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شکر وعرفان 


تطور هذا المشروع عن اهتام طویل بالتاریخ السياسي للعلوية في سورية وعن 
انخر اط سابق دام سنوات عدة مع تاريخ المجتمع الريفي العثاني في الحقبة الحديثة 
المبكرة من خلال آرشیفات إسطنبول وطرابلس. إن هذا الکتاب في شکله حالي الذي 
كان بالأصل مصمً ليكون مدخلا سريعًا وعامًا في تاريخ العلویین تحت الحكم العثمانی؛ 
قد بدأ خلال سنة تفرّغ للبحث قضيتها في العهد الفرنسي للشرق الأدنى (IFPO)‏ في 
حلب عام 2011-2010. لكن اكتشافي مصادر جديدة ومثيرة» وإدراكي أن الأدبيات 
السابقة في غالبيتها العظمى كانت مهووسة وبعند شديد بمعتقدات العلويين الدينية من 
دون أن تعير اهتمامًا لمحيطهم الاجتماعي والاقتصادي» وأخيرًا اشتعال ما كان يملك منذ 
البداية كل خصائص الحرب الأهلية» هذا كله أقنعني Ob‏ سردية جديدة وطويلة الأمد 
ومبنية على الدلائل الوثائقية للمجتمع العلوي ولعلاقته بالجتمع السوري والشرق 
أوسطي الأوسع لم يكن ضروريًا فقط بل كان İZİ‏ مستعجلًا. ولذلك GB‏ أقدم هذا 
الكتاب إسهامًا أكاديميًا موضوعيًا في معارفنا عن التاريخ العلوي السوري K SIN)‏ 
وكذلك. بالنظر إلى المأساة التي تتكشف في سورية» محاولة شخصية للتصالح مع أرض 
ومجتمع وتاريخ لن يعود [SIL‏ كان. 

لقد راكمت خلال السنوات الماضية عددًا من الدیون المؤسساتية والفكرية» وأرى 
من واجبي» وموضع سعادتي» أن أعترف بها. أشعر بالعرفان لزملائي في قسم التاريخ 
في جامعة الكيبيك في مونتريال (UQÀM)‏ لمنحهم إياي ولرات عدة فرصة إمضاء بعض 
الوقت في البحث خارج البلاد» ولتوفيرهم aie‏ أكاديميًا ملاتا في القسم. أما الدعم 
soll‏ فقد جاء من مشروعات عدة یموضا المجلس الكندي للبحث في العلوم الإنسانية 
(CRSH)‏ وصندوق البحث في الجتمع والثقافة في كيبيك (FRQSC)‏ هذه المشروعات 
التي لم يحمل الوصف الأولي لأي منها أي شبه بالنتيجة النهائية (وهذا ما يؤكد مرة 
أخرى LAY‏ الحيوية للدور الذي يجب أن يلعبه التمويل العمومي المؤسساتي للبحث 
غير التجاري والمدفوع بالفضول في العلوم الاجتاعية). كا قذم الجلس التركي للبحث 


العلمي والتکنولوجي (TÜBİTAK)‏ بسخاء VI yal‏ إضافية لدعم سنة تفرغ للبحث في 
آنقرة ele‏ 12014-2015( وهذا الدعم آتقدم کذلك JS‏ شكري وامتناني. وانه من 
حسن حظي أن قبل قسم التاریخ في جامعة بیلکنت في آنقرة استضافتي باحثا مشارگاء 
وأشدد هنا على شکر رئيس القسم محمد كالباكلي على ترحابه. 

معظم البحث الذي قمت به من أجل هذا الكتاب كان في ضيافة أرشيفات رئاسة 
الوزراء في إسطنبول» حيث كان فؤاد بيك رجب See‏ ولعدد لا يحصى من الدارسين 
على مر السنين» وكذلك في ضيافة مكتب قصر نوفل البلدية في طرابلس» وهنا أود أن 
أشكر السيدة راوية صافي التى سمحت لي وفي مرات عدة أن أبقى ساعات أطول في 
المكتبة. وعندي شكر خاص للعاملين في آرشیفات التاريخ العسكري والدراسات 
الإستراتيجية (ATASE)‏ في آنقرة على طريقتهم السريعة وغير المعقدة في توفير الوثائق» 
وذلك منذ اليوم الأول لوقوفي على عتبتهم متبعًا هواي في عام 2012. وأنا ممتن أيضًا 
للعاملين في أرشيفات الجمهورية وفي المديرية العامة للأوقاف في آنقرةه في المكتبة الوطنية 
والأرشيفات الوطنية في باريس» في أرشيفات وزارة الشؤون الخارجية في لاكورنوف 
(فرنسا) وأرشيفات الخدمات التاريخية في وزارة الدفاع في فانسيسن (فرنسا)» في 
الأرشيفات الوطنية في لندن» وفي مركز المخطوطات الإسلامية (İSAM)‏ أوسكودار 
(إسطنبول) لنحهم إياي فرصة استخدام مجموعات الوثائق والمخطوطات التي 
بحوزتهم» وكذلك لأصحاب أرشيفات بوش-ماركوبولي وللعاملين في دارس الكتب 
الوطنية في حلب. أود أن أشكر أيضًا تيري بواسيير» مدير العهد الفرنسی للشرق الأدنى 
في حلب» حيث استضافني باحدًا مشا ركا؛ وعصام شحادةء المسؤول عن مكتبة العهد 
في دمشق؛ وجال باروت لتوفيره لي نسخًا عن مصادر أساسية وإحالات عدة من فيض 
معرفته الواسعة عن تاريخ شمالي سورية. 

لم يكن بحثي في باريس أن يكون مکنا من دون الضيافة المتكررة لأنسبائي فرانك 
وإينس آده. وني تركيا قام أحمد بيلجين وعبير ناعسة» نویکولاس تريبانيه» وستيف 
براینت» ومتين أتمجاء ويورك نورمان» وكوزده کورتولوش بسخاء بتقديم كثير من 
التوضیحات. والترتيبات» والمساعدة في تأمين الكتب والوئائق» فمن أجل ذلك سأظل 
شديد الامتنان هم. وخلال عملية LES‏ استفدت من نصائح عدد من الأصدقاء 
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والزملاء. برنارد هیبرغر قدم لي دافعًا Gebel‏ بدعوته لي إلى باريس لعرض نتائج 
geal‏ في مدرسة الدراسات العلا في العلوم الاجت‌اعية (EHESS)‏ وذلك d‏ ربيع 
عام 2012؛ كانت هذه الدعوة أيضًا فرصة لعاودة التواصل مع فابریس بلانش الذي 
ما تزال معرفته بجغرافية وجتمع شال غرب سورية مساعدة لا تقدر بثمن. وکانت 
دعوة ماکس ويس لي لعرض عملي في مقر مركز دیفیس عن "الاعتقاد واللااعتقاد" في 
جامعة برینستون في نیسان/ آبریل من عام 2013 أيضًا مثمرة» LUIS‏ كانت تعلیقاته 
ومقترحاته التعددة منذ ذلك الحين. LS‏ قدم کثیرون بسخاء إحالات مرجعية» ودعوات 
لالقاء ol ole‏ أو قاموا بمراجعة فصول من الکتاب. وقدموا النقد والنصح: 
جوتفرید هاجن» كريستين فیلیو» سابرين ميرفين» ستیفان کنوست» ستیفن بوتشازكاء 
زياد منی» آولیفییه (AS‏ سامي مسعود» OL‏ جنجیراس» وخاصة فیکتو لا آستابتشوك 
ونظير الأتامي. آما الرحلة الأخيرة من الكتابة فقد كانت مستحيلة لولا مساعدة طالبي 
وزميلي سیلفان کورناك. والذي آرسل لي GES‏ من دون كلل» وتحقق في اللحظة 
الأخيرة من مراجع بیبلوغرافية من منتریال. آقدم لكل هو لاء شكري من القلب. وهم 
لا يشاركونني بأي شکل من الأشكال الذنب الناتج عن أي خطأء أو سهو أو مضايقة 
لم يكونوا لیمنعوني من ارتكابها مها حاولوا. وقد كان من دواعي سروري وامتناني 
العمل مع فريد أبيل» جيل هاريسء وأنيتا أوبراين» من دار برينستون للنشر الذين يدين 
هذا الكتاب بالكثير لمهاراتهم التحريرية. 
doe‏ أريد أن أعبر عن شكري WL‏ آده لقاء مشاركتى في اهتمامى الأكاديمي 
ومنحي الدعم الشخصي الذي لا يكل وکذلك لأولادنا ل ف. İş‏ لقاء مرحهم 
ومرافقتهم الضرورية لي في الرحلات اليدانية التزايدة الکابة إلى الجبال السورية في ربيع 
العام 1 ولقاء مواجهتهم الشجاعة للتحدیات الجديدة» في كيبيك وترکیا منذ 
ذلك الحين. ولیس اليوم إلا التمني Ob‏ أكتشف ذات یوم أن هذا الجهد جله كان من 
أجل هدف جدير بالتضحية. 
ستيفان وينتر 


أنقرة» 30 نیسان/ أبريل 2015 
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مقدمة المؤلف 


إن العلویین ومن دون شك من آکثر الجماعات الذهبية ظهورًا وتداولا في الأحاديث 
في الشرق الأوسط اليوم. يمثل العلويون الذين يُعدون فرعا من الشيعة الإمامية ويشار 
إليهم عادة في الأدبيات الكلاسكية ب (النصيريين) حوالى 11 في المئة من سكان سورية 
(مليونا إنسان تقريبًا)» إضافة إلى تجمعات إقليمية في إقليم أنطاكيا (هاتاي)» وكذلك 
أضنة ومرسين في جنوبي PUSS‏ وني منطقة عكار ومدينة طرابلس في شمالي لبنان. 
وتوجد قرية علوية وحيدة في جنوب لبنان هي غجرء عزل نصفها نحت الاحتلال 
الإسرائيلي وما تزال تحت سیطرته حتى بعد انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من معظم 
لبنان في عام 2000. مهما سيكون وضع غجر مستقبلا (وهي ما تزال تحت الاحتلال 
حتى أيلول/ سبتمبر 2015( يمكن بناءً عليه القول بأن مجموعة سكانية علوية صغيرة 
ما تزال تحت السيادة الإسرائيلية الفعلية. إلا أن ما سبّب هذا الاهتام AST‏ من أي 
شيء آخرء هو دورهم في تاريخ سورية الحديث: إن صعود طبقة جديدة من الضباط 
العلويين في جيش سورية المستقلة» ودورهم المهيمن في حزب البعث. والاقتناص 
الصريح للسلطة من قبل اللواء العلوي حافظ الأسد في عام ۰1970 وحكمه الطويل 
وتيا متبوعا بحكم ابنه بشار في عام 0 والدور غير المتكافئ مع عددهم الذي 
لعبه العلويون في الدولة» هذا الدور المللحوظ بصورة خاصة منذ دخول سورية في حرب 
أهلية وفوضى طائفية في عام ۰2011 هذه العوامل كلها ألقت الأضواء على الأصول 
التو AA‏ والتحولات. واهوية السياسية لهذه الجماعة بحد ذاتها (أي بوصفها dele‏ لا 
آفرادّاه م)» التي Ub‏ تعرضت للبغض بصفتها «طائفة» جبلية منحرفة تعيش على هامش 
الدولة الجغراني والاجتماعي. 


لكن على الرغم من هذا الاهتمام الحالي الذي ولّده العلويون (أو لنقل بسببه)» فان 
تاريخهم الأقدم غالبا ما يتم التعامل معه بصورة جوهرانية» واختزاله إلى موضوع واحد 


(1) لا يجب الخلط بين العلوین النصيريين والعلویین الأتراك .Alevi‏ فقد تجمعهم التسمية نفسها ووضعهم بوصفهم isi‏ مذهبية, 
لکن الأخيرين پشکلون deler‏ أو جماعات دينية وقومية متمايزة. 
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وشامل من الاقتناص الديني» والحامشية» والاضطهاد. سواءً في الاعلام الغربي آم 
العربي الخليجيء لا یغفل أي تقرير تقريبًا عن التأكيد على أن الذهب العلوي Joey‏ 
de c)‏ به اسمن عن آنا abes‏ وف او ایا سي zeli‏ 
كانت (مضطهدة Cast‏ وفق هذه السردية الشاملة metanarrative‏ التى يشترك فیها 
LA‏ عدد لا بأس به من الاکادیمیین» فان فتوی أفتاها العام الأصولي الشهور ابن تيمية 
في القرن الرابع عشر تدعو إلى القضاء البرم علیهم یمکنها أن تلخص تجربتهم الحقيقة 
العيشة تحت حکم السلمین وإنهم من ثم لم یتمکنوا البقاء على قيد الحياة إلا نتيجة 
تحصّنهم في «ملجئهم الجبلي» في شال غربي سورية» وذلك قبل أن يخرجوا من عزلتهم 
خلال مرحلة الانتداب الفرنسي على سوريا (ويستولوا على السلطة) على كل البلد في 
ly:‏ الطاف. وبناء على هذاء فان سمات التخفي [بمعنيي الانعزال والتقية» Le‏ والدفاع 
عن النفس» والعشائرية التي تتسم بها هذه الطائفة المضطهّدة بلا هوادة يمكنها أن تشرح 
بصورة شبه كلية طبيعة النظام الحاكم اليوم. وللمفارقة» فإن مساندي الأسد أنفسهم قد 
بدؤوا يلعبون على وتر هذه الرؤية» ویلهبون الخوف بين العلويين وجموعات أخرى 
من الكراهية التاريخية والمنفلتة من عقاها التي تظهرها الأغلبية السنية تجاههم» وسيلة 
لتكريس الولاء للنظام pS‏ 


إن UKA‏ في مفهوم (الاضطهاد التاريخي) وغيره من التقيبيات الشاملة هي أن 
الدلائل التاريخية لا تدعمها. إن المؤرخين» في تأسيسهم تصوّراتهم على قاعدة فتاوی؛ 
ومدونات دينية» وكتابات تاريخية سردية» قد اتجهوا Glo‏ نحو التركيز على انعزال العلويين 
القيمي عن بقية الجتمع وعلى صراعات مجتمعية عرّضية وذات طبيعة نادرة. إن التركيز 
على الاختلاف المذهبي - وهو جزء من نسق تفسيري أوسع يفترض ألا شيء حقيقة يعلو 
على الدين في الشرق الأوسط- لم يعد مُرضيًا أكاديميًا وحسب بل لا يمكن تبريره أيضًا 
في ضوء تجيبش الأساطير ذات النفس الطائفی عند الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية 
في سورية جميعها. هناك عدد من الصادر التي تشير إلى إدماج العلویین ضمن الجتمع 
السوري الأعرض على طول التاريخ. وبشكل خاص. فان Sae‏ كبيرًا من الکراسات 


(2) انظر إلى التحليل الأحدث في 
Michael Kerr and Craig Larkin, eds, The Alawis of Syria: War, Faith and Politics in the Levant (London: Hurst,‏ 
.)2015 
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التعليمية عن الادارة المملوكية» ومن الوثائق الأرشيفية العشانية والتركية» ومن آدبیات 
التراجم المكتوبة بأيدي Oy gle‏ تطعن بالتصور القائل Ob‏ «المجتمع» العلوي» هذا إذا 
كان هناك شيء من هذا القبيل» كان معزو لا عن العام المحيط به» أو كان متمایژا عن غيره 
من الجماعات الريفية» أو كان خاضعًا لتمييز عنصري منتظم. تهدف هذه الدراسة إلى 
إعطاء رواية أقل جوهرانية [لا يختزل» م] وأكثر مادية للتاريخ العلوي وذلك من خلال 
التركيز على منشاً الدعوة العلوية في سورية وانتشارهاء وعلى وضع العلويين المحدد 
تحت إمبراطوريات مسلمة متعاقبة وعلاقاتهم بغيرهم من coole [d‏ وعلى الاختلافات 
المناطقية والطبقية ضمن المجتمع العلوي نفسه» وليس من خلال التركيز على الأسس 
المذهبية هذه الجتمع. تقدم هذه الدراسة مقاربة (علانية) هذا التاريخ بمعنى الكلمة 
الزدوج (أي كا في اللغة الفرنسية): أي من خلال تفضيل السياقات السوسيو- 
اقتصادية والسياسية والإدارية لتطور الهوية العلوية الحديثة على سماتها الدينية البحتة 
ومن خلال اعتاد منظور الأمد الطويل longue-durée‏ والقرون المتعددة من أجل تقييم 
التحولء العميق بطبيعته. للهوية الجمعية العلوية على مر الزمن. 


التصورات الكلاسيكية للعلوية المصطلحات» والتقية 


من ناحية العتقد. فان العلوية أو النصبرية هی کشف سرّي صوفي للطبيعة الحقيقية له 
والکون» و(الإمامة) (أي الاعتقاد بأن على gl op‏ طالب ونسبه کانوا sul‏ الشر عیین 
الوحیدین للرسول محمد» وهو اعتقاد بشترك فيه الشيعة كلهم)» انتقل عبر الأجيال من 
محمد بن نصير» وهو dle‏ وأحد أصحاب الإمامّين الظاهرّين الأخيرّين عند الشيعة في 
القرن التاسع. بسبب الطبيعة المستترة والسرّانية لتعاليم العلوية» والتي تُعطى فقط لریدین 
منتخبین» |S‏ هي ا حال في الطرق الصوفية» فقد كان من الطبيعي أن يكره المؤمنون العلويون 
الإفصاح عن تفاصيل معتقدهم وعبادتهم للغرباء» وأصبح من باب (الكليشه) المتعارف 
عليها تقديم العلوية على أنها مبهمة» وغامضة وغير مدروسة ب فيه الكفاية”. في الواقع» 
(3) من أجل عرض عام وحديث 


Heinz Halm, (Nusayriyya), Encyclopaedia of Islam, new ed. [EI2] (Leiden: Brill, 1995), 8:145-48; İlyas Üzüm, 
(Nusayrilik), Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Istanbul: İSAM, 2007), 33:270—74. 
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فان الافتتان بالعلوية بحد ذاته قد نتج في العصور الحديثة كم Sls‏ من الأدبيات يتناقض 
مع غموضها. لم يلتق بعض أوائل JI‏ خالة الأوروبيين إلى النطقة حقيقة بأي من العلویین» 
لكنهم كانوا راضين كل الرضى بالاعتاد على محاوريهم المحليين ليقدموا لهم أوصافهم 
المذهلة هذه الطائفة؛ وحتى بعض المشاهير من الباحثين المستشرقين رددوا مزاعم شنيعة 
تقول Ob‏ العلويين وثنيون» وآنهم يعبدون الشمس والكلاب والأعضاء التناسلية الأنثوية 
أو يشاركون بعربدات جنسية ليلية جزءًا من ممارساتهم التعبدية -وهي أشياء كونت 
بالطبع جزءا من قائمة الاتهامات المعتادة ضد lel dl‏ الدينية» المسلمة والمسيحية- على 
مر العصور. في الوقت نفسه. فان الحضور المتزايد للأوروبيين في الشرق الأوسط وانتشار 
الدراسات الاستشراقية في الجامعات الغربية في القرن التاسع عشر أنتجا أيضًا عددًا كبيرًا 
من الدراسات الرصينة» الناقدة للنص text-critical‏ أو التجريبية التى كرست العلوية منذ 
وقت مبکر موضوعا مفضّلا للأبحاث الأكاديمية. l‏ 


لقد رکزت الاعمال البحثية الكلاسيكية عن العلوية» ما هو JH‏ بخصوص الدیانات 
الشرقية الأخرىء في معظمها على الأصل الافتراضية للعلوية وتعالیمها الجازية. شکل کتاب 
جوزیف سیمون Joseph Simon Assemani de‏ مكتبة الشرق Bibliotheca Orientalis‏ 
1717-1728( وهو de pot‏ ختصرات لنصوص شرقية مترجمة إلى اللاتينية تحتوي على 
رواية استهجانية بعض الشىء لبدايات del Al‏ لدة طويلة أساس المعرفة الأوروبية عن 
العلويين؛ من جهة أخرىء نجد بين الأبحاث النقدية المبكرة عن ابلياعة بحث كارستين 
نيبور Carsten Niebuhr‏ (المتوفى في عام 1815( وكان عضوا في بعثة استكشافية ذات تمويل 
دانماركي إلى الجزيرة العربية والشرق الأقصى في ستينيات القرن الثامن عشر. تستند رواية 
jes‏ إن Oe yl bara alm ar‏ مره RO‏ 
أن السلطات العثانية كانت قد استولت عليهاء وهی تحتوي ما نعرفه من حيث الجوهر عن 
تلك الديانة اليوم. يتميز نيبور عن الكتاب البکرین بمحاولته لشرح العلوية بشكل عقلاني» 
حبث أشار إلى أن (النصيريين) يفضلون تسمية أنفسهم ب (المؤمنين) ۸۸۵60 واقترح أن 
الاتبامات المعنية بعبادتهم الفترضة للشمس وغيرها من الأجرام الساوية ربا نتجت عن 


(4) مذكور في 
Constantin-Frangois Volney (d. 1820), Travels through Egypt and Syria in the Years 1783, 1784, and 1785 (New‏ 
York: Evert Duyckinck, 1798), 2:3-5.‏ 
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سوء تفسير لفهرس الأساء والصطلحات الرمزية العتمد لدیهم"*. 


Ul‏ الستشرقون والبشرون اللاحقون فقد آسهبوا في بحثهم عن إمكان أن یکون 
هذه del dH‏ أرضية في الأفلاطونية الجديدة» والغنوصية» و السيحية الشرقية. على سبیل 
الثال» جادلت دراسات YS‏ آولاوس جيرهارد 2-3 Olaus Gerhard Tychsen,‏ 
243 وهاینریش جوتلوب باولوس1792) (Heinrich Gottlob Paulus‏ 
في إمكانية ماهاة النصيريين مع الندائیین» حيث اتضح أن معتقدات الأخيرين التوفيقية 
واسمهم البديل ذو اللفظ المشابه (الناصريون) Nazoracans‏ سيبقى مدة طويلة مصدر 
تشویش a‏ واتبع عدد من الکتاب ouo eM‏ خطى إرنست Emest Renan Oly)‏ 
(التوفی في عام 2 89 1) في افتراضهم أن (نصيري) ليس إلا تصغير كلمة (نصاری) (أي 
المسيحيين)» وأن العلویین هم بالنتيجة جماعة مسيحية فقد أثرها لزمن طويل”. على 
الرغم من سهولة إثبات خطأ هذه الفرضية» Of‏ هذا الهم يشير إلى حقيقة أن الفكر 
النصيري يشترك مع المسيحية الغنوصية المبكرة بسیات dae‏ وآن علوبي الرتفعات 
السورية» على المستوى الشعبي؛ dale‏ ما شاركوا في أو اعتمدوا الاعیاد الدينية لجيرانهم 
المسيحيين. إلى اليوم» ما يزال مدى تأثير المسيحية وغيرها من الأديان في العلوية موضوع 
كثير من الاهتمام والجدل في أوساط الدارسين الختصین"*. 


سلّط الافتتان بجذور العلوية ومعتقداتها الضوء على سمتين مهمتين بالنسبة إلينا 


(5) Carsten Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien und anderen umliegenden Ländern (Copenhagen: 
Nicolaus Möller, 1778), 2:439—44. 


(6) Olaus Gerhard Tychsen (d. 1815), (Die Syrischen Nassairier und ihre Itame), in Memorabilien, vol. 4 
(1793), 185-88; Heinrich Eberhard Gottlob Paulus (d. 1851), in Memorabilien: Eine philologisch-theologische 
Zeitschrift der Geschichte und Philologie der Religionen dem Bibelstudium und der morgenlândischen Litteratur 
gewidmet, ed. H. Paulus (Leipzig: Siegfried Lebrecht Crusius, 1793), 3:111-22. 


(7) René Dussaud (d. 1951), Histoire et religion des Nosairis (Paris: Bouillon, 1900), xxxi, 9, 14. 
(8) Meir Bar- Asher and Aryeh Kofsky, The Nusayri-‘ Alawi Religion: An Enquiry into Its Theology and Liturgy 


(Leiden: Brill, 2002); Yaron Friedman, The Nusayri-‘Alawis: An Introduction to the Religion, History and 
Identity of the Leading Minority in Svria (Leiden: Brill, 2010). 


مارستها الزعومة للتقية. آول ظهور للمصطلح (نصيري) كان في کتابات الملل والنحل 
الا سلامية من العصور الوسطی. لکن العلماء العلويين لم یستخدموا هذا الصطلح Öle‏ 
في کتاباتهم. من ناحية آخری» فقد Boe‏ عوام العلویین عن آنفسهم تجاه الآخرين في 
حالات عدة على أنهم نصیریون (آو باللفظ العربي العامي القتضب لجمع التکسیر» 
النصيرية» الذي کرسته کتابات الرحالة الأوروبيين على شکل Ansarie”.” dy lai‏ 
Flug OC Ansairy‏ عليه یمکن للمرء ol‏ پفترض بأن العلویین کحال غیرهم من 
الجماعات المبتدعة» d‏ یلبئوا أن اعتمدوا تسمية كان بطلقها علیهم الآخرون في الأصل 
بمعنی تحقيري”". آم التسمية ”علوي“ بینا كانت تستخدم أحيانًا في العصور الوسطی 
للتمييز بين الشيعة الامامية والإساعيلية (انظر الفصل الأول)» فلم يتم اعتمادها حتی 
ile‏ الحكم العثاني؛ كتعريف ذاتي عن النفس» كان العلویون السوریون پستخدمون 
edes WE‏ فلاحین أو آتباع النهج (الخصيبي)» من باب ییز آنفسهم من غیرهم من 
تیارات الحركة الشيعية البکرة. آما استخدام الصطلح UYU‏ على وبناء جتمع مذهبي 
واحد وشامل کا جشده نشر کتاب محمد أمين الطویل تاريخ العلویین عام ?19240« 
"HU‏ فقد كان هو نقسه سبرورة تار ية خاصة باضطر ابات الإإمبراطورية العش‌انية. 


السمة الأخرى للعلوية التي حظیت باهت‌ام کبیر» لا مسوغ له OUS‏ في الدراسات 
الغربية هي مارسة الاخفاء العروفة في الصطلح الاسلامي بالتقية» وتقول بأن العلویین 
وغيرهم من الأقليات الطائفية ربا تخفون -أو على الأقل- لا یتشددون باظهار هويتهم 


(9) أل التعريف Bal‏ كهمزة قبل حرف quad‏ مثل النون مع تشديد هذا الحرف gaid‏ الكلمة على شكل أنْصيرية» ومن هنا 
ele‏ المصطلح السابق الذكر. (المترجم) 


(10) Samuel Lyde (d. 1860), The Asian Mystery. Illustrated in the History, Religion, and Present State of the 
Ansaireeh or Nusairis of Syria (London: Longman, Green, Longman and Roberts, 1860), 1. 

سنستخدم مصطلح علوي ge‏ الحدیث عن الجماعة وتاریخها با معنى العام وسنستخدم WIS‏ مصطلح نصيري من دون أي حکم 
مسبق وذلك عند الحدیث تحديدًا عن املعتقدات الجماعة الدينية أو عند الاقتباس من النصوص القدهة أو الأرشيفية. لقد حظي 
مصطلح (نصبري) ببعض القبول في سورية ولبنان go‏ استخدامه في سياق تاريخي؛ انظر: محمد أحمد عليء العلویین في التاریخ: 
حقاثق وأباطيل (پیروت: مؤسسة النور. 1997( ۰259-61 bel‏ في ترکیاء وحيث لا پخضع الصطلح إلى التابو السپاسي نفسه فان 
استخدامه شائع للتمييز بين (العلوية العربية) (Arap Aleviliği)‏ في هاتاي وجوارها وبين ال مذهب (العلوي) (Alevi)‏ التري الأوسع. 


(11) محمد أمين غالب الطويل (امتوفى 1932( تاريخ «a gisi‏ الاصدار الثالث (بيروت: دار الأندلس 1979(. 
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من أجل أن یتفادوا الاضطهاد. إن مبداً التقية متجذر في الفقه الاسلامی لکنه لعب 
تاريخيًا دورًا Lobe‏ في التشيع وبعض الشعائر الصوفية» حيث یمکن أن يحمل معنی 
ابقاء أسرار معرفة المريد السرية محجوبة عمّن هم خارج الجماعة*"©. بناء على هذا الفهم 
لا بد أن الداخلين في العقيدة النصيرية قد مارسوا التقية في ما بخص أسس معتقدهم 
الديني» لكن المستهزئين بهم من السنيين إضافة إلى المراقبين الغربيين غالبًا ما زعموا أن 
هذه المارسة تشمل الكذب بغرض إخفاء هويتهم أيضًا: ((إن مبدأهم هو عدم الانتماء 
di‏ أي دين))» بحسب ما أشار هنري ماوندريل Henry Maundrell‏ الرحالة الإنكليزي 
من القرن السابع عشرء ((لکنهم كا حرباء يتسربلون بلون الدينء UT‏ كان الذي یعکسه 
ذلك الشخص الذي یصدف ee‏ یتحاورون OL? (Cans‏ عدم xS‏ على العناصر 
الخلافية في معتقدهم أو على الأمور الدينية بصورة dale‏ كانت بلا شك ممارسة طبيعية 
لأعضاء أية أقلية مبتدعة عند سفرهم أو تعاملهم مع السلطات في أمور أكثر دنيوية؛ 
من جهة أخرى» في زمن كانت ple‏ فيه أجزاء المجتمع المختلفة بوضوح من خلال 
اللباس أو اللهجة”" أكثر ما هي عليه الحال اليوم» فمن غير الحتمل أن هوية العلويين 
وغيرهم من الحبليين لم تكن واضحة ومعروفة مباشرة. إن الكتب التعليمية في الدواوين 
الملوكية والوثائق الإدارية العشانية» کا سنری تبرهن OL‏ السلطات كانت عادة على 
علم وثيق بالحوية المذهبية لرعاياها التي كانت تفرض عليهم الضرائب» في حين لم تكن 
تعير إلا الشيء اليسير من els VE‏ لعقائدهم الدينية الفعلية. إن القبض على بعض 
العلويين في اللاذقية وإعدامهم في بدايات القرن التاسع عشر (انظر الفصل الخامس) 
يناقض أن تصور يفيد بأنه كان من السهل على العلويين إخفاء هويتهم. من الناحية 
التاريخية» لم تكن التقية Lud‏ عاملا من العوامل الداخلة في تعاملهم مع الدولة أو مع 
أعضاء الاعات الأخرى. 


395—402; Friedman, Nusayri-° Alawis, 13-14, 143-47. 


(13) Henry Maundrell (d. 1701), A Journey from Aleppo to Jerusalem at Easter, A.D. 1697 (Boston: Samuel 
Simpkins, 1836), 21. 


)14( حتی في العصور الحديثة فانه غالبا ما يُصار إلى تمييز العلویین من خلال لفظهم لحرف القاف الذي لا يُنطق ف آغلب اللهجات 
ا محكية السورية. [طبعًاء لا تصبح GW‏ صامتة تمامًا كما زعم الکاتب» Ulo‏ تتحول إلى همزة م]. 


الصادر واححة 


إن هذه الدراسة مبنية على إدراك حقيقة أن الصادر معظمهاء o‏ فيها الکتابات الدينية 
للعلویین آنفسهم إضافة إلى الکتب السنية مثل الملل والنحل» والفتاوی» وتواریخ 
القرون الوسطی» وباختصار أي نص يشير إلى العلویین (النصیریین) بوصفهم فرقة 
دينية» ستعنى rei‏ الدينية» ومن ثم ستبالغ في اظهار آخريتهم oi} otherness‏ 
صفتهم كآخرء ختلف» وخارج الجاعة المهيمنة» م) واستحالة تصالحهم مع المجتمع 
السوري آو الاسلامي. إن نتيجة مثل هذه التصورات هي ol‏ معظم الدراسات عن 
الاضی العلوي كانت اما شديدة الترکیز على العتقدات أو آنتجت تاريخًا أخباريًا "© 
EÊ‏ ی و histoire‏ حاول حبك سردية كاملة من حفنة من الإشارات إلى ما يبدو 
آنه حالات نزاع واضطهاد وعنف طائفيء من النوع الذي تفضله التواریخ الا خبارية 
والسردية» منتشر في كل مکان وزمان في حين إنه كان نادر الحدوث» وذلك من أجل 
إنتاج قصة صراع لا يبدو أن له نهاية. لكن الفصول القادمة ستركز بالتحديد على EY‏ 
تاريخية أقل برورًا -لكنها في النهاية عادية- تشير إلى تفاعل عادي» روتيني» يشبه ما 
يحدث كل يوم» بين العلويين وجيرانهم أو بينهم وبين سلطات الدولة. على وجه 
التحدید» ستلقي هذه الفصول الضوء على ثروة من الوثائق الإدارية من إسطنبول 
وطرابلس:عل Dit, old‏ به ded‏ من فن لامباب من بیتها عدم 
دعمها للسردية العتادق منها: کداسترو (دفتر سجلات) الضر اتب وأوامر تنفيذية تدل 
على أن الماليك والعثانيين على حد سواء قد اعترفوا بالعلوبین وآدجوهم في الدولة 
بوصفهم Uo‏ من Ule JE‏ يدفع الضرائب؛ عقود التزام ضريبي من أرشيفات المحكمة 
الشرعية في طرابلس تدل على أن AL‏ عشانیة-علوية مستقلة من ملاکی الأراضى 
الأعيان كانت تبیمن على المنطقة» هذه الطبقة كانت مدينة بنجاحها لتطوّر زراعة التبغ 


)15( مصطلح فرنسي (الكلمة الأولى فيه من اليسا تعني تاريخ والثانية dio‏ مشتقة من كلمة حدث أو خبر) نحته المؤرخ فررناند 
بروديل Fernand Braudel‏ أحد مؤسسي مدرسة الحولیات في التاريخ Annales School‏ تميز هذه المدرسة بين مفهومین آساسیین» 
Sa!‏ الطويلة longue durée‏ واممدة القصيرة courte durée‏ الأول يشير إلى الأنساق التاريخية البطيئة ON‏ تحكم حركة التاریخ؛ 
آما الثاتي فيشير إلى الأحداث والأخبار التي يبدو للباحث غير المتمرس آنها تشرح التاريخ سببيًا في حين dai!‏ وققًا للمدرسة, ليست 
إلا ضجيجًا كذلك الذي Mg‏ الحياة اليومية. بناء عليه يمكن تسمية النوع الثاني من التحليل التاريخي أو الكتابات التاريخي بالتواريخ 
الأخبارية أو الأحداثية. أي التي تشغل نفسها بسرد الأحداث اللتعاقبة زمنيًا ليس إلا. (اممترجم). 
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بشکل تجاري في القرن الثامن عشر؛ وثائق تشير إلى قبام الدولة ببناء مدارس» وبجهد 
آخر غرضها الضبط الاجت‌اعي في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین؛ وسلسلة 
جديدة من الوثائق من الأرشيفات العسكرية في آنقرة تکشف روابط وظيفية بين ثورة 
علوية ضد الفرنسيين في نهاية العهد العثماني وبين القوات الکمالية في الأناضول. 

سيكمّل هذه الصاد خاصة في الفصلین الافتتاحيين عن الرحلة القروسطیت 
معجم تراجم علوي فرید وغير منشور (یبدو أن الوصول إلى نسخته الأصلية غير 
مکن OV‏ بسبب ارب الأهلية) يحتوي على إشارات عدة متناثرة هنا وهناك إلى 
علويين يتفاعلون على مستوى يومي معتاد مع موظفين أيوبيين ومملوكيين ومع جيرانهم 
من الإسماعيليين. لم yaz‏ كتاب خير الصنيعة في مختصر تاريخ غلاة الشيعة لكاتبه 
حسين ميهوب حرفوش (التوفی 1959) لأية دراسة منهجية بالرغم من أن محتواه قد 
بدأ يتغلغل في كتابات تاريخية علوية جديدة وواسعة تعتمد منهج التراجم ظهرت في 
العقود eV‏ 03 إضافة إلى ذلك. فان الفصلين الأخيرين سيعتمدان على مادة واسعة 
من أرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية (لاكورنوف (La Coumeuve‏ والأرشيفات 
العسكرية الفرنسية (فانسين (Vincennes‏ تعکس elas!‏ فرنسا المتزايد» وني النهاية 
سيطرتها على» المجتمع العلوي في ble‏ القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. 
وسنختم الكتاب باعتناء بالوثائق الجمهورية التركية من الأرشيفات الوطنية في أنقرة» 
والتي LAE‏ جهد حزب الشعب الجمهوري الاتاتوركي (جمهوريت خلق بارتيسي 
(Cumhuriyet Halk Partisi‏ الرامي إلى قولبة علويي جنوب تركيا بوصفهم أتراكًا من 
الناحية الإثنية. من خلال تفضيلنا المصادر العلمانية على المصادر الدينية في الکتاب كله 
فإن هذه الدراسة لا تهدف إلى التقليل من أهمية الهوية الدينية العلوية والمجتمع العلوي 
المذهبي موضوعا للتحليلء لكنها تهدف إلى البرهان أن دراسة علاقة هذه المجتمع مع 
تكون Sue‏ إلا بالاستناد إلى قاعدة وثائقية أكثر اتساعا من سابقاتها. 


)16( انظر: علي عباس حرفوش (امتوفی 1981( المغمورون القدماء في جبال اللاذقية (دمشق: دار الينابيع» 1996( ديب علي حسن» 
أعلام من المذهب الجعفري (العلوي)» 3 مجلدات (بيروت: دار الساحل SLAY‏ 1997-2000( علي محمد الوسی. الإمام علي 
والعلويون: دراسة وتاريخ وتراجم (دمشق: دار Stall‏ 2002) وآمل عباس املعروف» تاريخ العلويين في بلاد الشام: dis‏ فجر الإسلام 
إلى تاريخنا ا معاصر خلال جميع العصور التي مرت على المنطقة العربية والإسلامية 3 مجلدات (طرابلس: دار الأمل والسلام» 2013( 
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من ناحية زمنية» يبدأ هذا الکتاب مع إقامة السلالة الحمدانية في حلب عام 947 التي 
Lv pi mele yen‏ ی جاجج الفصل الأول 
بأن العلوية م : تكن (فرعًا) من (الأصل) الشيعي الائني عشري العراقي» لکنها شکلت 
أحد اتجاهاته المركزية التي oie‏ من خلال أثر رجعي على أنها إحدى (اقتناصاته) 
أو هرطقاته بعد مأسسة اتجاه شيعي اثني عشري في القرن الحادي عشر موسوم بأدبياته 
الواسعة. علاوة على ذلك. فان انتشار العلوية على طول وادي الفرات 3 ثم إلى شال 
سورية» فحلب» dled‏ ثم في النهاية إلى الرتفعات الساحلية من عکا إلى o0‏ 
الترتیب) لم يكن نتيجة هرب متخيّل من الاضطهاد لكن نتيجة جهد تبشيري مستمر 
(دعوة). كانت هذه الدعوة في تنافس مع دعوات الا سیاعیلیین والإسحاقيين وعدد من 
الجماعات الفرعية الشيعية» لكنها لم تمایز بوضوح من التشيع الإمامي إلا في العصور 
القروسطية اللاحقة ما یشرح سبب تجاور الأراضي العلوية والشيعية SV‏ عشرية في 
سورية ولبنان دون أي تقاطع إلى يومنا هذا. من المحتمل أن الدعوة العلوية كانت آهم 
هذه الدعوات حتى بدايات القرن الحادي عشر» حيث تمتعت بدعم عدد من السلالات 
الحاكمة المحلية مثل الحمدانيين» والتنوخيين» وحتى الفاطميين» ولذلك lel‏ لم تتطور 
تاريخيًا بصفتها dele‏ دينية (هامشية)» ولكن بوصفها إحدى أهم التيارات في الإسلام 
Ul tals‏ حصر العلوية في جبال غربي سورية فقد كان فوق كل شىء نتيجة الغزوات 
الصليبية التي فرضت النهاية الفعلية للدعوة» وأجبرت العلويين بصورة مطردة على 
تنظيم أنفسهم حول محاور عشائرية وعلى IE‏ حماية منافسيهم السابقين» ونعني 
الأمراء الإسماعيليين التزاري 

مسيرة الانطواء على الذات هذه» سيحاول الفصل الثاني إظهارهاء جلبت معها 
مناقشة داخلية حول حدود السلطة الدينية العلوية وحدود الأرثوذكسية العلوية» هذه 
المناقشة التي كان لما أثر تكويني أبعد من أي صراع مزعوم مع التيارات الشيعية أو 
السنية الأخرى؛ لم تذكر التواريخ العربية القروسطية الجاعة العلوية على الإطلاق» 
وقد استفادت هذه cae tl‏ بحسب مصادر التراجم الخاصة ce‏ من لامبالاة المسؤولين 
الأيوبيين والمملوكيين في العصور الوسطى التأخرة أو حتى تساحهم. سيركز هذه 
الفصل بصورة خاصة على ila‏ تأديبية ضد العلويين في منطقة جبلة في عام 1318( 
هذه الحملة التي أصبح من العتاد تقديمها مثالا عن سياسة مملوكية عامة ضد العلويين 


28 


لکنها كانت في الحقيقة نتيجة 2 ضریبی he‏ وتمت EV‏ إعادة تفسيرها في الادبیات 
المي Aa Cl alan (et‏ لت فری اب che alte‏ وض decl‏ 
الصادر السنية القليلة من تلك الدة التي ذکرت con podia‏ لتصبح البوم end‏ 
عن الرأي الواحد والثابت للأرثوذكسية السلمة حول العلویین» في حين إن ابن تيمية 
نفسه كان dy lb yor‏ يكن لآرائه أي تأثير في الفكر المملوكي أو العثماني حتى القرن 
الثامن عشرء ويمكن إثبات هذا الأمر. وفي نهاية هذا الفصل» ساحاجح بأن كداسترو 
الضرائب العثماني البکر يعد مصدرًا أفضل بكثير عن (السياسة) المملوكية تجاه العلویین؛ 
فقد تابعت هذه الوثائق ومأسست المارسة المملوكية المتمثلة بتحصيل ضرائب خاصة 
بالعلويين» ما پثبت أن السلطات المملوكية اعترفت بهم جماعة. 


هذا الكداسترو العثاني سيكون موضوع بحث مفصّل في الفصل الثالث» وذلك 
لغرضين؛ آولا إظهار مدى هيمنة الدولة العثانية على المنطقة في القرن السادس عشرء 
GU y‏ إثبات امتناع العثانيين عن أية محاولة لابادة السكان العلويين |S)‏ يزعم الفلكلور 
(oul‏ بل حاولوا تحصيل أكبر مبلغ مکن من العائدات الضريبيةء وذلك من خلال 
إبقاء الضرائب الخاصة بالعلويين إلا في المناطق التى كانت بحاجة إلى إنعاش اقتصادي» 
حیث [ibe‏ هذه Cat all‏ أو ele‏ بها Lol aided! lal‏ اة GEN‏ من الفصل 
فسيستند بصورة رئيسة إلى آوامر تنفيذية عشانية من أجل البرهنة على أن الحكومة 
الإمبراطورية العثانية نظرت إلى حوادث قطع الطريق في احبال الساحلية التي قام بها 
علويون بوصفها مشكلة اجتاعية وليست مشكلة دینیة» حيث صورت الرعايا العلويين 
(الجاهلين) مرارًا وتكرارًا eel‏ ضحايا يتلاعب بهم أشخاص أشد نفوذًاء Rd‏ ضدهم 
على أساس ديانتهم. 

يتابع الفصل الرابع في ا منحى نفسه» حيث سيبرهن أن ضعف سلطة المركز العثاني في 
الأطراف of]‏ اكتساب الأقاليم لسلطة أمبر على حساب SA‏ م] في أثناء القرن الثامن 
عشر قد رافقه استخدام هذه السلطات عائلات علوية معروفة أا ملتزمة Ge‏ في 
المنطقة» هذه العائلات استفادت بدورها من التطور غير السبوق لزراعة التبغ التجارية 
لتصبح طبقة حقيقة من ملاكي أراضي الأعيان؛ سيحاجج هذه الفصل أيضًا ob‏ تعاظم 
الفروق الاجتاعية ضمن المجتمع العلوي» وليس تعاظم الاضطهاد الخارجي أدى إلى 
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تصاعد (التحوّل العشائري) في هذا الجتمع» وإلى اتساع امجرة العلوية نحو السهول 
الساحلية والداخلية إضافة إلى استیطان العلویین في إقليم هاتاي في تركيا احالية. 


یتصدی الفصل الخامس للقرن التاسع عشر الطویل ولحقبة الااصلاحات العثانية. 
يبدأ الفصل بإظهار دخول طبقة الأعيان العلويين التزاید في صراع مع مسژولین عثانيين 
شبه مستقلین خلال مرحلة تفتت السلطة الامبراطورية العثانية في بداية ذلك القرن» 
ما آدی إلى عد الجتمع العلوي للمرة الأولى جماعة من الحراطقة والنبوذین من الجتمع 
العثاني. في مواجهة التمییز التزاید والتعسف من جهة السوولین الإقليميين» استمر 
الزعماء الاقطاعیون العلویون على الرغم من ذلك في دعم السلطة العثانية البعثرة ضد 
النزعة التحكمية التغلغلة Statism‏ لدولة النظام الصري بين عامي 1832 و1840. 
ننتقل بعد ذلك لنحاجج Ob‏ الجتمع العلوي بدأ بعد ذلك بالتعرض التنامي لا جراءات 
هندسة اجت‌اعية قمعية تحت سلطة التنظیات ثم تحت سلطة عبد الحميد الثاني» من بينها 
التجنيد الإلزامي والتحويل الديني. لكن وفي الوقت نفسه. بين كان العلويون يقاومون 
gal gk‏ إل امام بدووا باستخدام فوائد التعلیم العمومي امد والتمثیل 
النسبي ضمن الجالس البلدية حديثة الانشاء وربما ساعدهم ذلك على اکتشاف صوتهم 
الخاص بوصفهم dele‏ سياسية للمرة الأولى. 


dae‏ يقوم الفصل السادس بتعقب الازدواجية الستمرة مهد حكومات العهد 
العثاني المتأخرء والانتداب الفرنسي» والعهد الجمهوري التركي الرامي إلى ادماج 
العلویین في الدولة الحديثة. وبعد فحص مفهومات الواطنة في العهد الحميدي وعهد 
ترکیا الفتاة على حد سواء مثل ما تم تطبيقها على العلویین أو لم يتم» سيلقي الفصل 
الضوء على (الیقظة) الأدبية والفكرية العلوية التي قادتها باسم الجتمع العلوي طبقة 
جديدة من المثقفين العلویین عشية الحرب العالية الأولى. سنحاجح عندئذ Ob‏ القاومة 
العلوية الكبيرة لقوات الاحتلال الفرنسی في مرحلة 1918-21 والتی ظهرت من 
رحم هذه الحدث الجمعي المفصليء لم تشکل رفضًا محليًا لسلطة الغریب أو نسخة محلية 
من القومية العربية» بحسب ما تزعم الأدبيات الموجودة» [ify‏ كانت بخلاف ذلك جهذا 
بُذل بالتنسيق مع القوات التركية الكمالية» ويجب بناء عليه النظر إليه بصفته جزءًا من حملة 
(Güney Cephesi) "às ytl ag dt"‏ (الحرب التحرير) التركية. ويختم الكتاب بنظرة 


مقارنة إلى المصائر الختلفة للمجتمعات العلوية في كل من سورية وترکیا ما بعد ارب 
العالية الأولى» ویقترح OL‏ علويي سورية کانوا منقسمین من حيث البداً حول مسألة 
دعم آو مقاومة» تشکیل دولة (علویین) ۸۱۵0165 منفصلة تحت الحكم الفرنسي؛ وقد 
كان هذه الانشطار الثنائى تبعات مهمة خلال مفاوضات الاتفاقية السورية الفرنسية في 
عام ۰1936 وينتهي le‏ هذه العرض التسلسل a‏ ويمكن القول بأن أصداء هذه 
التبعات ما تزال تتردد إلى یومنا هذا. آما السکان العلویون في جنوب ترکیا فقد أخضعوا 
لسیاسات استیعاب جذرية» وحتی عرقية» تحت سلطة القبضة الحديدية محزب الشعب 
ابحمهوري ربا كان ها آثار بعيدة الدی متناقضة بعض الشیء تتمثل بكونهم یشکلون 
OYI‏ ضمن ترکیا أقلية طائفية آمنة ومدركة لذانها إلى درجة أكبر من eel Pl‏ في سورية. 


من الواضح أنه لا توجد مسيرة خطية واحدة لمصير العلویین من لحظة دخول الدعوة 
الخصيبية إلى حلب الحمدانية وصولا إلى استقلال الجمهوريتين الحديثتين السورية 
والتركية. إن التجارب التي عاشها المجتمع العلوي أو المجتمعات العلوية خلال مدة 
تمند على عشرة قرون وف سياقات جغرافية وسياسية مت‌ايزة وعصية على الإحصاء. من 
سقوط الحكم الفاطمي في جنوب سورية إلى الحملات الصليبية» والتحديث المبكرة 
للدولة في العهد الملوكي» والغزو العثاني» والاندماج في منظومة اقتصادية idle‏ 
وانتهاء بالكولونيالية الحديثة» كلها متعددة ومختلفة بالضرورة. وبدلا من فرض إطار 
تفسيري واحد أو موضوعة واحدة (ثيمة) على هذا التاريخ» أو التعامل معه منفصلا 
عن cdam‏ فان هذه الدراسة تهدف إلى إبراز تعقید وشرطية [تغير الاحتالات بتغير 
الشروط المحيطة» de‏ وعدم ثبات [أنها قابلة للتغير والتحؤّلء Le‏ العوامل المؤثرة في 
علاقة العلويين العلانية والممتدة على قرون عدة مع عموم المجتمعات الشرق أوسطية 
والعشانية والسورية. إن المصادر التى ركزنا عليها هنا تتحدث عن استغلال «dU‏ 
وحرب» وهجرة» لكنها تتحدث أيضًا عن OWE‏ بين علويين وبدوء عن ترفيعات إلى 
وظائف حكومية» وعن صداقة عابرة للحدود بين الجتمعات. في المستقبل المتوسط أو 
الطویل لن يجد السوريون بدیلا من إعادة بناء بلدهم ولحمتهم الوطنية بشكل أو بآخرء 
وعندها قد يجدون أن علاقات العلويين مع سواهم من الجماعات والأفراد لم تكن GU‏ 
doe‏ بعداوة شاملة واضطهاد لا مفر منه لكنها كانت مرارًا وتكرارًا موسومة بالتكيف»› 
والتعاونء والثقة المتبادلة؛ هذا الدرس قد يكون عندها ما يزال hice‏ بأهميته. 
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الفصل الأول 


النصیریون في سوريا القرون الوسطی: من 3 دينية إلى مجتمع 
مدهي 


^ 


(من القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر للمیلاد) 


یشکل النصیریون أو العلویون واحدًا من آقدم الجتمعات الذهبية وأکثرها رسوا 
في ما یعرف الیوم بشمال غرب سورية والناطق الحاذية لکن DU‏ ما تم تصور تاریخهم 
في الأزمنة ما قبل الحديثة من خلال ما هو شاذ وغریب. وفي الأدبيات» صنف العلویون 
عمومّا شعبة (متطرفة) أو (فرعًا) من فروع التشیع SY‏ عادية؛ أفرادًا ینتمون إلى 
(فرقة) سريّة و(هرطقية)ء ويمارسون معتقدًا دیا (توفيقيًا) يشوبه مزيج من المسيحية» 
والزرداشتية» وسواهما من النظومات الاعتقادية الأخرى؛ ك(بقايا) من الماضى كابدوا 
(الاضطهاد) الستمی فاتخذوا بالنتيجة JLH‏ الساحلية (ÉU)‏ هم» حيث حافظوا 
هناك على أنفسهم قرونًا في (الخفاء) عبر ممارسة التقيّة. في حين يمكن معاينة كل من هذه 
التصورات بناءً على معطياته الخاصة فقطء إلا أن النهج المعتمد للربط بينها في حبكة 
واحدة» والذي ينحو dole‏ إلى استبعاد ثبمات تاريخية أكثر واقعية» هو ما أنتج سردية 
يبدو فيها الماضي العلوي محددًا بكليّته على أساس الدين» السرية» والغيرية otherness‏ 


نرمي في هذا الفصل إلى إجراء سبر جديد للتطورات المبكرة في المجتمع العلوي 
وأحواله في غرب سورية Obl‏ حقبة القرون الوسطیء وذلك ضمن السياق الأوسع 
لما يمكن تسميته بتاريخ الأمصار الإسلامي. تبدأ عملية السبر من مُرتکز أن الصورة 
التقليدية (للنصيريين) قد تمت صياغتها من قبل مصادر تاريخية كتبتها نخبة كان iye laz‏ 
في ما خص الجماعات البدّعية Clo‏ سلمًا؛ لكن هذه المصادرء إذا ما فرئت ÜN‏ 
للمعهود وبالقارنة مع مصادر أخرىء فان من شأنها أن تنج قصة أقل جوهرانية وأقل 
إثارة للجدل لتطور المجتمع العلوي. يرمي هذا الفصل على نحو خاص إلى إثبات أن 
العتقد العلوي لم يكن تلك الظاهرة المامشية والنحرفة التي تم صنعها بأثر رجعي؛ 
بل على العكس من ذلك» JES‏ هذا المعتقد نمطًا طبيعيًا من التدين الریفی في سورية 
تعاملت معه السلطات العاصرة له على هذا الأساس. یتقصی الجزء JAM‏ من هذا 


الفصل النشوء والانتشار البکر للفکر النصيري اعتمادًا على الأدبيات الثانوية بصورة 
رئيسة» لکنه سیحاول أيضًا وضع هذا الفکر في موقعه من التيار الاعرض للتاریخ 
الشيعي وسیحاجح Ob‏ النصيرية مثلت ببساطة النسخة السورية من التشیع الائني 
عشري في القرون الوسطی ye Sİ‏ نزعة انفصالية عنه. ويلقي الجزء الثاني نظرة 
آقرب على تأسيس الجتمع النصيري/ العلوي في سوریا الجغرافية. استنادًا إلى معجم 
تراجم علوي قليل» سیبحث هذا الفصل في صراع هذا الجتمع مع جبرانه الدروز 
والإسماعيليين» في صراعاته الداخلية» وني özle)‏ تنظيمه وفق محاور عشائرية في عقب 
تدخل المكون السنجاري في أوائل القرن الثالث عشر. 


الأصول ني غلاة الشيعة 


لا توجد بداية واضحة لكتابة تاريخ المجتمع العلوي في سورية. وينحو الكتاب 
العاصرون من يساوون بحسن نية بين العلوية والتشيع إلى الانطلاق من الصراع على 
خلافة النبي محمد ومعركة صفين في القرن السابع”؛ وأحياناء يرى بعض المستشرقين 
الغربيين أن تسمية (نصيري) هي صيغة تصغير عربية (للنصرانی) وعليه ظنوا بسذاجة 
أن العلويين هم Ud‏ مسيحية عاشت» وتعود أصوها من ثم إلى ما قبل الإسلام. يثير 
هذا التصور الأخيرء على الرغم من مجانبته الصواب. السؤال في لزوم ابتداء تاريخ أية 
جماعة بشرية بالضرورة عند تبنيها عقيدة دينية معينة» الأمر الذي لا يعدو كونه حدثا 
من بين أحداث عدة في سيرورة تطورها الاقتصادي والسياسي. على الرغم من GS‏ 
سیتخذ هذا الكتاب US ya‏ تقليديّاء وسينطلق من محمد بن نصير وتعالیه في القرن التاسع 
- ليس ذلك لأنه ينبغى النظر إلى هذه الأسس الفكرية على أنها الجوهر الوحيد المحدد 
للهوية العلوية عبر التاريخ» وانا OS‏ الغرباء GIG‏ ما نظروا إليهم - سواء كان ذلك 
Ge‏ أم خاطنًا- وصنفوهم وأساؤوا إليهم» وحکموهم. وفرضوا عليهم الضرائب» 
وأدرجوهم في السجلات التاريخية بوصفهم (نصیریین). 


)1( الطويل. تاريخ العلویین, بدءًا من الصفحة -120 الوسی: الإمام علي والعلويون 47-72. المعروف: تاريخ العلويين في بلاد الشام. 
1 51-74. 


یمکن اقتفاء أثر العقيدة السیاة لاحمًا بالنصيرية إلى القرن التاسع» حيث عاش 
الفقیه والتصوف البغدادي محمد بن نصير النميري Gell)‏ 2883 وکان Uo‏ 
مقربًا من علي ال هادي (المتوفى 6868( الامام العاشر في التقلید الامامي (الاثني عشري) 
الشيعي» ومن aul‏ احسن العسكري (التوفی 874م)» وهو الامام الحادي عشر وآخر 
الأئمة الظاهرین. تبعًا للمعتقد العلوي/ النصبري. Gash‏ هذا الأخير ابن نصير على 
كشفي سري يتعلق بالطبيعة الحقة لله وللإمامة» ولنظام الكون المخلوق» وخلع عليه 
مرتبة الباب الذي يمكن للمؤمنين من خلاله بلوغ المستوى نفسه من المعرفة الروحية. 
على شاكلة الأفكار الشيعية المغالية التي راجت في العراق SILT‏ تمحورت عقيدة ابن 
نصير حول الاعتقاد Ob‏ علي بن أبي طالب ليس الخليفة الختار للنبي محمد وحسب» 
بل هو الإله بذاته في حقيقة الأمر. في بداية الزمن كانت أرواح لسن Bel‏ قورائية 
سماوية تتعبد De‏ ولكن في مرحلة معينة أخ رجت إلى الأرض و جُعلت في أجساد مادية 
عقوبة لها على عصيانه. وان هدف الومن ال بالحصلة هو معرفة dde‏ والعودة إلى 
جواره في الملا الأعلى؛ ولهذه الغاية ظهر e‏ للبشر في هيئات مختلفة عبر الدهورء حيث 
ترافق جوهره الحقيقي (المعنى) في كل دهر مع هيئة بارزة E alb‏ (الاسم أو الحجاب) 
إضافة إلى الباب. تمثل هذا الثالوث في الدورة الإسلامية بعل COU)‏ وبالنبی عمد 
وبصاحبهیا go lil‏ (الاسطوري (DE‏ سلیان «gel‏ واستمر ى سلسلة GI‏ 
عشر إمامًا وآصحامیم. وم تنته بابن النصير نفسه. 


قوبل ابن نصبر على خلفية تألیهه Che‏ والأئمة بالنبذ من قبل الحسن العسكري 

Rubr. LRL de ی ی الشيعة‎ my 
الآديان» لم يكن الاتجاه الأرثوذكسي‎ dts JH من ذلك الحين. لکن كا هی‎ 
الاکثر شيوعاء ونعنى التشيع الإثنى عشري في هذه الحالة» قد اقترب ولو قلیلا من‎ 
صورته النهائية على زمانه (أي ابن نصير)؛ وإنه تحديدًا وني الحقبة التى أرسى فيها‎ 
التشيع الإثني عشري قواعده بصفته (مذهبًا) إسلاميًا مستقلا بذاته» تحت حماية سلالة‎ 
البومبيين الشيعية الحاكمة في بغداد إبان القرن الحادي عشر. ظهرت إلى العلن كتابات‎ 


(2) Halm, (Nusayriyya), 8:145-48; Üzüm, (Nusayrilik), 33:270—74. 
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الملل والنحل التي عرفت النصيرية وآدرجتها في خانة امرطقة وميّزتها من التشي 

القويم. من الزاوية التاريخية» لم (ينفصل) ابن نصير وسواه من الغلاة عن الاتجاه الشيعي 
السائدء وم (تنقطع) صلاتهم به ولم تختلف الأفكار التي اعتنقوها كثيرًا في بدعيتها عمّن 
gis‏ آنذاك - gh‏ رجعي- جزءًا من التقليد الشيعي المعياري. ووفقّا لا ذكره مارشال 
هودجسون «Marshall Hodgson‏ كان مصطلح الغلاة هو التسمية الملائمة لأي شكل 
من أشكال الاعتقاد الشيعي المبكر التي لم تجد موقعًا ها في النصوص الرسمية العتمدة 
لاحمّاء ley‏ كانت عدد من اخصائص المحورية للشيعة الائنی عشرية بها في ذلك ÜZE‏ 
EE‏ ا Sol‏ وعمرء ورفض JL BW‏ بوفاة الاما cà gig ae M‏ 
عودته؛ كانت في الحقيقة من معتقدات الغلاة قبل أن تتبناها الجماعة الأوسع. des‏ 
النقيض من ذلك. يرى محمد علي أمير معي في بحثه أن عددًا من العقائد التي أدرجت 
في إطار شطط الغلاة من مثل الحلول أو التناسخ كانت على الأرجح عقائد اشترك فيها 
الائمة المعاصرون أنفسهم. الذين لم يشجبوا آمثال ابن نصير بسبب مضمون تعالميهم بل 
بسبب مجاهرتهم بها lee‏ كان من واجبهم التكتم عليها (العنی الأسامي للتقيّة). ويشير 
أمير معزي إلى أن فرقا مثل النصيرية قد تكون مفاتيح فهم مكونات (التشيع) O JAI‏ 


إذا كان من الواجب معاينة [Rar‏ الأرثوذكسية الشيعية الاثني عشرية بوصفها 
سيرورة تاريخية» فالأأمر نفسه ينطبق على النصيرية. شكّل عدد من النصوص التأسيسية 
للعقيدة النصيرية جزءًا من التبارات المغالية» وكان سابقا لابن نصير مثل کتاب احفت 
والأظلة الشهير» كا أن الاعتقاد بالأدوار السبع للزمن الكوني والتفريق بين العنی 
الظاهر والباطن هی جوانب لما صل فی» أو مستقاة من الفلسفة الأفلاطونية المحدثة 


(3) Marshall Hodgson (d. 1968), (How Did the Early Shi'a Become Sectarian?), Journal of the American 
Oriental Society 75 (1955): 1—13. 

انظر أيضًا وداد القاضي. (تطور مصطلح الغلاة في الأدبيات اللسلمة مع إحالة خاصة إلى الکیسانیة) في 
Akten des VIL Kongresses für Arabistik und Islamwissenschaft, Göttingen, ed. Albert Dietrich (Göttingen:‏ 
Vanden hoeck & Ruprecht, 1976), 295—319.‏ 


(4) Mohammed Ali Amir-Moezzi, Le guide divin dans le Shi‘isme originel: aux sources de l'ésoterisme en 
Islam (n.p.: Verdier, 1992), esp. 313-17. 


والغنوصية المسيحية الشرقية. فضلاً عن ذلك» تظهر في السیات الأخرى للنصيرية 
وعلى الأخص التقويم الخاص بالشعائر الدينية» تأثيرات زرادشتية كانت قد أدخلت 
على يد خلفاء ابن نصير في مرحلة ORY‏ بناء عل هذه المعطيات المذكورة» أصبح 
وصف النصيرية باحتقار كجاعة (توفيقية) ثيمة شائعة في الأدبيات» وكأن سواها من 
الأديان الأخرى الأكثر رسوخالم تكن أيضًا توليفات تاريخية جعت في ثناياها معتقدات 
وتأثيرات سابقة ها. لعل ما يمثل Ge‏ خاصًا في النصيرية هو أنها بقيت مت‌ايزة كفاية 
بحيث لم تستوعبها التركيبة العامة للشيعة الاثني عشرية (على الرغم من الاستشهاد بابن 
نصير نفسه lo‏ مصدرًا شرعیاً لبعض الأحاديث الإمامية) إلا أنها لم تظفر بأي شكل 
من أشكال الدعم كان يمكن أن يتيح لها مأسسة (محفل) نصيري وترسيخ أرثوذكسيتها 
الخاصة على شاكلة الفرق الدينية الشيعية المعروفة. 


نشأ فكر ابن نصير ضمن سياق مذهبي ساكن ل تتبلور معاله بعد في بغداد القرن 
التاسع» حيث حظي آئمة السلالة العلوية بتبجيل مشوب بالريبة من قبل الخلفاء 
العباسيين» وحيث كانوا محوطين بمريدين رآوا فيهم بالمقابل تجليات ساوية أو قادة 
Clare‏ لثورة مهدوية. لا ريب أن زعم ابن نصير بأنه النائب الفعلي للإمام الحادي 
عشر والامام الثاني عشر من بعده قد اعتبر حريًا بالتصديق بالنظر إلى أنه كان معاصرًا 
ومصاحبًا هم؛ غير أن فكرة (البعوئین) الأربعة المواظبين على التواصل مع الإمام 
المستور في فترة (الغيبة الصغرى) لم تصبح عقيدة إمامية رسمية وحصرية إلا بعد قرن 
من الزمن تحت الحكم البويبي. يبدو أن مزاعم ابن نصير بصورة خاصة قد تلقت (e»‏ 
من بني تميرء وهم حلف بدوي آقام في حيط بغداد وإليهم انتسب ابن نصير نفسه؛ 
وعليه وُصفت دعوته في بدايتها بأنها (نميرية)» وعدت حركة قبلية بقدر ما هي دينية. 
على الرغم من الطبيعة المذهبية لتعاليمه المناصرة للإمامية» إلا آنبا حظيت أيضًا بمؤازرة 
بني الفرات؛ أحد الدعائم الرئيسية BAU‏ العبامي وللحياة الفكرية في بغداد القرن 
التاسع. لم يكن مناوئو ابن نصير من الحكام السَنة ولا من الجماعات التي اندمجت في 


(5) Heinz Halm, Die Islamische Gnosis: Die Extreme Schia und die “Alawiten (Zurich: Artemis, 1982). 


(6) Rudolf Strothmann, (Festkalender der Nusairier: Grundlegendes Lehrbuch im svrischen Alawitenstaat), Der 
Islam 27 (1946); Bar-Asher and Kofsky, The Nusavri-' Alawi Religion, 112-13. 
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الشيعة الإثني عشرية LEY‏ بل آحد الغلاة الغنوصيين من الدائرة القربة للحسن 
العسكري: اسحاق بن محمد النخعي (التوفی 899م) وأتباعه. İİ‏ الاسحاقیون Cle‏ 
على غرار النصيرية» وعدوا قائدهم نائبه الشرعي أو الباب؛ فکانوا بالنتيجة منافسین 
أقوياء لولاءات الشيعية البکرة» وقد ارتحلت هذه العداوة إلى سورية حيث تجذرت 
الفرقتان في خاتمة المطاف©. JRE‏ الصراع بين تیارات الغلاة الختلفة في ما یتعلق 
بتعریف العتقد الق عاملا أساسًا في انتشارها البکر بيد أنه يثير السؤال حول سس 
النصيرية (الحقيقية) من منظور تاريخي. في عقب العزل الديني لابن نصير ووفاته» بقیت 
تعالیمه حيّة على يد حسين بن مدان الخصيبي (التوف في حوالی 957 م). أخذ الخصيبي 
على عاتقه Clo‏ مهمة تغيير معتقد المؤمنين على امتداد المنطقة Lady‏ بناء على ذلك مؤسس 
(النصيرية) بوصفهم dele‏ دينية منظمة. Gelu‏ إلى الحصول على نصرة البوميين» قدم 
نفسه في الوقت عينه Gole Cole] GA‏ وأنكر بعضًا من تعاليم الغلاة الأساسية؛ بها في 
ذلك التجسد الادي JOU‏ و cies‏ . واتخذ فوق ذلك موقفا واضحًا ضد النزعة 
antinomianism “ aste‏ را عل أن التفسير الجازي للإسلام ET‏ | لوروث 
النصيرية لا يعفي الومن من الالتزام بحرفية القانون الظاهرية ومن الصلاة والصیام 
وغيرها. رصّد يارون فريدمان Yaron Friedman‏ الذي يقدم في دراسته الأخيرة E‏ 
السرديات اکتمالا لتطوّر هذا الدين حتى OW‏ عددًا من التعاليم التباينة والمتضاربة 
أحياناء في الأدبيات الكلامية العلّوية وحاجج ob‏ عددًا من مبادی هذا الدين لم تتعارض 
مع الارئوذکسية المسلمة: فلا بد أن يكون تجلي الإلمي في البشري بالمحصلة» وهو كذلك 
N‏ ریب قد فهم من زاوية $2 .1 docetically‏ (آي بالظاهر فقط)» ley‏ نتجت 


الا تهامات dab AL‏ والاأنتينومية آو m‏ تسمیه à‏ إالغلاة بالعموم عن الفهم السطحی 


(7) Halm, Islamische Gnosis, 278-82; Friedman, The Nusayri-'Alawis, 8—13. 


)8( مشتقة من اليونانية: Anti‏ معنى ضد. nomoss‏ هعنی الناموس (القانون). في المسيحيةء هي النزعة التي تعتبر أن الإيمان 
بالسيد المسيح يسمح للمسحيين بالتحرر من الالتزام بالقوانين ا منصوص عليها في العهد القديم. (المترجم). 


:Docetism (9)‏ الدوسيتية. وهي مشتقة من التعبير اليوناني 5أ15 0 معنى الرؤية أو ما يبدو عليه الأمر. تقول الدوسيتية أن 
الإله ا مسيح ما جاء إلى الأرضء وباعتباره Qi‏ تاماه م يتخذ هيئة مادية كي لا يفسد لاهوته GY‏ امادة عرضة للفسادء ولكنه جاء وظهر 
(المترجم) 
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لیس مصيبًا بطبيعة ا حال الاستنتاج Ob‏ الاتهامات التي طالت النصيريين لا آساس 
ها. وفي حين یمکن القول إن جزءًا من التراث الكتابي للنصيرية قد أنكر الناحی التصفة 
بالغلو رسميّاء غير أن ثمة أدلة تاريخية وأنثربولوجية وفيرة تشر إلى أن معتقدات بدّعية 
متنوعة انتقلت إلى التديّن العلوي على المستوى الشعبي. ويقرٌ مراقبون من حقبة القرون 
الوسطى» والحقبة الحديثة المبكرة إضافة إلى مراقبين معاصرين» Ob‏ تعاطى النبيذ 
والتمتع به كان شائعًا على نطاق واسع» وني هذا يقول فريدمان أن الأمر اقتصر على 
تناول كميات قليلة في المراسم الدينية شديدة الأهمية» ومن المؤكد أن العثانيين أولوا 
Glas‏ بالتحکم بانتاج النصيريين للنبيذ وتوزيعه في المنطقة إضافة إلى فرض الضرائب 
عليه (انظر الفصل الثالث). Cinai‏ هذا الفكرة القائلة Ob‏ النصيريين واظبوا على إنكار 
أو إخفاء میوضم المذهبية؛ وهو فوق ذلك يطرح سوالا حول نمط المارسة الدينية الفعلية 
للفرد النصيري العادي في حياته اليومية. ونادرًا ما تتضمن الادبیات اللاهوتية المتوارثة 
إشارة di‏ زيارة المقامات و تعظیم الشخصیات القدسة 22-5 c‏ الرسول des dee‏ 
الخصوبة» ويمكن القول أنها شكلت في الماضى كا في الحاضر أحد أسس التديّن العلوي 
الشعبي". تدلل الروايات حول استخدام النصيريين للمساجد التي بناها الحكام 
المماليك شم إسطبلات (انظر الفصل QUIT‏ وان كان ذلك مبالغة هيدف خلق انطباع 
بعينه» وكذلك كثير من الشهادات اللاحقة حول تجنب العلويين مارسة العبادة في 
المساجد؛ على أن المسلمين السنة الأتقياء وجدوا على مر التاريخ ما يبرر انتقاد ليس فقط 
الأفكار النظرية لقاطني الجبال» بل مارساتهم الدينية الملموسة. 


وراء الإشارات الروائية والأنثربولوجية حول عدم توافق الدين العلوي الشعبي 
بالضرورة مع الفكر النصيري (القویم)؛ الذي كان مقصورًا على أعضاء النخبة» توجد 


(10) Friedman, Nusayri-‘ Alawis, esp. 5, 61, 82-89, 194. 


(11) Patrick Franke, Begegnung mit Khidr: Quellenstudien zum Imaginâren im traditionellen Islam (Beirut: 
Franz Steiner, 2000); Hüseyin Türk, Nusayrilik (Arap Aleviliği) ve Nusayrilerde Hızır İnancı (Ankara: Ütopya, 
2002); Prochazka-Eisl and Procházka, Plain of Saints and Prophets; Laila Prager, (Alawi Ziyâra Tradition and 
Its Interreligious Dimensions: Sacred Places and Their Contested Meanings among Christians, Alawi and Sunni 
Muslims in Contemporary Hatay (Turkey)) Muslim World 103 (2013): 41-61. 
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أيضًا أدلة في السير الذاتية تثبت راز vies‏ بشأن أسس العتقد القویم 
لدة طويلة حتى بعد تأسيسها في شمال غرب سورية. يوفرٌ فهرس الأعلام غير النشور 
خير الصنيعة في ختصر تاريخ غلاة الشيعة الذي LZ‏ آوائل القرن العشرين مورا G‏ 
U‏ يبدو أنه أدبيات دينية أصلية وأشعار صوفية خفظت Cle‏ وما تزال أضرحة YES‏ 
حاضرة ومعروفة إلى حد ما. وما يثير ea VE‏ أن تسمية غلاة المذكورة في العنوان لم تكن 
|S Glo‏ هو واضح إشارة cel joj!‏ لكن كان يمكن استخدامها علامة ed‏ بين العلويين 
Deal‏ يحتوي خير الصنيعة عددًا من تراجم فقهاء العصور الوسطى والعهد 
cules‏ حيث یمکن لتفاصیل حياة هؤلاء أحيانًا أن تقدم لنا انطباعا s aya‏ وشخصيًا 
للسجالات والانقسامات ضمن المجتمع العلوي آنذاك. ومن الصراعات التي gus‏ لما 
iu am m a P E‏ ما ri‏ بالغامنة: : وهي 
شعبة لا سند موتّق ها lel of)‏ قمعت منذ زمن طویل) ف الادبیات الرسمیت بشرت» أو 
تمت بذلك» plow‏ الاله في الأحياء cal bly‏ على السواء. |S‏ سنری في الفصل SU‏ 
نجم عن هذا SAH‏ حول الخلول أوائل القرن الثالث عشر واحد من أكثر النزاعات 
الطائفية الداخلية حدّة في التاریخ خ العلوي. فضلا على ذلك. تدلل انقسامات آخری من 
مثل الحركة المرشدية في بواكير القرن العشرين على دوام التطور الفكري والاجتماعي 

للعلوية وعدم اقتصاره على مرحلة ا E‏ 
تحديد العوامل الوسسة للعلوية الحقيقية أو تحديد التيار الفكري الفرعي الأقرب إلى 
الع بع C Lo NO‏ بناءً على النصوص الدينية فحسب :كا أن تكون مابات يعرف بالقرقة 
النصيرية في سورية ليس إلا سيرورة تاريخية طويلة» نشأت عن اختمار فكر ودعاية الغلاة 
في بغداد القرن التاسع» وتأسست. في مستواها الفكري على «BM‏ على تعاليم غنوصية 
وأفلاطونية محدثة أقدم منها. إن تصنيف (النصيريين) مشتقاء ومن ثم هرطقة: قد تم بأثر 
رجعي فقطء في الوقت الذي تجمد فيه التشيع والإسلام عمومًا ضمن بضعة مذاهب 
كبرى عرّفها داعموها العباسيون» والبوممیون والفاطمیون lel‏ شرعية؛ ومع ذلك 
احتفظت النصيرية بجاذبيتها في بعض ال مناطق» وتمكنت ترسيخ وجودها ني أجزاء من 
العراق وسورية كا سنری LEN‏ وقد أفضى افتقارها إلى الرعاية السياسية الباشرة إلى 


)12( حسين ميهوب حرفوش (المتوفى 1959( خير الصنيعة في مختصر تاريخ DE‏ الشيعة (مكتبة المعهد الفرنسي للشرق الأدن. 
دمشق. النسخة مؤرخة عام 1991). 
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بقائها ES‏ العريكة ومنفتحة على ادعاءات الغلاة المتنافسة» وعلی الاختلافات المحلية 
والتأثيرات الدينية الشعبية التی آهلمت حميعًا في الأدبيات الكلامية الرسمية وأشير إليها 
at E Shall da Sls pea ca‏ وار ا ونث لفت ی الا ها 
دورًا Laude‏ على الشؤون الداخلية للمجتمع العلوي وحسب. بل Jib‏ علاقاته 
مع الدولة السلمة (السنيّة) في سورية وصولا إلى العصر الحديث. 


الدعوة النصيرية (الخنصيبية) 


في عقب HUP‏ اخصیبی. P ds‏ الفرقة الوليدة عمد AZ Oo‏ وما يزال هذا 
الأخير محتفظًا بمنزلته في سلسلة الأولياء العلويين» إلا أنه مغمور تاريخياء ولا ذكر 
له في خير الصنيعة. خلّف ابن جندب عبد الله الجتان GAİN‏ (التوفی 900م)» الذي 
تعود أصوله إلى جنوب العراق» وقد Cio‏ بالزاهد من بلاد فارس» ووقر في الذاكرة 
بصفته Üre‏ لعدد من الفقهاء الرئيسيين في التقليد الإمامي. وبینا SRE‏ النصيريون 
(أو النمیریون) في هذه المرحلة جرد أخويّة من الغنوصيين الغلاة تسعى» كحال سائر 
الشيعةء إلى التعامل مع معضلة غياب الإمام الثاني عشر سيتغير ا حال تغيرًا ملحوظًا 
تحت قيادة أحد طلبة GUL‏ وابن منطقته» حسين بن حمدان الخصيبي الذي تقدم 
ذكره. على غرار المدارس الشيعية الإمامية والإساعيلية الأكثر رسوخاء وبشكل مشابه 
لتطور أديان كبرى آخری» كان لانقطاع الصلة الأخيرة المباشرة مع السماء -وهو ما تم 
التعامل معه بوصفه Le‏ روحانية- أثر تحرّري على الفرقة نفسها. من حيث المبدأء كان 
للخصيبي مطلق ال حرية في وضع صيغة جديدة للنصيرية بناء على علمه الخاص» إذ قوى 
زعمها تمثيل الارث الروحاني للإمام مع إبدائه جهدًا ظاهريًا على الأقل في مواءمتها مع 
التيار السائد للفكر الشيعي» وأدخل pole‏ جديدة من مثل طقس الاحتفال بالسنة 
الفارسية الجديدة» الأمر الذي ساعد ني اكتساب أتباع جدد ضمن مجتمع الوالي (الفرس 
المندمجين في الثقافة العربية) في العراق وغرب إيران. ومع تقديمه للنصيريين على أنهم 
الشيعة الصحيحة الوحيدة (شيعة (GH‏ يمكن de‏ جهد الخصيبى الدعوي أصل 


الجتمع المذهبي العلوي با هو جتمع مذهبي*. 


في خضم سعي النصيريين لتولي BIE‏ الامام كان ثمّة من ینافسهم بطبيعة امحال. 
وقد آشرنا سلما في هذا الکتاب إلى الشيعة الاثني عشرية الذین بدأ Si‏ فقهائهم 
بممارسة نوع من النيابة عن الجتمع في بغداده ب يذكر بالحصلة بالتوجه السني» عبر 
تصنیف الحديث وتطویر منظومة فقهية ميزة. وانطوی ذلك بطبيعة الحال على تأجیل 
رجعة الامام إلى مستقبل بعيد ARE‏ وعلى العمل ضمن الضوابط الخاصة با خلافة 
السئية؛ ولیس مصادفة بالتاکید أن تتمکن السلالة البويبية ذات الیول الائنی عشرية 
من الانشحواذ عل السلظة ن بغداد وفرض الوصاية عل العیاسیین تحدیدا بعد o‏ 
أزالت (الغيبة الکبری) عام 941 Caw‏ خطر عودة الامام وتدخله في شوون الدولة. 
لم يكن كل الشيعة مستعدين للتنازل عن مثاليتهم. وني هذا السياق على وجه التحديد 
بدأت الحركة الإسماعيلية تتقوى. كان الإساعيليون dele‏ منشقة أخرى استلهمت فكر 
الغلاة وآمنت بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق الذي توفي في حياة أبيه» وعليه فإن ابنه 
سيعود بدوره ليقود الجاعة إلى العدالة. وعلى شاكلة النصيرية» كان طريق الا سیاعیلیین 
إلى العدالة bl Gly, Us Jb‏ تدريبيّا كا يبقى تفسيرهم الباطني للإسلام علامة 
مميزة لمذهبهم حتى الزمن الحاضر. لكن الحركة الإساعيلية سرعان ما نمت تحت قيادة 
المغمور عبد الله ا لخوزستاني ضمن أوساط الموالي المغبونين Ce‏ أواخر القرن التاسع» 
وبدأت ببلورة معارضة tala‏ أوسع نطاقا ضد العباسيين. انطلاقا من مقر قيادتهم 
في السلميّة قرب tle‏ على آطراف البادية السورية» نشر الدعاة الاسی‌اعیلیون دعوتهم 
الدينية- السياسية في الاصقاع البعيدة من الإمبراطورية» وآدخلوا أعضاء جدد إلى 
المذهب خاصة بين الأقليات المهمّشة في الأقاليم الجبلية شمال إيران» واليمن» وشمال 
إفريقيا. في العام 909م وبعد أن !63 كبير الدعاة عبيد الله انتسابه إلى فاطمة زوج 
Ue‏ وأعلن andi‏ الهدي المنتظرء Gİbİ‏ شرارة ثورة بربرية ناجحة ضد العباسيين في 
تونس أرست قواعد تأسيس امبراطورية شيعية اس|عيلية في مصر وأجزاء من سورية 
استمرت حتى العام 1171م. بالحصلة كان ثمة تعارض مباشر بين الدعوة الفاطمية 


(13) Halm, Islamische Gnosis, 295-97; Friedman, Nusayri-* Alawis, 16-21; 


العروف تاريخ العلویین في بلاد الشام 1: 56 
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ونظيرتها النصيرية» ولا ریب أن الاسیاعلیین والدروزء والأخيرون هم iela‏ انشقت 
عن الا سماعبلية الفاطمية» سیشکلون تحديًا مباشرٌا وجسحًا للنصیریین في غرب سورية 
خلال القرون اللاحقة. إن الناخ الفكري والسياسي الذي خلقه البویمیون في بغداد من 
ناحية» والفاطمیون في القاهرة من ناحية آخری» كان Glg Gm‏ لنشر أناط متنوعة 
من Sal‏ والدعوات التحريضية الشيعية. إذا كان مفهوم الدعوة قد آضحی الیوم 
مقترنًا بالفاطمیین في آغلب col NI‏ فان الجماعات الأقل شأنًا من مثل النصبریق 
والإسحاقية» إضافة إلى الحلولية والثامنة على وجه التخمین» بذلت جهدا كبيرًا في 
إيصال رسالتها الرافضة وتوقعاتها المهدوية [عودة ظهور المهدي. المترجم] إلى العامة. 
بحسب التراث النصيري» سجن الخصيبي بداية لسنوات عدة بأمر من حاكم بغداد 
قبل أن يتمكن الفرار إلى شمال أرض الرافدين وتأسيس مركز جديد للدعوة في مدينة 
حزان. وعاد الخصيبي إلى بغداد بعد مدة وجيزة من استيلاء البويبيين على الحكم سنة 
5 لينظّم آمور Zel‏ المحلية من أتباعه Uode‏ نفسه فقيهًا Gell‏ وليتوجه أيضًا 
إلى الأمير البويهي بختيار بالرسالة الرستباشية التي أصبحت واحدة من النصوص 
GAL‏ العقيدة التصيرية. عل الرغم من نجاحه في العراق Sİ)‏ بسبب منه» غادر 
الخصيبي بعد سنوات عدة لیوسع نطاق دعوته في حلب شمال سورية. وتشکل الوصية 
السیاسیة-الدينية التی خلفها orl yy‏ لنائبه في بغداد على بن عیسی الجسري نصا أساسيًا 
آخر في العتقد l 09 g lal‏ 

call‏ حلب أنها dy‏ شديدة الخصوبة لتمدد الدعوة النصبرية في آواخر القرن 
العاشر. منذ عام 947 شكلت المدينة وقراها إمارة شبه مستقلة ذاتيًا على يد الحمدانيين» 
وهم سلالة قبلية عربية مقرّها أرض الرافدين تولت ولاية الوصل. اعتمد الحمدانيون» 
كحال البويبيين» على القوة العسكرية لدعم الخلافة العباسية على الرغم من إظهارهم 
میولا شيعية أو (كونمم شيعة بشكل من الأشكال)”". اشتّهر الحمدانيون بداية عبر 
قتاهم للخوارج إضافة إلى القرامطة» وهي فرقة [سياعبلية راديكالية منشقة مثلت أعظم 

(14) Halm, Islamische Gnosis, 296-97; al-Musa, Imam “Ali, 99-103; Friedmann, Nusayri-‘Alawis, 28-35; 
195-207 :1 المعروف» تاريخ العلویین في بلاد الشام‎ 


(15) Albert Hourani, A History of the Arab Peoples (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991), 39; 
Marius Canard, (Hamdânids), Encyclopaedia of Islam, new ed. (Leiden: Brill, 1971), 3:12531. 


تهدید مباشر للخلفاء السنة؛ آما الخصيبي فقد أمل على الأرجح في إطار سعیه للحصول 
على تأیید الحمدانيين أن یتبنی هوّلاء النصبرية لتکون هويتهم الشيعية الرسمية. لا شك 
في أن بلاط سيف الدولة الحمداني (المتوق 7 وم كان الأكثر WE‏ في زمانه حيث جمع 
شعراء وفلاسفة من أنحاء العام الإسلامي جميعهاء وأشهرهم أبو الطيب المتنبي» وهنا 
pi ad‏ ا لخصيبي أعماله اللاهوتية التي ستحدد معام التراث النصي الديني النصيري 
الرسمي. G5‏ للمسح الذي آجراه موجان مومن Moojan Momen‏ لمصادر التراجم 
الشيعية» كانت حلب واحدًا من الواقع البارزة لنشوء علماء الامامية بين القرنین العاشر 
والحادي عشر (متجاوزة بغداد في هذا الباب خلال القرن الثاني ike «te‏ الرتبة 
الثالثة بعد الحلّة وجبل عامل حتی عصر متأخر مثل القرن الرابع e‏ ومن 
الرجح أن العلویین واصلوا ازدهارهم Led‏ بوصفهم نخبة صوفية من الامامية. توفي 
الخصيبي في عام 957 أو 969. cat La Lİ‏ الذي edo‏ خارج حلب إلى الجهة LAN‏ 
فعلى الرغم من أنه يعرف غالبا الیوم بأنه مقام لشيخ مسلم من الحقبة العثمانية» فقد بقي 
be‏ تبجيل العلويين حتى العصر الحديث. 

ليس ثمة دليل قطعى على أن السلالة الحمدانية قد تبنت النصيرية» غير أن الفصیبی 
وخليفته محمد بن علي الجيلي (التوفی 1009م) US‏ انطلاقًا من قاعدتب) في حلب 
نشر الدعوة على امتداد الشرق الأوسط. اعتمد پرونو «Bruno Paoli dob‏ وهو أول 
موزخ درس كتاب خير الصنيعة ببعض التفصيلء على تراجم السير الخاصة بمريدي 
ا لخصيبى والجيل ليعيد اقتفاء آثر الدعوة النصيرية في القرن العاشر ولیبنَ أا تشعبت 
بدرجة تفوق كد ا ما کان ya Rİ‏ عاد IP‏ حافظت e deli‏ اتصاها بفروعها نی 
بغداد وحرّانء لکنها تمكنت فوق ذلك ضم أتباع جدد أو تأسيس خلایا تابعة U‏ في 
القاهرة» القدس. الخليل» نابلس» عسقلان غزق عینتاب. الرقة» ديار بکر» ماردین» 
تكريت» الرحبة» عانةء الحلّة» النجف وأبعد من ذلك وصولًا إلى إيران والیمن. بعيدًا 


(16) Moojan Momen, An Introduction to Shi'i Islam (New Haven, CT: Yale University Press, 1985), 76, 84, 
91, 97. 
.17-110 (1983 حلب والتشیع (مؤسسة الوفاء‎ all pa حلب القرون الوسطی. انظر ابراهیم‎ à وحول التشيع‎ 


(17) Bruno Paoli, (La diffusion de la doctrine nusayrie au IVe/Xe siècle d'apres le Kitâb Hayr al-sani'a du Sayh 
Husayn Mayhüb Harfüs), Arabica 58 (2011): 19-52. 
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عن قصرها على الاعات الحامشية أو الريفية» اکتسبت النصرية عددًا معثيرًا من 
الأتباع بين طبقات الحرفيين الحضرية» ویعد الدعاة النصيريون مسؤولين أيضًا عن 
تحويل العديد من المسيحيين واليهود إلى الإسلام. والاهم من ذلك» يوحي كتاب خير 
الصنيعة Ob‏ هؤلاء الدعاة تمكنوا تجنيد عدد من (الأتباع السریین) في أوساط النخبة 
السياسية حبنذاك (os‏ حتى داخل البیت الحمداني» والبویهی والفاطمی. قد لا 
تكون النصيرية بارزة للعيان مثل بعض الشيعة الإمامية والاسماعيلية الأكثر oy‏ 
سياسيًاء إلا أنه من المحتمل أنها قد شکلت في مرحلة ما واحدة من الفرق الأساسية أو 
الأكثر تأثيرًا في الإسلام بأجمعه. 


يبحث الجزء الآتي في تقوية وتوحيد المجتمع النصيري/ العلوي ضمن الناطق 
الجبلية لسورية» وهنا يمكننا أن نستطلع مآل الدعوة في الأصقاع الأخرى التي بلغتها. 
في بغداد كا في القاهرة» لم يعمّر الازدهار الشيعي طويلا في واقع الأمر» إذ استولى 
السلاجقة السنة على بغداد وكان ذلك من دواعى سرور الخلفاء الذين خلعوا على قادة 
السلاجقة لقب (السلطان) آي احاکم الدنيوي و لصوا ت من تأثر الشيعة 
البويميين. في تلك الحقبة كانت الشيعة الامامية قد بلغت بوصفها Go‏ درجة كافية من 
المأسسة» وواصلت نشر تعاليمها الفقهية والقانونية في مدن العتبات القدسة: الكاظمية 
(بغداد)» النجف» وقم. لم يعد للمجتمع النصيري صوت في العراق» ویرجح أنه 
امتزج في النهاية على ما يبدو بالاتجاه الشيعي الإمامي السائد. وفي القاهرق العاصمة 
الفاطمية بعد 2 97م» حالت قوة الدعوة الإساعيلية غالبا دون توسّع نطاق النصيرية» 
خاصة بعد أن آدت محاولات الحاكم بأمر الله (التوفی 1021م) إصلاح الدين ليكون 
هو رأسه إلى ولادة حركة دعوية جديدة ولدت طائفة الدروز من رحمها. في الوقت 
نفسه» ومن أجل أن تعمل كمنظومة قانونية توجب على الإساعيلية التجرّد من بعض 
جوانبها الاکثر الباطنية» وكذلك استيعاب معظم المنهجية الفقهية للمدرسة المالكية» 
الآمر الذي سهّل رجوع مصر إلى المذهب السني في عقب سقوط الحكم الفاطمي عام 
1 م. من اللافت للنظر إلى حد ماء أن واحدة من آبرز العائلات العاملة في الجهاز 
الحكومي في أواخر العهد الفاطمي في القاهرة كانت نصيرية-علوية على ما يبدو. 
فقد كان طلائع بن رزيك gl)‏ 81168( واحدًا من وزراء متعاقبین عدة من أصل 
أرمني عملوا في البلاط الفاطمي» وتحوّل إلى الاسلام في منطقة بحيرة آرومية قبل 
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أن يدخل في خدمة السلالة الفاطمية الحاكمة في حوالى عام 1144 م. لقد ورد ذکر 
طلائع و(بنو رزيك)» أي أبناؤه» واخوته وأبناء إخوته الذين مارسوا السلطة معه في 
فریق oly‏ في البداية حاكمًا لأشمونين [تتبع آشمون لقضاء مدينة المنوفية اليوم؛ [e‏ 
ثم ds UY‏ في التواريخ العاصرة مع الاشارة إلى مارستهم للمذهب النصيري 
gules‏ العتبات الو . فضلًا عن ذلك» عد صديقهم المقرّب الأمير الفاطمي أبو 
ا لحسن عل بن Aİ‏ نصيريًا أيضًا*"©. 


تتوافر بعض الأدلة على استمرار التشيّع في مصر بعد العهد الفاطمي على المستوى 
GIO pat‏ من غير الرجح في هذا السياق انتشار النصيرية على نطاق واسع أو 
استمرارها طريقة دينية أسراريّة ونخبوية. في الوقت نفسه تراوحت سيطرة الفاطميين 
على دمشق والراکز الحضرية الأخرى في سورية بين کر وفزه وكان نجاحهم في فرض 
التشیع هناك آقل من نجاحهم في مصر”©. Ia y‏ نقول» لا يوجد ما يشير إلى أن 
الحضور النصيري هنا قد استمرٌ Clee‏ لمدة تجاوزت ما يسمى بالقرن الشيعى» ونعنى 
ما أصبح یعرف OVI‏ بحقبة الميمنة الفاطمية» ee gly‏ والحمدانية غير السبوقة على 
الشرق اللأوسط. 

إن المناطق التي قد يكون حظ النصيرية والتعاليم البدعية (غير الأرثوذكسية) الأخرى 
أكين فيها على مقاومة تأثير الجانسة homohenizing‏ الذي خلقته مأسسة مدارس الفقه 
الشيعية والسئية» هي تلك النائية عن عواصم الخلافتين العباسية والفاطميق أي القاهرة 
وبغداد وسواهما من 5S1‏ البارزة للمدرسية I‏ سلامية ol] scholasticism‏ التمسك 
الشدید بالتعاليم التقليدية» م]. استمرت حزان على سبیل المثال» حیث آسس الخصيبي 
أول خلية نصيرية خارج بغداد» في لعب دور مهم بالنسبة إلى الجماعة على امتداد القرن 


(18) Seta Dadoyan, The Fatimid Armenians: Cultural and Political Interaction in the Near East (Leiden: Brill, 
1997), 10, 156-61. 


(19) Devin Stewart, (Popular Shi'ism in Medieval Egvpt: Vestiges of Islamic Sectarian Polemics in Egyptian 
Arabic), Studia Islamica 84 (1996): 35-66. 


(20) Thierry Bianquis, Damas et la Syrie sous la domination fatimide (Damascus: IFÉAD, 1986-89), 211-12, 
340-42, 684. 
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العاشر. وكان عدد من الدعاة النصيريين» بمن فیهم الجسري والجيل» جزءا من دائرة 
الخصيبي الخاصة في > كا كان فقهاء بني شعبة الحرانيين من آواخر من كانت 
سلتطهم الدينية معترفا بها في عموم الجتمع النصيري في العراق وسورية”©. حوالی 
عام 962 م» آزال سیف الدولة الكتلة السكانية الشيعية بأكملها من حران هدف إعادة 
توطینها في حلب بعد أن آدی هجوم بيزنطي إلى تدمير عاصمته» ولعل ذلك قد Pee‏ 
بنهاء الوجود النصيري في حران. والظاهرٌ أن سكان المحيط الریفی زان قد واظبوا 
على تأييد بعض ضروب التشيّع» وحرّكوا سلسلة من الانتفاضات التي استلهمت 
العقيدة المهدوية» وذلك بالتوازي مع بدء تداعي السلطة الحمدانية الذي أغرق المنطقة 
بأسرها في الفوضى خلال النصف الأول من القرن الحادي عشر. لم تكن هوية قادة 
أكبر هذه الانتفاضات. التى أعقبت gel lü Zit‏ 1033-1032( وكانت موجهة 
ضد الأرستقراطية السلمة والصابقية في حران معلومة بصورة كاملة غير أنهم صُنفوا في 


المصادر بصفتهم أشراقا أو (علويين)2©. 


آما فى المناطق الريفية cus 2 E‏ فإن التحقق من مدى استمرار حضور العلوية يبدو 
اکثر صعوبة. ورا کان من iH Jab oo game‏ جبال غرب o pel‏ وأذربیجان وشال 
العراق -الذين یمکن تقفي آثرهم بوصفهم جاعة دينية حتی القرن الثامن Ae‏ « لکن 
الذین تعود أصوهم إلى ماض آبعد حيث تتجذر في غلاة الشیعة- على صلة بالدعوة 
النصيرية. ولکونهم یتشارکون مع النصيرية بعدد من العتقدات الاساسية في ما یتعلق 
بادوار الزمن الکونی» e AY! bells‏ وتناسخ الارواح فان اهل o‏ ومن مثلهم من 
الفرق في النطقة والذین نعتهم منتقدوهم ب GM e)‏ (أي «(de Abe‏ أدرجوا في 
"Hes‏ واحدة مع à gu mal‏ التصوص C932 I‏ تلف التجلیات iA VI‏ والشعائر 
الدينية لأهل الحق عن تلك الخاصة بالعلوية إلى de‏ ماء لا سيا مکوناتها الستمدة 
Friedman, Nusayri-' Alawis, 25, 45-47.‏ )21( 

(22) Stefan Heidemann, Die Renaissance der Stâdte in Nordsyrien und Nordmesopotamien: Stüdtische 
Entwicklung und wirtschaftliche Bedingungen in ar-Raqqa und Harran von der Zeit der beduinischen 
Vorherrschaft bis zu den Seldschuken (Leiden: Brill, 2002), 56, 82, 91—93. 

(23) Vladimir Minorsky, (Ahl-i Hakk), EI2, 1:260 3: see also Matti Moosa, Extremist Shiites: The Ghulat Sects 


(Syracuse, NY: Syracuse University Press), 185—254. 
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من التعالیم الزر رادشتية ورد با اليزيدية» وهي تعکس Le Sb‏ بمحیطها الثقاني الفارسي 
والكردي من دون شك. Gy‏ حين لا یمکن BL‏ الفرقتين» الا أن البنية العتقدية 
لكلتيهماء olo s‏ بالبعث والحساب» وتعظیم الآئمة الائني عشر يشير إلى تطورهما عن 
الحركة العامة ذاتها Bolly‏ إلى نقل تشيّع الغلاة إلى الطبقات الريفية الشعبية الهمشة 
في القرنین العاشر والحادي عشر. يُرجح أن الارمن الحلیین كبني رزيك الذین تحولوا 
إلى الإسلام في تلك الدة قد انضموا إلى النصيريين» علي امي؛ أو إلى فرق cel‏ 
متفرعة عن الشيعة* . تحت حكم السلاجقة في القرن الرابع عشر» ذكر أن حاكتي 
dle jy!‏ و بدليس الواقعتين 3 شرق تركيا اليوم bis‏ من آتباع الذهب eai‏ 896 
بيدا يصعب التثبت من هذه الرواية» إلا أن اعتناق الأمير الکزون السنجاري وجيشه 
للنصيرية-العلوية» وهو الذي انتقل من النطقة الحدودية شمال العراق لدعم الجتمع 
العلوي السوري والأخذ بزمام حكمه في القرن الثالث عشر (انظر آدناه» لم يكن SE‏ 
في الغالب إلا في ظل تالف ديني قويّ قائم lable‏ بين هذه الجماعات. 

خضعت منطقة الفرات الاوسط برمتهاء وهي قناة اتصال رئيسة لحركة الناس 
والأفكار بين العراق» وشال أرض الرافدين» وسورية SUM SLU‏ للعلوية. ويشير 
كليب الذي كان نقيب الأشراف (رئيس نقابة الذريّة العلّوية) في حصن مجهول على 
الفرات (شمال الرافدين (OU‏ بالنظر إلى أنه توفي في ديار GS‏ خلال القرن الحادي 
عشر. عندما شتم أحد السئة الحلیین» كا هي الرواية» الأشراف. متها cje‏ باغتصاب 
cisle‏ ومدعيًا أن الخلفاء العباسيين خيرٌ من العلويين» أمر أبو الحسن بقتله وتقطيع 
أوصاله ورميها في النهر©. لا ريب في أن الأمارة الأقوى على المدى الذي بلغه تأثير 
الدعاة الشيعة في حقبة حقبة القرون الوسطى هي كثافة حضور الزارات العلّوية (التي طوی 
النسیان معظمها الیوم) في النطقة. وبحسب کتاب الزیارات (دليل مواقع الزیارات) 


(24) Dadoyan, Fatimid Armenians, 14, 156, 159. 


)25( ابن فضل الله العمري 3D‏ 3( 249 1ع) التعریف بالصطلح الشریف. تحقيق سمير الدروبي (الکرك: جامعة 
355 44-45(1992. 


)26( حرفوش» خير الصنيعة» 179. 


لعلي بن ul‏ بكر ce A‏ (المتوفق 91275( توجد في ما هو اليوم الأراضي السورية 
مزارات موقوفة Ud‏ و/ أو صحابته في الرحبة» البصيرة» JE‏ 33( وطبعًا صفين حيث 
وقعت المعركة اللحمية بين علي والأمويين في القرن السایع اليلادي. Si Li‏ 
İİİ‏ أيضًا في نصيبين والرقت يرجح أن بصمة يد de‏ أو رأس ا سین القطوع قد 
az‏ فيهاء وما ترا a a alor‏ انار لودیی لهم e‏ 
je] s‏ ر الصادر إلى حسن بن الحسين (السقط محسن) وم EON sii‏ أن 
إحدى عات الحسين أسقطت جنينها في محيط مدينة حلب» De‏ لعل آکثر هذه 
الب Gee B‏ هن نوت لضن وهو وا de‏ من ر ارات غلوية غدة ق بالیس 
(الواقعة على الفرات قرب بلدة مسكنة الیوم) بني بين عامي 01077-1076 .وجادل 
دومنيك سوردیل Dominique Sourdel‏ وجانین سوردیل- ثومين Janine Sourdel-‏ 
Ob Thomine‏ التوسل بالأئمة الإثنى عشر الحفور على إفريز القاعة المركزية الداخلية 
ال خرف (وهو محفوظ اليوم في اللتحف الوطني في د مشق) برهان على أن الزار إماميّ 
أكثر من كونه إسماعيلي- فاطمي*©» كما أن وققه للرسول-الولي الخضرء في أوج الدعوة 
النصيرية- الخصيبية في النطقة يثير تساؤلا ce‏ إذا كان ينبغي عدم تخصیص الزار بالتيار 
العلّوي من الشيعة الإمامية. 


(27) علي بن أبي بكر افروي دليل لأماكن الحج (العهد الفرنسي للشرق الأدنى. دمشق) 136-144. 


(28) Dominique Sourdel and Janine Sourdel- Thomine, (Un Sanctuaire chiite de l'ancienne Balis), in Mélanges 
d'Islamologie, ed. Pierre Salmon (Brill: Leiden: 1974), 247-53. 

LAs) مقامات آخری موقوفة للخضر توجد في منبج ودرعا. انظر‎ 
Stephennie Mulder, (Sunnis, Shi‘is and the Shrines of the “Alids in the Medieval Levant) (PhD diss., University 
of Pennsylvania, 2008), 20—60. 
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الشکل(1.1) إفريز من القاعة M‏ كزية لقام الخضر. بالیس (التحف الوطني» دمشق) 


ثمة مکان واحد خارج سوریا الجغرافية (أي ولاية سوریا الرومانية الكلاسيكية 
غربي الفرات. من دون ما یعرف الیوم بالجزيرة السوریة) استمرت فيه النصيرية تحديدًا 
من دون آدنی شك طوال القرون الوسطی هو مدينة عانة. تقع عانة على الفرات. وتبعد 
مسافة حوالى 100 کم من الحدود السورية داخل الأراضي العراقية اليوم» وقد استقرّت 
فیها منذ القرن الحادي عشر على الاقل جماعة نصيرية مكونة من بعض مريدي الخصيبي 
القادین من des. de:‏ القون Bp Vas sae ODE‏ مض فيه "kl‏ 
العلویون الاکثر تشددًا ضد جاعة الحلوليين (انظر الفصل الثاني): وذكر أن بعصا من 
آتباع del AT‏ الأخيرة کانوا تجارًا من عانةه ومن البصرة والوصل PUES‏ كا أن أصل 
حسن الأجرود يعود إلى هناك وهو فقیه آقام بالقرب من اللاذقية في القرن الرابع عشر 
ولم يرد ذکره في خير الصنيعة إلا أن مقدمته لصتف آقدم متضمّن في سلسلة التراث 


(29) Paoli, (La diffusion de la doctrine nusayrie), 32. 
164 161 حرفوش. خير الصنيعة‎ 


)30( حرفوش, خير الصنيعةء 371 حرفوش, املغمورون, 229. 


العلوي المنشورة حديثًا”©. لحق الخراب Bley‏ خلال الغزوات الغولية ثم حضعت 
لاحقا لحكم إمارة أبي ريش البدوية. ما يثير الدهشة هو أنه ما تزال هناك مصادر تعود 
للحقبة العثانية تشير إلى حضور علوي ني القرن السابع عشر: في كتابه جيهان del‏ 
الأرجح جيهان نامه أي كتاب AL‏ الترجم]؛ يصف الجغرافي والموظف الشهير كاتب 
جلبي d sl]‏ 1657م؛ والمعروف أيضًا بحاجي خليفت الترجم) عانة كمدينة مزدهرة 
ضمّت عددًا من الفقهاء وأصحاب الذوق الرفيع» OT) Siig‏ النصيريين عاشوا سابقا 
في هذه المنطقة» ON‏ عددهم اليوم تضاءل MS‏ ويدعم ذلك ملاحظات بيترو 
ديلا Pietri Della Valle JB‏ الذي Jol‏ عبر عانة مرتحلا إلى AI‏ في خريف 1616 
وتحدث عن وجود (فرقة دينية مفرطة) أصلها من المدينة» ويختلط أعضاؤها مع ساثر 
السكان» ولكنهم لا يصلون ولا يصومون» ويحرصون على إخفاء معتقداتهم الحقيقية. 
وهو يكرر زعم ont‏ المحلي أن أتباع هذه الفرقة يعبدون الشمسء وییارسون سفاح 
القربى الجماعي سرّاء وهو cA.‏ (مثل حال الأوروبيين في الأحيان معظمها) أنهم من 
بقايا (الجوس) الفرس» لكن لا يبدو أنه أدرك الصلة الحتملة بينهم وبين مجتمع أكبر 
في سورية. بحسب ديلا فالي» كانت الفرقة موضع pit‏ المسلمين في عانة» Le pig‏ 
أعضاؤها (للعقوبة الشديدة) حال انكشاف آمرهم. وهو يستشهد بحادثة Aİ‏ الأمير 
ul‏ ريش بحرق أحد كتبهم الذي تمت مصادرته على SU‏ لكن ليس من الواضح في ما 
إذا كان ديلا فالي قد علم بالحادثة عن طريق الإشاعة el‏ شهدها بنفسه خلال إقامته في 


Ile 


)31( آبو مومى والشیخ مومی» مجموعة الأحاديث العلوية. سلسلة التراث العلوي (دار لأجل اطعرفة 2008( 8: 1166 الطویل تاريخ 
العلويين. 379-380 


(32) Katib Celebi, Kitab-1 Cihannüma, English trans. ed. Gottfried Hagen (New Haven, CT: Yale University 

Press, forthcoming). 

بحسب غوتفرید هاجن Gottfried Hagen‏ كُتب هذا الجزء من النص من قبل Gİ‏ بكر بهرام الدمشقي (التوق 01691( رها 

يشير ذلك إلى وجود علوي كان في dle‏ آواخر القرن السابع عشی حين بدأت حکومة الامبراطورية العثمانية بفرض سلطتها اللباشرة 
على النطقة. 


(33) Pietro Della Valle (d. 1652), Vovages de Pietro della Vallé, Gentilhomme romain, dans la Turquie, l'Egypte, 
la Palestine, la Perse, les Indes Orientales & autres lieux (Rouen: Robert Machuel, 1745), 2:202-4. 


Gn 
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وهكذاء وني ذروة القرن الشیعی» حققت الدعوة النصيرية انتشاژا جغرافيًا Mona‏ 
من مرکزها الأول بغداد و Uer‏ حلب. انتشر من نصبوا آنفسهم (الشيعة Gd‏ ف 
كل مکان حصلت فيه الا ساعيلية والتیارات الامامية الأكثر انتشارًا على موطی قدم آو 
حققت فيه نجاخاء وذلك بالتوازي مع سریان الوهن في BAH‏ العباسية. شملت تلك 
الأماكن مناطق ريفية وجبلية فقيرة» إذ عبّرت الرسالة الراديكالية والأنتينومية لخلاة 
الشيعة عن مظالم اجتاعية سائدة» وشملت مناطق حضرية lel‏ وحتی ضمن بعض 
السلالات الشيعية الحاكمة» حيث اجتذب النهج الأسراري للروحانية النصيرية أكثر 
النخب ثقافة fey‏ لم یکتب لهذا الذهب المميّز البقاء في آماکن عدة آمام مسيرة التحول 
العياري normalization‏ للاهوت والش day‏ الشيعية الا مامية؛ ومع oll bey!‏ الناحمة 
عن تداعي الحكم الحمداني» ووصول السلاجقت وأخيرًا الغزوات Ad gall‏ فقد عدد 
من المجتمعات العلوية الصلة بعضهم ببعض أو ذاب في التيارات الشيعية الأعرض. إن 
حقيقة أن الدعوة النصيرية كانت جزءًا من الامتداد الشيعى الأكبر حاضا في ذلك كحال 
الإمامية» والإسحاقية» والقرامطةء والفاطميين» والدروز وغيرهم في القرنين العاشر 
والحادي عشرء لا تدلل فقط على أنها لم تكن هامشية أو شاذة في ذلك الوقت؛ كما جرى 
تصويرها لاحقاء بل على إمكان de‏ العلوية تاريخياء في المناطق التى سيطرت عليهاء 
الصيغة المحلية الأصلية للتشيع (السائد) أكثر من كونها نزعة انفصالية عنه. 


إذ كان مكتا تحري انتشار الدعوة النصيرية من بغداد إلى حلب والمراكز الحضرية 
الأخرى بثیء من BAN‏ فإن توژعها في الأراضى GLA‏ شال غرب سورية أمر يكتنفه 
كثير من الغموض. إذ لا تقدم طبيعة مصادرنا النصية بصورة خاصة GIS (i‏ حول 
استيعاب الكتلة السكانية الريفية LAYI‏ في معظمها للعقائد المركبة أو مواءمتها هذه العقائد 
مع أحواهاء الأمر الذي حصل على الأرجح خلال مدة أطول Gj‏ وترافق مع تغييرات 
وتسویات محلية أكثر مما يقره المؤرّخون المتأخرون. وبالقدر نفسه من الأهمية نضع حقيقة 
أن مسألة الأصل المفترض (للعلویین) والأقليات الأخرى قد أصبحت شديدة التسييس 


2 الحقبة dhadi‏ حيث سعت جماعات مختلفة إلى بناء شجرة نسب إثنية- طائفية خاصة de‏ 
وأكدت مزاعمها بامتلاك هوية قومية خاصة بها في ما هو اليوم سورية» ولبنان» وتركيا. في 
محاولتهم توصیف العلويين كشيعة i}‏ عشرية لیس C]‏ صادق بعض المؤرخين: العلویین 
بالولادة» بصورة كبيرة على الأسطورة التى عرضها ESV sl‏ شيعة في لبنان في أوائل القرن 
الغفاري» ويعد بالتالي أحد أقدم الجتمعات الإسلامية في العام الإسلامي. في العمل الرائد 
تاريخ العلویین لحمد أمين غالب الطويل الذي تشر للمرة الأولى في بيروت عام 1924( 
عدت اللاذقية ومدينة أنطاكية أيضًا مركزين قديمين للجاعة لطالا تاق العلويون للعودة 
deed!‏ بینها وصفت أضنة وطرسوس» وسهل كيليكية بالمستوطنات العلوية OP BSI‏ 
le he‏ وبصورة جزئية ردا على ادعاءات بعض المعارضين لنظام الأسد ob‏ العلويين في 
الأساس من أصل إيراني (ومن ثم بولاء سيامي إيراني)» سعى کتاب سوريون مثل هاشم 
عثان أو أميل عباس آل معروف إلى OW)‏ أصوهم القبلية العربية. إلى جانب تأكيدها 
Sae‏ فكرة أن العلويين هم ببساطة جزء من التيار الشيعي العريضء تعكس الحجة السابقة 
التوجه العام بين المؤرخين اللبنانيين الشيعة في السنوات الأخيرات لناحية الإصرار على 
النسب SY!‏ العربي للجماعة ALS‏ 

هناك مشكلة أخرى تنبع من الوضع السيامي المربك في سورية الغربية إبان وصول 
الدعوة النصيرية. يسود الظن في التأريخ العلوي الحديث عامة بأن السلالة التنوخية 
سقوط الحمدانيين في حلب أواخر القرن العاشرء وبداية القرن الحادي OP pe‏ يبدو أن 
التنوخيين» وهم حلف من أقدم الأحلاف القبّلية العربية في المنطقة قد استعملوا من قبل 
العباسيين على حكم معرّة النعمان (وهي من المراكز الريفية المهمة جنوب حلب) واللاذقية 
)34( الطویل, تاريخ العلویین, 382-86 438. وانظر أيضًا: 


Cahit Aslan, Fellahlar'ın Sosyolojisi: Arapuşakları, Nusayriler, Hasibiler, Kilaziler, Haydariler, Arap Alevileri 
(Adana: Karahan Kitabevi, 2005), 26—27, 31—34. 


)35( جعفر الهاجر التأسيس لتاريخ الشيعة في لبنان وسورية (ببروت. دار ISLA!‏ 1992( 67-89. 


)36( هاشم عثمان. تاريخ الشيعة في ساحل db‏ الشام الشمالي (بیروت. مؤسسة العلمي 1994( 25-46 المعروف: تاريخ العلویین 
à‏ بلاد e UJ‏ 1: 295-300 
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بعد I Gus ell el d‏ الاسلام d‏ القرن FEY oa‏ شوه اف ر معلومات کثبرة عن حکم 
e‏ اللاذقية» باستثناء Í‏ نهم استضافوا التنبي بداية القرن العاشر» وأن فرعا منهم 
قد تحول لاحقا إلى سلالة درزية بارزة في dle‏ الغرب إلى الجنوب على طول الشريط 
الساحلي قرب بيروت . حوالى عام 930 م» يرجح أن المتنبي نفسه قد أطلق شرارة ثورة 
ذات طابع قبلی- ديني من اللاذقية» امتدت iN‏ إلى حمص والبادية الداخلية قبل أن 
يتم |ٍخادها على يد حاكم مصر الإخشيدي ال لیس واضخا في ما إذا كانت هذه 
الثورة علوية أم شيغيةء لكن يبدو نها تأثرت جزئيًا بخركة القرامظة الإسباعيلية (في إثرها 
اكتسب التنبي لقبه (مدعي النبوّة))» وقد تشم إلى أن الأيديولوجيا الشيعية المغالية قد 
بدأت بالفعل بالانتشار في الجبال الساحلية بحلول ذلك الوقت. 


في عام 974 م» انقسم غربي سوريا إلى منطقتي نفوذ: فخضع شاله إلى ا لحمدانيين في 
عقب استيلائهم على حلب. وخضع جنوبه إلى الإخشيديين (الذين سرعان ما آزاحهم 
الفاطميون). Glas‏ سقطت منطقة الشريط الساحلى -بعيد ذلك بقليل- بأكملها في 
Las‏ البیزنطیین الناهضین لقن احتلوا ASU‏ الدينة السيحية الى كانت مهمة فى 
سابق العصور بين عامي 969م و1084م الذين امتد حكمهم إلى الحبال الداخلية 
من خلال تعاونهم مع زعماء عرب محليين وظفوهم في خدمة قضيتهم. ويمكن الزعم 
أن الدعوة النصيرية تدين بتقدمها البکر في النطقة إلى السيادة البيزنطية المتسامحة أو 
اللامبالية أكثر ما تدين به إلى دعم امحمدانیین العملي. ويتطرق خير الصنيعة إلى ذكر sles‏ 
عدة في تلك الحقبة التقوا بأعيان محليين من أنطاكية os‏ حاولوا دعوتهم إلى الذهب؛ 
ومن هؤلاء أبو الفتح البغدادي الذي جاب أرجاء المنطقة (وعلى حد الزعم» دعا إلى 
الدين (وزير دمشق) في أنطاكية) حوالى العام 1019-1018م؛ أو أبو الخير أحمد بن 
سلامة الحدّة [على الأرجح [e olih‏ (المتوفى 1066-1065م) الذي دخل الدعوة في 
بغداد وعمره أربعة عشر ile‏ واستمر بعمله الدعوي عبر أرجاء سوريا حتى وفاته عن 
تسعين CPUs‏ بغض النظر عن مسألة وثوقية مثل هذه الروايات» لا يوجد ما يشير إلى 
Irfan Shahid, (Tanükh,” E12, 10:190—92; Regis Blachére and Charles Pellat, “Al-Mutanabbi), EI2, 7:769—72;‏ )37( 


ندیم نايف حمزة التنوخیون: آجداد الموخدين (الدروز) ودورهم في جبل لبنان. (بیروت. دار النهار 1984( ولا سیما الصفحات 
55-66. 


)38( حرفوش, y>‏ الصنيعة 197-200 210-15. 


اعتناق عدد کبیر من الناس العلوية في حيط آنطاكية الريفي الذي بقي بعيدًا عن القلب 
العلوي الحقيقي الناشی حول مدينة حاة. أحد آقدم الزارات العلوية في منطقة أنطاكية 
موقوفٌ للشاعر عیسی بن محمد البانيامي الذي حکم قلعة بانیاس في القرن الحادي عشر 
جنوبي سوریا [بانیاس الحولة في الجولان الحتل» م]* LS‏ كان هناك مقام باسمه في 
بانیاس نفسها -شخصیات علوية مشهورة عدة شا مقامات عدة في آماکن ختلفة- وربا 
كان مقامه ي آنطاكية قد آنشی فقط حى استوطن العلویون Kalas‏ الرحلة العثانية 
المتأخرة. 


ما هو أكثر Leal‏ من أنطاكية هو مسألة اللاذقية ومنطقتها التى عدّت لزمن طويل 
الرکز الأصلي للعلوية التي خضعت أيضًا إلى الحكم البيزنطي المتجدد في مرحلة مبكرة قد 
تصل إلى العام 946م. وفقا للطويل والكتّاب العلويين اللاحقین, تأسست الجاعة آولا 
في اللاذقية على يد أي سعيد ميمون الطبراني D‏ 3( 1034م)» وكان الطبراني الذي تلقى 
علمه على يد الجيلي في حلب وخلفه رئيسًا للدعاة في سورياء آخر فقهاء العلوية الفعليين» 
وهو من نظم التقويم الديني العلوي الذي ما يزال BE‏ ومنح التعاليم قوامها النهائي. 
ذكر أن الطبراني كان في طرابلس حوالى العام 1007م وأمضى سنواته الأخيرة مستقرًا في 
اللاذقية"“. ینفی يارون فريدمان هذه الرواية ويشكك في انتقال الطبراني إلى COMERS‏ 
إلا أن خر i2‏ يدعم هذه الرؤية للأحداث» عدا عن حقيقة أن ضريح الطبراني كان 
في اللاذقية بكل تأكيد: وقد وصفه الباحث والرحالة الدمشقی عبد الغنی النابلسى أواخر 
القرن السابع e he‏ وجرت إعادة ترميم المقام عام 1898م قبل أن يجري SKB‏ ونقله إلى 
جوار قرية بسنادا ليعطي موقعه لعملية توسيع ميناء اللاذقية عام “1988. 


)39( المصدر السابق. 253. 


)40( الطویل, تاريخ العلويين 323-24. 


Friedman, Nusayri-* Alawis, 40—42;‏ )41( 
مقتبس عن خير الصنيعة 269-74. 


(42) عبد الغني النابلمي às‏ 1731( الحقيقة واطجاز à‏ رحلة بلاد الشام pasg‏ والعجاز. تحرير رياض عبد الحميد مراد 
(دمشق. دار امعرفة 1989( 187. پاسر ساري» صفحات من تاریخ اللاذقية (دمشق. وزارة الثقافة 1662( 199. غيد إلياس ola‏ 
اللاذقية عبر الزمن من عصور ما قبل التاريخ إلى عام 3 (دمشق. دار sok!‏ 2001( 2: 148 293-95. 
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إذا كان Ee‏ بهه الطريقة تتبع وجود العلویین في مدينة اللاذقية نزولا حتی القرن 
الحادي عشر فليس من الواضح GU‏ إذا كان بالامکان تأریخ تأسيس الجتمع العلوي 
في الجبال فوق اللاذقية في تلك الدة. في آوائل القرن العشرین كان جبل الروادف وهو 
إقليم يمتد بين مدينة بانیاس والنهر الکبیر على الشریط الساحلي إلى الجنوب» تحت 
حكم نصر بن مُشرّف (أو مُثرّف) الرادني» وهو زعيم عربي محلي ترواحت علاقته مع 
المحتلين البيزنطيين بين التحالف والتحارّب. في حين إن السكان المسلمين في الرتفعات 
الجبلية -کما بِيّنا- قد آبطنوا میولا شيعية» لا يتوفر دليل فعلي على أن نصر نفسه قد دعم 
الدعوة”“. من ناحية آخری؛ يذكر كتاب علوي من القرن الثالث عشر ثلاث عائلات 
أميرية في المنطقة ناصرت dol‏ على ما يبدو وهی: بنو Yİ‏ وبنو العريض» وبنو 
مرز. کانت قلعة بلاطنس (قلعة المهالبة) شال القرداحة مقرا لبنی الأحن قبل تسلیمها 
إل البیزنطیین عام 1031م؛ Ga‏ غرف ge‏ بني العریض eel‏ کانوا سلالة حاکمة 
ثانوية آقامت في الجبال غربي حص؛ وکان بنو محرز آمراء قلعة الرقب de‏ الساحل 
قرب طرطوس التي طردهم منها الصلیبیون عام 1117 cp‏ وقلعة الکهف في منطقة 
جبل البهراء فوق طرطوس التي بقوا فیها حتی استولى علیها الم سیاعیلیون التزاریون في 
81138-1137 بحسب خير الصنيعة» سیطر بنو حرز على قلعة القدموس LAÍ‏ 
في القرن الحادي عشر حینا استقبل UT‏ الخير الحدّاد هناك الأميرٌ عبد الله بن جعفر بن 
dy 5e‏ الوقت نفسه تقريبًاء كتب أحد الفقهاء شعرًا في أحد الاحتفالات الدينية 
يمدح سلالة بني محرز» ويزعم أن الأمير ناصح الدولة جيش بن محمد بن محرز (المتوى 
1106-5م) كان نفسه فقيها SASL de‏ 


(43) Bianquis, Damas et la Syrie, 480-۰ 


)44( علي بن محمد بن الأثير الجزري (لمتوفى 1233(« الکامل في التاریخ تحرير محمد پوسف الدقاق (بیروت. دار الکتب العلمیة) 

9 555-56 الطویل: تاريخ العلویین, 331-33 وانظر: 

Paul Deschamps, Les cháteaux croisés en Terre Sainte, vol. 3: La défense du Comté de Tripoli et de la 

Principauté d'Antioche (Paris: Paul Geuthner, 1973), 335, 339; Bianquis, Damas et la Syrie, 482; Friedman, 
Nusayri-* Alawis, 48. 


)45( حرفوش, خير الصنيعة 214 


)46( الصدر السابق. 277-80 285-92. 


في حين قد يكون الحكم البيزنطي/ العربي الحلي قد وفر بيئة ملائمة لانتشار العلوی 
فليس هناك ما يدعم القول OL‏ الجماعة نمت من الجبال الساحلية قرب اللاذقية |S‏ يبدو 
الأمر بنظرة رجعية. انتشرت الحركة آولا -ى) آظهر برونو باولي- من حلب إلى الناطق 
الداخلية الجاورة مثل سرمین» وسلمية» وحاة tP pam g‏ ویبدو أن تمددها الأول في 
قری السفوح الشرقية للجبال الساحلية السورية قد انطلق ger nr‏ ولیس من 
اللاذقية. إن قراءة سريعة في خير الصنيعة تقترح أن الجماعة تركزت أصلا في القری 
الواطلة نسبيًا غربي حماة (بعرين» ودیر شميّل» ودير ماما وغیرها) في وادي العيون» وفي 
المرتفعات في حيط طرطوس وصافيتاء dy‏ يكن ثمة حضور ملحوظ للجاعة في الشمال 
حول جبلة واللاذقية بعدئذ إلا في العهد المملوكي. 


الشكل (2.1) بعرين» مع آثار القرية القديمة 


(47) Paoli, (La diffusion), 31-32, 34. 


Gn 
Mo 


من صل 34 فقيهًا قروسطيًا وشخصیات علوية أخرى CS‏ تحديد أماكن اقامتهم 
و/ أو مدافنهم بصورة مؤكدة» عاش تسعة منهم في ما یعرف الیوم بمحافظة çöle‏ 
وواحد في حص,. وائنان وعشرون في طرطوس. ووائنان فقط في اللاذقية. من جانب 
آخره في الدة المتدة بين القرنین الرابع عشر والسادس phe‏ جاء ستة وعشرون فقيهًا 
على الأقل إلى منطقة اللاذقية» مقارنة WIL‏ وعشرین من طرطوس. dl s‏ وحمص 
Os‏ آصبح مألوفا في الأدبيات الحديثة أن يُطلق اسم (جبال العلویین) على النطقة 
بأسرها. وني الحقيقة» تتشكل سلسلة احبال الساحلية السورية» كحال اللبنانية التي 
هي امتداد لهاء من جبال ووديان شديدة الميلان» وتمتد بطول 120 كم بين النهر الكبير 
في JL‏ وحتى سهل عكار في الجنوب. في الأزمنة ما قبل الحديثة» حين كان الاتصال 
والتنقل بين أجزائها الختلفة أكثر صعوبة وندرة منه اليوم» لم تكن هذه المنطقة الجبلية 
Fale‏ بمجملها مع الفرقة العلوية أو النصيرية» بل عرفت بأسماء ide‏ محدودة» 
متداخلة جزتيًاء وقد طوى النسيان معظمها اليوم مثل القصیر» وجبل الروادف» وجبل 
ool SY‏ وجبل صهيون» وجيل السّاق» وجبل البهرای وجبل AĞN‏ فضلا عن 
ذلك يتضح بجلاء خلو الجزء الشمالي القصي من السلسلة قرب اللاذقية من مزارات 
دينية أقدم من مثل تلك التي تميّر المشهد الممتد جنوبًا بين حماة وطرطوس. كان تحول 
جزء كبير من سكان SLA‏ إلى العلوية عملية طويلة الامد» ويشير خير الصنيعة إلى 
آنها بدأت في الأطراف الجنوبية القصية ثم مضت قدمًا نحو İLAN‏ والداخل على مدار 
بضعة قرون من الزمن. 

باستثناء حماة و uae‏ كانت أكثر منطقة أهمية للتوسع العلوي البکر تقع إلى الجنوب 
على طول الساحل السوري والناطق الداخلية المحاذية له حيث لعبت مدن أخرى 
متوسطة الحجم دورًا رئیسّا في نقل تأثير ما Xe‏ حراكًا GW‏ حضريًا إلى الأطراف 
الريفية. ويبدو أن صور في جنوب لبنان على سبيل الثال كانت مركرًا علويًا أساسيًا 

3 £ 0 w 7 3 

في القرن الحادي عشر. وذکر أن محمد الشاط (الصوري». احد آتباع الجيل» قد أدخل 


)48( حرفوش, خير الصنيعة, -312 658 659-944 على التوالي. 
)49( إبراهيم عميري سلسلة الجبال الساحلية: قصة التاريخ الجامد والحضارات المنسية (دمشق. الأقصى 1995( 17-24؛ بيطار: 


اللاذقية عبر الزمن 171-78. 
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عددًا من الناس في الدعوة قبل أن یقتل ویدفن في مقام قرب عسقلان”“. وکان الخباز 
الصوري (منصور بن ade‏ [وتروي بعض الصادر العلوية أنه كان فقيهًا [e -LAÍ‏ 
شاعرًا مشهورًا مات في صور عام 1035-1034م» كا زار آبو الخير احذاده البالغ 
ا لى|اسة» صور وصیدا أيضًا حيث التقی بعدد من الاخوان (الاخوة الروحیون) خلال 
رحلته”. وأصبح أحد آبناء صورء وهو علي الحسن افیاج الصوري [على الأرجح آبو 
الحسن علي بن افیاج الصوريء Le‏ لاهوتيًا علويًا باررًا آنذاك» ويظهر أنه درس عصمة 
الدولة (المتوفى -1058 1059م)» أحد آبناء السلالة الفاطمية في مصر الذي يزعم خير 
الصنيعة أنه كان علويًا PLB‏ 


من المراكز العلوية الرئيسة آیضا في النطقة كانت طبرية Set‏ إسرائيل اليوم. وقد 
ضمّن كل من أبو الخير IH‏ وأبو الفتح البغدادي هذه البلدة في يوميات رحلتيها 
هناك والتقوا فقهاء عدة ورد ذكرهم في خير الصنیعة(*؟. آکثر أهمية في هذا القام هو أن 
طبرية هي مسقط رأس رفيق الجيلي وخليفته أبو سعيد ميمون الطبراني. ولد الآخير عام 
962-961 أو 968-967( وحفظ القرآن في عمر مبكر» واكتسب عددًا من الاتباع 
بين كان ما يزال في طبرية» لكنه دخل أيضًا في صراع مع أعضاء الفرقة الإسحاقية (يبدو 
أنه قد ضرب زعيمهم آبو دهيبة إسماعيل بن خلاد البعلبكي على رأسه بكرمي بعد 
جدل محتدم في محل للخياطة). ذهب الطبراني للدراسة في حلب مع الجيلي» كا ذكر» 
وانتقل بدعوته إلى اللاذقية التي توفي فيها عام 1034 (أو 61036-1035( من 
الواضح أن العلوية قد توطدت في الأرياف المحيطة بطبرية» ولا سيم في بانياس الواقعة 
في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل V)‏ ينبغي الخلط بينها وبين بانياس الواقعة 
على الساحل السوري قرب طرطوس) [بانیاس الحولة Wak‏ ها عن بانياس الساحل 


)50( حرفوش» خير الصنيعة 178. 
)51( المصدر السابق 207-08 210. 
)52( المصدر السابق 243 266-68. 


.212 200 السابق,‎ yasak! (53) 


)54( الصدر السابق 179 269-74؛ الطويل: تاريخ العلویین, 263-64. 
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القريبة من طرطوس: Ep‏ حيث حکم قلعتها المحلية عیسی بن محمد البانياسي SAD‏ 
بعد 1029م) الذي أ أوردنا ذكره مسبقا eo ma‏ كعاتب خير الصنيعة فد رار 
مقام البانيامي هناك آواخر القرن ur‏ عشر وبداية القرن العشرين S35‏ أن المقام 
كان مدعومًا بوقف كبير يضم إلى جانب القام مسجدًا وحمّامًا. خلف البانياسي أعقابًا 
dS‏ وینتسب جزء كبير من عشيرة الخياطين (انظر آدناه) إلى ذريّته”. وتعد منطقة 
طيرية- الجولان الوقع الوحید خارج الشمال السوري الذي استمر فيه الوجود العلوي 
حتی الزمن الحديث. تحدث الرحالة GUY‏ آولریش ياسبر سیتزین Ulrich Jasper‏ 
0 عن زیارته ثلاث قری نصيرية في جوار بانیاس الحولة عام 161806 عنتیت 
(عين فيت)» وزاعورة» وعين غجّر التي كان يعمل سکانها في الزراعة ولم تكن لديم أي 
أماكن للعبادة باستثناء مقام قرب عين غجر S OP ley‏ لاحظ جون لويس بوركهارت 
Seg‏ پم قزق ی إل اماب الخر فى وما داق تيل (oeste aae‏ فرب 
بُرقش في العام 261810“ ويقطن العلويون حتى اليوم قرية غجر الواقعة dies‏ غربي 
بانياس على نهر الخاصباني. بعل استیلاء ء إسرائيل عليها عام 1967م من سورية» دعت 
غجر Glad‏ ضمن المنطقة الاحتلال الإسرائيلٍ في جنوب OLJ‏ عام ۰1982 ثم أحيطت 
بسياج عقب الانسحاب الاسرائيلي من لبنان معظمه عام 42000 و تخضع الآن إلى 
الحكم الإسرائيلي المباشر بمن فيها من السكان SP ey shall‏ 


ما الذي يفسّر الفارق بين منطقتي الاستیطان العلوي dell ce YL)‏ الديني 
العلوی) في جبال اللاذقية-طرطوس في الشمال ومنطقة احولان-جبل حرمون في الجنوب؟ 
تضم مدن طرابلس وصیدا وصور في واقع الأمر كتلة سکانية شيعية معتبرة» وقد لعبت 
دورًا بوصفها مراکز للدعوة النصيرية- الخصيبية في القرن الحادي عشر. حكّم طرابلس على 


)55( حرفوشء خير الصنيعة 253-56. 


(56) Ulrich Jasper Seetzen (d. 1811), Reisen durch Syrien, Palästina, die Tranjordan-Lánder, Arabia Petraea und 
Unter-Aegypten, ed. Friedrich Kruse (Berlin: G. Reimer, 1854-1859), 1:325—26, 4:154-55. 


(57) John Lewis Burckhardt (d. 1817), Travels in Syria and the Holy Land (London: John Murray, 1822), 50. 
(58) Asher Kaufman, (‘Let Sleeping Dogs Lie:’ On Ghajar and Other Anomalies in the Syria-Lebanon-Israel 


Tri- Border Region), Middle East Journal 63 (2009): 539-60. 
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وجه التحديد مع بداية العام 1070م بنو عّار» وهم عائلة من القضاة الائني عشرية الذين 
تحالفوا مع الفاطميين Chal‏ واعترفوا LULL‏ العباسيين أحيانًا أخرى. ويقال إن العماريين 
بنوا مكتبة مرموقة في طرابلس ويُعدون قادة العهد الذهبي للتشيع في المنطقة قبل وصول 
الحملات الصليبية؛ وتشر تسمية المنطقة الواقعة شرقی طرابلس بالظنية ALAN)‏ بالعامية 
الدارجة) على الأرجح إلى وجود الباطنية العلوية هناك في القرون الوسطی**. 

أصبحت أرياف الداخل التابعة ed‏ الدن بمرور الزمن مرتبطة بالشيعة الاثنى 
عشرية حصرّا (الذین بُشار GDI gz el eed]‏ باسم التاولة أو Conall gl‏ وبصورة 
خاصة اشتهرت اخبال الوعرة والعزولة خلف صیدا وصور yakla‏ باسم جبل عامل 
بكونها آحد الراکز الرئيسة للفقه واللاهوت الامامی في العصور الوسطی التأخرة وقد 
شهد القرن السادس عشر هجرة عدد كبير من الفقهاء العامليين إلى یران بهدف توطید 
أركان التشیع الائني عشري بوصفه Gamy Go‏ للدولة الصفوية. في طرابلس» كانت 
المناطق الداخلية إلى الجنوب وحتی بیروت مأهولة برعاة متاولة ثم آعطیت بوصفها 
آما آکثر الأراضي lise‏ في الداخل من مثل وادي البقاع فقد حکمها آمراء من عائلة 
حرفوش Bok e VI‏ حين بقیت بلدات مثل بعلبك وكرّك نوح مراکز محلية مهمة 
نلتعلیم الامامي۵*. 

الجدير باللاحظة في ما بخص هذه المناطق التاريخية للغرس العلوي والامامی Çİ‏ 
كانت متجاورة بصورة مثالية من دون أي تداخل. تمتد منطقة السكن العلوي الرئيسة 
جنوبًا حتی سهل عكار وأقصى الحد الشمالي من جبل لبنان وتجاورها مباشرة المنطقة 
التي حکمها سابقا حمادیون وغیرهم من القبائل الشيعيةء Gas‏ تتاخم القرى العلوية في 
الجنوب حول بانیاس ال حولة وجبل حرمون النطقة العروفة GEE‏ باسم جبل عامل. 
لعل هذا ا حالة التكاملية قد تسببت بعدم وجود تواصل -ف| بالك بحزازات- موثق بين 


)59( عثمان. تاريخ الشيعة 47-80 يحيى قاسم فرحات. الشيعة في طرابلس: من الفتح العري إلى الفتح العثماني (بيروت. دار ISL‏ 
1999(. 


(60) Werner Ende, (Mutawâli), EIZ, 7:780-81; Stefan Winter, The Shiites of Lebanon under Ottoman Rule, 
1516-1788 (Cambridge: Cambridge University Press, 2010). 


العلویین والامامیین خلافا لا كانت عليه احالة بين العلویین وجيرانهم الاساعیلیین 
والدروز. على غرار سائر أنصار الغلو» İŞ‏ الخصيبي الشيعة الائني عشرية العادیین 
بوصفهم (مقصرین) في طاعتهم للأئمةء لکنه لم بهاجم التشیع السوري أو قادته Vilas‏ 
بصورة مباشرة. من الحتمل حقا أن العلویین والامامیین قد أسسوا في البداية iela‏ 
مذهبية واحدة غير متايزة» ولدت من رحم الدعوة الشيعية الائني عشرية نفسها (مع 
مکوناتها الغنوصية وغیر الغنوصية)» ثم تبلورت تلك في جماعات طائفية ختلفة مع 
تطور تشیع إمامي leel Sİ‏ على النصوص والفقه» ولا سيا في جبل عامل والبقاع 
أواخر القرون الوسطی. إن اتهام الفقیه الشيعي اللبناني محمد بن مكي» الذي شکل 
إعدامه في دمشق عام 1384م وتقديسه لاحقا بصفته (الشهيد الاول) علامة مميزة في 
تأسيس هوية طائفية اثني عشرية» باتباع التعاليم وال مارسات (النصیریة) (تعاطي النبيذ 
بصورة رئيسية) والتعاون مع النصيريين في طرابلس» قد يكون مؤشرًا على حقيقة أن 
بعض المعاصرين واصلوا الخلط بين التشيع الامامي OMG d‏ بعد ole!‏ حكم 
السلالات الشيعية في سورية وسقوط حلب بيد الزنكيين عام 1144م برز جبل عامل 
بوصفه قطبا ثقافيًا وتعليميًا رئيسًا لمذهب شيعي معرّف بوتيرة متزايدة بمذهبه المدرسي» 
باحتواقه GIB‏ وبصلاته العائلية مع مدن العتبات القدسة في العراق. يرجح أنه حتى 
ذلك الوقت. وتمامًا كا لم تمثل النصيرية انفصالا Ob‏ عن الدعوة الشيعية الكبرى في 
القرون الوسطىء لم يوجد فرق عمل بين الجتمعات العلوية والإمامية المبكرة في الريف 
cy yal‏ لسوریا. 


#۶ ۷ ¢ 


بين الإسماعيليين والصلیبیین 

إذا كانت علاقة العلويين مع الجتمع الامامي في سورية قد اتسمت بشيء من 
التعاضد فانها مع التبارات المختلفة من الشيعة الإسماعيلية كانت أكثر إشكالية. كما ذكرنا 
آنقاء كانت الدعوة الإساعيلية أكثر الدعوات الإسلامية نشاطًا في بداية القرون الوسطی» 
فأضحت بالنتيجة النافس الرئيس للنصيريين في المنطقة. بدأ الذهب الاسیاعيلي انتشاره 


)61( ابن حجر العسقلاني (المتوفى 1449 م) إنباء الغمر بأنباء العمر (دمشق. مكتبة الدراسات الإسلامية 1979( 1: 228 
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في سوریا بدءًا من آواسط القرن العاشر حين كانت سلمية قرب حماة (GS po‏ للدعوة» ولا 
دلیل لدینا على بلوغ نفوذها JLH‏ الساحلية قبل الغزو الفاطمي. وحتی في ذلك الحين» 
يبدو أن hel YI Sal‏ قد انتشر في البداية في النطقة بصورة الذهب الدرزی» و الدرزية 
هي فرقة أسرارية (علاقتها بالإساعيلية (PU‏ علاقة العلوية بالشيعة الاثني عشرية) Mg‏ 
الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله بدأت دعوتها وسط الفقراء الهمشین gues‏ والناطق 
السورية الطرفية في العام 1017 578 إن أقدم شرح معروف للمعتقد العلوي كان GUS‏ 
lü‏ خطه رأس الدعوة الدرزية حمزة بن علي (المتوف بعد 1 102م)» شن فيه نقدًا لاذعا 
على معتقداتهم (Lab Al)‏ وبذر فيه أيضًا بذور اتهامهم بممارسة سفاح القربى وفواحش 
جنسية أخرىء وهو اتهام تلقفه مجادلوهم المتأخرون بحاسة ومن دون تمحيص. في 
الواقع» توجد معتقدات ومارسات أسرارية عدة مشتركة بين الدروز والعلویین» إذ تطلق 
كلتا الفرقتين على نفسها اسم الوخدین (المؤمنون الحقيقيون بوحدانية اللّه)» واستهدفت 
كلتاهما الكتلة السكانية الريفية نفسها في سورية» ولعل ما ورد في هذا الكتاب يعكس 
حالة التنافس الوظيفي التي دخلتها الجماعتان في المنطقة أوائل القرن الحادي عشر**. 


يبدو أن الدعوة الإسماعيلية d‏ تسجل حضورًا ملموسًا غربي سوريا إلا ني القرن 
التالي» وذلك نتيجة دعاية انطلقت من Ol gl‏ ولیس من مصر الفاطمية. نجم هذا 
الاندفاع الجديد عن انشقاق الفرقة الإساعيلية في عقب وفاة الخليفة الفاطمي الستنصر 
في 1094 op‏ حيث أسس الفرع (النزاري) من الفرقة تحت قيادة كبير الدعاة الحسن 
الصباح Sell)‏ 1124م) اتحادًا جمع إمارات عدة متمركزة حول حصن آلوت det‏ 
ic^‏ إيران وناهض عسکریا السلالة السلجوقية الحاكمة في المنطقة» وحيث كافح في 
سبيل تأسيس مركز ثان في الداخل الساحلي من سوریا لمتابعة نشاطه [أي نشاط الفرع 
النزاري» م] الديني والسياسي وسط السكان المسلمين المحليين. كان هرام الأسد آبادي 


.)1985 الإسماعيليين والدروزء (بيروت. دار لحد خاطر‎ à سليم حسن هشی, الخزانة التاريخية‎ (62) 
Farhad Daftari, The Ismâ'ilis: Their History and Doctrines (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 
195-200. 


(63) Antoine Silvestre de Sacy (d. 1838). Exposé de la religion des druzes, tiré des livres religieux de cette secte 
(Paris: Imprimerie Royale, 1838), 2:518. 21, 559. 86. See also Bar-Asher and Kofsky. Nusayri-' Alawi Religion, 


153-61; Friedman, Nusayri-‘ Alawis, 43—44. 


من آوائل الدعاة الاسیاعیلیین النزاریین وأكثرهم آهمية في سورياء وقد جاء من یران 
وبدأ جتذب الاهتام في حلب ودمشق عام 1126م» (منتقلا من مکان إلى آخرء یتبعه 
الجهلة من الرعاع والحمقى من العامة» غوغاء الفلاحين الأغبياء من لا دين هم ولا 
عقل)» قبل أن يمنحه أتابك دمشق البوري قلعة بانياس في الجولان قاعدة لعملياته» 
وذلك رغبة منه في احتواء تأثبر مهرام وربما استمالته حليقًا في صراعه ضد المؤسسة السنية 
المحلية*». كانت بانياس حتى ذلك الحين بيد العلويين على الأرجح» ثم باشر برام 
في السنوات التاليات بترميم القلعة وإرسال مزيد من الدعاة لضم مزيد من السكان 
المحليين إلى الدعوة وإخضاع معاقل عدة في النطقة إلى حكمه. في العام 1128م دخل 
هرام وادي التیم؛ الوادي العلوي لنهر الحاصباني غرب be‏ حرمون -الذي ذكر 
المؤرّخ السوري الكردي ابن SM‏ أنه كان حینذاك منطقة نصيرية درزية مشترکة- 
لحرب الأمير الحلي لكنّه قتل في الاشتباك**. في عقب ذلك اضطهد الاسیاعیلیون 
في دمشق وطردوا من بانیاس UL!‏ لكنهم تجحوافي التخفي والاستقرار في الجبال 
الساحلية الشمالية. is‏ 33-2 11م قاموا بشراء قلعة القدموس» وقلعة الكهف 
الجبلية النيعة قرب طرطوس عام 1137-1136م؛ واستولوا عام 1141-1140م 
على قلعة مصياف التي ستغدو مركزهم الرئیس» فضلا عن eel‏ تمكنوا في السنوات 
التاليات الاستيلاء على GU‏ قلاع أخريات GAZİ cu ED‏ والمنيقة» والرصافة وأبو 
قبيس» وبلاطنس, والرقب» وصهيون) التي صارت تسمی قلاع الدعوة**. وتقع هذه 
القلاع بطبيعة الحال في الجوار القريب للقرى العلوية في تلك المنطقة. 


)64( حمزة بن آسد بن القلانسي (المتوقى 41160 تاريخ دمشق 460-555 تحقيق سهيل زكار (دمشق. دار حسان 1983) 342. 

انظر أيضًا: 

Daftary, Isma‘ilis, 374-76; Jean-Michel Mouton, Damas et sa principauté sous les Saljoukides et les Bourides 
1076-1154 (Cairo: Institut Français d' Archéologie Orientale, 1994), 130-33; 

تيسير خلف. الجولان في مصادر التاریخ العري: حولیات وتراجم (دمشق. دار کنعان 2005( 25-26. 


)65( ابن القلانسي تاريخ دمشق, 351-53؛ علي بن محمد بن الأثير الجزري الکامل في التاریخ» تحقیق محمد یوسف الدقاق 
(بيروت. دار الکتب العلمية) 9: 235-36 250-51. 


)66( محمد gel‏ طالب الدمشقي (المتوفى 81327( نخبة الدهر في عجائب Vİ‏ والبحر. تحقیق 
August Mehren (Leipzig: Harrassowitz, 1923):‏ 
Daftary, Ismâ'ilis, 377.‏ 
عثمان: تاريخ الشيعة 81-84. 
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لسوء الحظء. هناك قلة من الصادر الوئوقة حول طبيعة العلاقات العلویة- 
و 

الإسماعيلية في تلك الدة. وقد ذكر أن الاساعیلیین اشتروا قلعة القدموس من شيخ 
قبيلة عربية هو سيف الملك بن عمرون ما يعني أن القلعة لم تعد بيد العلويين في تلك 
المرحلة. على ما یبدو فقد استعاد بن عمرون نفسه القدموس من الفرنجة بمساعدة 
السکان العلویین الحلیین في السنة التي سبقت OPUS‏ وکان ضریح آمیر القدموس 
السابق ذي الیول العلوية عبد الله بن محرز مزارًا يؤمه الاسیاعیلیون والعلویون قبل أن 
مجر في الزمن احدیث**. من الواضح أن وطأة الضغط على المجتمع العلوي أخذت 
بالتفاقم مع قدوم رشيد الدين سنان (المتوفى 3 119م) وهو كبير الدعاة الجديد في سوريا 
(العروف في المصادر الغربية باسم (شيخ الجبل)) الذي تمحوّل الإسماعيليون التزاريون 
تحت قيادته إلى واحدة من القوى الأساسية التي انخرطت في الحروب الصليبية. يزعم 
خير الصنيعة أن أحمد الخراساني؛ أحد (الابناء) الروحيين للجيلي (ولا بد أنه قد عاش 
في التصف الأول من القرن gol‏ عشر بناء علی (AUS‏ قد أثارحفيظة رشید الدین 
وأجبر على الفرار إلى مصر بعد قيامه بتحویل جماعة من الإسماعيليين الخراسانيين إلى 
المذهب العلوي. وحقيقة أن رشيد الدين نفسه قد ولد في البصرة 3م وجاء إلى 
سوريا حوالى العام 1162م توحي بخطأ تاريخي يشوب تلك الترجمة التي ربا أعيد 
تحريرها على ضوء توترات SN‏ تؤكد خرافة !سماعبلية من القرن الثاني عشر أن 
(النصيريين معروفون بعدائهم لمولانا رشيد الدین)؛ بینا يشير المصدر نفسه من جانب 
آخر إلى أن عددًا كبيرًا من العلويين التحقوا برشيد الدين في خلافه مع الصليبيين» حيث 
انضمت في مرحلة ما عشيرة علوية بأكملها إلى قواته في قلعة مصياد (مصياف)79©. 


(67) Daftary, Isma‘ilis, 377. 
.214 حرفوش, خر الصنيعة.‎ (68) 
المصدر السابق» 177 وانظر:‎ (69) 
Farhad Daftary, (Rashid al-Din Sinan), E12, 8:442—43; Nasseh Ahmad Mirza, Syrian Ismailism: The Ever 
Living Line of the Imamate (Surrey, UK: Curzon, 1997), 24. 
(70) Stanislas Guyard, (Un grand maitre des Assassins au temps de Saladin). Journal Asiatique series 7, 9 


(1877): 435, 445-48, 480, 486-88: Dussaud, Histoire et religion, 23. 
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عل شاكلة العلوین» خحضعت dul‏ التحالف التی انتهجها رشید الذيق إلى 
الاملاء‌ات الاستراتيجية بدلا من الاعتبارات العقائدية. جوبه رشید الدین بمعارضة 
شديدة من قبل الحكام الزنکیین السئة في حلب. فحافظ Guu‏ على علاقات طيبة مع 
الأمراء الفرنجة المقيمين فى السا SLA‏ الساحلية» لکنه AĞI‏ التحالف 

مر یمین 3 ms i : xu‏ 
الزنكيين حين وقع الاثنان في مرمی تهديدات حاکم poe‏ وجنوب سوریا الجديد 
والقوي صلاح الدین الأيوبي في العام 1 117م. بعد آفول حکم الزنکیین في 1174 
حاول الفدائیون الإساعيليون اغتیال صلاح الدین مرتین» لکنهم دخلوا في حالف 
تکتیکی معه لاحقا بعد أن آضحی الصلیبیون هدفا مشتركا لکلیها. في آثناء ذلك 
كان لدی العلویین أسبابهم الخاصة للعمل على ob‏ الغزاة الفرنجة. وخلال الحملة 
الصليبية الأولى سارت جیوش ريمون دي سان جيل من معرة النعمان إلى JLH‏ القريبة 
من مصياف (حيث قتلت هذه Lo ad‏ عددا كبيرًا من الناس المعروفين بالنصيريين). 
هؤلاء العلویون ((وهم زمرة وحشية وخبيثة ومعادية للمسيحيين)) gens effera et)‏ 
(maliciosa et Christianis infesta‏ كا وصفو | dae‏ حاولوا منع تقدم الصلیبیین 
إلى طرابلس لکنهم هزموا”7. في المحصلة» خضعت مجتمعات علوية عدة إلى الحكم 
الفرنجي في المناطق الساحلية أو أصبحت مناطق تدفع الإتاوات لأمراء الحرب 
الصليبية. الرواية التاريخية الوحيدة التي نملكها في هذا الصدد هي تقرير صادر عن 
رئيس أساقفة صورء أعيد إصداره في التواريخ المارونية في الحقبة العثمانية öleli‏ تاريخ 
الأزمنة» ويزعم التقرير أن حوالى ستين ألما من النصيريين في القرى والقلاع المحيطة 

p 3 4 "E 

بطرطوس MİR‏ السيحية في العام 1173 se‏ واعفوا بامر ملك القدس عموري 
CAlmaric)‏ الأول من دفع إتاواتهم السابقة -وقدرها آلفان من الدراهم- إلى جماعة 
حراس المعبد. فثار غضب حراس العبد وقتلوا أبا عبد الّه» الرسول الذي نقل الرسائل 
الملكية إلى مشايخ النصيرية في جبال طرابلس؛ فقام الملك عموري الأول بسجن القاتل 
الذي سرعان ما توفي في السجن بعد PSUS‏ 


(71) Bar Hebrâus and Burchard de Mont-Sion, cited in Dussaud, Histoire et religion, 21-22. 


۱ 


مشاه +۰673 TER‏ معبطلا: ت‌ويرب لي‌عوسیلا ی طو طدنانیدرفریرتی 1095-1699 Wiad 1704 Giu WN za‏ (ي‌بهود Lado‏ )72( 


ael Yo Hk, gels 1997 (31-32.‏ ت ویر ب( ث لدحأو ع‌تاقو: ین یولعلا خيرات PALO‏ 
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آعاد الأيوبيون فتح القدس عام 1187م وقکنوا من اغتنام مساحة كبيرة في الناطق 
الداخلية الساحلية خلال السنة التالية. طرد الاسیاعیلیون من قلاع عدة» وبینا استمروا 
في مناوراتهم الدبلوماسية بين الفرنجة والأيوبيين في النطقة فإنهم d‏ یلعبوا دورًا رئيسًا 
في القرن الثالث عشر اطلاقا LS‏ كان عليه JH‏ تحت قيادة رشيد الدين. واستنادًا إلى 
ما نملكه من أدلة قليلة» يبدو أن وضع العلويين بقي صعبًا مع ذلك. ينقل الطويل أن 
الشاعر الشهير الشيخ حسن الكفروني» وهي قرية بالقرب من مشتى الحلو ربا بقيت 
تحت السيطرة الصليبية» أرسل يناشد أخوته في الدين في مصر ويستنهضهم عام 1203- 
4 لتخلیص العلويين من الفرنجة”7» لكن ليس هناك -وهذا آمر ذو دلالة- ما 
يدعم صدقية هذه الرواية» لا في خير الصنيعة ولا في النص المعروض داخل مقام الشيخ 
حسن (الذي يبدو أنه استند عمومّا إلى المصادر المعتمّدة نفسها في خير MEAN‏ 
أكثر أهمية هن هو ما أوردته روايات علوية ختلفة عن خضوع الجماعة إلى مزيد من 
الضغط من قبل الإسماعيليين والكرد في السنوات التاليات» ما دفعهم إلى البحث عن 
دعم عسكري خارجي. يشير الطويل إلى أن أولئك (الكرد) كانوا أنفسهم لاجتين أتوا 
ue‏ إل النطقة هرا من اضطرابات إلى الشرق* ومن الحمل أيضًا أن یکونوا 
جزءًا من القوات الکردية التابعة للسلالة الأيوبية. لا خلاف في التراث العلوي على أن 
تلك الاضطرابات آذنت بتدخل الأمير الکزون السنجاري» الشاعرء والفقیه الديني 
ورجل الدولة القادم من شمال العراق الذي سیوحد الجتمع العلوي ويحقق فيه ALG‏ 
جذرية في القرن الثالث عشر. 


)73( الطویل, تاريخ العلويين» 357 
)74( حرفوش. خير الصنيعة. 386. وحول املعجزات اللاحقة للشیخ حسن, انظر حسن. أعلام 3:29-31. 


)75( الطویل تاريخ العلویین. 358. 
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الشکل )3.1( مقام الشیخ حسن في الکفرون ( رمم في عام 1983( 


الکزون السنجاري 


<£ آبو اللیث حسن بن یوسف الکزون السنجاري da)‏ 1240( موقع 
الصدارة ربا بوصفه آبرز الشخصیات في التاریخ العلوي. حضر الکزون في الذاكرة 
فوق کل شیء بوصفه lipo elt‏ لکنه LA] ale‏ رسائل Aus‏ عدة تناوئتها 
الأدبيات العلوية بكثير من التعقیب والشرح ومثلت خطوة رئيسة آخری في صياغة 
العقيدة العلوية. Sİ‏ آهمية في هذا القام بالنسبة لناء هو أن الکزون قاد أو رافق موجة 
جديدة من الهجرة باجاه JLH‏ الغربية مکنت الجتمع العلوي من الصمود في وجه 
التحدیات المحلية» لکنها آفضت إلى تقسیم الجتمع العلوي على سس عشائرية ما تزال 
سارية إلى اليوم. ما یزال جزء كبير من أعمال الکزون موجودًا وقد بحث فيه عدد من 
الباحثين الحدئین. ومن أكثر تجدیداته في الفکر العلوي أهمية نقده للصوفية الفرطة في 
الأحادية [وحدة الوجود بمعنى أن كل شيء ينبع من واحدء Lp‏ ونبذه الواضح BU‏ 
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واعتعاده الجهاد بوصفه واجبًا على کل yağa‏ ما يدعو إلى النظر إلى إسهامه العام 
وهو (Exe)‏ الجتمع العلوي ودمجه بوصفه مجتمعًا طائفيًا بصورة أوضح. 


بوصفه شخصية تاريخية یبقی الکزون السنجاري مبهًا إلى حذ ما. ویری على نطاق 
واسع أن المكزون. الولود في 1188 أو 1193م في جبل سنجار الواقع على النطقة 
الحدودية الشالية بين سوریا والعراق» سلیل آسرة من الأمراء جاءت إلى غربي سوریا 
حص كين Oo m a‏ عه فانط من See‏ 
القروسطية غير العلوية» فهرس الأعلام لعبد الرزاق بن أحمد بن الفوطي Bell)‏ 
1323م(« وهو لغوي وكان ناظر المكتبة المستنصرية في بغداد وعاش في أذربيجان 
ومن UH‏ أنه كان على معرفة مباشرة بجبل سنجار. تعرّض نص الخطوط الوحيد 
التوافر لهذا المصدر إلى درجة كبيرة من التلف» لكنه يكشف عن أن كاتبه كان على اتصال 
شخصي بالکزون وقد رأى فيه فقيهًا وشاعرًا وم یره سياسيًا أو قائذا CDU Sant‏ 
يشير حامد حسن الذي تعد دراسته المنشورة عام 1972 والعتمدة على مصادر علوية 
منشورة ومخطوطات علوية غير منشورة أول ترجمة نقدية للمکزون إلا أن عائلته م تكن 
من بين الحكام الأيوبيين أو السلاجقة في المنطقة» وقد لا تعدو كونها عائلة من الأعيان 
المحليين فحسب؛ ومن جهة انیت يزعم مصدر آخر أن الکزون قد تزوج ابنة (ملك) 
حلب الأيوبي قبل أن يستقر في الناطق الحبلية الساحلية©. بحسب الروايات العلوية» 
وأكثرها Vest‏ هي تلك المنسوبة للمدعو أحمد القاضيء فان أهالي منطقتي بانياس 
واللاذقية كانوا أول من أرسل الرسل إلى الکزون Clo‏ للمساعدة حوالى العام 1213- 
161214 وعقب مجزرة تعرض فا العلويون في قلعة صهیون» وصل المكزون في قوة 


)76( حرفوشء خير الصنيعةء 387-412. أسعد أحمد علي. معرفة الله وا مكزون السنجاري )1972 دمشق. دار السؤال 1990)؟ وانظر: 
Paul Nwyia, (Makzun al-Sinjari, poéte mystique alaouite), Studia Islamica 40 (1974): 87-113: Friedman,‏ 
Nusayri-! Alawis, 51—56.‏ 


)77( عبد الرزاق بن آحمد بن الفوطي. مجامع الأدب في معجم الألقاب» تحقیق محمد الکاظم (طهران: دانشمند اسلامي, 41995 
2 ررقم 130( وانظر Lá‏ 

Franz Rosenthal, (Ibn al-Fuwati), EI2, 3:769—70.‏ 
)78( حامد حسن. ال مكزون السنجاري بين الامارة والشعر والتصوف والفلسفة (دمشق. دار محلة الثقافة 1972( 1:58-76. وانظر 


325-28 :2 معرفة الله‎ «ule 
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من حوالى خسة وعشرین ألف مقاتل» لکنها هزمت في البداية على ید الإساعيليين 
والکرد وتراجعت عائدة إلى سنجار. مع بقاء وضع العلویین على حاله من دون نحسن» 
عاود الکزون الکرة عام 1223م فسیطر على قلعة آبو قبيس غربي حماة وجعلها قاعدته» 
واستول ابنه على قرية بعرین العلوية القدیمة*. ما تزال الصلة بين yl‏ قبيس وعائلة 
الکزون واضحة اليوم» ویظهر ذلك في وقف الزارین الرئیسیین هناك لأحفاد الأمير 
الفترضین» الشیخ موسی الربطي بن محمد بن كوكب» والشیخ یوسف بن MSS‏ 
أما الکزون نفسه فقد توفي إما في تل عفر (قرب الوصل) خلال عودته إلى جبل سنجار 
عام 240 1م» أو في دمشق حيث یعتقد أنه مدفون في حي کفرسوسة الدمشقي. 


لشکل (4 . 1) قلعة آبو قییس 


)79( يونس حسن رمضان» مخطوطة استشهد بها في علي. معرفة aUl‏ 2: 337-49؛ الطویل: تاريخ العلویین, 1359-66 محمد الصالح. 
LUI‏ اليقين عن العلويين (بيروت. مؤسسة البلاغ 1961( 150-52. 


)80( حرفوش, خير الصنيعة, 473-75. مزيد من المعلومات قدمها أبو أمجد إبراهيم [سماعیل, أبو قبيس. 
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يحتل الکزون مکانة رفيعة بوصفه ضليعًا في الفکر الشيعي الامامي» لکن لیس 
مؤكدًا في ما إذا كان من الدرسة النصيرية -الخصيبية قبل قدومه إلى سوریا أم لا. وکا 
e US une‏ ل e‏ ل 
موجة العسكر-المهاجرين التي رافقت المكزون واستيعاءها ضمن المجتمع العلوي في 
المرتفعات الجبلية الغربية» هي AST‏ نتائج هذه الحملة آهمية على المدى البعيد pi.‏ مصادر 
عدة إلى أن موجة الحجرة هذه ربم| بدأت قبل ذلك قادمة إما من سنجار ومدن الداخل 
من مثل عانة» وحلب» وکلس أو من المناطق الساحلية المأهولة بالعلويين الرازحين تحت 
الاحتلال الصلیبی مثل أضنة ومرسين في کبلیکیة *. بصورة عام يسود الاعتقاد بأن 
عددًا من التجمعات القبلية التي سيدّعي العلویون تبعيّتهم ها لاحقّاء ومنها الحدادية 
والمتاورة» والمهالبة» والنميلاتية وبنو cde‏ تنحدر من عساكر الکزون EP Ele g‏ 

قد تواجهنا معضلة في تعقب أصول قسم كبير من العلويين لناحية انتماتهم إلى قبائل 
معينة رافقت الکزون السنجاريء إذ إن كثيرًا من أسمائهم وانتماءاتهم المفترضة لا تظهر 
ERA E‏ لى الإطلاق في مصادر ذلك الوقت أو في السير والتر اجم التي صنفها حرفوش 
وغيره» ویرجح أا أضحت متداولة فقط في آخر الحقبة العشانية (انظر الفصل الرابع). 


)81( يوسف رمضان, آحمد القاضي وآخرون استّشهد بهم في عليء معرفة الله. 2: 341؛ الطویل, تاريخ العلویین, 357. 


)82( الطویل, تاريخ العلویین, 361؛ وانظر: 
Lyde, Asian Mystery, 50—54;‏ 
علي عزیز الإبراهيم » العلويون بن ن الغلو والفلسفة والتصوف والتشيّع (بيروت: مؤسسة الأعلمي 1995( 12-27. 


الشکل )5 . 1) مدخل مقام الشیخ موسی الربطي آبو قبیس 


من الجائز القول على الأقل أن وصول الکزون وقواته JRE‏ علامة فارقة ونقطة 
تحول في التاریخ العلوي» ولا یتوقف ذلك على تمكين الفرقة البقاء ضمن ity‏ عدائية 
فحسب. بل یتعداه في آثناء فعل التمکین إلى إعادة تعریف حدود الجماعة با هی isla‏ 
دينية قبلية. (o‏ ترك الکزون بصمته بوصفه رجل فکر آکثر منه قائدًا عسكريّاء إلا أن 
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إدارته للأزمة آنذاك قد آسهمت حقيقة في توحید الجتمع العلوي وترسیخه بطريقة 
غير مسبوقة أبدًا. إذا كانت العلوية في ما مضی مسألة تتعلق بالاعتراف بجملة معينة من 
العتقدات الشيعية الباطنية» سواء كان ذلك على الستوی الشخصي el‏ بوساطة الشعراء 
ومشایخ القری في الناطق الريفية» فقد أصبحت تفهم الآن من زاوية الانتهاء إلى عشيرة 
معينة» واتباع أمير بعينه» ومقاومة أعداء معینین من الفرنجة والسلمین الأرئوذکسیین 
والذود عن iela‏ معينة. [any‏ كانت العلوية في مرحلة معينة نموذجًا Cus‏ مثاليًا أو 
دعوة مفتوحة للجميع» فقد بدأت أوائل القرن الثالث عشر بالتحول إلى هوية خارجية 
علمانية لجماعة سياسية يزداد وضوح معالها ووعیها بذاتها بصورة مضطردة. 


خلاصة: ولادة أقلية 


شكلت الضغوط التي أثرت في المجتمع العلوي والنابعة من التهديدات الصليبية» 
والأيوبية» والإساعيلية» إضافة إلى رد مكزون السنجاري» النهاية العملية للدعوة 
النصيرية - الخصيبية. بدأت هذه الدعوة أو النداء بوصفها فرقة أسرارية في بغداد القرن 
التاسع» ونخبة صوفية في بطانة أئمة الشيعة» بنت قراءتها الباطنية والأنتينومية CS je‏ 
E‏ عل ترارق اموي WE e d‏ قوقع تك mt‏ 
الشيعية والسنية قد معت ونسّقت في أرثوذكسياتها الخاصة بعد. لم تجتذب النصيرية 
وضروب فكر الغلاة اللأخرىء مثل اتجاهات موسومة بمعارضتها LU‏ الطبقة 
الحضرية المثقفة فقط بل لعبت دورًا في التركيز والتعبير عن المظالم الاجتاعية لسكان 
العراق» ورجال القبائل في آذربیجان وسنجارء وبدو حلب والفرات الأعلى حديثي 
العهد بالاستقرار — الذين كانت عقيدة التقمص» وعبادة cold 9 VI‏ والتوقعات المهدوية 
مواضيع مألوفة ومنطقية بالنسبة لهم. Fy‏ على هذا الوصف. لم تكن الرسالة العلوية 
بي حال من الأحوال غريبة أو هامشية بل جزءًا مکملا من حركة الإسلام الضخمة 
والمتعددة الأوجه في التوسع» والفتح» والدعوة عبر الشرق الأوسط وشال إفريقيا في 
القرنين التاسع والعاشر. 


في سورياء حظیت الدعوة العلوية بالدعم العملي من سلالة الحمدانيين الشيعية في 
حلب» وسرعان ما مکنت تأسیس موطی قدم ها في البلدات القريبة. ولعل ما هو آکثر 
أهمية هناء هو الفراغ الديني-السيامي الفعلي الذي كان مناخا Gle‏ من تقبّل الأفکار 
المغالية وغير الأرثوذكسية بين الفلاحین» وعلی الأقل مناخا متساعا من ناحية زعمائهم 
العلمانيين في جزء كبير من الأراضى السورية الداخلية حينذاك. أما في الرتفعات RA‏ 
النائية التي يتعذر بلوغهاء حيث لم يكن للسيادة البيزنطية ولا الحمدانية ولا الفاطمية أي 
قوة حقيقية» قكنت العلوية الانتشار تحت الرقابة التساحة لزعماء القبائل مثل التنوخيين 
وبني حرز الذين كان إسلامهم Gees‏ ول يكونوا يكترثون بالسجالات السكو لاستيكية 
(المدرسية) والذهبية الدائرة في القاهرة أو بغداد. انتهى هذا العهد الملحمى من الحرية 
والاحتمالات بالضرورة مع وصول الصلیبیین حين تحولت المرتفعات الجبلية الساحلية 
من UL‏ مجتمعية هامشية إلى ساحة حرب dole‏ وأيديولوجية احتدم عليها النزاع 
بين الجيوش الإمبراطورية للأمة المسيحية اللاتينية» والفدائيين الإساعيليين» وأخيرًا 
الزنكيين والأيوبيين بوصفهم وكلاء للنزعة السنية الناهضة. تحت وطأة الضغط JU‏ 
والعسكري» رص العلويون صفوفهم وسلموا زمام أمرهم لأي قيادة ممكنة» فتارة 
دعموا الزعيم hele dl‏ حين اقتضت الضرورة وتارة رضخوا لسلطة المكزون 
السنجاري الجديدة مهدف حماية مجتمعهم من العالم الخارجي. برز العلويون من القرن 
الثاني عشر على شاكلةٍ لم يكونوا عليها من قبل؛ لكنها ستعرّفهم من İz‏ فصاعدًا 
(بوصفهم أقلية). 


بوصفهم أقلية» لم يكن العلويون استثناءً بقدر ما كانوا توضيحًا Cla‏ للتطور العام 
الذي شهده المجتمع ني الشرق الأوسط خلال القرون الوسطى: فهم لم يكونوا شديدي 
يكونوا (مذهبيين) بصورة فاضحة قبل مجاءهتهم مع نظرائهم الدروزء وال س‌اعیلیین 
والإماميين» وأخيرًا السئة؛ كا لم يكونوا (قبلیین) بصورة حادة قبل أن NAZ‏ على 
الانتظام عسكريًا قبائل في القرن الثاني عشر. إن حقيقة أن ذكر النصيريين أو العلويين 
كان بالكاد ری في أي من الكتابات التاريخية لتلك المرحلة» توحي بأنهم لم يكونوا بعد 
يُعدون شأنًا جديرًا بالملاحظة» أي (آخر) هرطقي أو LES‏ ضمن المجتمع المسلم الواسع. 
من ذلك الوقت فصاعذا» ستعكس تركيبتهم وتصوراتهم الذاتية لأنفسهم بوصفهم 
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مجتمعًا متضامًا ومعرّفًا Gada‏ في النهاية LAY‏ التصاعدة للدولة ولسلطة الدولة في 
آواخر العصور الوسطیء وسیکون لهذا الجانب في ظل الحكم الملوكي والعثاني تأثير 


مستمر وكبير على وضعهم في سوریا إلى آمد بعید في الحقبة الحديثة. 
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الفصل الثاني 
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ما وراء الملاذ الحبلى: العلوية والدولة السنية 


(من القرن الثالث عشر إلى الخامس عشر) 


شکلت النهاية العملية للدعوة الشيعية» ووصول الکزون السنجاري ومن رافقه 
من رجال قبیلته آوائل القرن الثالث عشر وادماج الرتفعات البلية الساحلية في 
الامرطورية da gl‏ والملوكية لاحقا آمارة حول العلرية من دعوة دينية شاملة إن 
مجتمع مذهبي مغلق. لم تكن الفوارق بين النصيريين Aly‏ کات الدينية الأخرى واضحة 
GLE‏ في ما مضىء لکن آول تعریف (للنصیریین) بوصفهم AES‏ جتمعية متميزة وادراجهم 
في السجلات التاريخية كان في دواوین الدولة الركزية الناهضة وأدبياتها. ليس هذا 
مفاجتاه فان طابع الاثار المكتوبة التي تحص جاعة تم تعریفها منذ ذلك الوقت بوصفها 
dele‏ منحرفة عن العاییر الجديدة للأرئوذكسية السنية كان في الغالب Galo‏ وأصبحت 
تسمية (نصيري) عند كتبة دمشق وفقهائها مرادفا للتمزد والفجور والالتزام الضريبي. 
نتيجة لذلك» نظر مؤرخون متأخرونء استندوا إلى هذه المصادرء إلى علاقة (العلويين) 
بالدولة القروسطية التأحرة على tel‏ دوعا ole‏ صراع جوهري Oe NEA MIS‏ 
عنف وغبن» وعلاقة (اضطهاد) لا يراجع نفسه ولا يكل ولا يميّز. 


ونعني (الملاذ الجبلي). تفترض هذه الرژية التي تطرح CU‏ بوصفها حقيقة جغرافية لا لبس 
فيهاء أن الجبال الساحلية النيعة لسورية ولبنان كانت منذ فجر الزمن ملاذا للفرق الدينية 
الصغيرة نسبيًا والهاربة من القمع الديني في الدن والسهول الداخلية. Uy‏ لحاججة كال 
صلييي في نقده المحکم للتأريخ اللبناني» فإنه لا یتوافر أي دلیل يدعم هذه الرواية: لم SU‏ 
الدروزء أو الاسی‌اعیلیون أو الشيعة أو العلویون إلى النطقة هربًا من اضطهاد فعلى في مکان 
آخره كا لم تكن الدولة الإسلامية عاجزة فعلا عن فرض سيطرتها على COUGH‏ لم ER‏ 
الحضور العلوي في الجبال الساحلية [الإقليم الذي يشار إليه مرارًا في الأدبيات بتسمية غير 


(1) Kamal Salibi. A House of Many Mansions: The History of Lebanon Reconsidered (Berkeley: University of 
California Press, 1988), 133—50. 


81 


دقيقة» أي جبال (الأنصارية) التی اشتقت من اللفظ المحلي الدارج» أي (النصیریة)؛ باللام 
الشمسية» م] في آواخر القرون الوسطى ee‏ اضطروا إلى الفرار إلى هناك بوصفهم لاجئين» 
ذلك OUS‏ في بناء المساجد ودعم المدارس بالأوقاف» وتعزيز الفقه السني» فلم يكن شاغلهم 
ملاحقة الدعوات البدّعية الريفية غير ذات الشأن. لعل أكثر التوصيفات كياسة ما ساقه 
الراحل باتريك سيل في وصفه العلويين على eel‏ جوهريًا ((بقايا صعود التبار الشيعي الذي 
اکتسح الإسلام قبل Gall‏ عام خلت: لقد كانوا جزرًا Lgl‏ ال بعد انحساره))©. 


يعالج هذا الفصل ما يمكن اعتباره في الواقع تكريس المجتمع العلوي بصيغته GKAL)‏ 
الجديدة. وسنجادل بأن تراجع الم الشيعي لم يعرّض العلويين لردة فعل سنية أو مملوكية» بل 
على العكسء أتاح لذلك الجتمع تعزيز قيادته وهويته الدينية وموقعه في مواجهة الدولة. 
على المستوى الحلی» وکا سنعرض في الجزء التالي» شهد القرن الثالث عشر جدالا حادًا في 
ما يتعلق بحدود الأرثوذكسية العلوية؛ جدالا أسهم في إعطاء العقيدة قوامها النهائي وفي 
تكريس العلماء بوصفهم سلطة دينية للجاعة بلا منازع» ما أفضى بالمحصلة إلى إزاحة الدين 
من SLE‏ الحياة اليومية. ستعتمد الأجزاء اللاحقة أيضًا على خير الصنيعة إضافة إلى طيف 
واسع من كتابات القرون الوسطى مهدف استكشاف العلاقة بين الجتمع العلوي والدولة 
المملوكية بعيدًا عن بجازات العداوة والاضطهاد المعتادة. على غرار الإساعيليين» يمكن 
إثبات إدماج العلويين بدرجة كبيرة في الإدارة المملوكية Met‏ غربي سورياء حيث استفادوا 
las‏ من مؤسسات الدولة ومن تعاطف السلطات المنفردة [أي غير المركزية» م]. إن ثورة 
منطقة ila‏ عام وهي تمرد ضريبي مزوج بالهدوية وواحدة من حداث العف 
الطائفي القليلة الموثقة» قد أصبحت» وفقط Ju‏ رجعي وعلى قاعدة تأريخ ديني مسلم 
يقترب من Cel‏ صورة نمطية لقدر العلويين تحت الحكم المملوكي. يحذر هذا الفصل 
بصورة خاصة من تبني فتاوى ابن تبمية المحرّضة وسواها من النصوص العيارية البحتة 
بوصفها Liles‏ واقعیا لتجربة العلوية. من آخبار التراجم والنين.والمجالات اللاهوتية 
إلى الکتب الشارحة لدیوان القضاء المملوكي وسجلات الضرائب العثمانية» تتوافر أدلة كافية 


)2( باتريك سیل, dul‏ سورية والصراع على الشرق الأوسط؛ 
Patrick Seale, Asad of Syria: The Struggle for the Middle East (Berkeley: University of California Press, 1988), ۰‏ 
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للبرهنة على أن جبال العلویین لم تكن معزولة عن العالم حوها بأي حال من الأحوال. 


هزيمة الإسحاقية والخلاف الحلولي- الثامنة 


كا نهنا سابقاء كان الإسحاقيون أحد المنافسين الرئيسيين للعلويين في شال غرب 
سورياء وهم فرقة من غلاة الشيعة بدأت نشأتها المبكرة ضمن الدوائر الشيعية لبغداد 
وتشابت دعونها من جوانب عدة مع الدعوة العلوية. اعتتر مؤسس del dl‏ إسحاق 
بن محمد النخعي» على شاكلة بن نصير» نفسه (الباب) الحق للائمة» وني القرنین العاشر 
والحادي عشر تنافس آتباعه على قلوب وعقول الطبقات الشعبية الحضرية والريفية نفسها 
التى استهدفها الدعاة النصیریون- الخصيبيون في سوریا وأماكن OG Rl‏ تشير إحدى 
الواد في خير الصنيعة إلى أنه كانت ما تزال هناك جماعة إسحاقية معتبرة في البّصرة تعيش 
حالة صراع مع آخرين من الغلاة وجماعاتٍ متأثرة بمنصور الحلاج في منطقة دلتا الفرات 
أواخر القرن الثالث عشر. في ما يتعلق بسورياء كنا قد أشرنا سابقا إلى مواجهة عنيفة بين 
القائد العلوي أبي سعيد الطبراني وزعيم الدعوة الإسحاقية أبي ذهيبة إسماعيل بن خلاد 
البعلبكى بداية القرن الحادي عشر حين كانت حلب قاعدة رئيسة للجاعتين كلتيهما. في 
الوقت الذي غادر فيه الطبراني حلب ليستقر به المقام في اللاذقية» يبدو أن UT‏ ذهيبة قد انتقل 
إلى الساحل آیضّاء إلى جبلة آولا ثم إلى اللاذقية. ويقول الطويل بأنه م يكن ثمة خلاف 
ديني جذري بينهماء Çil‏ عرف الطبراني بورعه وزهده خلافا GN‏ ذهيبة الذي اشتهر بغناه 
وفساده. بدأ أبو ذهيبة بممارسة الضغط وشن الغزوات على المجتمع العلوي الوليد إلى أن 
طارده وقتله أمير من بني هلال- والأخيرون قبيلة من منطقة العاصي انتسبت إلى العلوية- 
ويقع قبره المفترض الذي بقي موضع اشمئزاز العلويين المحليين حتى الزمن الحديث» على 
الساحل قرب اللاذقية (المعروف باسم قبر الشيخ قرعوش)*. 


(3) Heinz Halm, (Das Buch der Schatten: Die Mufaddal- Tradition der Gulat und die Ursprünge des Nusairiertums 
(1). Der Islam 55 (1978): 237, 242-53. 


)4( حرفوش, خير الصنيعة. 610-11 (انظر obol‏ أيضًا). 


)5( الطویل تاريخ العلویین, 262-64 324. 


قد تکون الصورة السلبية GY‏ ذهيبة Gol Sle‏ (تأثرت. إضافة إلى آمور آخری؛ 
بکنیته: (آبو ذهيبة» الرجل الذي يملك ثروة قليلة من الذهب» وما تسب على الستوی 
الشعبي لقبر الشیخ قرعوش غير العروف)* ویبدو أن مقت العلویین للزعيم 
الإسحاقي مدعوم بسنل ديني آیضا: ففي جموع الأعيادء وهو التقویم الرسمي للشعاثر 
العلوية الذي صنفه الطبراني في القرن احادي عشر» نجد دعوة واضحة إلى لعن أي 


1 


هل استمر الإسحاقيون باثارة تحدیات ملموسة للمجتمع العلوي في سوریا آواخر 
العصور الوسطی؟ lay‏ كان استتصاهم على رأس آهداف الکزون السنجاري: فبعد 
فتحه للمرتفعات الحبلية غربي ala‏ في 691223 قیل إن الکزون قد خاض سجالا 
لاهوتيًا مع الإسحاقيين» قام بعده pluck‏ قادتهم وأمر بحرق کتبهم *. يستحضرٌ هذا 
النزاع مع الاسحاقية في واحدة من آشهر الرسائل العلوية من حقبة القرون الوسطی 
وأكثرها خضوعا للبحث «الناظرة» للشيخ يوسف بن العجوز النشابي اطلبي. يرتبط 
«المناظرة» الذي يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثالث عشر» برحلة كاتبها 
إلى منطقة yom‏ وحاة ومواجهته مع عدد من الشيوخ المحليين الذين كان فهمهم 
للنصيرية cU eia‏ بحسب ظنه. استهدف النشابي في نقده ورثة فكر أبي ذهيبة والفكر 
الإسحاقي بصورة رئيسة» واصمًا إياه بالحلولية» أو الاعتقاد بانفصال de‏ عن العنی 
AY‏ وحلوله المادي في الأئمة. تُوجت رحلة النشابي بجدال لاهوتي مع المدعو الشيخ 
ربيعة السويدي [من قرية السويدة قرب مصیاف م] ومع أتباعه في قرية أسفين (S)‏ 
على التلال الواقعة dios‏ غربي yan‏ استمر على ما يبدو لأيام وم ينته إلا بخدعة لئيمة 


)6( القرعوش: وتعني بحسب أمين فريحة العصبي gil‏ السريع التأثر والانفعال. وهو أيضًا ا مغرفة المصنوعة من نوع من القرع لا 
يؤكل بل يجفف ليستعمل كمغرفة للماء. والقرعوشة: ,8 القرع الكروية التي يقطع عنقها وتستعمل كطاس في لهجة ريف اللاذقية 
(موسوعة العامية السورية). ونجد اللعنی السابق نفسه في موسوعة حلب لمحمد خير الدين الأسدي إضافة إلى معنى آخر للقرعوش 
باللهجة الحلبية: مرض يصيب الرأس (من كلمة القرعة العربية)- (المترجم). 

(7) Strothmann, Festkalender der Nusairier, 222; see also Edward Salisbury, “The Book of Sulaiman’s First Ripe 
Fruit, Disclosing the Mysteries of the Nusairian Religion," Journal of the American Oriental Society 8 (1866): 


239-40; Friedman, Nusayri-‘ Alawis, 43, 295. 


«de (8)‏ معرفة الله. 2: 346 الطویل. تاريخ العلویین, 262 
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من طرف ربيعة: حين علم ob‏ الحاكم الأيوبي المحلي كان في البلدة» آذاع ربيعة بين 
الناس أن النشابي اجتذب حشدا من الناس ASÍ‏ إخلاصًا له من إخلاصهم للحاکم؛ 
واستضاف النشابي وقدم له الخمر من دون دعوة الحاكم. وعندما ارسل الحاكم بدافع 
من الفضول في ما يبدو في طلب النشابي» حذر رجال ربيعة هذا الأخير وطلبوا منه أن 
يحزم کتبه ویلوذ بالفرار لآن الحاكم (قد خرج في طلبه). وعندئذ مضی النشابي وجاعته 
واختبؤوا في القری المحيطة بدلا من مواصلة جدالهه©. 


في ضوء ملاحظته ob‏ «المناظرة» لم oh‏ على ذكر الکزون السنجاري واستتصاله 
المُفترض للإسحاقيين (وأن الحاكم المقصود في الرواية» زين الدين قراجة الصلاحي؛ 
قد توفي في 1207م)» يقترح يارون فريدمان أن التاريخ SY‏ صحة للنص هو أواخر 
القرن الثاني عشر أو بداية الثالث عشر. وقد تكون الإشارة إلى الاتصال مع الأمير 
الأيوبي الشهير مجازية أيضًا أكثر منها دلیلا قطعيًا على السياق التاريخي BLU‏ كا 
أن اقتراح تصحيف نسّاخ متأخر لتأريخ رحلة النشابي بقرن هجون كاقل (ما يعني 
في هذه الحالة أن الرحلة وقعت. وهذا غير محتمل بعض الشىء في تشرين الثاني/ 
pod gi‏ - کانون الأول/ دیسمیر 1189 أو ما يقرب من سنة بعد عودة صلاخ الدين 
فیها واستیلائه على النطقة) لا یتعدی حدود التخمين بأحسن “İN E‏ بصورة 
اکتر usb Ada ape‏ بار- آشر Meir Bar-Asher‏ و آریه كوفسکي Aryeh Kofsky‏ من 
أن تصنیف النشابي للأفكار (البدعية) التي اعتنقها ربيعة والآخرون في خانة الاسحاقية 
قد یکون لغرض السجال لیس آکثر» ولیس في ذلك ما یثبت استمرار وجود الفرقة 
الإسحاقية في ذلك الوقت؛ وعلیه OB‏ الناظرة تعکس بصورة رئيسة (جدلا نصيريًا 
داخليًا) حول طبيعة ilo‏ وبصورة آعم (ال يجان الديني واللاهوتي في القرون الأولى 
لتکریس الديانة MEL CU‏ 


Sy BLL یوسف بن العجوز النشابي الحلبي,‎ (9) 
Bibliothèque Nationale, Paris (Richelieu): Ms. Arabe 1450, fol. 111-1 ۰ 


(10) Friedman, Nusayri-' Alawis, 48-50. 


(11) Bar-Asher and Kofsky, Nusayri-‘ Alawi Religion, 13. 


يقدم خير الصنيعة بعضًا من التفاصیل الهمة حول (الردّاد الحلبي) - الاسم الذي 
یعرف به النشابي على نطاق واسع في التراث العلوي- تسمح بتحديد تاريخ المناظرة 
بدرجة أكثر دقة. يبدو أن نسخة رسالة المناظرة التي رجع إليها حرفوش تشير إلى أن 
المؤلف قد ولد في 1226-1225م وعقد جداله الأخير في أسفين في تموز/ يوليو 
6م أو بعد مدة لا بأس بها من تلاشي الإسحاقيين الفعليين في سورياء بینا تحدد 
مصادر تراجم إضافية تاريخ وفاته ply‏ 1285-1284م”". ما هو Pİ pst‏ ربیا؛ 
هو أن الروايات المختلفة الدرجة في خير الصنيعة تدعم انطباعًا Ue]‏ حقبة من التوتر 
الديني التصاعد ومن التنازع بدءًا من أواخر القرن الثاني عشر وإلى نهاية القرن الثالث 
عشر. Wy‏ أن نجادل هنا ob‏ ذلك لم يكن محض (اضطراب) لدين غير ناضج» Ub‏ 
صراعًا Lage‏ حول تعاريف الأرثوذكسية والانحراف» وبالتالي المرجعية الدينية: 
رافق تحول العلوية إلى مجتمع مذهبي في ذلك الوقت.»لقد كانت ملاحقة العتقد الحلولي 
بصوره كلها وقمعه سواء تعاليم إسحاقية سهلة التمییز el‏ نسخة أكثر شعبية من الأفكار 
التجسيمية المتأصلة في عموم شيعة الغلاة» جزءًا ساسا من سيرورة التحوّل تلك. 

إذا كانت مواجهة الفرقة الإسحاقية الحقيقية ربا لعبت دورًا في تأمين قيادة الکزون 
بعد فتحه فلا يخفى أن المجتمع كان Gee‏ بصراعات أخرى ل تترك ثرا كبيرًا في الكتايات 
اللاهوتية اللاحقة غير أا استحضرت في خير الصنيعة. يشير حرفوش على سبیل الثال 
إلى أن محمود الصوفيء وهو تلميذٌ مزعوم Gİ‏ الفتح البغدادي الشهير» وضع حوالی 
العام 1164م (رسالة Ulu‏ والنصيحة). ومن ila‏ ما تضمنته هذه الرسالة تقريعًا 
شديدًا (لأولئك المكابرين) المنخرطين في جدل غير معروف حول صفات الاسم 
(الوجه الظاهري للالوهة» أخذ كل طرف فيه ينعت الآخر بالكاذب أو المهرطق*"2. 
ويظهر أن فقيهًا معاصرّا آخر» خليفة بن عبد الله التنوخي Boll)‏ 61185-1184( قد 
همه تداعى المعايير الأرثوذكسية» ولا سی| صعود معتقدات شعبية منحطة بين العلويين 
اا 


)12( حرفوش, خير الصنيعة 628. 


)13( المصدر السایق, 275-77. 
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ظهر في زمننا قوم اعتنقوا البدع والعبادات البائدة [...] منهم من fat‏ الخصيبي Ub‏ 
للعلي القدیر ومنهم من يؤمن Ob‏ الشمس هي العنی الطلق (الجوهر c, AMI‏ الکاتب) 
ورب المثاني» ومنهم من یقول Ob‏ القوي القادر على اجتراح العجزات UE‏ کان. هو 
الأفضل بين الژمنین. إن هولاء القوم اتخذوا دینهم 1558 Cas‏ بهدمون العقيدة 
ویسممون عقل الژمنین. ۲۳ 


فضلا على ذلك» كان حرج الفکرین العلویین إزاء اللاهوت الشائع أو الشعبي من 
السائل التي برزت إلى السطح في الناظرة. يروي النشابي T‏ وأحد العلمین» ۸ یسم قد 
جالا في قرى ختلفة من منطقة مص- حماة» وني تلال جبل الناصف غربي ds yar‏ 
الاراضی الساحلية؛ وجدا أن (آهل الجبال) على وجه الخصوص قد انحرفوا عن النهج 
القويم الذي وضعه الخصيبي؛ لقد أصبحت رؤيتهم للدین مادية [دنيوية» de‏ وزعم 
بعضهم بأن الله يقيم بينهم على اعتبار أنه حض تجسيد للألوهة ووسيلة في التعبير» وأنه 
لا يمكن للمعنى التعبير عن نفسه إلا بالخطاب. والخطاب خصيصة UU a‏ يتهم 
النشابي GEL‏ أو (أتباع حاتم) على نحو خصوص بالاعتقاد أن le‏ خلوق» تجسيد 
مادي لله ناسبًا إليهم أفكارًا حلولية لا تختلف عن تلك التي نُسبت للإسحاقيين في 
يوم ما. ويبدو ذلك متناقضًا )13 أخذنا بالحسبان أن (الشيخ حاتم) يحظى بذكر طیّب 
في OS BU‏ بالتحدید OY‏ ذكراه في التراث العلوي تصوره النموذج ال مثالي ذاته 
للأرثوذكسية. بحسب خير الصنيعة» ولد حاتم الطوباني- المعروف أكثر باسم LIF‏ = 
في جوار منطقة بانياس (الساحل) العام 1180م. وسرعان ما عرف بوصفه شاعرًا 
موهویّا (الذي كتب من بين أشياء أخرى عما يبدو أنه المدة التى أمضاها في آسر الفرنجة) 
ولقيت رسائله التي ÉE‏ مزاعم سنان c jos‏ أحد أتباع سراج الدین» الاستحسان في 
القام الأول. وكان قد اجتمع بسنان وحاججه في مص حولى العام 1219-1218م. 
Sad‏ رسالة التجريد التي صتفت منذ كتابتها ضمن كلاسيكيات الكتابات العلوية 


)14( المصدر السابق 294 
)15( النشاي» مناظرق ورقة 69 وجه أ. 
)16( ایلصدر السابق ورقة 2 dog‏ ب. وانظر أيضًا: 


Bar-Asher and Kofsky, Nusayri-' Alawi Religion, 16. 
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إضافة إلى آشیاء أخرى سنانًا لزعمه أن العينين» cai‏ والشخرین» والفم ELİ EE‏ 
مختلفين- وتلك مقالة نموذجية في العتقد الحلولي بحسب DAİ‏ 


على غرار العداوة مع الإسحاقيين» يجب النظر مرة أخرى إلى جهد الجديلٍ في 
السياق الأوسع للصراع ضد العناصر والتأثيرات التجسيمية في العلوية. نجد في رسالة 
التجريد على سبيل المثال إحالة مباشرة إلى عدد من رسائل الفقهاء المعاصرين تهاجم 
سراج الدین» معلّم سنان» الذي يبدو أنه سافر إلى غير مكان في العراق ناشرًا التعاليم 
الحلولية ومكتسبًا آتباعا في بغداد Bley‏ أواخر القرن الثاني عشر. وقد وضع أكثر هو لاء 
الفقهاء العلويين الأرثوذكسيين (وأغلبهم عراقيون) شهرة» أي صفيّ الدين عبد المؤمن 
الفارقي» تفنيدًا جملة بجملة لكراسة دعائية كتبها سراج الدين بعد اجتاعه بعدد من 
أتباعه في عانة» وأرسل cell‏ صفي الدین؛ Le‏ نسخة من هذا التفنيد إلى الجديلٍ في سوريا 
حوالى العام 1201م الذي استثمره في تفنيده الشهير لمزاعم POL‏ توجد رسالة 
مهمة أخرى تعود إلى ذلك الوقت تنسب معتقدات تجسيمية إلى (المراطقة) (الملحدة) 
من دون المجاهرة بذكر سراج الدين أو أية gry dele‏ 

ظهر تجريد الجديلٍ في العام 1224-1223م» وليس صدفة ریا أن يكون ذلك في 
السنة التي شهدت فتح المكزون السنجاري الحبال العلوية في سوريا وهزيمته الإسحاقيين 
المحليين. وم يكن ذلك إيذانًا بانتهاء المعضلة الحلولية على أية حال. حوالى العام 1236م 
كتب فقيه عراقي آخر كان على اتصال بالجديلي هو منصور بن سعيد عن نشوء فرقة جديدة 
سميت الثامنة على اسم نص مُبهم هو كتاب الثامنة كان أحدهم قد fo‏ عليه في حلب» 
وقرأه من دون أن يفهمه |S‏ ينبغي» ثمٌ بدأ بوعظ المغفلين والبسطاء في بغداد. سعى أحد 
اثنين من آهم أتباع هذه التعاليم الجديدة» واسمه شذاده لترويجها في حيط البصرة ولا سيا 
وسط الإسحاقيين المحليين الذين كان عددهم ما يزال كبيرًا إلى حد ما في ذلك الحين. لكن 
الإسحاقيين زجروا شدادّا» فحاول التزلف إلى أحد التيارات العلوية أو المغالية المخلصة 


)17( حرفوش. خير الصنيعة. 369-71؛ حرفوشء المغمورون. 229-30؛ حسن. آعلام 1: 38-41. 
)18( حرفوش: خير الصنيعة, 193-96 293 308-10 420-21 425-36 605-6. 


)19( المصدر السایق, 312-16. 
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لنصور الحلاج» ثم جاء إلى عانة في نهاية الطاف. بحسب خير الصنيعة فان (BILE)‏ هذا 
Y-‏ تغمّده الله بالرحمة- استمر في إفساد ضعاف الفهم) حتی ردت الجاعة وقامت على 
ما يبدو بقتلته غيلة في التلال القريبة. واستمر حسن ال جبيلي» وهو الرسول الرئیس PM‏ 
للثامنة في المنطقة» من طرفه (بإفساد عقول من لا ON ob gie‏ 


لیس في رواية منصور بن سعید ما يشير إلى صلة مباشرة بين الثامنة والأفكار احلولیق 
على الرغم من أن استمالتها للاسحاقیین في العراق الأدنى توحي بوجود صلة ممكنة. 
لكن ثمّة de‏ واضحة في السیاق السوري حيث غرف دعاة الثامنة بنشاطهم. الجدير 
بالذكرء يُذكر أن على بن بقراط الحموي هو واحد من رجال عدة تصدوا لأهل الثامنة 
أواسط القرن الثالث عشر (حتی لا تتغلغل دعوتهم في حاة |S‏ تغلغلت في Ayam‏ 
وهذا الغرضء وفقا خير الصنيعة» استعان بكتابات الحديلي والمكزون (ضد مذهب 
الثامنة)» وفي هذا إشارة إلى دمج الثامنة هنا على الأقل مع التأثيرات الحلولية التي كانت 
الأهداف الفعلية لحملتي الجديلي Döl‏ وبینا لا يتوافر مزيد من الإشارات إلى 
حركة Gull)‏ في الأدبيات في عقب النزاع مع علي بن بقراط في ale‏ فإنه لیس من 
الستبعد وجود صلة بين فكرة تأثيرها في منطقة مص وحقيقة أن هذه المنطقة تحديدًا 
هي التي استهدفها النشاي بزياراته بعد عدد قليل من السنوات. 

في هذا السياق» قد يكون مفاجنًا بعض الشيء أن أتباع الجديلٍ نفسه أي GEL)‏ 
)5( سمتهم à lli‏ وم ترد هذه التسمية في أي مصدر آخر)» سيتم ربطهم أنفسهم 
بمعتقدات حلولية. ویوجد تفسیر محتمل لذلك قدّمه ناسح مخطوط خير الصنيعة 
إبراهيم أحمد حرفوش حیث یذکر في ملاحظة هامشية أن حاتم الجديلي (التوفی 252 1- 
3 م) لیس حاتم الطوباني نفسه» لکن ذلك يبدو مضللا کا لا توجد مصادر آخری 
si‏ ربا كان خط التحرّي ذو الوعود الأكبر یتعلق بالحیط الاجتماعي الذي 
جرت فيه (محاكم التفتيش) العلوية هذه خلال القرن الثالث عشر. تشير الناظرة 


a £ 


)20( المصدر السابق 609-12. 
)21( املصدر السابق, 439-40 حرفوش, الغمورون, 1173 حسن, الکزون السنجاري 1: 78-80 


)22( حرفوش» خير الصنيعة, 369-70 385: تبدو سيرة الطوباني في تاريخ العلویین للطویل 376-79 خيالية ولیست بذات نفع. 
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على سبیل الثال إلى ote‏ من الأعيان أقل شأنًا في أسفين وآماکن آخری» على الرغم 
من دعمهم للشیخ ربيعة بداية» ما لبثوا أن اقتنعوا باحقيقة الوجودة في منطق النشابي 
وحازوا بالنتيجة وني نهاية الطاف على الثناء في التراث العلوي: كبير القرية العلم آبو 
محمد جبرين İŞİN)‏ 91271-1270( والرئیس سلیم نصر العصيدة والشیخ عبد 
الله الجارسي [قد تکون قرية جارز في ريف حلبء de‏ وآخرون*©. لعل أكثر حلفاء 
النشابي المحليين أهمية كان الشيخ جامع. إمام قرية al-Murrayih‏ (قرب حصن القليعة) 
الذي كان قد ذاع صيته (لجادلته OES‏ القالات الفاسدة) الذي أصبح OV‏ معینا 
للنشابي في P Ple‏ من جانب آخرء بقي تلميذ جامع» العلم موسى بن أيوب» الذي 
خلف جامع بعد وفاته 1226م Sİ‏ إثارة للجدل: حيث يذكر بعضهم أنه كان معلا 
لربيعة والمرجع المحتمل لأفكاره النحطة» lay‏ يذهب بعض آخر إلى أن النشابي نفسه قد 
تساهل معه بعد أن وبّخه في سجال لاهوتي طويل kle‏ 


في النهاية 1 تكن الصورة التي أظهرتها هذه السلسلة من المناظرات بين أواخر القرن 
GW‏ عشر وأواخر القرن الثالث عشر ضربًا من الصدام بين عقائد واضحة ALM‏ بقدر 
ما كانت جهدًا متضافرًا لنخبة مفكرة صغيرة من أجل فرض سلطة أدبية على الجتمع 
لعلوي بأسره. كانت هذه الحركة في اندفاعها الأول على الأقل ذات أساس حضري: 
إذ أخذ علي بن بقراط على عاتقه أمر Blow plea‏ وحصء ووّظف النشابي ds‏ من 
أثرياء الجماعة في حلب؛ وقد استمر الشيخ علي الصويري (التوفی 61314-1313( 
آخر المدافعين عن والمؤرخين الرئيسيين (لحاکم التفتيش) code‏ بالاستشهاد بفقهاء في 
حلب» وبغداد وعانة بوصفهم مراجع للأرثوذكسية العلوية- الخصيبية”**2. كان خصوم 
هؤلاء الفقهاء (وليس أعداؤهم) حلوليين بالعنی الأوسع» كبراء قرى أو محض مؤمنين 
عاديين بسّطوا العقيدة المعقدة للمعنى-الألوهة الخاصة the‏ إلى اعتقاد واقعي ملموس 


)23( حرفوشء خير الصنيعة. 4174184374631 النشايء مناظرة ورقة 70 وجه أ. 
)24( حرفوش, خير الصنيعةء 413-16. glad!‏ مناظرة ورقة 69 ب70- ب. 
)25( حرفوش» Le‏ الصنيعة. 468-72 574-79 631-44. 


)26( المصدر السابق. 565-85 613-17 
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بحلول الله في Cle‏ الآرضي» والآئمة الاثني عشره وغیرهم من الشخصیات الكارزمية. 
ولعل هذا الیل الطبيعي إلى تبسيط وأنسنة التعاليم الباطنية لتشیع الغلاة قد و جد تعبيرًا 
له في الفرقة الإسحاقية الأصليةء إضافة إلى جاعات آخری آقل شهرة آیضا مثل آتباع 
أبي ذهيبة» والثامنة في مص» وحتی بين الأتباع الکثیرین لرجال دين بارزین مثل حاتم 
الجديل ويوسف النشابي. الحقيقة أن العلوية بقيت معتقدًا أسراريًا سريا یتعذر الوصول 
إلى ألغازه الدينية» فضلا عن فهمهاء بالنسبة لكل فرد أصبح بحلول القرن الثالث عشر 
جزءًا من البيئة الاجتماعية العلوية الأوسع. إن جهد المكزون» ورجال الدين الحلبيين» 
ومشايخ جبليين جيدي التعليم لفرض (أو تركيب) معيار أرثوذكسي يدل على تكريس 
سلطة دينية موحدة على الجتمع» لکن أيضًا تقسيمه إلى طبقتين متايزتين: مؤمنين 
Qube‏ ومؤمنين غير مختارين» أو elde‏ علويين فعليين واتباع یمارسون شعائر شعبية 
ويبجلون الأولياء - ما يزال هذا التقسيم علامة فارقة في المجتمع العلوي إلى يومنا هذا. 

قد يبدو للوهلة الأولى مفاجنًا أن تلك السيرورة قد وقعت تقريبًا في المرحلة نفسها 
التى كانت dol dl‏ تعمل فيها على توطيد نفسها على أسس مذهبية في مواجهة الضغط 
الذي فرضته قوى خارجية من مثل الصليبيين» والأيوبيين» والإساعيليين. في الحقيقة» 
يتشابه ذلك من جوانب عدة مع صعود الفرقة الكاثارية في شال إيطاليا وجنوب 
فرنسا خلال المرحلة نفسها تقريبّاء حيث توازى الاضطهاد الذي مارسه المسؤولون 
الكاثوليكيون مع تعريف أكثر تشددًا للأرثوذكسية الكاثارية ضمن OP BEAN‏ إن من 
بعض سوء الحظ أن العلوية لم تدمج آبدّا في السجال التاريخي المديد حول الصلات 
المحتملة بين الكاثارية والبوغوميلية» وهما نزعتان (هرطوقيتان) من منطقة التوسط 
اللتين تشترك gee‏ العلوية في أرومة مانوية فكرية واحدة وفي انتشار أولي في / أو من 
أراض بيزنطية. على أي حال» فأكثر إفادة بالنسبة لأهدفنا هو İİİ‏ السوسیولوجی بين 
قيادات هذه النزعات: فبقدر ما كانت النظم الاعتقادية البوغوميلية/ الكاثارية والعلوية 
متطرفة في تُنویتها (بمعنی الایمان بعقيدة توأم لخلق العالم من الخير والشر أكثر وضوحًا 
في تجليها بكثير ما عليه JH‏ في LEYI‏ العام السیحی والاٍسلامی). فان هذه النطم 
لا تدكِرٌ العالم الخلوق في جوهرها فحسب (ولا سيا الكنيسة المنظمة و/ أو السلطات 


(27) R. L Moore, The Origins of European Dissent, 2nd ed. (Oxford: Blackwell, 1985). esp. 178-81, 190; 
Malcolm Lambert, The Cathars (Oxford: Blackwell, 1998), esp. 22-37, 157-65. 
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الدنيوية لدولة القرون الوسطی التزايدة التطفل على أو التدخل في حياة الناس) بل 
تمارس في الوقت نفسه ضغطًا ضعيمًا نسبيًا على الفرد الومن كي يرتقي بتفسه إلى 
المعايير الأخلاقية شديدة الصرامة والنابذة للعالم الدنيوي نفسها الفروضة على الداخل 
في الدين» أو الإنسان الكامل (المُسترمّى) [أي الذي يسترضيه ويواسيه İSİ‏ عن 
آسفه على ترك الرغبات الدنيوية GSE‏ من الله consoled) parfait) Le‏ وحتى عندما 
کانوا في طور إرساء معايير العتقد العلوي القویم وتأمین سلطتهم الشیخبة ‏ يكن 
الشایخ الذین E‏ خبر الصنيعة GU‏ کحال بيير کلیرغ Pierre Clergue‏ أو غیوم 
بیلیباست Guillaume Bélibaste‏ من قرية مونتایو Montaillou‏ [قرية في جنوب فرنساء 
م]ء رژساء لجتمع كان من الفروض أن fot‏ فيه الدين واللاهوت صدارة pleal‏ الناس 
الغادی ^ (29) 


بالحصلة ينبغي أن ینظر إلى هزيمة الاسحاقیین ومحاربة ضروب الحلولية كلها في 
المدة بين أواخر القرن الثاني عشر ونهاية القرن الثالث عشر في سياق ترسيخ İNİ‏ 
العلوية بوصفها مجتمعًا مذهبيًا. رأى GES‏ سابقون المناظرة وسواها من الأدبيات 
الجدلية دلیلا على العنفوان الأولي للعلويّة» وغياب نصوص مثل هذه في وقت لاحق 
من القرون الوسطى والحقبة العثانية أمارة على انحدارها الفكري» وهو تفسير يتناغم 
مع السردية العامة المسيطرة عن الانحدار العربي أو الإسلامي في زمن ما بعد BAH‏ 
لكن على الأقل وني ما خص المجتمع العلوي؛ يمكن المحاججة بأن (محاكم التفتيش) 
الداخلية في القرن الثالث عشر قد أعلنت دخول مرحلة استقرار آیدیولوجی واجتاعى» 
وتوسع باتجاه الشمال واستقلال سياسي» بل اعتراف من قبل Je‏ الدولة السنيّة في خاتمة 
المطاف. في إرسائهم لسلطتهم الدينية الخاصة وإزاحتهم للجدال اللاهوتي من فضاء 
الحياة اليومية للعلويين» خلف الفقهاء المصطبغون حديثا (بالأرثوذكسية) أمثال الجديل 
والنشابي» والصويري تركة تمثلت مرة أخرى وفوق أي شيء آخر في تعيين حدود 


(28) Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, 2nd ed. (Paris: Gallimard, 1982). 
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العلاقات مع ساطات الدولة والإسماعيليين 


إذا كانت نهاية الحملات الصليبية وقدوم المكزون السنجاري قد فتحت الطريق أمام 
عملية özle)‏ تنظيم داخلية للمجتمع العلوي» فليس في حوزتنا إلا قليل من العلومات 
حول علاقاته مع الجتمعات الجارة ومع بيرقراطية الدولة السنية خلال تلك الدة. 
وبالكاد نعثر على إشارات عن العلويين أو النصيريين في التواريخ المملوكية أو الأيوبية 
بدءًا من القرن الثاني عشر إلى القرن الثالث عشرء على الرغم من الأهمية الجلية للجبال 
الساحلية بدءًا بفتح صلاح الدين عام 1188م وانتهاء باستيلاء السلطان المملوكي 
قلاوون على آخر معاقل الفرنجة الباقية هناك في تسعينيات القرن الثالث عشر. من 
جانبهاء تعطي الصادر العلوية انطباعا أن موقف السلطات السئية تجاه المجتمع تراوح 
بين الود واللامبالاة. كنا قد أشرنا سابقًا إلى الحاكم الأيوبي/ المملوكي قراجة الذي 
يفترض أن العلوي ا بصرف 
النظر عن مشكلة تأريخ هذه الرواية ومصداقيتهاء فمن امثير للاهتام Ll‏ لا تظهر آي 
le e gros‏ يعلد اتيم . كما ذکر أن حاكمًا el AS phe‏ 
والعروف فقط باسم الأمير e ho ll‏ أصبح صديقا للعلویین. فور تعيينه حاكمًا AN‏ 
طرابلس عام 61277-1276 تسبب الوصلی عند وصوله بذعر شديد حين أعلمه 
آحد منتقد, یم Ob‏ (النصیریین) هم مهرطقون شيعة (روافض) لا یقرژون İLAN‏ ولا 
یتوضوون ولا يتخذون مكة ALS‏ هم في الصلاة . على الرغم من غضب dee A!‏ إثر 
علمه بذلكء إلا أنه أخفى غضبه وأرسل في طلب قادة النصيرين وعلماءهم Nesi‏ 
خافوا J gill‏ أمامه وأعدوا العدة للهرب باستثناء مُسلم بن عبد الله من قرية البیضاء 
قرب حماة. ذهب الأخير للقاء الأمير (مضحيًا بنفسه من أجل إخوانه ومدافعًا عن دينه 
tenaci) Gainey‏ قرغي مستیضی و pit‏ فن قبل القاهي بضور: ر 
حول جواز إقامة صلوات شعائرية عل اميت أم ERS‏ الوصلي صواب رأي phe‏ 
وأن جماعته في الحقيقة هم خيرة المسلمين كلهم. es‏ مُسلم مُكرّمًا وأغدق علیه بل ai]‏ 
أعفى ie‏ العلوية من دفع جزء من خراجها (ضريبة الأرض MEN‏ 


)29( حرفوشء pd‏ الصنيعة 597-99. 


GLI‏ ما خص الشیخ حسن الأجرود من اللاذقية» الذکور سالقاء فقد رُوي أنه سافر 
إلى القاهرة بالنيابة عن زمرة من الفلاحين العلویین حوالى العام 81336 ونجح في 
استرحام السلطان كي يرفع عنهم عددًا من المظالم التي كانت 3 Cen‏ هناك روايات 
أخرى تحكي عن صلات العلويين الودية مع حكام حماة من الأيوبيين؛ وعن استشارة وزير 
تيمورلنك محمد القرني للشيخ موسى الربطي الذي تقدم ذكره في قرية أبي قبيس في مسائل 
دينية» وعن دعم (طائفة الخصيبية) للسلطان المملوكي برسباي من أجل استعادته قرص 
)3( 5 142م) من يد الفرنجة الذين أجبرت غزواتهم التکررة جزءًا من علويي اللاذقية 
وجبلة على الفرار إلى الناطق الداخلية واللجوء إلى edm‏ وني تاريخ العلویین» اعتبر 
ال ماليك الشراكسة مثل كل علویین في واقع الأمر2؟. قد یوجد شك في صحة روایات 
مثل هذه من الناحية التاريخية» إلا إن ذلك غير ذي قيمة بالنسبة إلى أغراضنا. بيد أن الهم 
هو أن التراث العلوي کما توارثته الأجيال في حكايات عن بعض الشعراء والفقهاء وکا 
يتمثل اليوم في خير الصنيعة» يتعرض إلى ذكر عدد من الشخصيات السنية البارزة منوها 
إلى تعاطفها الواضح مع العلويين» فضلا عن خلوّه من أية إشارة إلى الاضطهاد» والعنف 
المذهبي أو أي صورة من صور العداوة الدينية التي رسمت معام القدّر (العلوي) في 
ظل الحكم السني القروسطي كا شاع الاعتقاد. ومن الواضح أن ما احتفظت به الذاكرة 
الجمعية عن قمع منتظم والتجاءٍ إلى امحبال هو نتاج حقبة متأخرة. 

على أي حال» كان كثير من ولاة الأمر المباشرين على العلويين في الجبال من 
الأمراء الإسماعيليين المحليين ول يكونوا من عمال الدولة الأيوبية والملوكية VY‏ 
الأكثر بعدًا. اتسم الوضع السيامي الخاص بالإساعيليين في تلك المدة باحتماله 
التأويل والتخمین, لكنه قد يسمح لنا بعقد بعض المقارنات المفيدة مع وضع جيرانهم 
ورعاياهم من العلويين. فحسب فريدمان» على سبيل المثال» قام الماليك (بتصفية) 
)30( أبو موسى والشيخ موسى» محققون. مجموع الأحاديث» 8: 166. الطویل. تاريخ العلويينء 29. تنطوي هذه الرواية على مغالطة 
تأريخية بصورة واضحة. بالنظر إلى أنها تشير إلى السلطان بوصفه BAM‏ بارسباي ورها يجب ربطها مع إقرار (العلویین) العام 
بالأخير. (انظر الحاشية الآتية). 


.904-5 711 500 473-75 301-3 خير الصنيعة‎ «gö e (31) 


)32( الطويل» تاريخ العلویین 401 oles‏ النقطة خالفها عبد الرحمن الختر à‏ مقدمته لتاريخ العلویین 46. 
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الا سی|عیلیین النزاریین» OY‏ سياسة الماليك تجاه الاسیاعیلیین والنصيريين على السواء 
كانت (صارمة من نواح عدة) وجزءا من (السيرورة العامة لتحوّل السلمین إلى 
رادیکالیین في أواخر القرون dau JE‏ 69 لکن في الحقيقة لم تكن سياسة الماليك إزاء 
الإسماعيليين» كا برهن على ذلك وبصورة مقنعة عدد من المؤرخين أمثال عبد العزيز 
خويطرء وفرهاد دفتري» وتشارلز «Charles Melville [ale‏ صارمة على الاطلاق. 
بعد خسارتهم مصياف وثلاث قلاع أخرى آمام الغول في العام 1260م؛ تعاون 
النزاريون السوريون بصورة فاعلة مع القائد المملوكي الصاعد ومؤسس السلطنة 
القبجاقية [دولة الماليك البحرية» م] بيبرس» حيث ساعدوه في دحر الغزاة أواخر 
العام نفسه واستعادوا ممتلكاتهم السابقة معظمها. بعد ذلك. حافظ النزاریون على 
علاقات طيبة مع بییرس» ومّنحوا الإقطاعات والامتيازات المناطقية نفسها التي كانوا 
قد تمتعوا بها في ظل الأيوبيين» إلا إن ذلك جاء على حساب مزيد من الانقسام السيامي 
في ما بينهم» وضنهم إلى السلطات المملوكية. بحلول العام 1270م بدأ النزاريون 
بدفع إتاوة سنوية لبيبرس الذي تولى بالمقابل تعيين قادتبم وعزهم. كا وضعت 
آخر قلاعهم المتبقية تحت الإشراف المملوكي عام 1273م؛ لكن خلافا للمغول في 
إيران» استوعب الماليك الإساعيليين النزاريين» ول يحاولوا تصفيتهم إطلاقا. على 
العكس من ذلك» اعتمد الماليك مرارًا وتكرارًا إلى وقت متأخر من القرن الرابع عشر 
على الجواسيس والفداتیین النزاريين لاغتيال آعدائهم من ذوي الناصب الرفيعة» ولا 
سيم المنشقين عن امیش المملوكي الذين تحولوا إلى الغول الإيلخانية في إيران. ويعتقد 
al‏ آکثر من te‏ عضو فى İİİ‏ السورية فتلوا في هذه المهمات فائقة الخطورة مقابل 
ce‏ للجماعة بالاحتفاظ بالسيطرة الفعلية على مصیاف والقدموس» وسواها من 


(35). 
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Mamluk-Mongol Relations in the 8th/14th Century)), in Medieval Isma‘ili History and Thought, ed. Farhad 
Daftary (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 247-63. 


بقدر ما تساحت السلطات المملوكية مع الإساعيليين النزاريين ودجتهم في الحكومة 
المحلية في غرب سورياء يبدو أن الجتمع العلوي غير الزعج سياسيًا لم يكابد أي نوع 
من المضايقات. وفقا خير الصنيعة» خدّم علوي واحد على e JI‏ سعد بن LJ‏ بوصفه 
مقدّمًا في قوات الفدائيين لدى بیبرس **. من جانبه» يزعم الطويل أن العلويين (بمعنى 
الشيعة الائني عشرية (G pas‏ قد عملوا مع ال سیاعیلیین على تسوية خلافاتهم في صافيتا 
عام 1291م لكنهم لم يتمكنوا الوصول إلى اتفاق على الرغم من النيات الطيبة CPUS‏ 
في حين يصعب التثبت من صحة روايات كهذه تاريخياء فان الإشارات القليلة التي لدينا 
di‏ علاقات علوية-إساعيلية مباشرة خلال تلك المرحلة» والمستقاة من التراجم تشير 
إلى علاقة توافق مذهبي أو تکافل بدلا من علاقة صراع جوهري. على سبیل «JUI‏ 
الشعراء العلویین في زمانه اشتهر بشعره الذي يتنبّاً فيه بقدوم السیح الدجال وغيرها 

$ : 

من علامات قدوم الساعة» قد آرغم على ترك بيته من قبل الإساعيليين المحليين» لکنه 
استوطن لاحقًا في قرية احاطرية التابعة أيضًا OF oo yoda‏ 


)36( حرفوش, خير الصنيعة 541-43. 


«Ja adl (37)‏ تاريخ العلویین. 365 وانظر: 
Halm, (Buch der Schatten), 263-65.‏ 


)38( حرفوش, خر الصنيعة, 548-58 
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الشکل )1 . 2) القدموس 


وهناك شيخ آخر مدفون في الحاطرية» الشیخ محمود القصيرء يرجح آنه من سلالة 
الأمراء الأدرعيين من مصیاف وعلیه یمکن القول إنه من آصول علوية-إساعيلية 
Dila‏ ویبدو أن مقام الشیخ عفیف الدین الشهیر في مصیاف؟* الذي كان يؤمّه 
أناس من المذاهب كافة لحل خلافات بسيطة تتعلق با ملكيةء قد بني على يد أمير إسماعيا 
Je‏ بعد آن ظهر له الشیخ في املم ووعده بشفائه من مرضه. بقي وقفت القام تحت 
إدارة إسماعيليين حتی العام 91864-1863 حين توفي آخر القائمین عليه وقررت 
المحكمة الشرعية في حماة نقل إدارة الوقف إلى أعقاب شيخ العلويين"“. 


)39( المصدر السایق» 593-95. 

)40( هو الشيخ يوسف بن عفيف الدین. ويعرف مقامه شعبيًا مقام الشيخ يوسف ربعو (نسبة إلى قرية ربعو قرب مصياف) أو 
الشيخ آبو طاقة. SS‏ الكاتب أن الناس يقصدونه لخلافات تتعلق بالملكية لكن الأمر لا يقتصر على AUS‏ فهم يقصدونه لكشف المتهم 
بأية جناية. ویتوقف m‏ على عبور eğik!‏ من الطاقة (الفجوة) التي يعبرها بسهولة إن كان برينًا Bolo‏ أو 5 تستعصي عليه إن كان 
Öle‏ کاذیا. » طسب الاعتقاه الشعبی. (eo hl)‏ 


)41( المصدر السایق» 656-58. 
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الشکل )2 . 2) ضریح الشیخ محمود القصير. الحاطرية (أعيد ترمیمه في 2009( 


وبالمثل» فان مقام الفقیه العلوي من القرن الرابع عشر إبراهيم العدة بن موسی في 
قرية الحريف قرب مصیاف. وهو الیوم واحد من أحسن القامات القديمة في الرتفعات 
الجبلية غربي حماة» كان مدعومّا بأموال وقفية من قرية كان یملکها الاساعیلیون كلها 
تقريبًا في ما dd? sas‏ يقال إن الأمير الإسماعيلي تامر قد وقف الأوقاف على مقام 
الشيخ إبراهيم في قرية العليّة قرب القدموس» من القرن الخامس عشرء بعد أن ضرب 
خيمته أمام المقام مباشرة ثم رأى الشيخ في الحلم وأعاد النظر في ما فعل. بقي المكان 
موضع تبجيل من العلویین والاسیاعیلین على السواء؛ وني الأزمنة الحديثة» يذكر كاتب 
خير الصنيعة من تجربته الشخصية Ob‏ قمحًا من كل بيدر في القرية الإساعيلية ما يزال 
يوضع Ge‏ كل عام كي يتم توزيعه صدقة هناك“ . 


)42( المصدر السایق, 672-74. 


)43( المصدر السابق 813-14. 
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انق dood‏ وسياسة الاضطهاد 


لا شيء آسهم ربا في صورة اضطهاد العلویین تحت الحكم السئي بقدر ما فعلت 
فتاوی الفقیه واللاهوتي الدمشقي آجد ابن تيمية (التوفی 328 1م). إضافة إلى موقعه 
البارز بوصفه (dle‏ من أعلام الذهب الحنبلي وأحد الملهمين الأساسيين للوهابية وغيرها 
من الحركات الإصلاحية الأصولية. يُعد ابن تيمية اليوم واحدًا من أكثر الفقهاء تأثيرًا 
في التاریخ الإسلامي من دون 9“ وبینا تحتل (عقيدته (Profession de foi‏ ونقده 
للفكر العقلاني موقع الصدارة في el foe‏ المكتوبة» یعرف ابن تيمية أيضًا بصراعه 
الذي خاضه طيلة حياته ضد المتصوفة والدين الشعبي الشائع» إضافة إلى هجمانه 
المتواصلة على (الرافضية) أو التشیع. 


۱ 


E 
B 


الشکل )3 .2( مقام الشیخ ابراهیم العدة. الحريف )2011( 


(44) Henri Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d-Din Ahmad b. Taimiya (Cairo: Institut 
français d'archéologie orientale, 1939); Ferhat Koca, (İbn Teymiyye, Takryyüddin) Türkiye Diyanet Vakfı 
İslam Ansiklopedisi (Istanbul: İSAM, 1999), 20:391—405. 
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ای ی ی ae‏ السلمین في سورية إلى فتوی ابن تيمية أو 
Palle‏ التي تدين النصيريين على نحو خاص بصفتهم (أكفر من البهود والتصاری؛ 
بل وأكفر من كثير من الشرکین) لتبریر هجماتهم التي استهدفت شخصیات حكومية 
علوية بان العقد الثانيني من القرن العشرین؛ ولا ريب أن تبعاتها السياسية الواضحة 
جعلتها موضوعًا رئيسًا في البحث الأكاديمي الحديث» الذي يعد مثاله الأحدث أيضًا 
أن (الأغلبية العظمى) من المسلمين تبنت أحكامًا من هذا القبيل» وعليه يمكن القول 
نها (حددت معال التاريخ النصيريين)“. 


من منظور سياقها التاريخي» يبدو أن آراء ابن تيمية في العلويين لم يكن ها أية 
صلة معتبرة بالأحداث العاصرة أو أن تأثيرها الباشر كان E She‏ الفتوى 
لتي ترد في صيغ مختلفة عدة» Ob‏ العلويين مهرطقون Oly‏ محاربتهم واجب ديني» 
Cs‏ أن إراقة دمائهم ومصادرة ممتلكاتهم مباحة. وفقا لمحاججة يارون فريدمان 
لصائتبة» يبدو ابن تيمية شديد الجهل بالعلوية: فبینا ینم الطلب المسهب لإصدار 
لفتوی SU)‏ تقدم به المدعو أحمد بن مري الشافعي) عن بعض المعرفة بمعتقداتها 
لباطنية» ومراتب أولياتهاء والاستخدام الشعائري للنبيذ» إضافة إلى قلق من خالطة 
أتباع الفرقة اجتاعيّاء أما ابن تيمية في رده فبالكاد قدم أية إضافة ملموسة (ee Ua‏ 
sk a Ss‏ من ep‏ امه 
وبدورهاء وضعت نسخة ثانية للفتوى العلويين والدروز في خانة واحدة» ويرجح 


)45( أحمد ابن تيمية, مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العيسمي (الرياض: 
الناشر غير معروف 1961-66( 35: 149-60 آحمد بن عبد الوهاب النويري )5:0 81333( نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقیق 
محمد sole‏ شلتوت (القاهرة: دار الکتب المصرية 1998( 32: 262-74 


(46) Stanislas Guyard, (Le fetwa d'Ibn Taimiyyah sur les Nosairis), Journal Asiatique 18 (1871): 158-98; 
Laoust, Essai, 94, 108, 111, 124-25, 201, 366-67; Michel Mazzaoui, The Origins of the Safawids: Sitism, 
Sufism and the Gulat (Wiesbaden: Franz Steiner, 1972), 34-36, Gregor Voss, ‘Alawiya oder Nusairiya: 
Schiitische Machtelite und sunnitische Opposition in der Syrischen Arabischen Republik (Hamburg: n.p., 
1987), 71-83: Yaron Friedman, (Ibn Taymivya's Fatâwa against the Nusayri-* Alawi Sect), Der Islam 82 (2005): 
349-63, Friedman, Nusayri-' Alawis, 62—63, 188-99, 299-309; Yvette Talhamy, “The Fatwas and the Nusayri/ 
Alawis of Syria,” Middle East Studies 46 (2010): 175-91, esp. 175, 181. 
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أن ذلك كان تصويبًا أضافه أحد تلامیذ ابن تيمية المقيمين في Cos‏ بغض 
النظر عن نسخة ثالثة للفتوى سببتها الثورة العلوية عام 1318م» ليس واضحًا 
متى dio‏ أي سياق جرى إصدار الحكم الأصلي. dy‏ ردّه على سؤال (صادق على 
ما يبدو) في ما إذا كان EK‏ التعويل على مقاتلين علويين للمساعدة في الدفاع عن 
تنوم وتغور wn eld‏ تيدية بالتواطق 
gea a‏ المغول. وهذا أصلا هو عين الاتهام الذي استخدمه 
لشرعنة الحملات التأديبية ضد السکان الشيعة في مرتفعات کسروان قرب بیروت 
عامي 1300 و305 1م. الأمر الذي يوحي OL‏ فتواه Gow‏ العلویین قد أصدرت 
دعًا لسياسة ملوكية أوسع نطاقًا ضد الفرق الاسلامية البتدعة. وفقا لا آشار إليه 
هنري لاوست Henri Laoust‏ لم يكن للفتوی أي SU‏ على احملات وأن تاريخها 
یعود لزمن لاحق de‏ الارجح*. 

لا ينبغي de‏ حملات کسروان وتورط ابن تيمية فیها -وهذا الهم بالنسبة لنا هنا- 
Vs‏ عل el ole a a Qoa‏ رحد de s E lel‏ تاو 
Gle‏ ما اعتمد مورخون لبنانیون معاصرون على روایات متضاربة في ما إذا كان الموارنة» 
آم الدروز أم الشيعة هم الضحایا الرئیسیون لهذه الحملات لتأكيد امتلاك dole‏ معينة 
à‏ لبنانية تاريخية”“. ويضّرح المؤرّخ الحموي آبو الفداء Boll)‏ 1331م( des‏ 
وضوح أن ملات العام 305 1م استهدفت (النصیریین والشيعة الباطتية [الظنیتین]) 
وأن ae‏ غفيرًا منهم فتل وأسر؛ وعلى النوال ذاته» يتحدث الفقيه الد مشقي البرزالي 


(47) Friedman, Nusayri-‘ Alawis, 188-93 


(48) Henri Laoust, (Remarques sur les expéditions du Kasrawan sous les premiers Mamluks), Bulletin du 
Musée de Beyrouth 4 (1940): 93-115; see also Kamal Salibi, (Mount Lebanon under the Mamluks), in Quest 
for Understanding: Arabic and Islamic Studies in Memory of Malcolm Kerr, ed. Samir Seikaly et al. (Beirut: 
American University in Beirut, 1991), 15-32; Albrecht Fuess, Verbranntes Ufer: Auswirkungn mamlukischer 
Seepolitik of Beirut und die syro-palástinensische Küste (1250-1517) (Leiden: Brill, 2001), 146-50, 330-32. 


)49( آحمد بیضون: 


Identité confessionnelle et temps social chez les historiens libanais (Beirut: Université Libanaise, 1984), 77-157. 
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(التوفی 41338( عن(حلفب الضلال؛ الروافض Mİ ala‏ ومجددّاء یمکن معاينة 
الأمر على ضوء مسألة إذا ما كانت احدود الفاصلة ب بين العلويين والشيعة الائني عشرية 
(الإمامية) قد توضحت بالفعل آنذاك. في رسالته التي كتبها إلى السلطان الناصر محمد 
في القاهرة عام 1305م التي يحاول فيها جاهدًا كا يبدو تسويغ القتلة التي أسفرت عن 
إبادة قسم كبير من سكان كسروان» gh‏ ابن تيمية نفسه أن الضحايا ليسوا علويين ls‏ 
من الشيعة الامامیة» حيث أحصى عقائدهم الخاطئة وأكد أن كتبهم قد صودرت خلال 
ODALI‏ بعيدًا عن حقيقة أن الاكتشاف المزعوم للكتب المُدينة هو فكرة مبتذلة 
توجد في كثير من قبيل هذه الروايات التي تتناول اضطهاد المبتدعين» يشبه ابن تيمية 
العلويين جدذا هنا (بالإساعيليين» والحاكميين» والباطنيين)» ما يطرح السؤال حول 
ما إذا كان يعلم بدقة الطرف الستهدّف آم أنه استغل الحملة ببساطة للترويج لخططه 
المناوئ للتشيع. 

تشير العاينة الدقيقة لمصادر التأريخ العاصر إلى أن الدافع وراء هجوم الماليك على 
d OD qus‏ يكن دين . ويظهر أن الحملة الآولى عام 2 129م قد استهدفت قرىّ مسيحية 
اتبمت بالتواطؤ مع الصلیبیین؛ وجرت الحملة الثانية بعد احتلال الغول لدمشق kug‏ 
من کانون الثاني/ ply‏ حتی نیسان/ آبریل 1300م» حين cad‏ الصاحية (الضاحية 
ذات الاغلبية الحنبلية) وتعرّض الجنود الماليك الفارین من ثم إلى النهب على يد أهالي 
کسروان. آلقی ابن تيمية الذي كان Rages‏ في الدفاع عن الدينة وافتداء آسری المسلمين» 
بثقله خلف حاکم دمشق آقوش الافرم في خطته لاستعادة الاأسلحة المصادّرة» لکن قادة 
الحملة كانوا في الحقيقة من الأمراء البحتريين الدروزه وهم أحفاد السلالة التنوخية التي 
Cael SCR Pr‏ البحتريون إقطاعات ضريبية في المنطقة ومرتبة في قوات الحلقة 


)50( عماد الدين اسماعیل آبو الفداء. المختصر في آخبار البشر (القاهرة: المطبعة الحسينية المصرية 1968( 4:52 مُكرر في تاريخ 
ابن الوردي (النجف: املطبعة الحيدرية 1969( 12:363 قاسم بن محمد البرزالي. GARİ‏ على كتاب الروضتین, تحقیق عمر عبد 
السلام التدمري (صیدا: المكتبة العصرية 2006( 3:292-3؛ gås‏ تسمية الظنینین على الأرجح إلى السکان الشيعة المقيمين ف الظنبة 
(الضنیة) فوق طرابلس. 


)51( محمد بن آحمد بن قدامة المقدسي Shl)‏ 81343( العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام ابن تيميةء تحقیق محمد حمید 
الفقى (بيروت: دار الکتب العلمية 1975( 182-94. 
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الملوکیة2؟ وني القابل fee‏ بأحداث العام 1305م 352 الکسروانیین احتجاجٌا 
على الضرائب -وفیهم نسبة كبيرة من الشيعة و/ أو العلویین وربا من الدروز آنفسهم- 
ضد سادتهم المبتدعين على شاکلتهم"**. قبیل ال هجوم العسكري» حرص آقوش الأفرم 
على إرسال آحد آعیان الشيعة الائنی عشرية في دمشق, نقیب الأشراف محمد بن عدنان 
الحسيني إلى كسروان في محاولة للتوسط بين الطرفین بسلامة نيّة. وبعد الحملة» وف 
للمؤرخ البحتري الدرزي صالح بن ot‏ (التوفی 1436م) قامت السلطات المملوكية 
(بطرد هؤلاء [الشيعة/ العلويين] الذين بقوا في جبال كسروان وقتل عدد من آعيانهم 
[لكنها] أعطت OLY‏ لمن استوطن منهم في مواضع آخری)**. 

وبالنتيجة» لم تتفق التحيزات الأخلاقوية [المركزة على الدعوة إلى الأخلاق» [e‏ الخاصة 
بابن تيمية وداعميه مع المشاغل الفعلية اليومية للإدارة المملوكية في دمشق. إذا أجرينا مقارنة 
بين أسباب الحملات التي أعطاها أبرز المؤرخين الإخباريين حينذاك سیتضح أن من يشير 
إلى عصيان الكسروانيين السيامي هم أعضاء في المؤسسة العسكرية والبيرقراطية» بینها نجد 
أن من يستشهد بمعتقداتهم الدينية الدنسة هم في أغلبهم من العلیاء المشغولين بالتقوی**. 
(للصدفة» انشق القائد المملوكي آقوش الأفرم لاحقاء وهرب إلى إيران» وانتهى به القام Mole‏ 


ad (52)‏ التكوينات العسكرية في جيش المماليك مكونة من قوات رديفة من الولايات. ولكل أربعين Baie‏ من جنود الحلقة رئيس 
لا phe‏ له علیهم BIYI‏ خرجوا للقتال» ولا يحق له إبعاد آحدهم من الخدمة إلا باذن السلطان. (اممترجم). 


)53( عماد الدین ابن کثبر (المتوفى 81373( البداية والنهاية في التاريخ تحقیق أحمد gif‏ ملعم وآخرون (ببروت: دار الکتب العلمية 
gile 14:14 (1985‏ بن یحیی» تاريخ بيروت» تحقیق فرانسیس هورز وکمال صليبي (بيروت: دار للشرق 41969 24-28: حمزق 
التنوخیون» 125-32؛انظر أيضًا: 

Li Guo, ed., Early Mamluk Syrian Historiography: Al-Yunini's Dhayl Mir'at al-Zaman (Leiden: Brill, 1998), 


Lebanon), Arabica 8 (1961): 74-97. 

)54( ابن aa‏ تاريخ بيروت» 27. محسن الأمين (التوی 1952م(« أعيان الشيعة الطبعة الثانية (بروت: دار التعریف 1996( 
6:157. لزيد من التفاصیل انظر ستیفان وینتر: 

Stefan Winrer (Shams al-Din Muhammad ibn Makki ‘al-Shahid al- Awwal (d. 1384) and the Shi‘ah of Syria). 


Mamluk Studies Review 3 (1999): 150—54. 


(55) Donald Little, An Introduction to Mamluk Historiography (Wiesbaden: Steiner, 1970). 
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على همدان للعاهل الا ليخاني الشيعي EŞİ‏ [محمد خودابنداء “le‏ والاقتراح بأن مواقف 
ابن تيمية من العلویین والشيعة كانت انعكاسًا (لسیاسة) ملوكية عامة أو آنها تناغمت مع آراء 
الغالبية العظمى من المسلمين» هو أيضًا تعتيم على مرتبته المائلة إل هام porius‏ 
المملوكي المعاصر. على سبیل المثال» يذكر المؤرّخ آبو الفداء المذكور سالفاء وني الجملة نفسهاء 
أن ابن تيمية قد شرعن حملة 1305م؛ ورافقها (ضد (النصيريين والشيعة الباطنيين)) استدعي 
بعد ذلك ماه إل الاه وكده م إلى المحاكمة لقوله بالتجسیم"؟. كان إصرار ابن تيمية 
الشهير على الأخذ بحرفية صفات الله الجسدية أحد الجوانب الرئيسة بالطبع خلافه مع التشي 
الذي بالغ بتهويل خطره بوصفها وسيلة أخيرة سعيًا منه إلى فرض آراءه الحنبلية المتشددة في 
مواجهة أكثر معارضيه الشافعيين اعتدالًا. أبدت السلطات المملوكية 33,75( حيال تعاليم ابن 
Sand‏ بحد ecl sd c 556  اهلعل gD Ug‏ حم i‏ راع افقهاء cay J pal‏ 
ما هيج عقول عوام المؤمنين بفتاويه التحريضية» وتسبب بإثارة القلاقل الشعبية **. Fal‏ من 
العام 1305 c‏ سجن ابن تيمية في ست مناسبات ختلفة في القاهرة ودمشق» وفاق due]‏ ما 
آمضاه نی السجون ست سنوات: وربها كانت فتاواه حول العلویین قد كُتبت خلال وجوده في 
السجن. تقد الروایات جیعها Ob‏ ابن تيمية كان Gl gu‏ فضلا عن الاستقطاب العمیق 
الذي خلقه في الجتمع المملوكي. وبدءًا من القرن الرابع عشر بدا المؤرّخون بالتساؤل عم إذا 
كان حقيقة قد (فقد صوابه)**! لا يمكن اعتبار ابن تيمية» على أقل تقديرء مثلا ولو ILL‏ 
الأدنى للاتجاه العام المملوكي أو السني خلال القرون الوسطى المتأخرة. 

تؤكد الأهمية التي اكتسبها ابن تيمية وآراؤه حول العلوية في الأزمنة الحديثة على الحاجة 
aç edi]‏ تلفي افکاره خلال جي حقبة القرون الوسطى والحقبة العش‌انية. باستثناء 
حفنة من الأتباع الحنابلة» Y‏ يبدو أن الفقهاء pall‏ قد تناولوا فکره بالشروح والتعقیبات 


(56) Melville, (Sometimes by the Sword), 249-50. 


)57( آبو الفداء املختص 4: 152 تاريخ ابن الوردي 2: 363 


(58) Donald Little, (The Historical and Historiographical Significance of the Detention of Ibn Taymiyya), 
International Journal of Middle East Studies 4 (1973): 311-27. 


(59) Donald Little, (Did Ibn Taymiyya Have a Screw Loose?), Studia Islamica 41 (1975): 93-111. 


إلا قلیلا قبل صعود الوهابية في القرن الثامن de‏ 69 155 عدد من آعباله في فهرست 
الکتب الضخم کشف الظنون الذي وضعه کاتب جلبي Goll)‏ 81657( لکن تقريبًا 
لم ترد أية إشارة إليه في الکاتبات II‏ ویظهر أن التصوّف عبد الرجمن البسطامي 
من بورصة (التوفی 1454م) قد أشار إلى إحدى رسائل ابن تيمية المبكرة في معرض 
شجب الأخير للفرقة الحروفية؛ ومن بين قادة حركة قاضى زاده الأصولية في إسطنبول 
زمن السلطان محمد الرابع» يمكن اعتبار الواعظ الدمشقي-المولد محمد أفندي الأسطواني 
فقط من أتباع (مدرسة) ابن تيمية”“. عدا ذلك بر جُح أن رفض ابن تيمية لمعلم الصوفية 
الأكبر حي الدين بن عربي قد جر عليه لعنة الفقهاء العثمانيين» بمن فيهم آبرز نقاد الصوفية 
محمد البرجاوي (التوفی 1573م) الذي لم يذكر ابن تيمية Olas‏ بالتاکید» تتشابه إلى 
حد ما فتاوى عثانية عدة صدرت في القرن السادس عشر لشرعنة الحرب ضد الصفويين 
في إيران مع نصوص ابن تيمية؛ کم تعيد الرسالة الجدلية رسالة در رد İN yakla‏ 
كاتبها ولا تاريخهاء في متنها إصدار عدد من الأحكام التاريخية ضد الشيعة بما فيها فتاوى 
أحمد بن حنبل دون التطرق إلى ابن تيمية نفسه”». do‏ حين لم يكن ابن تيمية جهولا UU‏ 
بالنسبة للفقهاء العثمانیین» لا بد من الإشارة إلى أن أحكامه في التشيع وفي العلوية ل تجد أي 
صدى في المدة من آواخر القرون الوسطى وحتى باكورة الحقبة الحديثة. 


(60) Laoust, Essai, 500-505; Koca, (İbn Teymiyye), 20:393-94. 


)61( إسماعيل باشا البغدادي (المتوفى 1920( هداية العارفین: آسماء المؤلفين وآثار المصنفين من BLS‏ الظنون ((سطنبول: وكالة 
d$ sel‏ 1951( 1: 105-7. 


(62) Denis Gril, "Ésotérisme contre hérésie: *Abd al-Rahmán al-Bistàmi, un représentant de la science des 
lettres à Bursa dans la première moitié du XVe siècle” in Syncrétismes et hérésies dans Orient seldjoukide 
et ottoman (XIVe-XVIIIe siecle): Actes du Colloque du Collége de France, octobre 2001, ed. Gilles Veinslein 
(Paris: Peeters, 2005), 192; Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zindiklar ve Mülhidler (15.—17. Yüzyıllar) 
(Istanbul: Tarih Vakfı, 1998), 112. 


(63) Emrullah Yüksel, “Birgivi,” in Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Istanbul: ISAM, 1992), 6:191—4. 


)64( آورد الکاتب عنوانها التري-العثماني الأصلي Resale der Redd-i Revafiz‏ وارتأینا أن ترجمتها ب (رسالة في الرد على الروافض) 


(65) Süleymaniye Kütüphanesi, Istanbul: Ms. I. Serez 1451, fol. 140-159, 219-270: cf. Winter, Shiites of 
Lebanon, 15-16, 21-22. 


انتفاضة 1318 


كان قمع انتفاضة محلية اندلعت في منطقة جبلة بدایات العام 1318م آکثر الأمثلة 
شهرة على عنف الدولة ضد العلويين في حقبة القرون الوسطی. حظی هذا احدث 
بتغطية طیف عریض من الصادر وعد مرارًا Sho‏ على عدم تسامح الماليك الزعوم إزاء 
AI‏ طقة الدينية ۴۳ في حين حاججت قلة قليلة من تلك الصادر في أن الدوافع الكامنة 
وراء هذه الثورة كانت اقتصادية في المقام 670 من الواضح أن الثورة بدأت مباشرة 
في عقب إجراء مسح جغرافي ضريبي لمنطقة طرابلس كان له تبعات مالية ودينية على 
السكان العلويين. وقد قامت السلطات المملوكية بين cole‏ 1313 و1325م بتنفیل 
مسوحات عدة كهذه (تسمى E‏ 35( مهدف إعادة تنظيم الإدارة المحلية» وتوسيع 
مصادر العائدات» وتدعيم سیطرتها على الداخل الساحلي السوري حيث تم إبعاد 
التهديدات الصليبية والمغولية منذ عهد قريب فقط. تُظهر الأحكام التي أدى إليها روك 
طرابلس في العام 1317م التي سجلها أمين ديوان الإنشاء المملوكي شهاب الدين 
النويري (المتوفى 1333م) ونسخها LEY‏ القلقشندي OP gy ally‏ خفضًا كيرا في 
الضرائب وتراجعًا في التعسفات الحكومية الملقاة على عاتق الفلاحين المحليين. علاوة 
على إلغاء رسوم وضمانات إضافية متنوعة فرضت قبلا على استخدام المراعي» وبيادر 
cada‏ والملح» وقنوات الري وغيرهاء صدر مرسوم سلطاني مؤرخ في كانون الأول/ 
ديسمبر 1317م بإغلاق السجون جميعهاء عدا ذلك الذي في طرابلسء وإلغاء امتيازات 
الحكام المحليين في قلاع صهیون [صلاح الديقة de‏ بلاطنس [المهالية» de‏ والكهف. 


(66) Henri Laoust, Les schismes dans l'islam: Introduction à une étude de la religion musulmane (Paris: Payot, 
1965), 258-59; Moosa, Extremist Shiites, 272-73; and especially Sato Tsugitaka, State and Rural Society in 
Medieval Islam (Leiden: Brill, 1997), 162-76. 


(67) Urbain Vermeulen, “Some Remarks on a Reseript of an-Nasir Muhammand b. Qala'un on the Abolition of 
Taxes and the Nusayris (Mamlaka of Tripoli 717/1317)," Orientalia Lovaniensia Periodica 1 (1970): 195-201. 
See also Fuess, Verbranntes Ufer, 151-52, 334-35; Friedman, Nusayri-‘ Alawis, 57-63. 


«gal (68)‏ نهاية الأرب» 32: 257-62: شهاب الدین آحمد القلقشندي )5:4( 1418ع), صبح الأعشى في صناعة الانشا (القاهرة: 


ا مؤسسة الصرية العامة 1964( طارق الدین آحمد المقريزي (المتوفى 1442م)» کتاب السلوك طعرفة دول اطلوك (القاهرة: dod‏ 
التأليف والترجمة والنشر 1971( 2: 935-52 
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بحسب اوري فيرميولين Urbain Vermeulen‏ تمت ant‏ هذه الاجراءات بالتناغم مع 
حاو لات السلطان الناصر محمد Aİ‏ من نفوذ الأمراء ا ماليك السوريين الذين راكموا 
موارد مستقلّة هائلةء فشكلوا بالمحصلة تهديدًا لسلطته الخاصة؛ ويخلص فيرميولين إلى 
أن السلطان كان على الأرجح «معتدلا) حيال النصيريين إلى درجة آنهم أصبحوا (نوعًا 
من الحليف) في صراعه لتدعيم سيطرته على الو SPSL‏ 

مع ذلك» تضمن المرسوم السلطاني السابق الذکر بعض الواد المؤذية للفرقة العلوية 
بوصفها طائفة» ولعل ذلك يفسر اندلاع الانتفاضة بعد بضعة أسابيع فقط من إعلانه. 
مشيرًا إلى أنه (بالأطراف القاصية من هذه المملكة قرى سکانها یعرفون بالنصيرية لم يلج 
الإسلام شم C‏ ولا حالط هم لباء ولا أظهروا له بينهم شعارّاه ولا أقاموا له منارّاء بل 
يخالفون أحكامه؛ ويجهلون حلاله وحرامه يتعهد الرسوم بأن (كل ذلك مما يجب ردعهم 
عنه شرعاه ورجوعهم فيه إلى سواء السبيل أصلا وفرعًا). بالمحصلة» أمر النصيريون ببناء 
مسجد في كل قرية» وتخصيص مساحات من الأرض للمساجد نفسها ولتمويل القيامة 
علیها؛ ویقوم بتحدید هذه الأراضي وتسجیلها في سجلات الملكية الاقليمية (الدیوان 
العمور) نائب خاص حاکم طرابلس فلا یکون بمقدور السکان ولا الاقطاعیین الماليك 
معارضة هذا الأمر. وفي الوقت نفسه» حظر على النصیریین مواصلة العمل با خطاب» 
وهو احتفال (الخطبة) التقليدي الذي يدخل الشباب فيه إلى حظيرة المعتقد. يبدو أن 
الانتفاضة التي بدأت في شباط/ فبراير 1318م في بلاطنس (إحدى المقاطعات التي 
استهدفها الرسوم السلطاني على نحو خصوص) كانت ردا Gales‏ 15 على القيود المذهبية 
والاقتصادية الفروضة على الجتمع العلوي المحلي» وذلك عندما آعلن رجلء elj‏ أنه 
الامام الثاني عشر» سيادة العلویین على الأراضي التي بزرعونها ثم قاد آتباعه في هجوم على 
مدينة جبلة الساحلية قبل أن تسحقهم قوات الدولة المملوكية. وکا في الثورات المهدوية 
الماثلة معظمهاء تتداخل الدوافع الدينية والدنيوية بلا ريب وتعزز بعضها بعضًا. 


ما ليس أكيدًا هو ما يعبر عنه قمع الثورة بالنسبة للعلاقة الأوسع بين السلطات 


(69) Vermeulen, (Some Remarks), 201. 


)70( النويري نهاية الأرب» 32: 1261-62 القلقشندي صبح الأعشی» 13: 35؛ المقريزيء کتاب السلوك 2: 941 


107 


الملوكية والجتمع العلوي خلال تلك الرحلة. في سردهم لأحداث الثورة» استفاض 
مؤرخو الحقبة الملوكية البارزون آمثال ابن كثير والقريزي في الحديث عن اقتناص 
العلويين الديني» مسهمين بذلك في تصوّر أن هذا الرد يمثل حلة معممة لصراع بين 
Zo‏ والمبتدعين. خلافا لذلك» ينبغي القول إن التفسير المذهبي هو في المقام الأول نتاج 
فقهاء متأخرین» مقيمين في القاهرة بصورة رئيسة» يجب تحزي رواياتهم إلى مصادرها 
الأصلية بدلا من تجميعها واعت‌ادها بالتساوي بينها بوصفها شهادات تاريخية صا حة. 
قدّم النويري من دون ريب Sİ‏ توصيف شمولا للثورة» يمكن الكشف فيه عن EW‏ 
خيوط سردية على الأقل. بحكم عمله السابق مفتشا عسكريًا في منطقة طرابلس؛ 
ومن الواضح أن النويري كان ما زال يتوفر على بعض المصادر المستقلة للمعلومات في 
المنطقة. نجد إشارة أخرى إلى ذلك في مثال آخر وهي روايته الفريدة (التي نقلها المقريزي 
(GY‏ عن الدعو شرف رئيس قرية سلغنو أو (سلفتو) [وهي قرية سلاغو من أعمال 
القرداحة» م] في منطقة صهيون الذي يبدو أن E‏ توا Silos‏ الله فيه 
[(أن الروح AY!‏ حل به)» بحسب تعبير النويري» م] الذي زعم قدرته على شفاء 
الرضی. هذه الرواية التي سمعها النويري من (مَن أثق به) ویرویها مع بعض الطرافة 
[حيث يقول النويري: ((ومن ظريف ما بلغني عن شرف هذا))» Le‏ الواضحة لكن من 
دون غرض elle‏ بالضغط الذي مارسته الدولة الملوكية على الجتمع العلوي 
الحل: يُعتقد أن رجلا جاء إلى شرف وطلب منه أن يعافي والده الریض» وعندما توفي 
nay‏ يعت داك İSA‏ تیدا قال الرسل لشرف زه asus‏ زا stell]‏ له 
والده BET VIE‏ [أو لا test‏ م] حتى تعيده C‏ بحسب تعبير النويري» Lp‏ 
حينئذ» أخبر شرف الرجل أن يدعو مستخدمّا هذه الكليات: (حقاء إذا كانت الدولة 
ظالمة ولا تفتح هذا الباب» فسیجبرنا هذا على إحياء جميع الأموات الراغبين بالعودة 
إلى الحياة!).7© بحسب المصدر نفسه الذي استشهد به النويري» كان شرف يُعرّف في 
)71( بحسب تعبير النويري: ((دغ هذا فان الدولة ظاممة ولا تفتح هذا الباب فإنه يؤدي إلى إلزامنا بإحياء من أرادوا إحياءه ممن 
هوت)). ويبدو أن الكاتب قرأ الكلمة الأولى على Gol)‏ كما قرأ كلمة (GEST V)‏ على (EST V)‏ في الجملة التي تسبقها. ويبدو أن 
ادغاء شرف هذا للألوهية قد آثر في قراءة الكاتب للنص الأصليء وإدخال (الصلاة) فيه ولا نرى أنها فيه. ونرى أن شرقًا يقصد بجملته 
الأخيرة أن يقول: أترك هذا الأمر يا رجل Vy‏ فان الدولة لظالة إذا سمعت بإحيائنا الموق فستجبرنا على إحياء كل من يريدون هم 
إحياءه. ويبدو أن شرف هذا كان döş b‏ أو أن القصة كلها محض نكتة تفكه بها الناس مستلهمة من أحداث sles!‏ شرف الألوهية. 


لكن الكاتب محق في تدليل القصة على نظرة العلويين (أو الناس جميعهم. باعتبار أن JEL‏ الرواية ليس (özle‏ إلى الدولة المملوكية 
على أنها دولة ظايلة. (المترجم). 
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النطقة بنبل سريرته وسخائه تجاه الضعفاء وکل من یقصده لطلب العون [وبحسب 
النويري ((فیه 5 0 نفس وخدمة لمن يرد عليه من İLAY‏ وغیرهم))» م]72. 

ربا معتمدًا على مصادره الشخصية مرة أخرىء يقدم النويري رواية تفصيلية 
لبدایات ثورة 1318م في قرية یسمیها قرطياؤس (من عمل جبلة). وطبقا لأبي الفداء 
ua E a d ag‏ برعم هاي ناروح خ العلویین أنه كان 
صديمًا للعلويين) الذي قدّم رواية موجزة فقط عن الثورة» فقد بدأت الأخيرة في (جبال 
بلاطنس) على وجه التحديد””. ويؤكد هذا معلومات النويري» ولا سيا إذا آمکن 
RN:‏ (قرطیاوس) الغامضة تلك ببلدة الق ادحة احالية والقريبة من قلعة بلاطنس ی 
المرتفعات الحبلية فوق جبلة. re‏ التويري عل وجل peste or‏ أنه cs‏ كان 
يحرث حقوله ظهر له طائر أبيض نقر فتحة في جانبه واستل منها روحه واستبدل بها 
روح محمد بن الحسن» الهدي النتظر والإمام الثاني عشر عند الشيعة. تمكن الرجل من 
اجتذاب ما يقارب خمسة آلاف من الأتباع» وأمرهم بعبادته وأذن لهم بشرب النبيذ وترك 
الصلوات» وقد استدرجهم من خلال ما يبدو في نسخة النويري أنه لعبة A‏ ساذجة: 

ورفع راية ele‏ وشمعة كبيرة توقد بالنهار يحملها شاب آمرد ادّعى أنه إبراهيم 
بن أدهم aly‏ أجباه [کذا!» de‏ وسمى آخاه القداد بن الأسود الكندي» وأباه سلمان 
الفارسي» وسمى آخر جبريل. وكان يقول له: ((اطلع إليه فقال MİST‏ والارجح 
(فقل)» م ]له كذا وكذا))» يشير إلى الباری جل Meg‏ وهو يزعمه علي بن أبي طالب» 
فيخرج ذلك المسمى جبريل عنه ويغيب قلیلا ثم يعود فیقول: ((رأيتك CPG‏ 

من جانب آخره وني توصیفه للهجوم her Je‏ يعتمد النويري OS‏ على رواية 
حفظها بأكثر صورها اکتا الفقیه الدمشقي البرزالي. بحسب البرزالي» وهو الوحبد 
الذي تتسم روایته ببعض سیات شاهد العیان» وصلت آخبار الثورة إلى دمشق آوائل 
العام 1318م فذعي قضاة الدينة وفقهاؤها حينئٍ في الجامع الكبير لیعطوا آراء‌هم في 
)72( النويريء نهاية الأرب» 32: 256-57؛ المقريزيء كتاب السلوك 2: 936-37. 
)73( أبو الفداء. الختص 4: 83؛ الطویل. تاريخ العلویین, 376-79 


)74( النويريء نهاية الأرب» 32: 275 
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الأمر. ويقول البرزالي إنه اطلع لاحقا على تقریر رسمي (حضر) عن الثورة صادق عليه 
قاضي جبلة يوجزه كا يأتي: 

لما كان يوم الجمعة الثاني والعشرون من ذي الحجة سنة سبع عشرة [وسبعمئة» [e‏ 
[24 شباط/ m esl cecinere oues TTE‏ إل 
مدينة cikla‏ وعدتهم Sİ‏ من «NT BG‏ یقدمهم شخص يذعي تارة أنه محمد بن 
احسن القاتم edil p‏ وتارة يدعي أنه علي بن gi‏ طالب bb‏ الس‌اوات والأرض» 
وتارة یذعی أنه محمد بن عبد ال وأن البلاد بلاده والملکة الاسلامية ملکته وأن 
السلمین d yis‏ وأن دين النصيرية هو oly Gl‏ السلطان اللك الناصر صاحب البلاد 
مات من ثمانية آیام. واحتوی الذکور على عقول iela‏ مقدّمي النصيرية» وعين لكل 
إنسان منهم تقدمة آلف ونيابة قلعة من قلاع السلمین من المملكة الإسلامية» وفزق 
عليه اقطاعات الامراء والحلقة. 


وافترقت الطائفة المذكورة ثلاث فرق على مدينة جبلة: Coe E deus‏ 
علیهم عسکر السلمین فکسرهم وقتل منهم جماعة عدتهم مثة وأربعة وعشرون نفراء J3‏ 
من ال مسلمين نفر يسيرء CIT‏ الفرقة الذکورةه وجرح من السلمن حمال الدین مقلم 
العسكر بجبلة. وفرقة ثانية ظهرت قبلي جبلة بغرب على جانب البحر. وفرقة ثالثة ظهرت 
شرفي جبلة بشیال» وكثروا على المسلمين وکسروهم؛ وهجموا جبلة وخهبوا الأموال وسبوا 
الأولاد وهتكوا الحريم وقتلوا جماعة بجبلة من المسلمين. ورفعوا أصواتهم بقول: لا إله إلا 
علي ولا حجاب إلا محمد ولا باب إلا coles‏ وبسب ul‏ بكر وعمر رضي الله عنهیا. وبقي 
الشیوخ والصبیان والنساء من السلمین یضجون: وا اسلاماه وا سلطاناه» وا أمراءاه. و 
يكن لهم منجد في تلك الحالة إلا الله تعالى» وجعلوا یتضرعون ویب 


وجرى في هذا اليوم أمر عظيم. ثم إن الشيخ المذكور جمع الأموال المأخوذة وقسمها 
على مقدّميهم بقرية يقال لها بسيسيل [قد تكون قرية بسيسين ال حالية» م]. وقال إنه ل 
يبق للمسلمين ذكر ولا خبر ولا دولة» ((ولو كنت في عشرة أنفس بقضيب واحد» 
بلا سیف ولا رمح» انتصرت على المسلمين وقتلتهم)). وأظهر دين النصيرية ونادى في 
الناس: ((إن المقاسمة عليهم بالعشر لا غير)). وأمر أصحابه بخراب المساجد وجعلها 
خارات. ومسك النصيرية جماعة من المسلمين بجبلة وأرادوا قتلهم وقالوالهم: ((آمنوا 
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بمحمد بن الحسن» وقولوا لا إله إلا «de‏ واسجدوا لمحمد بن الحسن الهدي» فانه 
إلهكم يُميتكم ونييكم. فمن UL‏ حقن دمه وصان ماله)). وأعطى فرمانًا. 


وكانوا في اليوم المذكور قبل دخول dhe‏ كبسوا زوق سليان الترکان» وزوق 
ترکعان من جهة حلب» وأخذوا wl pal‏ وأولادهم وحريمهم. وكان الغالب على الجمع 
المذكورين طائفة يقال لهم البلديون» ومنهم الشخص الذکور وطائفة الجرّانة [يزعم 
الكاتب آنهم من ناحية سیاها جرنانا الجبلية جنوبي شرقي جبلة. لكننا لم نجد إلا قرية في 
نواحي اللاذقية تدعی بجرنة تحيل إلى الأجران ومن ثم الجرّانة» Le‏ وجمع هوّلاء من بلد 
المرقب والعليقة والمنيقة. 


وينهي البرزالي المحضر مضيمًا: ((ثم بعد ذلك بقليل قتل مقدّمهم واضمحل أمرهم 
وتلاشى. وكفى الله تعالى الشر ودمرهم ومزقهم. وكان ذلك جرأة عظيمة منهم وقلة عقل 
وجهل مفرط)*. یقدم النويري في ملخصه الأقصرء من ناحية أخرىء تفاصيل لا يبدو 
أن البرزالي كان يعرفها ولا شملها المحضرء ونعني هنا ما يتعلق بوصول عدد من الأمراء 
الماليك بعد أيام عدة على رس آلف من الفرسان قادمين من طرابلس. ولا سمعوا أن 
Jel‏ المهدي قال لأتباعه أن لا حاجة لهم ([ إلى القتال» م] بالسيوف ولا السلاح) ونیا إلى 
عيدان قصب Lal‏ أعدائهم» انقض عليهم فرسان الماليك في قرية قرب جبلة وقتلوا ستمئة 
من المتمردين مع قائدهم في معركة استغرقت ساعة واحدة. وطلب من بقي منهم الأمان 
gals‏ | و(عادوا إلى أماكنهم واستمروا على عمل فلاحتهم)79. 

بالمحصلة. إلى OV‏ يمكن أن نستخلص أربعة Olas‏ سردية منفصلة أو مصادر 
معلومات عن الثورة: -1 معرفة محلية بأسباب الثورة» كما وردت إلى النويري مباشرة» JEU‏ 
معرفة أبي الفداء إن لم تكن مرتبطة بها؛ -2 حضر جبلة الذي أعيد إصداره بصورة کاملة على 
يد البرزالي واعتمده النويري ما مباشرة (لکن بتفصیل آقل) أو من خلال موجز البرزالي؛ 
-3 شهادة البرزالي الختصرة عن وصول آخبار الثورة إلى دمشق واطلاعه على الحضر 
هناك؛ —4 معلومات النويري التي ۸ یوردها البرزالي عن هزيمة التمردین وسحقهم. 


298-99 :4 القتطف,‎ «JU Jl (75) 


)76( النويريء نهاية الأرب» 32: 276 
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ویمکن للمرء أن یتکهن Ob‏ الفقیه الدمشقي محمد بن ابراهیم يم cy Al‏ (المتوفى 38 6133( 
مصدر حتمل للمعلومة الأخيرة» فقد كان صديقا مقربًا للبرزالي ومتعاونًا معه استشهد به 
النويري غير مرّة» بيد أن الجزء الذي يغطي هذه السنوات تحديدًا من تأريخ MB gy ble‏ 
كما يبدو لسوء احظ7. اللافت للنظر أن Ul‏ من هذه العناصر السردية لا Gal ds‏ خاصًا 
لعتقدات التمردین البدعية» إضافة إلى خلوها نسبيًا من الأدعية الدينية وامحدال الديني 
حتی حين وصف هجیات التمردین ذات الطابع الذهبي العلني على سکان جبلة من السنة. 
Ul‏ موقف السلطات المملوكية» على أية حال» فیبدو أن النويري أوجزه حين لاحظ أن ما 
تبقی من العلویین استأمنوا فأمنواء وعادوا ببساطة إلى بیوتهم بعد إطفاء نار الثورة. 
التواريخ جميعها اللاحقة من الحقبة المملوكية التي نلحظ استشهاد الدراسات الحديثة 
مها بانتظام بوصفها مصادر أولية عن الثورة (العمري» والذهبی وابن الوردي» اليافعى 
(le sy‏ منقولة في الحقيقة عن واحدة من أو هي توليفة من روايات البرزالي» والنويري» 
وأبي الفداء. الاستثناءات الوحيدة لکن الجزئية نجدها لدی الورخ القبطي الغمور بعض 
الشیء aan d ek‏ ار 8 م) الذي يروي نقلا عن مصدر 
جهول أن رس لهدي القطوع قد Cab‏ به في آرجاء منطقة جبلة احتفالا بالانتصار 
بعید s PELE‏ المغربي الشهير ابن بطوطة (التوفی بعد العام 81368( زار ابن 
أنه يضيف بعض التفاصیل التي ترکز مرة آخری على الطابع الدنيوي للتمزد. بحسب 
روایته» آعطی re»‏ الهدي آنباعه آوراق زیتون وكأنها صکوك ALLE‏ أو آوامر بمصادرة 
الاقطاعات التي آنعم بها عليهم» ولكنهم تعرضوا إلى الضرب أو السجن مرارًا وتکراژا 
عندما حاولوا فعل ذلك. عندئذ تحضر الهدي للهجوم على جبلة (يقول ابن بطوطة هنا 
آن عدد القتل من التمردین jal‏ عشرین İİ‏ وهو رقم مرتفع بصورة غير مكنة). e‏ 


(77) Little, Introduction, 24, 53-57, 

عمر عبد السلام التدمري (تحقیق)» مقدمة إلى محمد بن إبراهيم الجزريء حوادث الزمان وآنبائه ووفيات الأكابر والأعیان من آبنائه 
(بيروت: المكتبة العصرية 1998( 2: 29-32: وحول تعاطف الجزري اطحتمل مع الشيعة 

Ulrich Haarmann, Quellenstudien zur frühen Mamlukenzeit (Freiburg: D. Robischon, 1969), 22, 141-42. 


(78) Samira Kortantamer, ed., Âgypten und Syrien zwischen 1317 und 1341 in der Chronik des Mufaddal b. Abi 
1-Fada’il (Freiburg: Klaus Schwarz, 1973), 453. 
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آرسل السلطان آوامره بالحمام الزاجل ob‏ تضرب آعناقهم جيعًاء غير أنه عدل عن ذلك 
بعد أن آقنعه القاند الملوکی الحلی بالحاجة إلى العلویین للعمل في حقول السلمین. لا 
تبدو نتا تج السح الضريبي عام 1317م والثورة التي تلته» على أي Se‏ آنها كانت بعيدة 
المدى e‏ للقصص التي سمعها ابن بطوطة في جبلة (وهو ل يزر الجبال lle‏ في eil‏ 
كانت الجوامع التي جبر العلويون على بنائها في قراهم تقع بعیذا عن منازهم ول تُستخدّم 
أو استخدمت كإسطبلات فقط . وإن توقف غريب كان يمر في القرية وأذن للصلاة أجابه 
ltl‏ صازخین (لا تتهق! OM ath, alle‏ 


LI‏ الورخون اللاحقون فقد رکزوا بصورة متزايدة على الجانب الذهبی للثورة. ويدءًا 
من النويري الذي آدرج فتوی ابن تيمية في معرض مناقشته للحكم السلطاني عام 1317م 
التعلق بالعلویین» فانه بدأ في باية روایته بالاشارة إلى زعيم التمردین باستخدام الصطلح 
الثقل بالرمزية الدينية اخارجی. آما الفقیه الدمشقی الحافظ والتشدد ابن كثير (المتوق 
3 وهو أحد مريدي ابن تيمية التحسین وکاتب AST‏ تواريخ سوریا في القرون 
الوسطی شهرة ربماء فيوسّع صیاغته لرواية البرزالي التزنة بقدح في النصيريين (الضلال) 
(ومهديهم الضال) وآتباعه (قبحهم الله أجعين)ء ثم ينهي کلامه باية قرآنية لیدعم ما 
خلص إليه من أن زعیمهم سیکون Gom‏ آول من یلقی عذاب الجحيم يوم القيامة”*. آما 
القريزي (التوفی 2 144م وهو بلا شك آکثر مورخي العهد المملوكي كله SE‏ 2 
رواية النويري SA‏ بالتحدید ومن دون استثناء تقريبًا على مزاعم الهدي ) الهدوية 
یستخدم الواقعة بعد صفحات عدة منطلقًا لعرضه الجدلي الخاص لعتقدات me‏ 
ومارساتهم اللخالفة"“. وکا آشار دونالد لیتل Donald Little‏ فان عددًا من المؤلفين 
الذین نقلوا الأحداث اليومية في سوریا کانوا بالطبع elle‏ دين (تبات مصا هم الهنية 
جلية في کتاباتهم)2*. یمکن؛ ویتوجب آیضاء مقارنة هذه الکتابات مع أكثر توصیفات 


)79( ابن بطوطةء رحلة ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء تحقیق عبد الهادي التازي (الرباط: أكادمية 
امملكة املغربية 1997( 291-92. 


)80( ابن coe‏ البداية والنهاية. 14: 83-84. 
ALI (81)‏ »25« السلوك 2: 174-75 178 


(82) Little, Introduction, 46, 95. 
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العلوية حيادية في الادبیات العلمانية للعهد الملوکي. إضافة إلى أقدم الروایات وأكثرها 
حيادية» على سبیل الثال» یکشف أمين دیوان الانشاء القلقشندي (التوفی عام 1418م) 
الذي سبقت الاشارة إليه عن اهتام آنثروبولوجي حقيقي بالجتمع العلوي وفولکلوره؛ 
حيث یضعهم ضمن مسح متوازن وموجه هدفه eee‏ ات للفرق الشيعية المختلفة 
تحت الحكم المملوكي يخلو من التقییمات الدينية الخاصة بأقرانه من الفقهاء**. باختصاره 
لا مراء أن ثورة 1318م في جبلة شكلت أزمة عميقة في العلاقة بين علویی النطقة 
وسلطات الدولة المملوكية؛ لكن إعادة تفسيرها بوصفها صراعا Cu»‏ في القام الأول» هو 
ببساطة من إنتاج الأعمال التأريخية اللاحقة ذات النزعة الدينية. 


سياسة JUL ILI‏ تجاه العلویین 


إن ميل عدد من الكتاب المعاصرين إلى تفضيل ابن تيمية والقريزي على البرزالي 
والقلقشندي» وتشديدهم بانتظام على الاختلاف المذهبي الجوهري دون السياق 
السيابي-الاجتماعيء ني هذه الواقعة وغيرها من وقائع كثيرة على ilo‏ بالأقليات 
الدينية في الشرق الأأوسطء لا cede‏ النفوس. لا شك في أن السلطنة المملوكية في عملها 
على توسيع رقعة حكمها في مصر وسوريا وبناء واحدة من أوائل الدول البيرقراطية 
في المنطقة» قد آرست عددًا من الإجراءات القانونية والإدارية التي لم تكن في مصلحة 
الفرق المبتدعة أو Lape‏ من الجماعات الحامشية على المدى البعيد. إن الاعتراف Gang‏ 
بأربعة مذاهب فقهية سنيّة» وإصدار مرسوم ضد الشيعة الاثني عشرية في بیروت وصيدا 
عام 81363( و تحوّل الأشراف الزيديين في مكة إلى المذهب السني خلال النصف الثاني 
من القرن الرابع عشرء هي أمارات واضحة على سعي الدولة المملوكية إلى خلق هيمنة 
أيديولوجية وسياسية على بقية الجتمع. ونجد في تواريخ القرون الوسطى عددًا من 
الأمثلة الصارخة عن اضطهاد أفراد من التصوفة المفكرين الأحرار» ومذهبيين روافض» 
وهو ما اعتبر لاحقا دلیلا Cot:‏ على تحوّل واسع النطاق نحو الراديكالية الدينيةء على 
(محاكم تفتيش) حقيقية أو على قمع منهج OKU‏ غير السنة في الإمبراطورية. لكن 


)83( القلقشندي, صبح "n‏ 2: 169 33: 226-27 249-51. 
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el $‏ هذه الصادر الأدبية نفسه يجب ألا یعمینا عن حقيقة أنه یمکن تفس أيّةَ واقعة من 
وقائع القمع الديني على آساس آوضاع محلية دقيقة Vay‏ من الافتراض الساذج بأنها 
كانت جزءًا من تعصب إسلامي آبدي ومتسع الانتشار یغلف کل شيء. إلى جانب 
الوقف الملوكي البراغماتي من الجتمع الاسياعيلي الذي سبقت الاشارة إليه» آظهر 
عدد من المؤرخين أن الضغوط التي مورست على الشيعة الزيدية والائني عشرية لراعاة 
الأعراف العمول بها كانت مدفوعة باعتبارات جيوسياسية في القام الأول ول يتنج عنها 
cote‏ اضطهاد. Oly‏ محاکات آفراد من الشيعة وغیرهم من الفقهاء بتهمة الابتداع 
نتجت عن توترات ومنافسات بين سلطات قضائية محلية» وم تكن نتاج سياسة عامة من 
التمییز الديني» وهلم جرا“ . 


في ما یتعلق بوضع العلویین في ظل SLI‏ الملوكي اللاحق, لدینا فقط إشارات 
طارئة في الأدبيات العاصرة التی لیس فيها مرة أخرى ما يشير إلى سياسة رسمية للدولة 
egal‏ إلا النذر الیسیر. يشير الورخ الدمشقي ابن قاضي شهبة (التوفی 8 144م) بایجاز 
إلى انتفاضة أو gly‏ على صلة بسکان البقاع ووادي re‏ (الفترض mel‏ من الدروز 
والشيعة SY!‏ عشریة) في صیف ele‏ 344 1م. حیث أرسل القائد الملوكي شهاب 
الدين بن صبح لواجهتهم بعد أن تبيّنت (زندقتهم ونصیریتهم) الزعومة في کتب كانت 
قد صودرت OP agra‏ بقدر عدم وضوح ما إذا كان هناك علويون في المنطقة فعلاء وأنه 
لا يمكن NSA‏ أن يكون هم أية علاقة بفكر الزندقة (وهو إلى حد ما مصطلح شامل 
لكل ما هو هرطقة في العصر العباسى)ء فمن الممكن مجددًا أن يكون ما ذكر عن مصادرة 
كتب من هذا القبيل ضريًا من الجاز لشرعنة ومسْرّحة عملية بوليسية ضد عوام ريفيين 
ليسوا محددين إلا بصورة مبهمة فقط. على المنوال نفسه. يصف الفقيه المصري ابن حجر 


(84) Urbain Vermeulen, (The Rescript against the Shi‘ites and Rafidites of Beirut, Saida and District (764 
AH/1363 AD)), Orientalia Lovaniensia Periodica 4 (1973): 169-75: Richard Mortel, (Zaydi Shi'ism and the 
Hasanid Sharifs of Mecca), International Journal of Middle East Studies 19 (1987): 455-72; Mortel, (The 
Husaynid Amirate of Medina during the Mamluk Period), Studia Islamica 80 (1994): 97-123; Winter, (Shi‘ah 
of Syria), 16779: Anne Broadbridge, (Apostasy Trials in Eight/Fourteenth Century Egypt and Syria: A Case 
Study), in History and Historiography of Post-Mongol Central Asia and the Middle East: Studies in Honor of 
John E. Woods, ed. Judith Pfeiffer and Sholeh Quinn (Wiesbaden: Harrassowitz, 2006), 363—82. 


)85( آحمد بن محمد بن قاضي شهبة. تاريخ ابن قاضي شهبة (دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية 81994( 1:410. 


العسقلاني (المتوفى 61449( التکلم الشيعي الشهیر محمد بن مكي الذي استشهد في 
4 م إضافة إلى صديق الأخير الذي قطع رأسه في طرابلس على حد الزعم خلال 
الدة نفسها تقريبًاء ب (نصیریین) أعلنا جواز تناول النبيذ (وغير ذلك من الوبقات)؛ 
يمكن البرهان على أن الاتهام. في حالة ابن مكي على الأقلء كان PILL‏ تضع إشارة 
موجزة في خير الصنيعة إلى عنف وقع على ما هو واضح في منطقة صافيتا خلال القرن 
الرابع عشر إبان حكم السلطان العادل الأيوبي (التوفی 61278( فهي من ثم خطأ 
تاريخيًا؛ كما أن الإشارة الأخرى E‏ امار e‏ فرك Rudd‏ 
0 م» قتل فيها OLSI‏ من أبناء أحد المشايخ العلويين هاجروا Code‏ إليهاء Y‏ تنوه إلى 
تورط سلطات الدولة ولا يمكن التحقق من صدقيتها في الأحوال OP gaat‏ 


لعل Jai‏ فرض خلت به (سياسة) الدولة المملوكية تجاه العلويين هو ضريبة 
te‏ وهي فرض فرید قلا Jed‏ با سبان كان ُفرض de‏ الذکور من أبناء الجتمع. 
تعود معرفتنا بدرهم الر جال dirhemü'r-rical‏ « أو (درهم على الرجال) إلى احصاءات 
ضريبية عثمانية يشار إليه بدفاتر التحریر Tahrir Defterleri‏ وهو ما سنعال جه باستفاضة 
في الفصل GV!‏ على شاكلة الروق الملوكي» مثلت التحریرات العثانية واحدةّ من 
Sİ‏ المارسات السيادية آهمية بالنسبة للدولة في الناطق التی استولت علیها حدیثا؛ 
وهي آفضل مثال عن تطور جهاز الامبراطورية البيرقراطي في بدایات الرحلة الحديثة. 
في الواقع الفعلي» قام القانون الاداري العثاني في جزء كبير منه على السوابق» U puo‏ 
العرف المحلي حيث| آمکن» ومستحضرا (القانون القدیم) بصورة منهجة بوصفه مصدرًا 
CLA‏ للتشریع» حتی لو كان هذا القانون سابقا للفتح العثماني أو حتی الاسلامي 
الأصلي. على الرغم من قلة اکتراث الورخین الحدئین للعهد الملوكي بهذا الأمرء الا 
أن التحریرات العثمانية البکرة وقوانین القاطعات (قانون نامه)”*© التي تصاحبها تمثل 

:228 :1 العسقلانی» إنباء الم‎ (86) 
Winter, (Shi‘ah of Syria), 176—77. 


)87( حرفوش, خير الصنيعة. 910 
Kanun-name‏ )88( 


تعنی حرفا کتاب القانون. كان القانون نامه متعلقًا بالمسائل اطالية والاقتصادية. سعی العثمانیون من خلاله إلى ا مواءمة بين الأعراف 
السائدة المعمول بها (النظام الضريبي ونظام yaz kl‏ السابقین) وحاجات الدولة وأولوياتها ا يتوافق مع yelek!‏ العثمانية. (اممترجم). 
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أحد آهم مصادرنا عن حکم سوریا في آواخر الحقبة المملوكية. 
ورد d3l‏ ذکر للدرهم [الدرهم بالخط الغامق تعني درهم الرجال في الكتاب» م] في 
دفتر التحرير رقم 8 6 حصاء ضريبي وضع لسنجق طرابلس في العام 25 9ه/ 1519م 
أو بعد مدة وجيزة من الفتح العثاني. ينص القانون نامه اللحق بهذا الاحصاء le‏ 
الاستمرار بجباية الدرهم من تلك القری التي كان Glo aod‏ منها )3 قدیم الأيام) 
ckadimü'l-eyyamdan‏ لکنه لا يشير صر احة إلى العلویین أو by OP Oy ral‏ قوانین 
حقة (قوانین نامه) نلاحظ أن الضريبة متعلقة del LL‏ على وجه التحدید: 


اا ی Were. n qu p‏ 
له لاق ie pn thy‏ ر Go Jab LAS sie‏ 
وفقًا للدفتر . بعضهم م يُفرض عليهم في الدفتر ول İZİ‏ منهم . في الوقت الحالي. e..‏ 
En‏ دي التي تلقيتها أن Jad‏ الضريبة منهم جميعًا. 
ء على العرف القديم» سيسجل درهم على الرجال بقدر 12 بارة [عملة نحاسية] 
والکسب الستقل» ف الدفتر امدید. 


نتيجة لك GUE‏ بعض الكتاب بين درهم الرجال وبين الجزية» وهي ضريبة الأعناق 
التي فرضت على السكان اليهود والمسيحيين (وسواهم من غير المسلمين) نحت حكم 
DR, JI‏ كن إذاكان e‏ قد حضاو dae esed tel ode las‏ 
(الذي ریا كان فرضه عل الجميع deno‏ فليس مؤكدًا أن النظرة إليها في البداية كانت 


(89) Başbakanlık Ottoman Archives (BOA), Istanbul: Tahrir Defteri (TD) 68:5-6, transliterated in Ahmet 
Akgündüz, ed. Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri, 9 vols. (Istanbul: FEY Vakfi/Osmanli 
Araştırmaları Vakfı, 1990-96), 3:499--501. 


(90) Tarhrir Defteri (TD) 1107:9, transliterated in Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, 7:83. 
(91) Robert Mantran and Jean Sauvaget, Réglements fiscaux ottomans: les provinces syriennes (Beirut: Institut 


français de Damas, 1951), 76—77; see also Jean Sauvaget, (Décrets Mamelouks de Syrie (IID), Bulletin d'études 
orientales 12 (1947—48): 48-49. 
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بوصفها ضريبة d ado‏ انار مصطلحات Able‏ مثل رسم الرجالية resm-i ricaliye‏ 
أو عدة الرجالية cadet-i ricaliye’‏ لتوصیف مستحقات مالية على جاعات ili‏ بمفردها 
في النطقة ولیس على مجتمع ديني بأكمله2”. من ناحية أخرىء آبطل النظام العثاني الجديد 
عددًا من ال جراءات التي استهدفت الشيعة عل نحو خصوص: حیث آعلن 998 نامه 
لقاطعة طرابلس للعام 519 Dory‏ الغاء السر حة sarha‏ أو السرجة serce‏ التي كانت تجمع 
حتى ذلك الوقت من أولاد عقيل» زعماء الجتمع الاسياعيلي المحلي» OY‏ هذه الضريبة قد 
فُرضت من قبل السلطان المملوكي قانصوه الغوري فقط» وأفضت إلى Je‏ وال خراب 
عدد كبير من القرى في المنطقة”**. من جانبه» ينص قانون نامه للعام 1526م الخاص Blow‏ 
وحص على جع أربع عصملیّات (نقود ذهبية) في tle‏ من (الروافض) (وهم الشيعة الاثني 
عشرية هنا) المسافرين من منطقة دمشق إلى مقام علي في النجف؛ لكن هذه الضريبة اختفت 
آیضا من الدفاتر بعد ضمٌ العراق إلى الإمبراطورية في ما يبدو 09 


بتعبير آخر لا يظهر أن الماليك أو العنانبين قد اتبعوا سياسة تمييز مالي على أسا 
مذهبي بحد ذاتهاء S‏ توحي زيادة ب بعض الضرائب الخاصة بالشيعة وإلغاء أخرى غيرها. 
وفق محاججة مارغریت فينزكي Margaret Venzke‏ الصائبة» لم يكن غرض lili‏ من 
اعتماد الضرائب المملوكية وتعديلها في سوريا أيديولوجيّاء وانما استهدف مركزة الإدارة 
الإقليمية OP Ley dy‏ ولهذه الغاية» وعلى الرغم من الخطاب المستمر الداعم (للتقاليد 
القديمة) والمضاد (للابتداع [الديني] غير الشرعي) (bidatlar)‏ الذي يتخلل دفاتر 
التحریر» d‏ يتردد العشانیون في ماسسة وتوسیع نظام ضريبي خاص بالعلويين» الأمر 
الذي يدلل بالنتيجة على اعتراف الدولتین العثانية والملوكية رسمیا بالجتمع العلوي. 


(92) Bernard Lewis, (Ottoman Land Tenure and Taxation in Syria), Studia Islamica 50 (1979): ۰ 


(93) TD 68:5-6, transliterated in Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, 3:499—501. 
أعيد فرش السرحة لاحقًا.‎ 


(94) Akgündüz, Osmanlı Kanunnàmeleri, 6:671. 
(95) Margaret Venzke, (Syria’s Land-Taxation in the Ottoman “Classical Age’ Broadly Considered), in V. 


Milletlerarası Türkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi: Tebliğler, ed. Marmara Universitesi Türkiyat Araştırma 
ve Uygulama Merkezi (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1990), 428—29. 
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خلاصة: متلازمة الاضطهاد 


إن الصورة التي يقدمها وضع العلویین تحت حکم الدولة السلمة هي صورة معقدة. 
إذا كان» بالنظر إلى الادلة» توصیف السياسة الملوكية حیال العلویین (أو أية isle‏ 
أخرى ممائلة) بوصفها سياسة متطرفة ونزعة إلى الراديكالية ببساطة غير دقيق» فان من 
درجة الخطأ نفسه lal‏ [جعله its‏ م] جبل العلویین بوصفه نوعًا من روریتانیا(»6 
سوريّة تميزت بالتعایش السلمي والرّغيد مع السلطات والفرّق الدينية الأخرى. مرارًا 
وتكرارًا تتمحور الناقشة الدائرة اليوم حول الأقليات الدينية؛ حول ASUS‏ الضدّين: 
الاضطهاد والتسامح؛ كلاهما في الحقيقة أخطاء تاريخية حديثة لا نظير ها في الخطاب 
السياسي لحقبة القرون الوسطى. 

دللت القيود العملية التي واجهت الدولة المملوكية في بسط سيطرتها على المناطق 
الريفية الناثية عل آنه لا مناص من [جبار السکان الاصلاء PERS fo‏ 
بعينها تقوم على أدبيات مكتوبة؛ وأنه من الضروري دمح قادتهم إلى de‏ ما لضان A‏ 
الأدنى من الأمن وعائدات الضرائب في المنطقة؛ ون العلويين في نهاية المطاف لم يكونوا 
يختلفون» من وجهة نظر إدارية» عمن سواهم من (الفرق) الدينية أو القبلية أو الحددة 
اقتصادیا glo)‏ اتف „(taifa‏ وم يكن es‏ من جانب آخرء لدولة تدعي شرعية دينية 
أن Ge 7x‏ بالابتداع الجانف هذا الدین. كان مصطلح (نصيري) عند استخدامه في 
النصوص القروسطية Clo‏ (وهو اصطلاح d‏ ُستحمل مطلقًا من قبل العلويين آلفسهم 
is‏ أشرنا Ab) D RE, Gaye (lL‏ لتریر فروض At‏ معینت اجراء "t‏ 
تقوم به الدولة» أو إدانة أخلاقية بسيطة وذاتية النفع . 


تؤكّد المحدودية المتأصلة في مصادرنا المكتوبة عن هذه المدة أهمية عدم فرض سردية 


(96) Ruritania 

: بلاد خيالية في وسط آوروباه اخترعها Glo JI‏ الانكليزي الشهير أنتوني هوب في 42338 التي بدأت ب (سجین زندا) عام 41894 

روریتانیا في الرواية هي db‏ قلاع وبلدات ومدن ASE daub dadie‏ وارض مُلوك وآمراء 33535 ودُؤْقَات وأميرات ورومانسيّة 

وفرسان شجعان ومستشارین حکماء. أصبّح تعبير (روریتانیا) تعبا شائعًا في آوروبا وأميركا منذ ذلك الحین؛ ویْطلّق على BT‏ بلاد 
غریبة؛ أو على أية آحداث تنطوي على المغامرات أو الرومانْسيّة. (اطترجم). 
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شاملة master narrative‏ حصرية تتمحور حول (الاضطهاد) 3 )554 (he‏ على تاريخ 
العلویین تحت الحكم السلم السني. إضافة إلى الحكم الذاتي الواضح لأي من سکان 
الأرياف القاطنین في آراض یتعذر بلوغهاء والضعف الحتمي للدولة ما قبل الحديثة» | 
يشترك العلويون كلهم بوضع منتظم وموحد ني ظل السيادة المملوكية أو العثانية: إذ 
لم يمنع العنف المجتمعي بينهم وبين الإساعيليين في منطقة معينة وجود تعاون وحسن 
جوار بينهم| في منطقة أخرى؛ كا لم تنعكس ثورة الضرائب ني جبلة Ghe‏ على العلاقات 
الودية مع fee‏ الحكومة في حماة؛ والأهم من هذا كلهء لا يمكن مساواة الخطب اللاذعة 
والذائعة الصيت لعلاء منفردين بموقف سني شامل تجاه الطائفة. 


مع ذلك» فهذا بالضبط ما يجري اليوم» إلى درجة أن المراقبين النخرطین في الصراع 
Gal‏ السوري قد أشاروا إلى (متلازمة ابن تيمية) أو إلى الخوف المتجذر بين العلویین 
من أن (کل) السنة (كانوا (Glo‏ یکنون الكره للجاعة ويرغبون باستتصاها بحسب 
ما جاء في فتاوى کهذه7؟. لكن هذا الخوف ليس لاعقلانيًا بطبيعة الحال: يبدو أن 
لقاتلين الإسلاميين خلال العقد الثانيني من القرن العشرين قد ذكروا ابن تيمية 
بوصفه مرجعيتهم الوجهة (وهي حقيقة روج ها النظام نفسه بحماسة)؛ وأقرب إلينا 
ليوم» تتضمن البيانات الصادرة عن الواقع الإلكترونية الجهادية السنية أو عن فقهاء 
بارزين مناوئین للنظام مثل يوسف القرضاوي إحالات نصيّة حددة» من دون إسنادها 
إلى أصحابهاء إلى أحكام ابن تيمية التي تصرح Ob‏ العلويين (أكفر من النصارى واليهود 
وضررهم غلل “Makel Jas dal‏ علاوة على ذلك. لا تتردد وسائل الإعلام وبعض 
الختصین العاصرین بالاسلام à‏ انتقاء ما یستهومم ما پسمی باحذور AZ‏ 
عنف في الشرق الاوسط الیوم إلى صراع واحد مستمر من الفترض أنه (بدأ) في القرن 
السابع» واستمر من دون هوادة طوال القرون الوسطی والعهد Glee‏ معز زین 
بالنتيجة فكرة أن السیاسات كلها في هذه النطقة مبنية بصورة أو باخری على أساس 


(97) Bahar Kimyongür, Syriana: La conquéte continue (Brussels: Investig’ Action, 2011), ۰ 
(98) Olivier Carré and Michel Seurat, eds., Les Frères musulmans: Égypte et Syrie (1928-1982) (Paris: 


Gallimard, 1983), 151-53; “Middle East Media Research Institute” (www.memrijtmm.org); “Syrian Rockets 


Hit Hezbollah Stronghold in Lebanon, Influential Cleric Fans Sectarian Flames,” Washington Post, 1 June 2013. 
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ديني. إن القیام بذلك همو تشدید یفوق الحد على النظور الديني للکتابات التاريخية 
السردية» ومغالاة بأهمية الدين في الأداء السیاسی الفعلى للدولتین المملوكية والعثانية» 
وتخاض عن التطور الداخلي العقد للمجتمع العلوي المذهبي وعن الطبيعة الدنيوية 
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الفصل الثالث 
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c‏ والعقاب 


إدماج العلويين في الامبراطورية العثمانية )1645-1516( 


إذا نال G pas LU‏ قسط وافر من النقد في ما بخص توجههم الاسلامي الرادیکالي 
الزعوم وسوء معاملتهم للأقليات» فان هذا يصح بدرجة آکبر على العثانيين. وتعود 
آسباب ذلك في جزء منها إلى رفض المؤرخين القومیین العاصرین التعرض إلى الحقبة 
العثمانية حارج ثنائية الاستبداد والانحطاط بوصفها خلفية سردية للصراعات التي 
خاضتها القومیات الناشتة في البلقان والعالم العربي قبيل الحرب العالية الأولى وبعیدها. 
وتعود في جزء آخر منها إلى ازدراء الأبحاث الاستشراقية التقليدية بالأدب والفقه 
ceil tall‏ اللذين اعترا عمومّا راكدين وأدنى منزلة من المدرسية العلیا لحقبة القرون 
الوسطى (التأثرة بالاغریق» ومن ثم غير جديرين بالدراسة ضمن علاقتهیا بالتقاليد 
الدينية أو المذهبية الآخرى. بالمحصلة» نادرًا ما تطرقت الكتابات البارزة للتاريخ 
العلوي من مثل التي وضعها آمثال رينيه دوسو Rene Dussaud‏ وجاك فوليرس | Jacques‏ 
Weulersse‏ إلى ead‏ عن الا ممراطورية العث‌انية ما قبل القرن التاسع عشر ولو بکلمت 
في OS‏ تقفز دراسة یارون فریدمان الأخيرة من مرحلة النشوء الديني للجاعة والقمع 
المملوكي المفترض مباشرة إلى هويتها السياسية في الازمنة الحديثة» بسبب (عدم توافر 
مصادر موثوقة حول وضع النصيريين في المدة المتدة بين القرنین الخامس عشر والتاسع 
PU Ae‏ 


ادف في هذا الفصل هو ثبات العکس SU‏ والکشف عن وجود وفرة من الصادر 
الموثوقة حول وضع العلويين الاجتاعي» الاداري والسيامي تبداً من القرن السادس 
عشر وقتد من ثم على طول العهد العثاني. بتناول الجزءان OY 3S‏ الغزو العثاني İİ‏ 
غربي سورياء وهما يشيران ٍضافة إلى أن الروایات التقليدية عن مجزرة للعلویین في حلب 
تبدو ألا أساس لما من الصحة فإن الاحصاءات الضريبية الأول تین أن منطقة JLH‏ 


(1) Dussaud, Histoire et religion, 31; Weulersse, Pays des Alaouites, 110-13: Friedman, Nusavri-' Alawis, 199. 


الساحلية كانت في حالة ترد ضد العثانيين حتی آواسط القرن السادس عشر تقريبًا. 
ومن ثم سنتعمد على الإحصاءات الضريبية نفسها (دفاتر التحرير ) في الأجزاء الآنية 
لنقدم لائحة تفصيلية عن القرى التي سکنها علويون وفرصت عليها ضريبة درهم 
الرجال في مناطق حمصء وطرابلس وجبلة. وبیتا تدلل هذه الإحصاءات على مدى 
اندماج المجتمع العلوي في البنيات العتادة للإدارة العثانية» فهي توضح آیضا مدى 
استعداد الدولة العشانية لاستيعاب واستالة كتلة سكانية» تعلم یقینا خلفیتها البدعيّة 
بهدف رفع عوائد الضرائب في المنطقة. يستعرض الجزء الأخير الإدارة التنفيذية لأكثر 
مناطق الوجود العلوي أهمية» ونعنی سنجق جبلة على وجه الدقة» على أساس الأوامر 
الإمبراطورية العثانية المرسّلة من إسطنبول إلى السلطات المحلية. تذكّر هذه الوثائق 
بانتقال مركز الجتمع العلوي شیالا» إضافة إلى الأهمية التزايدة للإقليم الساحلي شمالي 
غربي سوريا في القرن السادس عشرء وتتناول كثيرًا من OVE‏ التمرد وقطع الطريق 
التي قام بها السكان العلويون الحلیون» عشيرة الكلبية تحديدًا. واللافت للنظرء تشير 
هذه الصادر بوضوح إلى أن الموية الدينية للعلويين بحد ذاتها لم تمثل مشكلة بالنسبة 
للسلطات العثانية على الاطلاق. ومنذ القرن السابع عشرء نشهد تناقضّا ملحوظًا في 
الوثائق الرسمية التوافرة عن المنطقة؛ غير أنه بحلول ذلك الوقت» كان العلويون قد 
GGL Leal‏ النظام الإداري لقاطعات شمالي غربي سورياء وأصبحوا بالمحصلة رعايا 
للإمبراطورية العشانية شأنهم OUS‏ سائر سكان المناطق الريفية الداخلية. 


led الغزو‎ 


مثلت هزيمة العثانيين للماليك وغزوهم سوريا ومصر عام 1517-1516م نهاية 
صراع احتدم بين الإمبراطوريتين على مدى سنوات. سعى العثانيون عام 1485م إلى 
بسط هيمنتهم على التخوم الفاصلة بين الدولتين لكنهم أخفقوا؛ خلال العقود الآتية 
راقب العثانيون بقلق متزايد -وأحيانًا حاولوا معالجته- عجز الدولة المملوكية عن حماية 
البحر الأحمر وغربي المحيط الهندي من ALE‏ البرتغاليين. لكن في النهاية» كانت دوافع 
الحملة العثانية ضد الماليك» ظاهريًا على الأقل» متعلقة إلى درجة كبيرة بالدين: عندما 
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واجه السلطان العشاني سلیم ثورة عارمة ومتواصلة في الأناضول آشعلها «القزلباش)؛ 
وهي قبائل ترکانية اتبّعت صیفا ختلفة من تشیع الغلاة وعظمت (الشاه) الشاب إسماعيل 
رئيس الطريقة الصوفية الصفوية بوصفه تجسيدًا C‏ للإله» قرر في العام 1514م الخروج 
لتحطیم الدولة الصفوية الشيعية الوليدة في تشالدیران çaldıran‏ على الحدود مع T‏ 
من حيث احوهره قامت ثورة القزلباش ضد احضور التعاظم للدولة العثانية الركزية 
وهیمنتها على سکان الریف في الأناضولء الا أن تبنيها للتعالیم الشيعية القتالية ونشوء 
Uys‏ شيعية معارضة في إيران خلق تحديًا أيديولوجيًا دفع السلطنة العثمانية إلى تغيير 
تصورها لذاتها جذریا في القرن السادس عشی حيث نصبت نفسها حامية للأرثوذكسية 
الدينية للمرة الأولى. ومع هزيمة الماليك والقضاء عليهم» تقلّد العثمانيون أكثر الألقاب 
أهميةء أي حامي الحرمين الشريفين (مكة والدینة» ثم زعم العشانیون لاحقا أن الخلافة 
قد انتقلت كذلك إلى سلاطين. في أثناء الحملة نفسهاء أمضى سليم ردحًا طويلا من الوقت 
في دمشق ليشرف على إعادة بناء مقام حي الدين بن عربي (التوی 1240م)» النجم المرشد 
الشهير للصوفية التركية و(شفيع) الدولة العثانية» أما في مصر فقد أمر بلعن الشاهات 
الصفويين على pill‏ وشجب آخر السلاطين الماليك بوصفهم متعاطفين مع الشيعة©. 
od‏ الأسباب do,‏ غالا ما ساد الاعتقاد Ob‏ العدانيين استهدفوا العلويين خلال 
غزوهم لسوریا على غرار ملاحقتهم للقزلباش الأناضوليين. الجدير بالذکر في هذا 
الباب هو زعم الطویل أن (ملایین) العلویین (يقصد الشیعة) قد قتلوا في الاناضول؛ 
وسورياء ومصر: ففي سوریا؛ وعندما علمه با آضمره سنة حلب ودمشق من مقاصد 
شريرة ضد الفرقة» طلب سلیم الأول من العلماء المحليين» ولا سيا من (الشیخ نوح 
الحنفي الدمشقي) -الذي لم يرد ذکره في أي مصدر- إصدار فتاوی تبیح إراقة دمائهم 
واستعبادهم. بعدئذ Gack‏ سليم سيفه في العلويين» وأجبرهم على الفرار إلى İLİ‏ 
حيث تمكنت بقايا الجماعة من النجاة بشق الأنفس لتعيش الفقر والتخفي حتى الزمن 
الحديث”. ویتکرر الرأي القائل بإبعاد السكان العلويين عن حلب في 1516م عند 


(2) Winter, Shiites of Lebanon, 13-14, ۰ 


)3( الطويلء تاريخ العلویین» 445-46 توجد دراسة لنص الفتوی اطزعومة في 
Talhamy, (The Fatwas), 181-82.‏ 
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کتاب سوریین آخرین ذکروا أن التعصبین من الرعاع قد قتلوا ما ینوف عن أربعين 
il‏ منهم في المدينة» أحرقوا منازشم ونهبوا آرزاقهم. في حين يقرٌ يونس تومکایا 
Yunus Tümkaya‏ بعدم وجود ما يدعم هذه الرواية في أي من الكتابات التاريخية من 
تلك المدة» وأن رواية الطویل قد وضعت في كنف القومية العربية الصاعدة آوائل OLAN‏ 
العشرین ی کد من جانب آخر أن (جزرة حلب) تشکل حلقة مفصلية في الموية الطائفية 
للمجتمع العلوي» توارث ذکراها جیلا بعد آخر لتبقی حية وسط علويي le^‏ غربي 

من منظور تاریخی. تنطوي (مجزرة حلب) على مشکلات عدة بلا شك. من ناحية» 
تتلون رواية الطویل بانطباعه الفرط في الإيجابية عن الماليك الشر اکسة الذين یعتقد 
Cs)‏ آشرنا مسبقا) بأنهم آنفسهم کانوا شيعة» وأنهم من ثم انحازوا إلى الصفویین في ما 
كان من حيث البدا حربًا دينية ضد سلیم الاول. لم تكن علاقات الماليك مع الصفویین 
في حقيقة الأمر طيبة Glo‏ على الإطلاق. ففي أوائل 1502م سجن الماليك قائد ثورة 
مناصرة للقزلباش هرب إلى حلب قادمّا من كرمان في الأناضول الأوسطء الأمر الذي 
abo‏ شاه rel]‏ نفسه إلى التهديد بمهاجمة المدينة. بعد بضع سنوات في العام 1507م 
آرسل إساعيل سفارة إلى القاهرة مطالبًا بالتنازل عن منطقتي أضنة وطرسوس. اللتين 
كانتا تحت حكم أتباع اماليك» Lal‏ وبعد مدة وجيزة» سارت قوة صفوية عبر 
الأراضي المملوكية عائدة من ila‏ شنتها ضد العثانيين في الأناضول؛ JE)‏ السطان 
قانصوه الغوري احتياطاته بإرسال حملة إلى سورياء لكن جنوده أحجموا عن مقاتلة 
القزلباش الذين تحركوا إلى إيران من دون عوائق)). وعندما باشر الشاه إسماعيل 


)4( الصالح, LUI‏ اليقين» 161-62؛ الوسی, الإمام علي والعلویین. 172-74. في رواية أخرى كان السكان الإماميون في حلب هم 
ا مستهدفون؛ انظر pad‏ الله حلب والتشيّع 152-61. 


)5( محمد خوندة: تاريخ العلويين وأنسابهم. (بيروت: دار المحجّة البيضاء 2004( 178-81. وانظر أيضًا: 
Yunus Tümkaya, Farklılığa Rağmen Bir Olmak: Nusayri Alevi Dünyasında Bir Gezi (Istanbul: Can Yayınları,‏ 
;167—75 ,)2004 
Mahmut Reyhani, Gölgesiz Işıklar, vol. 2: Tarihte Aleviler (Istanbul: Can Yayınları, 1995), 74-82.‏ 


(6) Adel Allouche, The Origins and Development of the Ottoman-Safavid Conflict (906-962/1500—1555) 
(Berlin: Klaus Schwarz, 1983), 81-82, 84. 
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في 1510م إجراء اتصالات سرية مع شاهنشاه الابن التمرد للسلطان العثاني بایزید 
تم اعتراض رسائله وكشف حاكم حلب المملوكي خير بيك مضموما لبايزيد. في وقت 
لاحق من العام نفسه اغتنم إسماعيل الفرصة ليعرب عن تحديه لبايزيد وقانصوه الغوري 
az. 2 - 5 n . 425 lak ES A. f.‏ * 
فارسل لحم جماجم ورؤوسًا محشوة لخانات آوزبکیین سُنة کانوا قد ذبحوا مؤخرًا في 
معركة في آفغانستان» وطالب Ob‏ یسمح له الماليك بتقدمة الکسوة الشريفة للکعبة في 
مكة خلال موسم Dak‏ وحتى حینا آوشکت الحرب على الاندلاع مع السلطان 
الجديد الشرس سلیم وبدأ قانصوه الغوري بإجراء حادثات سرية في اللحظة الأخيرة 
مع ehell‏ انکشفت هذه المحادثات للعثانيبن من خلال dese‏ ملوكي مزدوج"*. 
بالنظر إلى تحوّل خير بيك عن الماليك في معركة مرج دابق آب/ أغسطس 1516م؛ 
مسهّلا من 3 استيلاء العشمانیین على حلب من دون قتال» وعمله بعدئذ في خدمة سليم 
سنوات عدة أخرى بوصفه S‏ لمصرء فانه يبدو Ze a‏ أنه وسواه من قادة الماليك 
البارزين في شال سوريا لم يكونوا مناوئین لسياسات سليم على الإطلاق أو حتى 
معارضين لاستحواذ العثانيين على المنطقة. 

في النهاية» لا توجد قرائن كثيرة تدعم الفكرة القاتلة Ob‏ هزيمة الماليك في مرج 
دابق قد أفسحت المجال لوقوع مجزرة بحق العلويين أو جماعات أخرى في حلب حيث 
قوبل العثمانيون بالترحاب من قبل السكان المحليين بعد أيام من AS pall‏ ومن المشكوك 
فيه من جانب آخر وجود نسبة كبيرة من السكان الشيعة في المدينة آنذاك وذلك بعد أن 
أعادها الزنكيون مجددًا إلى المذهب السني في القرن الثاني عشر» على الرغم من وجود 
بعض الوجهاء ذوي الميول الشيعية مثل الأشراف من عائلة الزهرواي وبعض القرى 
الشيعية (الامامیة) في ريف المدينة. لا تتضمن الكتابات التأريخية العربية والعثانية أية 
إشارة إلى أحداث عنف مذهبي خلال الغزوء على الرغم من أن الكتابات العثانية تزعم 
مرارًا وقوع عدد ضخم من الضحايا القزلباش خلال حملات سليم الأخرى. والرقم 


)7( المصدر السابق 91 93. 


)8( المصدر السایق» 125-26. 
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عثانية معاصرة عدة» ویبدو أنه تقل ببساطة إلى السیاق السوري de‏ يد كتاب 
متأخرین. وني حين أن الصراع ضد إيران الشيعية وأن الدور الجديد للعثانيين بوصفهم 
حاة الأرثوذكسية المسلمة كانت أسبايًا رئيسة وراء حرب سليم مع e‏ لم ينطو 
ذلك» وفق المؤشرات كلهاء على تغيير في العلاقة بين سلطات الدولة والأقليات الدينية 
بحد ذاتها في سوريا خلال الغزو وما بعده. 


التمرد العلوى 


إذا ل يكن غزو حلب قد اتسم بالعنف Gow‏ العلويين» فالأمر ليس مؤكدًا بالنسبة 
للجبال الساحلية حیث تركزت elh‏ فعلا. بعد مص lag‏ 

cè‏ يبدو أن دخول مدينة طرابلس كان سلميًا LE!‏ بيد أن السجلات التأريخية تخلو 
Use‏ من أية أخبار حول التقدم العثاني في شمال غرب سوريا. Sİ‏ آهمية من ثمّ هو 
ما تعرضه وثائق iae‏ من أدلة» شحيحة لكنها > de‏ عن تمد علوي في JLH‏ مع 
بدايات الاحتلال lest‏ تدعم هذه الأدلة الروايات المتعارف عليها عن قمع الدولة 
في ذلك این لكن تسلط عليها الضوء من زاوية مختلفة. تسجل دفاتر التحریر» كا 
سبق وذکرنا في Ste‏ الفصل السابق» إحصاءات ضريبية أجريت في أجزاء ختلفة 
من ciy ebl pa Y|‏ وهي تقدم معلومات تفصيلية حول الا نتاج الزراعي وغيره من 
الایرادات في منطقة بعینها؛ لکن مدی إمكانية الأخذ مها بوصفها مادة | حصائية شاملة 
أو اعتمادها في التحلیلات الدیموغرافية والاجتماعية هو آمر محل خلاف بين الشتغلین 
في الشأن JE‏ 09 ما حظی بقدر قلیل من البحث هو حقيقة أن دفاتر التحریر المبكرة 
بصورة خاصة تتضمن أحيانًا ملاحظات هامشية موجزة عن درجة اندماج قرية أو 
مقاطعة معينة في النظام الإداري» ويمكن بالمحصلة استخدامها مصدرًا حول أحداث 
تاريخية معينة لم تكن لولاها لتدرج في الأدبيات السردية. 


(9) Hanna Sohrweide, (Der Sieg der Safaviden in Persien und seine Rückwirkung auf die Schiiten Anatoliens 
im 16. Jahrhundert), Der Islam 41 (1965): 162. 


(10) Metin Cosgel, (Ottoman Tax Registers (Tahrir Defterleri), Historical Methods 37 (2004): 87-100. 


Cu‏ تجنبت الادارة العثانية عمومًا الاعتراف بالفروقات الذهبية بين السکان 
المسلمين» لکن إبقاء ضريبة درهم الرجال (المملوكية) الذکورة آعلاه على العلویین 
ضون التحدید الواضح للقری المأهولة بالعلویین في سجلات دفاتر التحریر. ىا سبق 
وذکرنا» أجريت İZİ‏ الاحصاءات الضريبية منطقة (سنجق أو لواء) طرابلس» دفتر 
تحریر (ت.د.) رقم 3668( العام 1519م. 


خريطة 1 


خريطة (1) منظر عام للمنطقة 
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من صل ست وعشرین ناحية شملتها النطقة آنذاك ضمت آربع عشرة منها قری أو 
بلدات يقطنها العلویون فُرضت علیها الدرهم [ضريبة درهم ال رجال» م]: آنطرطوس 
[طرطوس. Le‏ وجبلت والکهف. والخوابي» واللاذقية» والرقب ومیعار» والمنيقة 
[الميتقة» Le‏ وبلاطنس [الهالبة» Le‏ والقدموس, والقليعة» وصافيتاء وصهیون [قلعة 
صلاح الدین في منطقة الحفة» Lp‏ والعليقة [ وکلها تشمل على قلاع أو آبراج حصينةء [p‏ 
سننتقل إلى دراسة توزیع الدرهم وتطورها في الجزء الاتي لكن المهمٌ هنا هو شارة الدفتر 
بوضوح إلى عدد من القری في منطقة جبلة استشری فيها التمرد منذ الحقبة المملوكية. 
ويبدو Gol‏ الإضافات ا هامشية في هذا الفصوص إشارة مباشرة إلى انتفاضة 1318م في 
بلاطنس وإلى إدانة ابن تيمية للعلويين باعتبارهم (أكفر) من اليهود والنصارىء وتأكيدًا 
على أن العثمانیین قد أخذوا بالفتاوى الصادرة Ge‏ بدلا من فتاويهم الخاصةء أساسًا 
Co 3‏ لمهاجمة العلويين بوصفهم هراطقة. لكن الجدير بالملاحظة بصورة خاصة هو أنه 
بينها اشتبك العثانيون في ما يبدو مع مقاومة علوية في أثناء الغزو أو بعیده» لكن ذلك لم 
يتسبب بهجرة العلويين من منطقة حلب والالتجاء إلى الجبال ely‏ العكس. ففي قرية 
استفالين [كذا في السجلات» م] التي لم تعد موجودة على سبيل المثال (أحرقت البيوت 
والحلات) و(صار dle‏ غلاة وعصاة الروافض النصيريين حاليًا في بلاد cale‏ وحلب» 
وأماكن أخرى). بالنسبة للقرى الأخرى» وبحسب ما ورد في الدفتر: 


فهي تقع في معاقل جبلية وسكانها غلاة روافض ونصيريون» ولعلهم أغلط وأشد 
من الكفرة. يرفضون إطاعة الأوامر LAM‏ ومراسيم الباده شاه بوجه من الوجوه. وهم 
في olab‏ وعصيان Glo‏ من زمن الجراكسة. لقد شهد elde‏ دمشق ومصر بزندقتهم 
وإلحادهم» وكفرهم؛ وأنه حلال قتلهم» ونهبهم» وأسرهم من أجل قمعهم وقلعهم. 
وبعد أن وجدنا في تلك الديار فتاوی في هذا OL‏ تم سحق هؤلاء الملاعين وتدمير 
قصبتهم وقراهم. وني الأيام الأولى لحملة العدالة حصل خراب وإحراق قصبة 
بلاطنس. ثم عادوا مرة أخر وما زالوا يرفضون الطاعة في هذا الشأن. بعد أن هوجمت 
هذه الطائفة» وفقا لأمر همايون (ملكي)» حصل قتل عظيم وتحقق نصر كبير. لكن عاد 
من تلك الطائفة ستمئة وسبعمئة co‏ كان معظمهم موجودين بالفعل في بلاد حلب 
ويترددون عليها مع أهلهم وعيلهم. وسیمنحون إمكانية استيطان واستعمار مناطق 


تؤدى إلى الطاعت خارج دیارهم MATT‏ 


rage ee tut n : 
Dabs PDA , 3 
ل وار إل واد‎ 
«b : 
٠ يي‎ Moe اد‎ ye ب‎ 


úi 


‘AL ay m هگ‎ : 
— Mi # thy OS. ” y * 
n (eu, aut, teu. 1E UNI LJUE A 
AM ^ او‎ TRA, A e 
“24 S, es 37 ا‎ S i Jeu hi 
ae # i ق‎ 
ariy e te, hig. Pe, وف‎ 
as 


ği * j 
922: 7 Re ۱ ۲ 3 
İN ا وا 3 , ار‎ 
مب‎ 2 rs SSP 
M" 1 LS Var ği - hi 1 
esl, #4 d 
Vis à 3 yla 4 


الشکل رقم 3.1 تفصیل هن الدفتر 8.ص 316 . اخصادر: 
(Başbakanlık Archives, Istanbul)‏ 


الشکل رقم )1 .3 ) تفصیل من الدفتر 68. ص 316 


)11( ت.د. 68: 316 
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بتعبیر آخر» ae‏ تصدی العثمانیون للمقاومة في الجبال» إلا أنه من الواضح آنهم لم بهتموا 
باضطهاد العلویین بحد ذاتهم بل على العکس آرادوا AST‏ من أي شيء آخر توطینهم حيث 
تسهل السيطرة علیهم و تحصیل الضرائب منهم. تشير معاينة المنطقة العنية عن كثب إلى أن 
التمرّد كان ULB‏ يقتصر على مناطق بعينهاء وم تكن له تبعات على الناطق الأخرى. تترکز 
القری كلها التی یمکن تحدیدها الیوم بصورة مؤكدة -عامودا Le ca goladi]‏ وبكراماء 
وبشین» وحلبکوء وحلة عارة» ومتور» وقرن حلية» وريحانة متور- في منطقة جبلية تبعد 
مسافة 22-16 کم عن جبلة إلى جهة الشرق وتتوزع على ارتفاعات تتراوح بين 580- 
0« ومن الرجح من ثم أن يكون إخضاعها بالغ الصعوبة بالنسبة للدولة. 


2 Kaş el 


ge 


Moe dT EC ا‎ Hoy FRE 


خريطة )2( القاطعات الضريبية المأهولة بالعلویین (تحصیل ضريبة درهم الرجال) 


تحتل lo gale‏ [العامود» م] موقعًا منيعًا يشرف على نهر فرشات وقلعة بني قحطان؛ 
Lil‏ حلبکو الواقعة على ارتفاع 1000م أصلا فقد بناها بوصفها محطة في الغابة قرویو 
بيت یاشوط الواقعة آسفل المنحدر t‏ وتمتد حلة عارة القريبة على طول جرف 
شدید الانحدار فوق الوادي الذي يحمل الاسم نفسه؛ آما قرن حلية الواقعة على حرف 
صخري بين وادیین» فهی من القری الأخيرة الواقعة قبل جبل الشعرة» أعلى قمة في 
D e‏ تشه typ‏ روط اد eli e‏ 
کانت مرکز الثورة ی العهد الملوکی؛ قر ذکرها بعد صفحات عدة الدفتره لکن 
من الواضح نها | تشارك ن التمرد هذه OPE‏ 


على الرغم من التسمیات التحقيرية الستخدمت یظهر ت.د. رقم 8 أيضًا ài‏ 
العثمانيين اتباع سياسة مختلفة حبال سکان JLH‏ بدلا من محاربة العلویین کلهم. Qs‏ 
الدفتر يشار إلى القری التمردة بتنويعة من التسمیات التقاربة مثل (متمردون نصيريون؛ 
حارجون عن الطاعة) (غلاة روافض؛ مستکرون لا ینصاعون مطلقا (lo s‏ پنشرون 
الفساد. متعنتون» ويخربون البلاد) أو (من طائفة المتمردين النصيريين العصاة) لکن 
يبدو أن تباین التسمیات كان خيارًا أسلوبيًا فحسب. أكثر إثارة للاهت‌ام هو الاشارة 
إلى عدد من القرى بوصفها (من قرى المتمردين الکلبیین النصيريين) أو من جهة أخرى 
(من طائفة المتمردين الكلبيين العنيدين (lo‏ وهذ الرة الأولى في مصادرنا التي يتم 
فيها تحديد العلويين بمسمى عشائري بدلا من المسمى ذي الدلالة المذهبية الحصرية. لا 
يقدم الدفتر أية أرقام بخصوص اثني عشر قرية من القرى المتمردة» بينا يقدم من جانب 
آخر قائمة بمستحقات الدرهم والمقطوع (ضريبة زراعية معتادة تُدفع جلة) الخاصة 
بخمس قرى غيرهاء إضافة إلى أسماء رؤوس العائلات. ما يعني أن خزانة الدولة قد 
تستطيع هنا على الأقل تقدير وفرض؛ إن لم يكن تحصيل» الضرائب Cos‏ على الرغم 
من وقوع عرقوب ضمن منطقة التمرد. إلا أنها ذكرت صراحة كقرية LÂ)‏ الطاعة)» 


)12( ت.د. 68: 316-20. Cosas‏ مواقع القرى اعتمادًا على خريطة محافظة اللاذقية (حلب: خرائط الندّاف 1 تم بناء الرسم 
اللاتيني لاسم القرية بالاعتماد Gize‏ على المجلة التالية من الحقبة الفرنسية: 

Répertoire alphabétique des villages et hameaux (Latakia, |1924]).‏ 
يمكن الحصول على معلومات جغرافية إضافية من ا معجم الجغراني للقطر العربي السوري إشراف مصطفی طلاس (دمشق: المؤسسة 
العامة للمساحة 1992). 


se 2 e 2 ۳۹ i 3 

cs‏ ذکرت جنارو (جنرو) ne) Janaro‏ معروفة) بوصفها قرية (متمردة احیاناه ونحت 
£O £‏ 2 £ £ 

الطاعة أحيانًا أخرى)» من 3 فقد آقطعت لنفعة أحد أرباب الثیار [الثيمرجيء [e‏ 
العث‌انیین LEO‏ ضر (SI‏ 

علاوة على ذلك» يبدو أن السلطات العشانية قد أملت > özle‏ تطوير النطقة 
أو أبدت استعدادّا للتفاوض وعقد التسویات بغية رفع إيراداتها. وقد ذکر أن Bae‏ 
من القرى العلوية المنخفضة مثل قطربة (القطریة) قد تكبدت أضرارًا نتيجة التمرد» 
وعليه فليس متوقعًا تحصيل ضرائب منها؛ کم يظهر أن سكان نزين قد نزحوا إلى القرى 
المجاورة حيث يمكن الآن تحصيل المستحق عليهم هناك؛ أما في قرن حلية والدراويش 
(غير معروفة)» فقد رغبت السلطات إعادة السكان تحت الطاعة وإعادة القرى مجددًا 
تحت الاستغلال (دير معمور)؛ في قرى أخرى كان على مثيري الشغب تسجيل أسمائهم 
(من دون مقاضاتهم |S‏ يبدو على خلاف ذلك)؛ أما في جنارو المذكورة cel‏ حيث 
تخلّت السلطات عن الدرهم لكن حيث فرضت ضريبة المقطوع» فقد ذكر الدفتر 
بوضوح أن السكان (قد قبلوا [بدفع] مبلغ O9 QUI‏ 


درهم الرجال والقاطعات الضريبية في المرتفعات الساحلية 


پستند هذا e yd‏ إلى ت.د. رقم 68 وإحصاءات الدفاتر اللاحقة لتقدیر عرض واسع 
للمقاطعات الضريبية (النواحي) المأهولة بالعلويين في شال غرب سوريا منذ بداية 
الغزو العثماني وحتى أواسط أو أواخر القرن السابع عشر. فرضت السلطات العث‌انية 
ضريبة خاصة تُعرف بدرهم الرجال على القرى التي عرفوا أو ظنوا أنه يوجد سكان 
علويين فيهاء ليكون العلويون بذلك الجاعة المذهبية المسلمة الوحيدة في المنطقة التي 
يمكن GIF‏ توزعها LAL!‏ بدقة من خلال السجلات العثانية (الأمر الذي تميزوا 
به عن السكان الدروز أو الشيعة في لبنان على سبيل المثال). فوق ذلك» يعطينا تطور 


)13( الثيمار: هو عطية من السلطان لفرسان الجيش من خراج الأراضي الزراعية مقابل خدمتهم العسكرية. والتيمرجي/ الثيمرجي 
هو المكلف بتحصيلها. (المترجم). 


)14( ت.د. 68: 315-21 329 332 334. 


رسوم درهم الرجال بين 1519م و1646-1645م (أو 1680م في اثنتين من النواحي 
متعلقة e‏ تذکر هذه الضريبة» ملمحًا Gle‏ عن نمو الجماعة وانتشارها الاقليمي. 


UU‏ استخدم تحریر دفترلري [دفاتر التحریر بالتركية العثمانية» م] من قبل الورخین 
العنیین بالجانب الاجت‌اعی-الدیموغرایي آمثال عمر لطفی برکان «Ömer Lutfi Barkan‏ 
وجستين ماكارئي Justin McCarthy‏ وعصام خليفة ا عدد السكان» ودراسة التركيبة 
الطائفية» والإنتاج الزراعي» ومستوى الضرائب» وسواها من المؤشرات الاقتصادية في 
ذلك ua a a şi‏ 
لانه فرض على العلويين أساس فردي [على الراس» م]: فقد تقرر تحصيل 12 بارة نحاسية في 
العام 48-1547 cp‏ كما أشرنا سابقاء من كل فرد في العائلة و6 بارات من كل رجل مستقل 
وغير متزوج L)‏ يعادل 36 و18 آقجة - مسكوكة عنمانية فضية تعادل ثلث بارة- بالترتيب 
نفسه)» ونلاحظ أن الضريبة قد تراجعت إلى 24 و12 آقجة في تحرير [إحصاء [p‏ 1571- 
2 م بینا ارتفعت إلى 50 آقجة للرجال المتزوجين والعزاب في إحصاء 1645- 
6 ” ثمة أسباب عدة تمنعنا من استخدام أرقام الدرهم مقياسًا دقيقا لعدد السكان 
العلويين المحليين. أول هذه الأسباب هو عدم إدراج الدرهم في الإحصاءات الضريبية 
جیعها أو إدراجها في سجل خاص بقرية علوية واحدة دون سواها. اقتصرت إحصاءات 
دفاتر التحرير مرارًا على نمط واحد من مستحقي gel‏ الزراعي مثل: خصصات العرش 
السلطاني [خاص شاهي أو خاص همايون؛ بالتركية العثمانية» Lp‏ الحاكم الإقليمي [خاص 
Sols‏ أمير jl de oot‏ موسسة وقفیت وعليه فإن إغفال رسوم الدرهم في أحد 
السجلات قد يعني lel‏ خصصت لستلم اخر ولا يعني بالضرورة خلو القرية من السکان 
gay shel‏ حالتناء أكدت التحریرات [الاحصاءات في دفتر التحریر» م] مرارًا على 
تخصیص الدرهم بالخاص شاهي بدلا من إقطاعها لضابط عثاني؛ وني صفحات Bde‏ يبدو 
أن رسوم الدرهم قد أضيفت على هوامش النص الأصلي» وكأن السلطات تنبّهت إلى الأمر 


(15) Akgündüz, Osmanlı Kanunnámeleri, 7:83, 792; BOA: Maliyeden Müdevver (MAD) 842:210. 
(16) Heath Lowry, (The Ottoman Tahrir Defterleri as a Source for Social and Economic History: Pitfalls and 


Limitations), in Studies in Defterology: Ottoman Society in the Fifteenth and Sixteenth Centuries (Istanbul: Isis 


Press, 1992), 3-18; Margaret Venzke, (The Ottoman Tahrir Defterleri and Agricultural Productivity: The Case 
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ثم قامت بتضمینها في الاحصاءات GU LEY‏ هذه الأسباب» في آکثر من حالة كان مبلغ 
الدرهم لا يُعطى منفصلًا بل مجموعًا مع ضريبة القطوع أو الدیموس dimos]‏ لم نجد لها 
تعريفاء م] المعتادة والمفروضة على الأرض التي تفوق نسبتها عمومًا ضريبة الدرهم بكثير في 
مجموع الرسوم الفروضة على الفلاحين» عدا عن lel‏ مفروضة على أساس الإنتاج الزراعي» 
pads‏ عل اسامن sali‏ . فضلا على ذلك» لا تقبل مبالغ الدرهم نفسها في كثير من الأحيان 
القسمة على التسعيرة [معدّل الضريبة» م] القابلة 36( 24 أو 12 آقجة لكل شخص؛ كما 
أنها مقرّبة إلى أقرب مئة أو حتى ألف؛ منقولة من الدفتر إلى التالي من دون تغيير على مدى 
عقود؛ أو تظهر عليها قفزات مفاجئة ليس مرجخا تناسبها مع نمو فعلي في عدد السكان. 
على USLE‏ كثير 4 iie li A NAL Bor‏ 
السورسات ie CPUs öz csiirsat‏ مبالغ ضريبة (درهم الرجال) المعطاة إحصائيات 
دقيقة؛ وإنما تصوّرًا مالیا Ot Lo]‏ یعکس تقديرات الحكومة للعاقدات gi‏ تحصيلها 
من الجتمع العلوي» فكانت بالمحصلة رهتا بالتعديل والطعن وإعادة التفاوض بصورة 
دائمة. في الأحوال جميعهاء تكمن قيمة سجلات التحرير في أنها تمكننا من تحرّي مواطن 
استقرار علويي الأرياف ببعض الدقة في القرنين السادس عشر والسابع عشر ومن معرفة 
كيفية تنظيم النطقة إداريًا. في الجداول الآتية (من 1 أ- 1 س) أدرجنا كل قرى ناحية معينة 
جرى فیها تحصيل الدرهم بين 1519م و1646-1645م (أو 1680م). 


وآوردنا القيمة الدقبقة بالاقجة حيث| آمکن؛ وتشير (نعم) إلى أن الذرهم قد فرض d‏ 
تلك القرية لكنه كان جموعا مع ضرائب آخری ومن ثمٌ لا نعرف مقدار هذه الضريبة بدقة. 
f "ES 5 m 0 TOM oath af YS 0 fe 5 ae‏ 
تشير الش db‏ أو الفاصلة ) I‏ آن القرية العتية تظهر في الدفتر لکنها ‏ یفرض علیها 
الدرهم في تلك السنة؛ ما يعني خلوها من العلویین في ذلك الوقت؛ أو أن السلطات لم تكن 
القرى الواردة في القائمة محددة ومعلومٌ مكانهاء ويتيح لنا ذلك رسم خارطة تقريبية لبعض 


for Northern Syria), Osmanlı Araştırmaları 17 (1997): 1-13. 


(17) ضريبة العوارض : ترتبط هذه الضريبة بالاحوال الطارئة وا حرب على وجه الخصوصء تتم جبایتها على آساس 
العرف ولیس الشريعة على هيئة مبالغ مالية أو و خدمات معينة. أما ضريبة السورسات فهي صورة من صور مصادرة 
الطعام والتحکم با بالأسعار لتزوید الیش بالمواد الاستهلاكية اللازمة» حيث يطلب من الشعب تقدیم الطعام والون 


بسعر محدد سلفا أو حتى رمزي . (المترجم). 


آکثر النواحی آهمية. ولا تمتلك هذه الناطق حدودًا واضحة لکنها خدّدت من خلال القری 
التي خصصت عائداتها إلى طرف مستفید بعينه» ولاحقّاء (S‏ سنعرض في الفصل الآتي» ته 
تأجيرها لجابي ضرائب خاص (اللتزم). یمکن بالحصلة أن تتغير تبعية القری الفردة أو 
تکون مشتركة في بعض ال حالات بين منطقتین ضریبیتین مختلفتين؛ وقد أشرنا للقری QD‏ 
الخريطة 3( بنقاط مرتبطة بمجال سيادة معين» وليس بوصفها جزءًا من منطقة موحدة. 

يشكل هذا القسم واحدة من آول الحاولات لإعادة ely‏ النواحي العثانية Jed‏ 
غرب سوريا؛ وضمن نطاق هذه الدراست آخذنا بعين الاعتبار تلك القرى التي فرض 
عليها الدرهم في سنجق طرابلس» وسنجق جبلة» وسنجق حص فقط V)‏ يظهر أنه 
تمّ تحصيل الدرهم في ولاية حماة» أو aie‏ أو cue‏ وكلّها ضمت سكانًا علویین في 
ذلك الحين). إن التحريرات المستخدمة هي عيّنة تمثيلية أكثر من کونا تفصيلية لمجموع 
السجلات الالية المتوافرة» dy‏ نحاول حساب نسبة الدرهم المئوية من مجمل الإنتاج 
والعوائد؛ وسنترك لدراسات مستقبلية مهمة إجراء بحث شامل للمناحى الإدارية 
والاقتصادية واطغرافية الخاصة بالا قلیم على غرار العمل الرائد لخوینش Göyünç‏ 
وهوتيرت Hütteroth‏ الذي تناول تخوم ul oss‏ 


Wo الناصف (سنحق‎ cl SMI حصن‎ 


في حين تركزت الغالبية العظمی من السكان العلويين في ولاية طرابلس مع بداية 
العهد العثاني» أدرجت اثنتان من النواحی المأهولة بالعلويين في الجنوب الأقصى 
للمرتفعات الساحلية السورية» وتظهر الناحيتان في إحصاء طرابلس عام 1519م 
91525-15245 ضمن سنجق حمص في وقت لاحق. كانت حصن الاکراد؛ 
المتمركزة حول القلعة التي تحمل الاسم نفسه (قلعة احصن) التي تعود إلى حقبة 
الصليبيين» مقاطعة متوسطة الحجم ضمّت حوالى خس وثلاثين أو أربعين قرية 
مستقرة» لا یشمل ذلك الزارع الكثيرة الخاضعة للضرائب التي لم تكن مأهولة على مدار 
العام» ولا الكتلة السكانية المعتبرة من القبائل العربية» والكردية والتركانية التي سكنت 


(18) Nejat Göyünç and Wolf-Dieter Hütteroth, Land an der Grenze: Osmanische Verwaltung im heutigen 
türkisch-syrisch-irakischen Grenzgebiet im 16. Jahrhundert (Istanbul: Eren, 1997). 
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النطقة. من أصل هذه القرىء آربع قريبة من بعضها بعضًا de‏ السفوح die‏ غريي 
حمص دفعت ضرائب الدرهم في مراحل مختلفة بين 1519م و1571-1570م. ولا 
توجد شارة إلى رسوم الدرهم في الاحصاءات الأخيرة للولاية بدءًا من «e1680‏ وفي 
القرن القامن عشر جری التفاوض على تأجير الضرائب في منطقة حصن الا کراد فعليًا في 
المحكمة الشرعية لطرابلس وليس حمص. الناصف. أيضًا ناحية متوسطة الحجم ضمت 
ما بين أربعين وخس وأربعين قرية صغيرة من دون الزارع» آخذت اسمها من مرتفعات 
جبل المناصف غربي حمص (موقع زيارات النشابي في القرن الثالث عشر؛ راجع الفصل 
الثاني). ÉS‏ للمقاطعات الأخرىء لا يبدو أنه كان للمناصف مركز محدد» وكانت 
امرمل الواقعة شمال وادي البقاع أكبر البلدات التابعة لها التي أصبحت أوائل القرن 
الثامن عشر محمية خاضعة لأمراء الضرائب من سلالة الحماديين ثم من سلالة الشهابيين 
في لبنان. وكان هناك قرى عدة تقع غربي حمص مباشرة ما تزال خاضعة إلى الدرهم في 
إحصاء 80 16م» وأكثرها شهرة المركز المحلي المهم» بلدة شين التي دفعت ضريبة عالية 
بصورة استثنائية» 12.800 اقجة. 
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الجدول 1 أ. حصن الأكراد والناصف. مقدار درهم الرجال مقدرة PFS VL‏ 


* 


71-1570 34 Taal 25-1524 
— pug 


)19( دلیل لفهم الجداول: )1( النجمة * تعني Lal‏ م نعثر على القرية في المراجع الجغرافية امذكورة في هذا الکتاب أو من خلال بحثنا 
على الانترنت؛ )2( القوسان O‏ یحتویان على هجاء بدیل لاسم القرية اقترحه الکاتب؛ )3( العمود Jus / BUI‏ أن ما بعده هو هجاء 
بدیل محتمل لاسم القرية نقترحه Fly‏ على معارفنا ولا نجده في أي مرجع وم يذكره الکاتب SUIS‏ )4( علامة استفهام بين قوسین 
das (9)‏ أن الکاتب لیس Gilg‏ من هجاء اسم القريةء وهذه العلامة منقولة عن الکتاب ولیست إضافة من طرفنا؛ )5( الفاصلة » وقد 
استخدمها الکاتب للفصل بين هجاءين محتملین لاسم القرية. فإذا جاءت قبل العمود المائل / فهي من الکاتب» وإذا جاءت بعده 
فهي من Lage‏ واستخدمناها للفصل بين هجاءین بدیلین نقترحهما Ely‏ على معارفنا؛ (6) كما SS‏ الکاتب في هوامشه فقد استعان 
ببعض الخرائط للتأکد من وجود القريةء فإذا وجدها استخدم sl‏ هجاء اسم القرية المستخدم في الأرشیفات. ثم الهجاء الحدیث 
المتعارف عليه الآن T5]‏ وجد. وفصل بينهما بفاصلة. وکما هو معروف فان لفظ الکلمات بالأحرف العربية يتعسر أحيانًا بسبب غياب 
علامات التشکیل. فلذلك وعندما آراد الکاتب نقل اللفظ إلى الأحرف اللاتينية استعان» كما ذکر Lá‏ بالمصادر الجغرافية الكولونيالية 
الفرنسيةء وهذه الأخيرة تتأرجح في أحيان كثيرة بين الخطأ واللفظ الممفصّح فتضیف بعض الأحرف الصوتية (من دون أن تحدد قصرها 
أو طولها) التي قد لا تکون موجودة في اللغة المحكية أو قد تکون أحيانًا مخالفة للفظ الشائع؛ )7( وقد راسلنا الکاتب من أجل 
الحصول على هجاء الأسماء كما وجدها في الأرشيفات العثمانية (حيث کانوا یستخدمون الأبجدية العربية في الکتابة) إلا أنه وجد 
أن جمع هذا العدد الكبير من الكلمات في رسالة واحدة سيأخذ منه جهدًا eS‏ ولا سيما أن عليه مراجعة دفاتر ملاحظاته التي 
استخدمها عن بحثه في الأرشيفات العثمانية. فأعذرناه واعتمدنا على جهدنا الخاص من أجل إيجاد الهجاء الصحيح أو الأقرب إلى 
الحقيقة» واعتمدنا من أجل ذلك على الخرائط التي ذكرها الكاتب وعلى مواقع أخرى Je‏ الشبكة مثل .wikimapia‏ وقد حالفنا 
Boul‏ في التعرف على بضع عشرات من القرى التي مم پستطع الكاتب تحديدها على الخارطة أو التأكد من وجودها؛ (8) والحقيقة 
هي أن معظم أسماء القرى اممذكورة ذات أصول سريانية/آرامية. ويدل على ذلك ما وزن الكلمة أو انتهاؤها بألف طويلة (قد يقلبها 
بعضهم إلى تاء مربوطة وهذا صحيح فقط إذا كانت مسبوقة بتاء) أو انتهاؤها بواو وهو منقلبة عن آلف في لفظ الآرامية الغربية 
أو انتهاؤها بالياء والنون» علامتا الجمع في الآرامية. بعض القرى قامت بتعريب آسمائهء مثل تعريب بغمليخ إلى الغمامة (وهذا ما 
تعنيه بالآرامية)» لكن الشبكة دلتنا إلى الاسم القديم إذ لا يزال الأهالي يعرفونه ويستخدمونه. (المترجم). 
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صافيتاء آنطرطوس [طرطوس» م]ء میعار القليعة 

تعد صافیتا آکبر مقاطعة ضريبية جنوبي جبال العلویین» وضمت ما ینوف عن خمسين 
قرية مأهولة» ول حد ما كبيرة. تتمرکز هذه القاطعة حول الحصن -الكنيسة العائد 
للحقبة الصليبية في صافيتاء والرجح أن سكانها معظمهم کانوا مسيحيين» فقط SE‏ 
عشرة قرية منها خضعت إلى الدرهم في وقت أو آخر بين 1519م و1646-1645م. 
ابتداء في القرن السابع عش آعطیت القاطعة بوصفها التزامًا (مزرعة ضریبیة) لواحدة 
من ASİ‏ العائلات العلوية نفوذا في تاريخ سوریاه عشيرة شمسین (انظر الفصل GI‏ 
ومن المثير plead‏ ذكر إسقاط (جميع الرسوم التي آدخلت بطريقة غير قانونیة) (جميع 
آقلام بدعت) CO cemi‘-i aklam-ı bid'at‏ عن قريتين یسکنه| علویون؛ في حالة قرية 
آوبین التي أصبحت LEY‏ إحدى القواعد الرئيسة لعشيرة برکات» تتضمن هذه 
الرسوم صراحة ضريبة درهم الرجال التي لم تفرض علیها مرة ثانية بعد ذلك. ds‏ قرية 

j a ?‏ 
ثانية أسقط الدرهم في سجل عام 525-1524 1م نتيجة التشتت ا لجزئي Sİ‏ 
كانت ميعار» من ناحية أخرى. مقاطعة ضريبية بالغة الصغر تشمل بضع قرى» في حين 
ارتبط عدد صغير PE‏ من القری بمدينة طرطوس الساحلية. في الحقيقة» فقد وصفت 
Us‏ الناحیتین (میعار وطرطوس) بوصفهیا منطقتین تابعتین لصافیتا في سجل م.م. 
[دفتر مدور من الالية tMaliyeden Müdevver‏ وهو دفتر SEE‏ على منقولات من 
دفاتر ديوان المالية» [o‏ رقم 842 للعام 1646-1645م. آما يحمورء القرية الوحيدة في 
الأخير lel‏ همجرت لسنوات عدة ثم وفد إليها في وقت قريب مزارعون جدد واستقروا 
في أراضيها”. والقلیعة وتّعد أيضًا تابعة لصافیتا (تسمی أحيانًا القلیعات» ربا بسبب 
وجود بلدة في وادي العیون تحمل الاسم نفسه)» هي ناحية انوية في SLA‏ غربي حماة. 
كانت القليعة الواقعة على ارتفاع 30 7 م» إحدى الواقع القليلة جنوب JLH‏ الساحلية 
التي خضعت سابقا إلى الصليبيين أو الاسیاعیلیین التي استقر في قلعتها سکان علویون 
)20( ت.د. 68: 241 243. 


)21( ت.د. 017 274. 


)22( م.م 842: 204. 
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في القرن السابع عشر. ويشير ارتفاع عدد القری التي تدفع الدرهم في دفاتر 71645 
1646 إلى احتمال حدوث تدفق علوي نحو النطقة في تلك الدة. 


الشکل (2 . 3( مشهد لصافیتا منشور في: 


Harpers New Monthly Magazine 45 [1872| 
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احدول 7 e‏ صافيتاء yb‏ طوس » ميعار» القليعات مقدار درهم Ji JI‏ مقذرة 
بالاقجة 


72-1571 4a 1547 25-1524 TTE 


MUZ 27:1 1017 ٿ.د.‎ o 


حرب رفة(؟)/ حير برفة 


خربة العامود/ عامودي» 
خربة عامودي؛ عامودة 
صافيتا 


5 


(ge) خریبات‎ 


146 


طرطوس 


جذیتا/ جديتة» جدیتی 


دير (دوير) النعیان c8‏ دير الكبر/ 


147 


148 


ab WL‏ )3( صافیتا و القاطعات الضريبية الرتبطة بها 


149 


الکهف. الخوابي» القدموس 


بعد العام 1548-1547م قشم سنجق طرابلس إلى قسمين» لتشکُل النواحي 
الواقعة شمالي نهر الخوابي (بلوطة) ووادي العیون (الخوابي» والکهف. والقدموس 
والمرقبء والمنيقة» والعلیق وجبلة» وبلاطنسء واللاذقية» وصهیون وبرزة) سنجق 
جبلة. ضم eH‏ الجنوبي من هذا السنجق الجديد قلاع الدعوة الإسماعيلية الكلاسيكية 
معظمهاء و آبرزها الکهف والقدموس اللتین -إضافة إلى مصیاف في منطقة حاة- كانت 
القاطعات الوحيدة التي بقیت تحت سيطرة الأمراء الا سیاعیلیین خلال العهد العثاني 

معظمه. مع İĞ‏ كان العلويون هم الأغلبية العظمى من السکان . الكهف» »وهي إحدى 

ASİ‏ بر المقاطعات في الإقليم» شملت أربعين قرية على الأقل» وفرضت درهم الرجال على 
ثلائة آرباعها؛ وني الخوابي» القاطعة الصغيرة التم رکزة حول قلعة الخوابي على السفوح 
الساحلية شمالي شرقي OP yw gh b‏ فرض الدرهم على نصف القری تقريبًا؛ وکانت 
قری القدموس معظمهاء باستثناء قلعة القدموس نفسهاء مأهولة بالسکان العلویین. 
يظهر في الحالات الثلاث جميعهاء إذا نحينا جانبا تحفظنا على الحودة الا حصائية لبیانات 
الدفاتر» ارتفاع ملحوظ في إيرادات الدرهم وعدد القری الخاضعة له. 


الحدول 1 ee bee‏ تست 


| 46-1645 | 1645 | 25-1524 1519 


58.3. 
602. de. iie Ra di 1017 المصدر نت.د.‎ 


الكهف/ قلعة الكهف 


استفلية (سفلية؟)/ 


)23( ؤصفت هذه القلعة وقلاع أخرى في المنطقة في: 
Ross Burns, Monuments of Syria: An Historical Guide (London: I. B. Tauris, 1999).‏ 
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صوران الغري/ 
عامودي/ خربة عامودي 
عسليّة/ العسلية 
ne‏ (عيون) gil‏ 
العيون/ عين الجوز 


— 
كفرية/ كفرية الغربية 
TNI‏ 


مقبلة/ المقبلة 


152 


a ETITE 


153 


خريبة (خریبات) 


امحمر اعد 


154 


الرقب. والنيقة [المينقة» Lp‏ والعليقة: 


كانت الرقب مقاطعة متوسطة احجم تضم بين خس وثلائین إلى أربعين قرية با في 
ذلك القلعة العائدة إلى الحقبة الصليبية والقرية الجاورة التي تحمل الاسم نفسه. لکن 
كانت هذه القاطعة غير نمطية إلى حد ما من ناحية أا لم تكن تمتد بعيدًا في الریف الحیط 
بل استطالت في شریط ضیق على طول الساحل» من محيط القطيلبية شالي بانیاس dl‏ 
نهر الخوابي (ویعرف O‏ أيضًا بنهر الحصين) إلى الشمال GU‏ من طرطوس. وجدیر 
باللاحظة أن هذه الناحية» على الرغم من آنها ضمت في معظمها قری یسکنها علویون 
مثل البیضاء وقرقفتة [قرقفتي» م] ومرکز القطيلبية الاقليمي الهم تقع مباشرة فوق 
السهل الساحلي على ارتفاعات بين 180-140 فقط. یتعارض ذلك مع فكرة أن 
الجتمع العلوي برمته كان قد أبعد إلى SLA‏ في الحقبة العثمانية» ويدلل على مشاركة 
كثير من العلويين في الاقتصاد الريفي الساحلي العروف عن المنطقة (زراعة الفاصولياء 
واشجار elli‏ وصید السمك (nud y‏ وکانت RAN‏ والعلیقة مرة آعری» 
ناحیتین آصغر حجّا في حيط قلعتین من قلاع الدعوة؛ تقع الينقة على ارتفاع 600 م 
في التلال dics‏ شرقي مدينة بانیاس (التي لم يكن فیها سکان علویون في تلك الرحلة)؛ 
وتقع العليقة في JLH‏ الأعلى غربي cila‏ حیث خضعت قرى عدة إلى ضريبة السرحة» 


ومن تم فمن الرجح lel‏ کانت ما تزال تضم سکن إسماعيليين. bs‏ إحصاء 1519م 
العلوية ss eee‏ 
Sie n dab Uil‏ اللاحقة 


احدول 1 د. diel ual‏ والعليقة. مقدار درهم الرجال القذرة بالآقجة 


TIU. b 


136 


[C خزيرية»‎ 


الغرزية 


3 
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158 


تل عويري الفوقا/ 
تل حويري 


159 


قلعة البق * )$( 


لتون/ آلتون | 
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جبلةء بلاطنس 


شکلت ناحیتا جبلة وبلاطنس من دون شك قلب الجتمع العلوي في الحقبة العثمانية. 
More‏ ل و ان ی مه JI‏ جال. 
وقد ذكر أن سبع عشرة منها كانت في حالة تمرد مع بداية الوجود العثاني في سوریا كا 
Le US‏ لكن ومن أجل آغراضنا فإنه من الجدير بالاهتمام على نحو خاص التحول 
الذي طال الإقليم في الإحصاءات اللاحقة. كانت هذه القرى معظمها في حالة رد 
عام 1525-1524م» لا بل التحقت بها قرى أخرى o CA‏ فيها بشراغي التي d‏ 
ی منها الدرهم مطلقا عام 1519م وبشتان التي سبق أن دفعت 0 آقجة. من 
جانب آخره كانت بعض القری في ما يبدو قد أخضعت إلى سيطرة العثمانیین في تلك 
المدة. وبالنسبة إلى حومين [غير معروفة؛ قد تكون جوفين» ناحية جبلة» de‏ فقد ذكر 
بصراحة أن ((القرية المذكورة كانت من بين القرى التمردة في ما مضى» لكن وبا أنه قد 
تم تسجيل المنطقة وبا أنها تحت الطاعة OV‏ فقد جرى إدراج القرية في السجل Soll‏ 
احدید)). وبالثل» وافق سکان متور ((التي كانت متمردة i‏ تدفع حبة قمح واحدة)) 
منذ الاحصاء الاول» على abo‏ مقدار معين ((بعد أن حثهم الباده شاه (السلطان) على 
الطاعة))27. آما بالنسبة إلى بسين» وحلبکو» وحلة عارة» وقرن حلية فلم تعد مدرجة 
على قائمة القرى المتمردة» وفرضت عليها ضرائب عادية» ON‏ لیس الدرهم. وثمة 


)24( ت.د. 1017: 386 399. 
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أمثلة عدة تتضح فیها نية الدولة إمداد المنطقة وإعادة تطویرها: فقد ذکر أن قری بشتان» 
وبشراغي والرداسية (الفوقا والتحتا وزغرانو خصص ها سباهي** [ضابط من 
الفرسان] من أجل إعمارها وانائها؛ كا أعفي سکان آمیانوس التي ((آصبحت خرابًا 
بسبب آعمال القمع)) بحسب الوصف. من جزء كبير من الضرائب الزراعية المترتبة 
عليهم بغية حضهم على استزراع آراضیهم مجددًا؛ آما قرية الروسية التي e Avla‏ 
عليها 4000 آقجة ضرائب عادية و400 (أو 0) من مستحقات الدرهم التي 
هجرها سکانها بسبب عجزهم عن تسديد هذه المبالغ» فقد أقطعت كمزرعة ضريبية 
الآن بمعدل ضرائب منخفض LEU‏ (ومن دون الدرهم) Guay‏ اجتذاب السکان 
وحثهم de‏ العو ss‏ )28 


pM satius‏ سای 
وعد pe See‏ تا -1548م. . فرض الدرهم على القرء ی جیعها SÜ‏ 
ذكر بوضوح Ul‏ (((من؛ تابعة) للكلبيين))» أي عشيرة الكلبية من المرتفعات الساحلية 
الشمالية» وهي التسمية التي حلت بصورة كاملة تقريبًا محل التسمية المذهبية (النصيرية) 
في الوثائق العثانية معظمها مع حلول تلك المرحلة. واليوم يُشار إلى الكلبية مرارًا 
بوصفها واحدة من التجمعات العشائرية العلوية الأربعة الرئيسة في سورية» لكن لم 
يرد ذكرهم» |S‏ أوضحناء على هذا النحو في المراجع القروسطية مطلقا: لم د يكن الكلبيون 
واحدة من القبائل المرتبطة بالمكزون السنجاريء وتظهر التسمية في خير الصنيعة مرات 
قليلة فقط» وتشير في Ble‏ واحدة تحديدًا إلى المنطقة الساحلية جنوبي شرقي اللاذقية 
(ساحل PEAS‏ ولا يعني ذلك القول Ob‏ عشيرة الكلبية لم توجد بوصفها isle‏ 
a‏ ار عكر a e‏ وت ی 
البدو في التاريخ الإسلامي (SHAS!‏ لكنها م تلعب دورًا d£‏ > ضمن المجتمع 
(25) السباهية: نظام الفرسان الإقطاعيين ومفردها سباهي. وكان على صاحب الإقطاع (السباهي) أن يؤدي مع مجموعة مسلحة 
تابعة له الخدمة العسكرية للدولة مقابل تمتعه بعوائد إقطاعه. وأما في السلم فيتولى els]‏ الفرسان إدارة إقطاعاتهم وما فيها من 


مدن وقرى بوصفهم lo‏ مدنیین. وعلى هؤلاء السباهية والأتباع أن يحافظوا على مستوى تدريبهم العسكري OY‏ تمتعهم بالإقطاع 
متوقف على مقدار ما يمكن أن يقدموه إلى الدولة في الحرب. em A‏ 


)26( ت.د. 1017: 385 387, 396. 


)27( حرفوش, خير الصنيعة 680851856 
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العلوي قبل أن تکتشفها الادارة العشانية وتکرسها على dol Ll lel‏ الحلية الهيمنة في 
القرن السادس عشر. استنادا إلى سجلات الضر الب نفسهاء نجد أن العش‌انیین قد اتبعوا 
EE id‏ ام ای ات e e‏ تس ی وی 
درزية آو aes eeri‏ € وا cuales e‏ 
ای ANM e‏ 
ve 1548‏ وآشهرها العرقوب. col So s‏ وبلعلين» والدلیبات» واحصنن cram]‏ 
ياشوط؛ الحصنان وحصن یاشوط تقعان قريبًا من بعضها بعضاء de‏ إضافة إلى البلاط 
في مقاطعة geben‏ الجاورة التي نقع جیعها على ارتفاع یتراوح بين 840-500 م 
وربا م يكن سهلا على السباهي العشاني وقواته السيطرة علیها. 


ai EE‏ و 

مسبقاء أنها شا شارکت في التمرد الأصلي ضد العثانيين ور فقت ائنتان من القری (فرضص 

الدرهم على واحدة ceo‏ دون الأخرى) لاحمًا في سجل العام 1547 -1548م kel‏ 
كانتا في حالة of‏ وعلى الأرجح أن هذا التمرد كان ترا ضريبيًا شديد المحلية ولیس 
جزءًا من حركة كبرى كانت قد انتهت Ge‏ سواها من OSE‏ مقارنة بالمقاطعات 
«s MI‏ ضمت بلاطنس عددًا كبيرًا من القرى التى -على غير المألوف- غيّرت 
ارتباطها [بمرکز الناحيةء do‏ أو وردت فقط في واحد أو اثنين من الإحصاءات» أو 
لم يعد ممكتا التعرف عليها أو تحديد وموقعها الیو الأمر الذي يوحي بدرجة عالية 
Goas‏ من انتقال السكان وعدم استقرارهم. فعلى سبيل الثال» تظهر قبرطاوس وهي 
نقطة تمركز تمرد 1318م في أبكر الإحصاءات العثانية وليس في ما عقبها. ويذكر دفتر 
الدور رقم 602 أن عشرة أو أكثر من الفلاحين في قرية اسطامو قد تركوا أراضيهم 
وانتقلوا إلى (جبال الکلبیة) فلم يعد ESE‏ من ثم تسجيل أسمائهم» لكن DU‏ من المتوقع 
أن يعودواء فكان من الفروض تقدير الستحق عليهم من Oday pall‏ . وقد ذكر أن قرية 
İs oa ada‏ كاد Der‏ إل رة الك لكو من esme deli‏ 


(28) Winter, Shiites of Lebanon, 64-68. 


)29( م.م. 41:602 
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مزارع عدة عام 154871547 من حيث كونها خاضعة إلى سلطة السکان المحليين؛ 
کا أدرج ما لا J&‏ عن اثنتي عشرة قرية من منطقة القرداحة بوصفهم توابع للمدعو 
(ابن مهند). وقد فرضت الدرهم على هذه القرى جميعها باستثناء واحدق ويظهر عل 
اد رح أن ابن diga‏ الذي ل يوضف بمسؤول iL‏ واحدمن النواريمية أصحاب 
الإقطاعات العسكرية» كان من بين أوائل الأعيان المحليين الذي اعتمدهم العشانیون 
Red‏ وسطاء ل VAM‏ . ومن المثير للاهت‌ام أن القرى التابعة له جميعها 5 Gu‏ كانت 
قد فصلت عن بلاطنس وألحقت بمقاطعة جبلة مع حلول زمن الإحصاء الا zo‏ في عام 
1645 -1646م. 


الحدول آر. جبلة بلاطنس. مقدار در 


| 25-1524 1:18 


1017 .3..5 


#۶ مرداس‎ P 


استاغو#/ سطاغو )€( 


استفالین# (؟)/ سطفالین 
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مرداسية القوقا والتحتا 


(مرداسیتین)/ المرداسية 


168 
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Pel EE, | ee — 


ECH NEN — 8777783 
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فرزلا 
قتلية (؟)/ القطلبة» كتلية 
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اللادقيةء وصهیون. 43 85 

كانت مقاطعة اللاذقية الضريبية صغيرة إلى حد لا بأس به فقد ضمت في البداية 
حوالى عشرين قرية فقط إضافة إلى اللاذقية التى كانت مرفاً متواضعًا. بدءًا من إحصاء 
عام 1548-1547م كانت ناحية وادي قنديل التفصلة سابقاء وهي شريط ساحلي 
ضيق ووعر في منتصف المسافة بين اللاذقية ورأس البسيط تسكنه بصورة رئيسة قبائل 

" 7 A » 

عربية وتركانية» قد (pog‏ اللاذقية. )3( العام 2012 بدات وسائل الإعلام التركية 
أو الموججهة ÉS y‏ بالإشارة إلى هذه المنطقة باسم (جبل الترکان) أو (تركان داغي)» 
وهي تسمية لم ترد في أي مصدر تاريخي). 
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الخارطة )4( القطاعات الضريبية المأهولة بالعلویین (تحصیل درهم ال (She‏ 


في تلك المدة فرض الدرهم على قرية واحدة فقط من قری وادي قنديل» إرقنطا (غير 
معروفة). آما القری العلوية الاخری في مقاطعة اللاذقية فقد كانت تقع على ارتفاع 
منخفض بالقرب من الساحل أو في أواخر وادي نهر الكبير» وکان معظمها لا یبعد سوی 
بضعة کیلومترات شالي شرقي المدينة التي کانوا من دون شك على صلة وثيقة بها على 
المستوى الاقتصادي. من جانب آخر» كانت صهیون وقراها الثانين» إلى جانب ile‏ 
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إحدى اثنتين من النواحي الجبلية الكبيرة في الجزء الشمالي من لواء جبلة أو طرابلس. 
سيطر الكرد السئّة على مقاطعة صهيون المتوزعة حول أكثر القلاع الصليبية ضخامة ریما 
Saóne]‏ في المصادر الغربية؛ أي قلعة صهيون» de‏ خلال المرحلة العثانية Makama‏ 
وكان ربع قراها فقط مسكونًا بالعلويين. وبالمثل» سيطرت جماعات كردية محلية أيضًا 
على مقاطعة برزة في آقصی الشمال الشرقي من سلسلة İLEN‏ الساحلية السورية (انظر 
الفصل (GYI‏ وقد فرض الدرهم هناك على قريتين hä‏ في إحصاء 1548-1547م. 


ley‏ ما يزال هناك كثير ما يمكن إنجازه باستخدام سجلات الضرائب العثانية في 

ما خص التاريخ الاقتصادي والإداري للإقليم برمته» فان هذا المسح الضريبي الأول 
x j » E‏ 

للقری التي فرض علیها الدرهم يقدم بعض التوضیحات حول التوزع السکاني العلوي 
عشرء وحول استقرارهم في قری Gite‏ وانتشارهم خاصة في النواحي الواقعة 
في آقصی شال سنجق طرابلس. لکن en ME‏ ربا هو ما توحي به هذه السجلات من 
علاقات مؤسساتية dole‏ بين الدولة العثانية والجتمع Me «dos!‏ عن جدلیات 
التمییز الديني. وعلى الرغم من إبقاء العثانيين على ما هو بحد ذاته ضريبة طائفية 
مجتمعات علوية معينة» يمكن القول بأنهم قد تكيّفوا مع الظروف المحلية» حيث أسقطوا 
الدرهم عن بعض القرى التي دمرت. وخفضوا ضرائب أخرىء وكلفوا إما إقطاعيين 
من الثيمرجية أو ملتزمي ضرائب بإعادة تطوير مناطق علوية أخرى» وتنازلوا لعشيرة 
الكلبية أو لقادة محليين مثل ابن مهند عن بعض المسؤوليات بصفتهم وسطاء للدولة. 
بالطبع» ما ليس بوسع هذه المصادر أن تخبرنا به هو إلى أي مدى كان هذا النظام بأسره 
ثقيلا على كاهل الفلاحين العلويين. عادة ما يؤكد المؤرخون المعاصرون على الصبغة 
القمعية والتمييزية لنظام الضرائب الذي فرض على العلويين”©» وذلك هو عين الزعم 
الذي ينم تأكيده اليوم في ما خص المسيحيين» والعربء والبلقان واليونانيين» والکرد؛ 


(30) Stefan Winter, (Les Kurdes de Syrie dans les archives ottomanes), Études Kurdes 10 (2009): 132-34. 
مقتبس عن:‎ (31) 


Dick Douwes, The Ottomans in Syria: A History of Justice and Oppression (London: I. B. Tauris, 2000), 142—43. 
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وتقريبًا كل قومية كانت تابعة إلى الإمبراطورية العشانية. من الناحية الواقعية» لا شك أن 
الضر الب الفروضة على العلوین كانت مرتفعة بقدر ما کانوا یستطیعون تحمله -وهذا 
بالطبع كان الهدف كله من وراء الجهد الضخم الذي بذلته البيرقراطية ما قبل الحديثة في 
مسح» وتوطين» وضبط ومراقبة السكان الزراعيين المنتجين للريع الضريبي. وی هذا 
الشأن لم يختلف التعامل مع العلويين عنه مع سائر الرعايا. بالتحديد» فإن مدى السحء 
والمراقبة» والتسجیل في دفاتر التحرير الذي خضع له العلويون يُظهر ني النهاية مدى تمام 
إدماجهم T‏ النظومة الادارية للدولة Al‏ 


الجدول 1 س. اللاذقية» وصهيونء وبرزة. قيمة درهم الرجال القذرة بالآقجة 


1017 ت.د.‎ E 
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سنجق جبلة تحت الحكم العثواني 


يدل الاهت‌ام الذي أولاه العثانيون لتطوير الضرائب وجبيها من الجزء الشمالي من 
سنجق طرابلس بصورة خاصة: ولإحدائهم سنجقا منفصلا DLL‏ وني الختام لتأسيسهم 
إيالة جديدة [ما نسميه اليوم ولاية» لكن هذه التسمية الأخير لم تصبح معمولا بها في 
الإدارة العثانية إلا بعد الإصلاح الإداري لعام 61864« م] حول طرابلس شملت 
سناجق طرابلس» و calm‏ وحماة» وحمص عام 9م على الأحمية المتعاظمة AUS‏ 
النطقة في القرن السادس عشر. ومن المکن أن جزءًا من سبب هذه الأهمية التعاظمة 
للمنطقة كان ببساطة سكانيًا. وقد آشار الفصل الأول إلى حقيقة أن الجتمع العلوي 
آرسی قواعده صلا في السفوح الجبلية غربي حماة خلال القرون الوسطی ثم توسع 
تدريجيًا فقط باتجاه الشمال. إن حقيقة أن مركز الجتمع العلوي قد انتقل آساسّا إلى ريف 

" 2 à 3 

جبلة مع حلول المرحلة العثمانية قد ألمح إليه في خير الصنيعة الذي یدرج بدءًا من أواخر 
القرن الخامس عشر عددًا كبيرًا من آسماء المشايخ البارزين بوصفهم مولودين أو قاطنين 
في UL AI‏ وهو اسم جغراني حلي غير معروف اليوم لكن كان dole‏ يدل على منطقة 
JLA‏ متوسطة الارتفاع المحيطة بحام القراحلة» ويسوطر» Gls‏ على بعد 20-18 
كم جنوبي شرقي جبلة2؟. مع الأخذ OL LL‏ أن العلویین مثلوا آکبر dele‏ مذهبية 
في الرتفعات الساحلية آنذاك یمکن القول إن هذا التوسع وحده كان عاملا رئيسًا في 
نمو منطقة tle‏ وعلی کل حال فمن الحتمل ألا یکون تمركز تمرد عام 1519 م ضد 
العش‌انیین في النطقة الجاورة مباشرة لحرنانا إلى جهة İLE‏ محض صدفة. 


ومن المکن أن یکون الجزء الأكبر من سبب eleal‏ العثانيين بالنطقة هو رغبتهم 
في تعزيز سیطرتهم على السواحل السورية الشمالية الغربية ذات الموقع الإستراتيجي. 
لقد اتبع الماليك تجاه الإقليم الساحلي سياسة الاهمال والأرض المحروقة» حيث عمدوا 


إلى هدم القلاع البحرية وإعادة بناء مدن مثل طرابلس على بعد كيلومترات عدة نحو 
الداخل alt‏ من السقوط في يد أية مغامرات صليبية متجددة”. على العكس من 


)32( حرقوش. خر الصنیع 667-721 682 717-23 724-26 728 788-92 819-20 823-27 831-32 847-49 887-89. 


(33) Fuess, Verbranntes Ufer. 
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ذلك» d‏ يسع العثمانيون وحسب إلى أن یکونوا قوة بحرية في التوسط منذ البداية المبكرة» 
بل شرعوا بالاعت‌اد على الاقلیم في القرن السادس عشر لنقل العدات الحربية وتجنید 
عساکر من القبائل للمشاركة في حلات الامبراطورية العسكرية التجهة شرقا. ويرد 
ذکر جبلة بوصفها سنجقًا منفصلا للمرة الأولى عام 1564م حینما كانت تحت سلطة 
حبیب بيك» ابن جانبولاد بيك» رئيس مقاطعة كلس الكردية (لواء الأکراد) في إيالة 
حلب. أما أن خکم جبلة قد تم التعامل معه بصورة أساسية بوصفه إقطاعة عائلية لآل 
diet ee sale‏ فرح له اس ele‏ الم 1572 من وت ی 
أبلغ الائنان OW)‏ والابن) رسميًا Ob‏ يتولى حبیب قيادة سرية من الرماة (القواصین) 
التي تسم تسليحها بأموال من Vds‏ 09 


من ناحية آخری» مثل غزو قبرص عام 1571م على الأرجح نقطة تحوّل في تارب 
جبلة. فمنذ غزو مصر في أوائل القرن» فان الإيرادات الضخمة odd‏ الولاية وأهمية 
موادها الغذائية في أسواق إسطنبولء علاوة على مكانة القاهرة بوصفها المدينة الثانية 
في الإمبراطورية» جعلت السيطرة على شرق المتوسط مسألة حيوية بالنسبة إلى البحرية 
والدبلوماسية العثانية؛ وان اجتياح جزيرة رودوس انطلاقًا من مرمریس» وطرد فرسان 
القديس يوحنا إلى صقلية» إضافة إلى إنشاء أسطول بحري جدي في الإسكندرية» كلها 
كان لخدمة الغرض ذاته. إن قبرص الخاضعة للبندقية التي تقع على بعد 120 من شاطی 
جبلة (ويمكن رؤيتها في يوم رائق»» كانت المفتاح لضان حماية الإقليم بأكمله. ولذلك» 
وبعد انتهاء الحرب في عام 1م هرع العثانيون إلى إعادة إسكان الحزيرة وإعمارهاء 
حيث تركوا وراءهم آلافا من الإنكشارية ورجال المدفعية» والمتطوعين العزّاب من 
جاؤوا مع الحملة العسكرية للمرابطة في بلداتها وحصونهاء ثم قاموا بترحيل أو اجتذاب 


)34( انظر رئاسة الوزراء الأرشيف العثماني, دفتر المهمات (مهمه دفتري) [م.د.]: 
BOA: Mühimme Defteri (MD) 6:181; 12:579.‏ 
(وهو دفتر الأوامر التنفيذية. ویسمی بالتركية العثمانية «مهمة دفتري» وتعني دفتر الهمات» Wy‏ وسنرمز له في ما يلي بالرمز 
oa»‏ اممترجم). وحول سلالة جانبولاد انظر: 
Şenol Çelik, (XVI. Yüzyılda Hanedan Kurucu Bir Osmanlı Sancakbeyi: Canbulad Bey), Türk Kültürü‏ 
İncelemeleri Dergisi 7 (2002): 1-34;‏ 
وحول لواء الأكراد 
Winter, (Kurdes de Syrie). 135-39.‏ 
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آعداد كبيرة من الستوطنین sahl‏ من الأناضول على امتداد السنوات S932 UE‏ 
يبدو أن السياسة ذانها قد تقلت إلى LÀ the‏ حیث پلاحظ أن عددًا ملحوظ الکبر 
من قدامی محاربین حملة قبرص قد کوفتوا بإقطاعات (ثيار) هناك لقاء خدماتهم احسنة 
(زیاده يلداشليك) بدءًا من شتاء 571-1570 1م**. وربا كان الصراع الذي احتدم 
بين ولاة [بيلربيك؛ بيك البکوات Le‏ دمشق وحلب حول من ستشمل ولایته السنجق 
i 5 = £ £ £‏ 
امحدید آمارة آخری على أهمية جبلة وغناها OD deal‏ لکن في ele‏ 1579م etal‏ 
جبلة في إيالة طرابلس الجديدة ثم مُنحت بصورة غائمة لأحد آفراد شعیب. عسّافء أو 
us‏ من عائلات LE‏ وکان نتيجة ذلك أن أصبحت الولاية مرة آخری مع بداية 
القرن السابع عشر وبصورة شبه كاملة خاضعة إلى سیاسات إقطاعية شمال-لبنانية آکثر 


وه )38( 


ضیق افق 
على الرغم من plas]‏ مناطق جبلة الداخلية بکاملها بحلول العام 1547- 
1548 يبدو أن التعامل مع العلویین بقي على الدوام شاغلا Cas,‏ للسلطات العشمانية 
الحلية. ففي عام 1560م مثلاء نما إلى علم بيك طرابلس أن شخصًا یعرف ب (سلیمان)» 
وكان (يقيم بين dele‏ الكلبية المتمردة [Blo‏ في منطقة جبلة» كان يقوم حتى بتحريضهم 
ذلك يعطونه مسروقاتهم وكان يجلبها إلى طرابلس أو جبلة أو أنطاكية» ويأخذ المال» 
ويعود إليهم)”©. ويظهر أن البيك كان عاجرًا عن أخذ الإجراءات الكافية (وليس 
واضحًا فى ما إذا كان سليان نفسه علويًا)» وذلك OY‏ الباب العالى توجه بعد أشهر 
Ronald Jennings, Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean World, 1571-1640‏ )35( 
(New York: New York University Press, 1993). 214—39.‏ 
.5.p (36)‏ 42: 367 375 381 387 389 400 404 405 436 456 459 
)37( م.د. 19: 72 م.د. 26: 30 93 
)38( م.د. 36: 314؛ م.د. 39: 120 م.د. 46 118 1197 م.د. 53: 237؛ م.۵. 54: 195. وحول آل شعیب وجبلة تحت آل سيفاء 
Abdul-Rahim Abu-Husayn. Provincial Leaderships in Syria, 1575-1650 (Beirut: American University of‏ 
Beirut, 1985), 13-14, 38, 41. 54.‏ 


)39( م.د. 3: 352. 
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عدة فقط إلى والي [بيلربيك؛ بيك البکوات. م] دمشق بعد أن اشتکی القاضی (ومسلمو 
جبلة جیعهم) في حلب dole Ob‏ الكلبية و(الزیادین) كانت في ذلك الوقت تهاجم قری 
السنجق. (تنهب وتسرق الأملاك والماعز أو الواشی» و تخرب حياة القرویین) الأمر الذي 
(یعیق تحصیل ضرائب الدولة i ge OPS LD‏ نهاية العام کتب حاکم دمشق إلى 
الباب العالي قائلا إن آلاي بيك (قائد كتيبة» من الحاصلين على الثيهار) جبلة واللاذقية 
(وهو fel‏ سلطة عسكرية في النطقة آنذاك على الأرجح) قد آفلح في إخاد قرد الکلبیین 
حيث (أمّن الطرق وقبض على كثيرين منهم)» Ce ya‏ بمنحه ترقية رفيعة“. 

علاوة على نزوع الكلبيين الخاص إلى التمرد» يبدو أن استغلاطم من قل شخصيات 
حلية متنفذة كان معضلة مزمنة. b‏ بداية كانون الثاني/ يناير ۰1565 أخطر بيلربيك 
حلب OL‏ قائدا عسکریا سابقا متواضع الرتبة (جري Cth‏ كان قد كوفئ باقطاعة 
Jc‏ في جبلة» يقيم OYI‏ في اللاذقية مع حشد من آبنائه وآتباعه» de)‏ مقربة من جاعة 
الكلبية GoM‏ 


وحیث أن هوّلاء یفتقدون للقادة» فإن حاجي قاسم الذکور آعلاه يقودهم ويحكمهم 
بنفسه» حيث يرتكب الشرور والفواحش وینضم إلى ویتعاون مع عدد من آفراد iela‏ 
الكلبية متعوسي احظ ويدأبٌ على استمالتهم واغوائهم وتضليلهم. إنه پرسلهم لمهاجمة 
وقتل من یکره من الناس» ثم يجلبون [إليه] ما سرقوه من مال ومتاع آخر. 

وطبقا للفرمان تمكن حاجي قاسم من اغتیال وسلب اثنين من السباهية (الفرسان) 
في اللاذقية بهذه الطريقة» ثم حرض على مهاجمة قرية المزيرعة (المفترض أنها في منطقة 
صهيون) حيث قتل خمسة رجال من اللاذقية وقروي واحد. وكان قد صدر سابقا فرمان 
بإجراء تحقيق بشأن حاجي قاسم وأبنائه» إلا أن قاضي اللاذقية كان قد عزل من منصبه 
قبل الشروع بذلك. كما مُق الأمر الإمبراطوري بهذا الخصوص من سجل المحكمة 
واستبدلت به صفحة فارغة. في النهاية» أقدم حاجي قاسم على تدمير ا حصن الحكومي 


)40( م.د. 3: 467 


)41( م.د. 4: 162. يعتبر الزيادين أو الزيادية جزءًا من الکلبیین انظر منير الشریف العلويون: من هم وأين هم؟ (دمشق المكتبة 
الكبرى 1946( 73 
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في اللاذقية» حيث سرق خشبه وحجارته ليبني قصره الخاص» blei g‏ نفسه بعناصر 
قبلية نافذة» واستمال Bae‏ هائلا من (الأوغاد وقطاع الطرق) إلى جانبه ليؤسس نوعًا 
من تحالف (JAH)‏ [متمرد من الأطراف؛ كان الجلالية فرسانًا إقطاعيين في خدمة 
العث‌انیین لكنهم تمردوا عليهم حين استبدل بهم الأخيرون قطعات المشاة من الإنكشارية 
حملة البنادق وصادروا إقطاعاتهم» Te‏ 


الواضح في هذه الحالات كلها هو امتناع العثمانيين عن إدانة الكلبيين أو غيرهم من 
العلويين على أساس معتقدهم الديني. بسبب التقديرات الضريبية لدرهم الرجال؛ 
كان الجهاز البيرقراطي المركزي على معرفة دقيقة بالانتماء المذهبي للقرى والجاعات 
القبلية في الإقليم لكنه آثر عمومًا عدم التعرض هذه المسألة حتى في توبيخه للعلویین 
نتيجة أفعال ملموسة مثل التمرد ضد الضرائب وقطع الطرق. في تشرين الثاني/ نوفمبر 
3 م على سبيل SEM‏ تلقى بيك جبلة al‏ يذكره صراحة Ob‏ (غالبية رعايا السنجق 
هم من طائفة النصيرية» والزيدية odas]‏ ربا إحالة إلى عشيرة الزيادين السالف ذكرها] 
والكلبية). لكن هذه التذكرة بحد ذاتها لم يكن حور الخلاف: ففي حين نجح سلفه في 
إبقائهم (تحت السیطرة) ما أدى إلى (تخليهم عن عنادهم وفسادهم»» لم يتضح أن البيك 
ا لحالي كان على القدر نفسه من الأهلية» حيث أفسح المجال أمام المدعو محمد بن غزال 
ليختلس آموالا من الأراضى المخصصة للعرش الإمبراطوري (خاص همایون) معيقًا 
من ثم تحصيل الضرائب المطلوبة. وهنا مجددّاء كان التهم الرئيس زعيم عصابة حلي 
G gle)‏ أو غير علوي) يعتقد أنه استغل العامة من العلويين؛ العلويون أو النصيريون 
أنفسهم لم يكونوا عرضة Pelei‏ 

على نحو fle‏ تلقى بيك جبلة في أيلول/ سبتمبر 1581م تعلیمات Ob‏ (لا iss‏ 
ولا ماطل؛ [بل] احم سنجقك ودافع عنه [...] Gully‏ بحاكم طرابلس وأصحاب 
الإقطاعات والسباهية في السنجق وادعمهم) كي (تقبض على طائفة الكلبية وعلى 
البلطجي الخسيس المسمى بعد [كذاء م] وتعاقبهم الذين ينشرون الشرور والفساد 


(42) م.د. 6: 276. 


)43( م.د. 23: 117. 
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في المنطقة)*. وبعد شهر فقط من ذلك بلغ بيلربيك طرابلس أن المأمورين الدنیین 
في جبلة واللاذقية» والقدموس قد تقدموا بعريضة إلى الباب العالي یقولون في متنها 
إن (منطقتنا تقع بين میاه البحر من جهة وبين İLİM‏ العالية التي یقطنها قطاع الطرق 

* وى 1 $ * 5 4 5 7 $e tu x‏ - 
من العربان المعروفين بالکلبیین الذین اشتهروا بشرورهم وفسادهم وخبنهم من İŞİN‏ 
الأخرى)؛ لقد كان الناس هذه الرة بحاجة ماسة إلى الساعدة من الحكومة بعد أن هاجم 
قراصنة (کفار) (مسیحیون آوروبیون) ائنتین من سفن التجار وآخذوا Ste‏ كبيرًا من 
السلمین رهائن عند رأس البسيط”“. VT‏ یکون العلویون آنفسهم موضع إدانة في 
OYE‏ کهذه هو ربا أكثر [ثارة للدهشة إذا آخذنا بالحسبان كيف سجّل دفتر الهیات 
(مهمة دفتر) تعض آقلية شيعية أخرىء القزلباش الأناضوليين الذکورین سابقاء إلى 
ile‏ اضطهاد de‏ صریح من جانب الدولة العثانية في الوقت نفسه SİZE‏ خلافا 
للقزلباش» لم يكن ثمة ظن بان العلویین یعملون بالتنسیق مع عدو خارجي أو یتحدون 
النظام الديني الامبراطوري؛ بل عدوا مشكلة اجتماعية في القام الأول» وعلى هذا 
الأساس جرى التعامل معهم. 


ويبدو أن أخطر الحوادث التى كان العلويون BL‏ فيها قد وقعت في السنوات 
اللاحقات. وقد يكون هذا أمارة على تزايد عدم الاستقرار والتنظيم في الحكم العثاني 
في الأطراف مع نهاية القرن السادس عشر. في أيار/ مايو 1582م تلقى حاكم طرابلس 
al‏ يتعلق بتمرد للكلبية أسفر عن مقتل عدد من رجال محمد بن منصور (من المفترض 
أنه بيك جبلة). (مع تصاعد جورهم وانتهاكاتهم G y‏ بعد یوم أرسلت قو ة إلى القدموس 
مباشرة)» يتابع الفرمان» ما دفع عددًا من مقدمي العلويين (زعماء) إضافة أمير بعلبك 
الشيعي SY‏ عشري علي بن حرفوش الذي يبدو أنهم كانوا يتعاونون معه في هذه ا حالة 
على نحو مثير للفضول إلى طلب السلام. لكن» UD‏ ابن منصور (منصور أوغلي) ذعر 
شديد) كا (هيج قطاع الطرق أهالي منطقة حصن الأكراد إلى درجة أن معظمهم هرب) 


.117 :46 م.د.‎ (44) 
.164 :46 oe (45) 


(46) Colin Imber, (The Persecution of the Ottoman Shiites according to the Mühimme Defterleri, 1565-1585), 
Der Islam 56 (1979): 245-73. 


وعلیه فقد (es Cb‏ إضافيًا من بيلربيك دمشق. وهنا مجددّاء لم يكن العلویون حتی 
قریبین من الوضوع الرئیس لهذا الأمر: لقد غزت الاقلیم قوی اقليمية ciae‏ بها فیها 
نائب حاکم حلب وملتزم الضرائب الدرزي النافذ ابن معن إلى درجة أن هو لاء بدؤوا 
(يستخدمون هذه الذريعة) (أي 273 الكلبيين) لاضطهاد السكان المحليين وإرهاقهم 
بمطالب (متعسفة وغير قانونية) Gls‏ بمتأخرات ضريبية ومدفوعات أخرى» فكان 
من اللازم وقفهم عند حدهم7. di‏ كتب قاضي اللاذقية حوالى كانون الثاني/ 
ینایر 1583م إلى الباب العالي رسالة مطولة حول آعمال السلب التي یقوم بها الکلبیون؛ 
Cea‏ إياهم بقطع الطرق ومهاجمة السافرین باستمرار» ونب تركان القاطعة الجديدة 
(Yeni il)‏ القادمين لتمضية الشتاء في النطقة والاشتباك مع عسکر الحكومة الحلیق 
وبصورة عامة التسبب بغیاب الأمان في الاقلیم على طول الطریق الواصل إلى جسر 
الشغور على حدود ولاية حلب. في ذلك الوقت كان وفد ضخم فاق تعداده خسمئة 
رجل قد توجه إلى طرابلس لتقدیم عريضة مفادها أنه (على امتداد العامین الأخيرين 
آحکمت الطائفة المذكورة سیطرتها على بیادرناه Wile‏ وبساتینناه ويشق علینا بسبب 
ذلك إطعام آهلنا وعاتلاتنا. وإذا لم تُتخذ العقوبات بحقهم» فمن المؤكد أن آذاهم 
وبطشهم لن يتوقف). مع ذلك» بقيت سلطات الدولة المركزية على قناعة Ob‏ أزمات 
من هذا القبيل يمكن حلّها من خلال الإدارة الجيدة. وعوضًا عن فرض عقوبة جماعية 
أو شجب العلويين بحد ذاتهم» أمر الباب العالي حاكم طرابلس أن: 

İİ‏ القبض على من تسببوا بأذى أهالي النطقة والمسافرين وقهرهم» أحضرهم أو 
أحضر كفيلي الغائبين منهم» وعمومًا كل شخص مطلوب إيجاده بحکم القانون إلى 
المحكمة إلى جانب خصومهم» وحقق معهم في الوقت نفسه طبقا للقانون» واطلب 
من القضاة المحليين الاستاع إلى القضايا التي مضى عليها أقل من خمسة عشر le‏ 
والتحقيق فيها بحضور الخصوم» على أساس الاحترام التام لمتطلبات القانون المعمول 
به ومراعانها [الشرع القديم OT ser'-i kadim‏ 


)47( م.د. 47: 109 163. وحول علي حرفوش 
Abu-Husayn, Provincial Leaderships, 130-33: Winter, Shiites of Lebanon, 45-49,‏ 


)48( م.د. 48: 268 


خلاصة: من متمردین إلى رعية 


تقدّم قوانین القاطعات (قانون نامه وسجلات الضرائب (دفتر CaF‏ و الاوامر 
التتفيذية (دفتر مهمة) صورة معيارية للادارة العث‌انية لا یمکنها أن تتوافق الا G i‏ 
فقط مع الحقيقة على الأرض ict‏ غربي سوریا. إن ضريبة درهم الرجال التي ورثها 
o Saa‏ عن أسلافهم الماليك ومکنتنا من تحديد القرى التي سكنها علويون في القرن 
السادس عشرء لم تفرض بصورة موحدة ولا تقدّم دلیلا بذاتها على معاملة تمييزية تجاه 
الجتمع العلوي. ومن الرجح أن السوحات الضريبية التي أجريت بصورة غير منتظمة 
وفقط بالنظر إلى فئات ضريبية معينة» قد أهملت عددًا كبيرًا من القرى أو الجماعات 
السكانية التي لم يكن بالإمكان تقدير ضريبتهاء وذلك قبل أن يصار إلى التخلي عنها 
برمتها في أواخر القرن السابع عشر. ولقد كانت المراسم التنفيذية (مهمة) تصدر عمومًا 
من الباب العالي استجابة إلى عرائض يتقدم مها مراقبون محليون واسعو الاطلاع أو 
مسؤولون عثانيون موجودون على الأرضء فهي تعكس من zi‏ مصالح ومخاوف تتعلق 
بالسياسة المحلية بقدر ما تعكس أكثر مقاصد الإمبراطورية بعدًا. على الرغم من ذلك 
فإن هذه المصادر لا تقدر بثمن» كما حاول أن يعرض هذا الفصل من الكتاب» وذلك 
لأا توحي بعلاقة مؤسساتية عادية غير مثالية ربا لكن سمتها التطبيع» بين (الدولة) 
وإحدى أكثر الكتل السكانية الريفية بروژا في الإقليم. كما هو JU‏ في أي مجتمع في 
مرحلة الحداثة المبكرة» ل تخل هذه العلاقة من العنف والتمرد لكن أكثر من انشغالهم 
بتمرد العلويين» اهتم العشانیون بافتقارهم للقيادة» باستغلالهم من قبل شخصيات 
آکثر نفوذاء وبالطبع بقدرتهم على دفع الضرائب. إن الإسقاط المؤقت لبعض الفروض 
جر peius mn‏ مه هدیس ای ی 
والاعتراف بالكلبية بوصفها dele‏ محلية مهيمنة» كل ذلك قد لا یتفق بالضرورة مع 
تصوراتنا العاصرة للتسامح» لكنه يدفع على أقل تقدير إلى التشكيك بفكرة ع 
العلويين بالحكم العثاني كان محددًا في جوهره بالجور والقهر. 


ssi‏ أهمية في هذا الباب» هو أن هذه الصادر تقوض الزعم القائل ob‏ العثانيين 
اضطهدوا العلويين بسبب دينهم أو اکترئوا بأي صورة من الصور بهويتهم الطائفية. 
وهذا OLE‏ جدير فعلا بالملاحظة لأنه حدث في مرحلة كان فيها العثمانیون خوضون حربًا 
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متواصلة مع القزلباش وإيران الصفوية» ویداوموا على التندید بالشيعة الائني عشرية 
ا لخاضعين إلى سیطرتهم بوصفهم (روافض) مبتدعین» وکانوا قد بدووا بالفعل وهذا 
ما توحی به الوثائق نفسهاء بإطلاق تسمية الجلاليين Celalis‏ على متمردي الأطراف à‏ 
تلك المنطقة» وهي تسمية استُخدمت للإشارة إلى ثورات القزلباش الأولى ثم أصبحت 
التسمية المحدّدة لحركات التمرد العلمانية بالكامل ضد الحكومة العثانية على امتداد 
الأناضول وشالي سوريا مع منعطف القرن السابع عشر. يوجز الأمر التنفيذي الأخير 
الذي نسوقه من هذه المدة الطبيعة المزدوجة لسياسة الدولة العثمانية تجاه العلویین. يتعلق 
الأمرالمذكور بصورة رئيسة بسنجق حمص وليس بجبلة» وهو جدير بالاهت|م لأنه واحد 
من بضعة وثائق تتناول هوية العلويين الشيعية (المبتدعة) وأعرافهم المنكرة لكنه يعود 
في النهاية إلى القانون الدنيوي والفوائد المالية بوصفها محورًا أساسيًا لسياسة الحكومة 
الإقليمية. في شباط/ فبراير 84 15م» كتب الباب العالي إلى أمين ديوان سنجق طرابلس 
مقر با بل 

لقد تقدمتم بعريضة تفید Ob‏ آغلبية سکان جبال طرابلس هم من طائفة النصيرية» 
الروافض» وبأنهم lo‏ يجلبون الخمر بغرض البیع GEV‏ وبأنه من الجدي خزينة 
الدولة [ميري] على أي وجه من الوجوه أن تفرض على آمثال هوّلاء الناس ضريبة 
الخمر [باج خر] Oly‏ یدفعوا dy‏ الختم [رسم دمغة] وضريبة وزن بضاعتهم [رسم 
ميزان] في سنجق حمص وفي الأماكن الأخرى المذكورة کلها. وعليه فقد قررت -ما ۸ 
يكن في ذلك ضرر لناطق الالتزامات الضريبية الأخرى- Ob‏ يسجّل Bul‏ اممایون 
[الامبراطوري؛ م] الجديد بأنه تُفرض على النصيريين الذين يجلبون Viel‏ من الخمر 
من الخارج لبيعهاء ووفقًا للعرف القدیم» ضريبة الخمر وضريبة الختم وضريبة الوزن في 
سنجق حمص وفي الأماكن الأخرى المشار إليها”““. 


على غرار أماكن أخرى في الإمبراطورية» ASS‏ آزمات التضخم» وانتفاضات 
الإنكشارية» وثورات الجلالية أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر علامة 
على التراجع العام لسطوة الدولة العثانية في الأطراف السورية وأدت إلى نقص حاد 
في الراسلات الدبلوماسية مع الأطراف. إلى حد أننا تقريبًا لا نملك مزيدًا من الوثائق 


ممم )49( 
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الرسمية بشأن العلویین حتی آواخر القرن السابع عشر. وبحلول ذلك الوقت» كانت 
طبيعة الحكومة العشانية في الأطراف» وطبيعة الصادرة التاريخية التوفرة قد تغیرت 
بصورة نوعية. كحال سائر سكان الريف في غير مكان من الامبراطوریة. سيكون 
العلويون من أوائل المستفيدين من هذه التغييرات: فإذا كان القرن الأول من الحكم 
العثاني قد امتاز بجهد هائل -وناجح في جزء كبير منه- لإدخال سكان الجبال جميعهم 
بوصفهم رعايا في إطار الإدارة الإمبراطورية» فإن إصلاحات التحول إلى اللامركزية 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ستشهد صعود طبقة جديدة من الأعيان 
العلويين في الإقليم سیعهد إليها حكم المجتمع الحلي بالنيابة عن الدولة العثانية. 
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Age‏ السیادة الذاتية 


abel‏ علويون بصفتهم ملتزمین عثمانیین 

حدث تغيّر نوعي مهم في السجلات المكتوبة للتاریخ العلوي آواخر القرن السابع 
عشر» حيث بدأت تأخذ الشخصیات العل‌انية العلوية بعين الاعتبار للمرة الأولى. إذا 
كانت الأسماء الوحيدة التى وقرت في الذاكرة التاريخية خلال القرون الفائتة من الإرث 
الديني والأدبي العلوي فحسب. حيث لا يمكن تعريف حتى المكزون السنجاري بوصفه 
Ce‏ سياسيًا بصورة واضحة» فقد أعطانا تماس المجتمع العلوي الباشر مع الدولة 
العثمانية وجهازها البيرقراطي أرشيفا ye Ge‏ المفاوضات والخصومات والاستیعاب؛ 
يمكنه أن يكون قاعدة لترجمة [ج. تراجم Le‏ جديدة للعلويين في بواكير الحقبة dasdi‏ 
وأن يسهم فضلا عن ذلك في مراجعة كليشة نفورهم الأبدي من المحيط الأوسع. 


بصورة dim‏ يرتبط هذا التغيير مباشرة Ligh‏ الصادر المتوافرة. بینا تعاملت 
المسوحات ASU‏ والاوامر التنفيذية العثانية التى تعرضنا ها في الفصل السابق بصورة 
عامة مع icy gd‏ هذا إذا اعترفت مهم بوصفهم علویین» عل مستوی ab‏ شخصي 
ومغمّلء فانه یمکن استخدام الحفوظات الوثاثقية الواسعة للمحاکم الشرعية الحلية 
في طرابلس» وحاة وأنطاكية بدرجة Bi‏ لتقصي سیر آفراد علویین عملوا بوصفهم 
ملتزمین (جباة ضرائب) لصالح cde Sİ‏ إضافة إلى التعاملات مع الجيران وسلطات 
الدولة أو ضمن الجتمع نفسه على امتداد القرن الثامن عشر. شکلت سجلات الحاکم 
على الدوام دعامة آساسية للتاریخ الاجتماعي العثاني با تحفظه من تجارب معاشة 
للرعایا العادیین والنساء» والعبید» وغير السلمین. وأقليات آخری من الفترض أنه 
لم يكن لها صوت. ثمة سوء فهم شائع البوم يقول Ob‏ العلویین بوصفهم هراطقت 
کانوا مستبعدین من منظومة الحاکم العثانية. لکن؛ ومن الناحية العملية» لم تعترف 
الحاکم -التي i‏ تفرق بين مصادر الفقه الدينية (الشریعة) والادارية (القانون) 
والتقليدية (Gal)‏ ولا یمکن من ثم تصنیفها محاکم (إسلامية)- على الاطلاق تقر 
با لاختلافات الذهبية بين المسلمين» واستوعیت من دون AS‏ رعایا من ف NO‏ 
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حتی عندما كانت تعرف هويتهم الدينية من سیاقات آخری. على الرغم من ندرة 
استخدامها في كتابة تاريخ سوریا بوصفها جزءًا من الا مبراطورية العثانية» تقدم لنا 
من ثم سجلات محكمة طرابلس» إضافة إلى سجلات الضرائب العثانية c s o‏ نظرة 
خاطفة بالغة الأهمية إلى الظروف الاقتصادية ALS Ay‏ الأسرية» والصلات السياسية 
لطبقة كاملة من الشخصیات العلوية النافذة التي تم تصنیفها بحسب منزلتها الااجتاعية 
si)‏ الديية: 


على العكس» فان وفرة عقود حصیل الضر ائب وغيرها من السجلات الالية من 
القرن الثامن عشر وحدها تعکس التحول الأوسع في الحكومة والادارة العثمانيتين 
خلال تلك الرحلة. وإذا كانت الایرادات الزراعية معظمها من شالي غرب سوریا 
وغیرها من أمصار الامراطورية قد خصصت Sol‏ کاقطاعات ed‏ عسکرية تحت 
نود DUE‏ العثانیین» فان الضرورة والكلفة التزایدتین للمحافظة على جيش جاهز 
من المشاة» علاوة على التضخم. والعجز في الیزان التجاري» والضغط السكاني» 
وسلسلة من حوادث ترد قام بها حکام مقاطعات (oy)‏ لهذا الامر صلة بظاهرة بيئية 
يشار إليها «بالعصر الجليدي الصغير»» لکن یبقی ذلك تخمینا على af‏ حال) أدت كلها 
في النهاية إلى التحول إلى سلطة لامركزية في القرن السابع عشر كانت سمتها تسليم 
عائلات أعيان ide‏ أو محلية النفوذ عثانية مدة طويلة من الزمن وظائف الحكم في 
الأقاليم لاستغلاها بالنيابة عن الدولة. على الرغم من العمل بها سلفا في غير مكان 
من سوريا قبل الإصلاح. OB‏ ممارسة جباية الضرائب عبر الالتزام BLED‏ إلى التزام 
المالكانة الذي يُعطى مدى الحياة» الذي بدأ العمل به عام 1695م لكنه لم يطبق على 
نطاق واسع في سوريا LOT‏ يبلور صعود سلالات حاكمة في الأطراف مثل آل العظم 
(عظم زاده) في حماة ودمشق فحسب. بل آیضا بروز كثير من بيوتات الأعيان الريفيين 
بوصفهم وسطاء للدولة. ومن جهتها ضونت فسحة الحريّة أو الاستقلالية التي تمتعت 
بها هذه الأسر في مزاولة تكليفاتها الحكومية» ضمن مقاطعات ضريبية عدة غالبا بروز 
سطوتها على المجتمع المحلي. على الرغم من تصويرهم أحيانًا في السرديات التاريخية 
القومية الحديثة بوصفهم مقاومين للسلطة الإمبراطورية العثانيةء op‏ أعيان العلويين 
وغيرهم من أعيان الشريط الساحلي كانوا في حقيقة الأمر التجسيد الفعلي بعينه هذه 
السلطة خلال القرن الثامن عشر. 
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پتعقب هذا الفصل مسار صعود آل شمسین وبیت الشلف والعائلات العلوية 
الرتبطة ما إلى السلطة بوصفهم آصحاب امتیازات ضريبية عثانية. ویسعی فوق 
ذلك إلى اظهار أن موقعهم بوصفهم مستقلین IS‏ لم يتطور من هيكلية قيادية أهلية 
أو (ELS)‏ وإنا نتج عن هذه النقلة في بارادايم الادارة الإقليمية العثانية» وكذلك عن 
سياق اقتصادي ملائم شم ولا سیا تطور الزراعة التجارية للتبغ في المرتفعات الشالية 
حول اللاذقية. إذا كان القرن الثامن عشر قد شهد ولادة طبقة حقيقية من الأعيان 
الإقطاعيين العلويين- العثانيين» فقد شهد Lİ‏ إنتاج فروقات اجتماعية متفاقمة لهجرة 
واسعة النطاق بعيدًا عن JLH‏ باتجاه السهول الداخلية والساحلية وكذلك باتجاه 
مقاطعة هاتاي [لواء اسكندرونة» م] الواقعة جنوب تركيا اليوم. ولهذا السبب سيكون 
للاستقلال النسبي الذي تمتع به الأعيان العلويون في القرن الثامن عشر SE‏ طويل 
الأمد ليس فقط على البنية الداخلية للمجتمع العلوي بل على foe‏ علاقاته بالمجتمع 
السوري (والأناضول) الاکبر. Bae‏ نقول لم تكن التجربة العلوية حالة شاذة ضمن 
تاريخ الشرق الأوسط بقدر ما كانت نتيجة سيرورات إدارية واقتصادية طويلة الدی 
اشتركت بها مع بقية النطقة» وينبغي لذلك أن تفهم ضمن الفضاء الأوسع للمجتمع 
العثاني والحوكمة العثانية في المرحلة ما قبل الحديثة. 


العشائرية العلوية» والتحول إلى عشائر» وطبقة الأعيان 


كا سبق ورأيناء تعامل العشانیون لدى اتصاهم الأولي مع العلويين مع كل قرية على 
حدةء وفقط في بعض أجزاء مقاطعة جبلة عرّف الكلبيون في المصادر الحكومية بوصفهم 
dele‏ شاملة (طائفة). لكن يبدو أن ذلك تغير مع حلول أواخر القرن الثامن عشر. مع 
خروج سجلات الضرائب العثانية من الاستخدام بحلول ذلك الوقت» يظهر الجتمع 
العلوي في روايات الرحالة الغربيين وني المراسلات القنصلية جتمعا منقسً) جوهریا إلى 
شيّع وقبائل". ويمكن أن يُعزى ذلك جزئيا إلى عنجهية الرحالة الأوروبيين المعاصرين 


Süs انظر‎ (1) 
See, e.g., Volney, Travels through Egypt and Syria, 2:208; Burckhardt, Travels in Syria, 156. 
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الذين بدؤوا مع حلول القرن الثامن عشرء خلافا لاکثر آسلافهم US‏ وبصورة 
متزايدة بتخیّل وتمثيل الجتمعات الأجنبية على آساس تطوّري bes‏ آساس تصنیفات 
من التفوق الثقافي والدونية DRUSI‏ من جانب آخرء يؤكد هذه الانقسامات بالذات 
Sue‏ من الروایات الحلية وینظر إليها كثير من العلویین وغیرهم من السوریین على أا 
ذات معنی وأهمية إلى هذا الیوم. 

تعود آول الأبحاث النقدية التي تناولت التنظیم العشاثري للعلویین إلى القس 
الأنجليكاني الشار إليه قبلا صموئیل لايد Samuel Lyde‏ الذي كان على رس بعثة 
تبشيرية في بحّمرة في اطبال التي تعلو جبلة بين عامي 1860-14م. وفقا للاید» 
انقسم العلويون إلى (فرقتين) رئيستين: الشمسية (عبدة الشمس)» والقمرية (عبدة 
Call‏ وهو يقلل بجدية من شأن المدلول الديني هذه التسميات ويصفها عوضًا عن 
ذلك بتجمعات عشائرية. ما يميز رواية لايد عن سواها هو أرخنتها [أي موضعتها ضمن 
مسار تاريخي» م] historicization‏ هذا الانقسام: وعلى هذاء شكل الشمسيون الأكثر 
تديتا أو التزامًا بالمجمل أقدم سكان السلسة ال جبلية الساحلية» واشتملوا على مجموعات 
مثل المهالبة» وبنو علي (وهم بالأصل أكراد تحولوا إلى العلوية)» ودريوس Diryus‏ [أو 
Lp dee jl yl‏ والقراطلة Qaratala‏ في حين كان القمریون الأكثر عدوانية idles‏ هم 
تلك القبائل التي هاجرت من سنجار في القرن الثالث عشر أو بعده» حيث طردوا Bue‏ 
كبيرًا من عشائر الشمسيين» وعاشوا معهم في عداوة منذ ذلك الحين. وكان الكلبيون 
أشهر مثلي القمريين» والعشيرة المهيمنة في النطقة حيث آقام لاید» الذين ((من المؤكد 
آنهم [...] قد وفدوا من شرقي SL‏ خلال الثات الأخيرة من السنين» وفتحوا طريقا 
خاصًا لحم باتجاه البحر؛ كا هزموا بني علي إلى الجنوب [...] وجماعة المهيلبيين JIS]‏ 
De‏ إلى GS‏ أما رواية الطويل حول الانقسام العشائري العلوي» على الرغم 
من أنه لا يمكن التعويل عليها [Blo‏ ویشویها تضارب في تفاصيل تاريخية متعددة» فهي 


(2) Jürgen Osterhammel, Die Entzauberung Asiens: Europa und die asiatischen Reiche im 18. Jahrhundert 
(Munich: C. H. Beck, 1998). 


(3) Lyde, Asian Mystery, 50—54. 
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تؤكد فكرة الصراع الطویل الأمد بين كتلة بني علي-المهالبة والکلبیین*. وبحسب 
التراث المحلي» يسود الاعتقاد Ob‏ أحمد بن لوف كان الزعيم الكلبي الأول الذي وطد 
أركانه على الجانب الغربي من الجبل» حيث بنى عددًا es‏ من القامات في النطقة وأن 
أحفاده هم مؤسسو السلالات الكلبية البارزة حسون» وعلي وجرکس وأحمد. لم يعد 
الکلبیون من أصحاب المنزلة المرموقة في ما مضى على الاطلاق لكن من الواضح أن 
الانتماء إلى هذه العشائر قد لعب دورًا مهنا في السياسة السورية خلال العهد الجمهوري. 
ولاسيا في ظل النظام الذي ترأسه أشهر أعقاب الكلبيين» حافظ الأسد©. 


بالنسبة إلى آغراضنا هناء فان الصعود الحديث للكلبيين مقارنة بغيرهم» وللنظام 
العشائري العلوي بصورة عامة» يطرح بالطبع السؤال الآتي: إلى أي مدى كان هذا 
الصعود نتيجة للسياسات العثانية في بدايات الحقبة الحديثة؟ وإذا كانت المصادر 
القروسطية قد تجاهلت ذكر العشائرية العلوية الزعومة» فإنه يبدو من المحتمل أن اهتمام 
العثمانيين بالكلبيين وغيرهم - الذي بدأ آواسط القرن السادس عشر- لم يعكس اعتراف 
بالعشائر فحسبء وانما احتفاءً مقصودا بها بوصفها اللبنة الرئيسة للتنظيم الاجتماعي 
في المنطقة. في حين إن التأريخ الشرق الأوسطيء وليس أقله الروايات التقليدية نفسها 
لقبائل özle ade‏ يفترض ob‏ القبلية كانت النمط الطبيعى والعالی للوجود الاجتماعى 
السابق الدولة ضمن الجماعات الريفية والرعوية فقد جادل الأنثروبولوجيون على مدى 
سنوات من اليوم Ob‏ القبائل تتكوّن حصرًا عبر التهاس مع بنية سياسية أكثر تعقیذا» أي 
الدولة: سواء كان ذلك من خلال حرب ضد سلطة إمبراطورية» آم الترحيل وإعادة 
التوطين» أم من خلال اصطفاء أفراد محددين وتعيينهم لضبط مجموعات من السكان 
الأصلاء وتحصيل الضرائب منهم» وعليه تكون القبائل [lo‏ منتجات مشتقة (ثانوية) 
أو (كولونيالية) للدولة. ass‏ الطويل ذلك LAÍ‏ بالنسبة إلى العلويين» Gel;‏ أن 
)4( الطويلء تاريخ العلویین» 412-46 
)5( حنا بطاطوء فلاحو سوريةء النسخة الإنكليزية: 
Hanna Batatu, Syria's Peasantry, the Descendants of Its Lesser Rural Notables, and Their Politics (Princeton,‏ 


NJ: Princeton University Press, 1999), 142, 194, 217-25. 


(6) Morton Fried. The Notion of Tribe (Menlo Park, CA: Cummings, 1975), 100; Richard Tapper, 


(Anthropologisls, Historians and Tribespeople on Tribe and State Formation in the Middle East), in Tribes and 


المجتمع العلوي لم ینقسم مطلقًا إلى قبائل حتی أجبر على ذلك في مواجهة العدوان 
Glee‏ المتواصل©. من ناحية آخری» وفي نقد له أكثر جذرية للمسألة» نبذ دافيد 
سنیث David Sneath‏ فکرة (الجتمع الانقسامي) القبلي والعضوي برمتها بوصفها 
(La Vis)‏ وحاجح ob‏ (تنظیم العوام في جماعات تحت رئاسة أشخاص محددين هو 
عمل إداري على الأرجح آکثر من کونه USA EW‏ محلية تقوم على صلات القربی)» 
وهو مذا ماجم ila‏ وتفصیلا مفهرم (التحول إلى قبائل) tribalization‏ بحد ذاته. 
وبحسب سنيث» لطالا أنتج تركز الثروة حتى في الجتمعات الرعوية (أرستقراطيات) 
ريفية متراتبةء حيث لم تكن أية قرابة جوهرية مذهبية أو إثنية هي العنصر SSM‏ 
ast‏ الفعال للمجتمع الحلي وإنا ((سیرورات ومؤسسات النسب» وتوريث 
ازو ای AC eL‏ 


م تكن فرص مراكمة رأس UI‏ والتمايز الاجتماعي في SLL‏ الساحلية السورية ماثلة 
لتلك التي كانت في المجتمعات الرتحلة في آسيا الداخلية التي درسها سنیث؛ ولعله من 
الأجدى عد الزعماء العلويين وغيرهم (من الوجهاء الریفیین الأقل (GLE‏ (بحسب التعبير 
الموفق نا بطاطو)» الذين استوعبهم العثمانيون» طبقة أعيان محلية وليس أرستقراطية 
تامة النضج. وبأي حال لم يكن المنصب السياسي بالنسبة هم أقل أهمية بالنسبة لکانتهم 
الاجت‌اعية. منذ زمن الماليك» سمي كثير من شیوخ القرى أو الطوائف. با في ذلك 
المسيحيون» والدرون ci Ae CONI S‏ والعلويون» مقدمين Ge)‏ وأوكلت إليهم 


State Formation in the Middle East, ed. Philip Khoury and Joseph Kostiner (Berkeley: University of California 
Press, 1990), 48—73; Neil Whitehead, (Tribes Make States and States Make Tribes: Warfare and the Creation 
of Colonial Tribes and States in Northeastern South America), in War in the Tribal Zone: Expanding States and 
Indigenous Warfare, ed. N. Whitehead and R. Brian Ferguson (Santa Fe, NM: School of American Research, 
1992), 127-50. 


)7( الطویل, تاريخ العلويينء 407-08 


(8) David Sneath, The Headless State: Aristocratic Orders, Kinship Society, and Misrepresentations of Nomadic 
Inner Asia (New York: Columbia University Press, 2007), esp. 5, 20, 43, 47, 52, 59, 189. 

Pierre Bonte and Edouard Conte, (La tribu arabe: approches anthropologiques et orientalistes), in Al-Ansáb, La 
quéte des origines: Anthropologie historique de la société arabe tribale, ed. P. Bonte et al. (Paris: Maison des 
sciences de l'homme, 1991), 24-28. 
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مسوولية جباية الفروض وتمثيل مجتمعاتهم في ما عدا ذلك؛ وبعد الغزو العثاني منح 
بعض آکثر المقدّمين نفوذا في المنطقة» مثل آل حرفوش الشيعة والعنیین الدروزه رسميًا 
حکم بعض السناجق, فاستطاعوا بذلك ادعاء اللقب الرموق: بيك أو (أمير). وکا 
فعل آسلافهم. وجد العثانيون في استرضاء الزعماء الريفيين (ومنحهم أحيانًا Gy‏ في 
الحرمية العسكرية للدولة) الوسيلة الأفضل في معظم الأحيان لبسط سيطرة الحكومة على 
الأراضي الريفية القصيّة التعذر بلوغها. الجديد في القرن السادس عشر كان ظهور نظام 
الالتزام في جباية الضرائب. وإذا كان المنصب الحكومي مرتبطًا بالخدمة العسكرية في ما 
مضی. فان الاعتاد التسارع للاقتصاد العثاني والشرق متوسطي على النقود المصكوكة 
«monetization‏ و تعاظم حاجة الحكومة الركزية إلى مدخو لات نقدية cash revenues‏ 
آدی إلى سعي السلطات adl‏ التزاید (لتلزیم) [التحویل إلى التزام Le‏ أو لتضمین 
[عقد شراء الحصول قبل نضوجه. م] تحصيل الضر ائب في أقاليم عدة إلى آفراد حلیین 
أو ذوي أصول محلية من فئة الأعيان الحضريينء أو المولین eb SMI‏ أو زعماء الجماعات 
الريفية. كانت الجبال الساحلية السورية من أولى الناطق التي ظهر فيها الالتزام» حيث 
امتلك زعماء (عشائريون) توجهم العشانیون مثل المعنيين و لاحقا الشهابیین امتبازات 
ضريبية واسعة النطاق إلى حد شكل معه هؤلاء (آشکالا حقيقية من احوکمة). 
وعلى الرغم من آنا كانت على مدى أضيقء إلا أن منح إقطاعات الالتزام في عدد من 
المقاطعات الحيوية في أقصى شال احبال الساحلية (حيث لعب الجنود-الإقطاعيون 
العثمانيون» كا ذكرنا سابقاء دورًا أكبر من الدور الذي لعبه آمثاهم في ما أصبح لاحقًا 
(OLS‏ قد أسس لصعود طبقة من (ملاك الأراضى) العلويين أو طبقة من الأعيان الأقل 
شأنًا Hay!‏ من القرن السابع عشر. وعلى غرار الجماعات السكانية الأخرى الشبيهة في 


(9) قارن مع: 
Ariel Salzmann, Toqueville in the Ottoman Empire: Rival Paths to the Modern State (Leiden: Brill, 2004), 21;.‏ 
فاضل ly‏ دراسات في تاريخ العرب في العهد العثمانی: رؤية جديدة في ضوء الوثاتق والمصادر العثمانية (طرابلس. لیبیا: دار اطدار 
الاسلامي: 3 150-152. 
وانظر أيضًا: 
Winter, Shiites of Lebanon, 40-43, 77-79.‏ 

حول سيرورة التحوّل النقدي Şİ)‏ تحویل کل شيء إلى dle dod‏ م) وبروز الحکام الإقليميين في سورية انظر أيضًا: 
Baki Tezcan, The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern World‏ 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 141-45. 
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العشیرة) وانا آلية تنظیم طبّقتها الدولة؛ dy‏ يكن زعیاژهم وقصورهم» وعشائرهم» 
وأحزاءهم (مؤسّسين على صياغة جديدة لنظومة نسب محلية)» بل کانوا بالأحری 
(امتدادات قروية للمؤسسة الإميبراطورية العسكرية والاداریة)*. 


كان آل شمسين (آل الشبلي) من صافيتا هم أشهر الملتزمين» e gl y‏ خدمة على ما 
يبدو» من طبقة الملتزمين العلویین. كا نوهنا في الفصل الثالث كانت صافيتا الناحية 
الرئيسة في الجزء الجنوبي من SLA‏ الساحلية السورية» حيث اشتملت على حوالى 
أربعين قرية إلى جانب مناطق ميعار» وطرطوس. والقليعة التي أضيفت أحيانًا بوصفها 
إقطاعات» وكانت ضريبة درهم الرجال قد فُرضت على ما يقارب ثلث قرى تلك المناطق 
مجتمعة خلال القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر. قبل أفولهم 
حوالى العام 1640م. حكم زعماء آل سيفا من شال لبنان مدينة صافيتاء حيث لعبت 
قلعتها دورًا متكررًا في حریهم ضد الأمراء المعنيين OP 5 3E‏ وم يرد ذکر الإقليم بعد 
ذلك ني السجلات التاريخية على الإطلاق. نظرًا لوقوع صافیتا ضمن سنجق طرابلس» 
حفظ عدد من عقود الالتزام والوثائق التعلقة بها في سجلات المحكمة الشرعية لمدينة 
طرابلس مما يتيح لنا نظرة فريدة إلى الدور التاريخي لعائلة شمسين بوصفهم ملتزمين 

محلیین وإلى علاقتهم بالدولة العشانية. 
تعود آقدم سجلات محكمة طرابلس إلى عام 1666م (1077ه) Lely‏ آقدم عقود 
الالتزام التوافرة بخصوص صافیتا فقد کتب في بداية السنة الشمسية- الالية اللاحقة» 
أي في آذار/ مارس 1667م. Uo‏ لهذا العقد» فقد (بیعت) [فروخت. بالتركية العثمانية 
Michael Meeker, A Nation of Empire: The Ottoman Legacy of Turkish Modernity (Berkeley: University of‏ )10( 
California Press, 1997), 32; Sneath, Headless State, 189—91.‏ 

)11( الدويهي» تاريخ الأزمنة, 321-22 332؛ انظر آیضا: 


Abu-Husayn, Provincial Leaderships, 43, 48, 51, 54—55, 110. 
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والكلمة من أصل فارسي وتعني «بيعت)» [o‏ مقاطعة (أي ual‏ زضريبي) منطقة صافيتاء 
إلى الأخوين محمد وزيدان بني شمسين لسنة كاملة لقاء 15.000 قرش فضى. وتضمنت 
الرسوم المنوط بهم تحصيلها في المنطقة: أموال الشتاء والصيف (مال شتوي وصيفي)؛ 
وخراج (ضريبة زراعية) آشجار الفاکهة. وضريبة القطوع عن عدد من الفدادين 
المحروثة؛ وضرائب على الصقورء والنحل» والجواميس» وأجور الععال؛ ورسوم 
الاحتفال والتتويج (عيدية وقدومية)؛ وضرائب الحرير والطواحين؛ ورسوم القشلاق 
(التشتية 68 المفروضة على العرب والترکان الرحل؛ وضرائب الزفاف؛ والزية 
على السیحیین وما تفرضه عليهم الكنيسة؛ إضافة إلى مستحقات (غرفية) أخرى؛ de‏ 
الرغم من الاغفال الضطرد لأي ذكر منفصل لضريبة درهم الرجال» ما يعني آنها لم 
تعد متداولة في كل مكان بحلول ذلك الوقت. بصورة cole‏ أضيفت هذه الضرائب 
كلها التي لم يُفصّل معظمها في الدفاتر مطلقًا إلى خصصات حاكم الإقليم (خواص 
میرمبران) وأصبحت الان مفروضة عل النطقة (gine ys‏ دفعة سنوية واحدة بدلا من 
فرضها عل كل قرية أو جماعة COP de‏ 
كا c s‏ تسليم ثلاثة أرباع المبلغ الكلي إلى خزينة الديوان (أي الحكومة) في 
طرابلس خلال (موسم الحرير) (أواخر الصیف) وتلك حتّا إشارة إلى ما شكل الدعامة 
الاقتصادية لصافيتاء في حين توجب تسديد الباقي قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة ASU‏ 
أي في كانون الأول/ دیسمی بعد حصاد الخريف. لكن أكثر أهمية بالنسبة لأغراضنا 
هى الشروط المنصوص عليها في العقود والمتعلقة بعائلة شمسين نفسها. وقد أشير في 
هذه العقود بجلاء إل oy e WOT‏ اللذین کانا [Blo‏ خاطبان بعبارات تشر يفية («القدوة 
الأرفع مقامًا»» «أدام [الله] سلطانهم»» قد (سعیا إلى وطالبا) cel IVE‏ الأمر الذي 
بوحي را d db‏ تسح SIT‏ کان علبي خوض io d pa Lit‏ 
وأيضًا -على الأرجح- إثبات مقدرتهیا على تسدیده مقدمًا. بعد ذلك أخذ العقد جضه 
على مساعدة المنطقة على الازدهار» وعدم إيذاء الناس أو قهرهم وألا يسمحوا لأحد 
بالتدخل في تسيير مهماتهم. والجدير SUL‏ هو إلزام كل من الأخوين بترك أحد أبنائه 
و/ أو نسائه (رهنا) بيد سلطات طرابلس حتى وقت سداد الالتزام بالكامل. وتنص 


)12( قصر نوقل» طرابلس: سجلات محكمة طرابلس الشرعية [س.ع.ط.ش.]» 1: 107. 
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ثيقة ثانية انية» آقسم فیها الأخوان (آن یتعهدا ویتکفلا) (متعهد ومتکفل) بتنفيذ العقده 
ا Mn‏ بالفعل آرسلا Cal‏ محمد وآمهاتها» وابن زیدان وزوجته cael‏ للعیش معا 
(تحت رعاية الباشا) في طرابلس”"©. وكان ذلك البند نموذجًا متبعًا في عقود الالتزام 
كلها bu‏ القاطعة SILT‏ لكنه أذى في حالة العائلات الأكثر نفوذًا إلى حالات فرار 
مرتجلة أو حتی إلى هجمات عسكرية على قلعة طرابلس من أجل تحرير CPUs‏ 
بالنسبة لأكثر الأعيان انصیاعا مثل آل شمسین. فقد مکن هذا الفرض على أقل تقدير 
بعض أفراد العائلة من العيش مدة طويلة» (oos‏ تحصيل خبرة قيّمة» في بلاط عاصمة 
الإقليم. 

أظهرت إحدى وقائع العنف التي حدثت على ما يبدو في السنة السابقة النزلة 
الاجتماعية-السياسية التي بلغها آل شمسين في المنطقة. ففي yl [oul‏ 1667( 
عقدت جلسة استماع في حكمة طرابلس حول جموعة من ترکیان افزور الذين dU‏ 
المنطقة» وكانوا Fly‏ على ما هو واضح يؤدون خدمات دربند («ممر في SLA‏ أي تأمين 
طرق السفر)» لكن الذين هاجموا مؤخرًا قافلة تجارية ونهبوها بالقرب من صافيتا. ولدی 
استدعائهم لتفسير ما حدث. رد قادتهم Ob‏ عبد العزيز» كتخدا القبيلة السابقة (زعيم)» 
ai e a‏ اك مع شخص يدعى محمد بن كسار و(المقدم 
النصيري (AR‏ وقد AST‏ هذه الشهادة عدد من شهود العیان من La‏ أدلة 
إضافية تفيد بأن الأمر لم يكن محض قطع طريق. Éb‏ لإفادات dol‏ بها تحت القسم بعد 
بضعة cell‏ جمع الثلاثة المذكورون في العام الفائت ئت عددًا من الأتباع وحاصروا سرايا 
محمد بن شمسين في صافيتاء وقتلوا عددًا من أعوانه. في إحدى الإفادات» صرح عدد 
من أعيان منطقة عكار في شمال لبنان OLSAN Ob‏ وحلفاءهم العلويين قد دأبوا على 
القدوم SU‏ لسرقة حيواناتهم؛ Gy‏ هذه القضية» سرقوا أيضًا قنطارًا ونصف من الحرير 
وحیوانات وأمتعة آخری کانت قد OT‏ من القری ضرائب وخزنت فى سرايا آل 
شمسين» قبل أن یعمدوا إلى إضرام النار في مبنی السرايا نفسه. خلافا محمد بن كسّار 


.5: 1 المصدر السابق»‎ (13) 
(14) Winter, Shiites of Lebanon, 79, 87; Winter, (Kurdes de Syrie), 131. 


7 ud س.م.ط.ش.‎ 05) 
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والمقدّم مد مثل عبد العزیز بنفسه آمام المحكمة وأنكر الاتهامات کلها(*۱. وني حين 
آننا لا نعرف كيف خلت القضية في نهاية الطاف لکن يبدو أن هذه الحوادث جتمعة 
كانت هجات مدبرة للنیل من سلطة آل شمسین ووجاهتهم وقاعدتهم cuui‏ أكثر ما 
كانت خرقا للقانون من جانب عبد العزیز وداعمیه العلویین. 

إن الأدلة التعلقة بالتزام صافیتا خلال العقود التالية متشظية بعض الشيء. لم تكن 
مداخيل المنطقة كلها (Gl‏ وبالضرورة متضمّنة في الامتياز الضريبي. ففي 1668م على 
سبيل المثال» منح الباب العالي Gal‏ أحد الضباط العثانيين المتوفين وقائد وحدة محلية من 
امیش أجزاءً من زعامت (إقطاعة عسكرية) بقيمة 32000 آقجة (تقريبًا 267 (LES‏ كان 
الضابط قد انتفع بها سابقا في السديدة [ونرجح آنها السويدة - م] وقرى أخرى”27. في تلك 
السنة نفسهاء لم يمنح التزام المنطقة الإجمالي لآل شمسين بل لعائلة حمادة النافذة من شمالي 
لبنان» لتكون المنطقة بذلك gail‏ ما وصلت Jil all‏ الالتزام هذه العائلة على الإطلاق. 
وني هذه UL‏ خفضت قيمة العقد إلى 14.000 قرشاء ربا لأن آل حمادة كانوا أصلا يديرون 
امتيازات ضريبية عدة في النطقة. (o‏ في ذلك منطقة عكار المربحة'. المرة اللاحقة التی 
نسمع فيها بالتزام صافيتا كانت في ربیع العام 1686م حين أعيد إقرارها بوصفها ملكية 
مشتركة [بر وجه اشتراك؛ أي على وجه الاشتراك بالتركية العثمانية» م] بين الدعو مراد بيك 
والمقدم محمد بن tel‏ وبحلول ذلك الوقت كانت قد ارتفعت قيمتها إلى 19.000 قرشا 
وشملت رسوما عدة كانت قد سمیت مؤخرًا مثل ضريبة الصرافة (صرفية) ورسوم الرعي 
(أوطلاق أقطجاسي). وتشير نسخة ثانية من العقد أصدرت بعد بضعة أسابيع (وتضم 
قائمة برسوم مختلفة) إلى المقدّم وإلى درويش بيك بدلا من مراد بيك”". في الحالتين deals‏ 
تدلل هذه الوثائق على وجود شراكة وظيفية بين مسؤول عسكري Glee‏ وأحد الأعيان 
العلويين المحليين في عمل تحصيل ضرائب التزام صافیتا. 


(16) س.م.ط.ش. 1: 18-19. 
)17( س.م.ط.ش. 2/1: 74. 
)18( س.م.ط.ش. 2/1: 60-61 


)19( س.م.ط.ش. 3: 469 173 191. 
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إذا بدا أن عائلة شمسین قد احتجبت بعض الشيء في الجزء الأخير من القرن السابع 
عشر فانها ستعود لتهیمن على صافیتا مجددًا طوال القرن الثامن عشر. آقدم الأدلة التي 
نملکها بهذا الخصوص يعود تاریخه إلى کانون الأول/ دیسمبر 1721م» حين آخطر 
OUI‏ العالي قاضي طرابلس Ob‏ (شیخ مقاطعة صافيتاء شبلي» قد هرب) (متنصلا من 
تعهداته GJU‏ ولاذ بالقری (العلویة) الواقعة على السفوح الحبلية غربي Ble‏ ولکن» 
ونظرا إلى أن السکان الحلیین هناك لم یکونوا (أصدقاءه ولا کفیلیه» فلا يجب إجبارهم 
على سداد gel‏ الستحق عن صافیتا**. 

على الرغم من ذلك» بقيت عائلة الشبلي محتفظة بسيطرتها على التزام تلك النطقة. 
وبعد عامين فقط في نيسان/ أبريل 1724 e‏ تقدم الشيخ درويش (ابن شبلي شمسين) 
بالتاس خلال حاكمة رستم آغا (سنتعرض له ني القسم الآتي)» الزعيم الاقطاعي الذي 
ذاع صيته في شمال سورياء Glas‏ بأموال كان نائب المذكور قد جمعها على ما يبدوء لكنه 
d‏ یسددها عن التزام صافيتا للعام الفائت”*. ونلحظ في العام 1729م أن درويش بن 
شبلي نفسه قد دخل في شراكة معقدة على خمسة أسداس الالتزام (حاز السدس الباقي 
من الالتزام أبو قاسم الشبلي» الذي ربا كان أيضًا أحد أقاربه) بها مجموعه 27.000 قرش؛ 
وكان شريك درويش في تلك الحالة رجل مسيحي من قرية الكفرون (قرب مشتى 
الحلو)» بینا قذم كفالة تنفيذهما للعقد اساعیل بن الزعتبي» وهو أمير إساعيلٍ من 
القدموس**. وبعد عقد من الزمن» عام 1738م » تشارك درويش مع ابن أخته ملحم 
[أو ملحم» م] بن حسين شمسين على كامل الالتزام (33.050 قرشًا)» وأرسل اثنين من 
آبناء عمومته إلى طرابلس ك (استیثاق). IS‏ أصدر عقدين إضافيين لدرويش وملحم 
مرة أخرى بضانة ابني عمومة الأول» واحد بقيمة 1.500 قرش والثاني بقيمة 2.500 


t 


قرش وعلى الأرجح OU‏ العقدان یغطیان مدفوعات متأخرة من سنوات سابقة*©. 


)20( م.د. 130: 249 
)21( س.ع.ط.ش. 4/2: 67 
)22( س.م.ط.ش. 5: 48 


)23( س.م.ط.ش. 7: 6-7 106 
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لم تكن الناحیتان ro‏ طرطوس ومیعار» واللتان وصفته| بعض مسوحات دفاتر 
التحریر بالتوابع لصافیتا» موضوع عقود التزام مستقلة في سجلات محكمة طرابلس؛ 
ومن الحتمل Cel‏ كانتا جزءًا من امتیاز صافیتا الضريبي الأكبر. 

م تتغيّر التفاصیل الالية في عقود آل شمسین الضريبية إلا الشيء الیسیر على مدی 
السنوات اللاحقة ولا ينبغي ها أن تعیقنا İLA‏ من جانب آخر» تسمح LJ‏ هذه 
الوثائق بتقییم الانخراط التزاید لعشيرة شمسین وللسکان الحلیین كذلك في عملية 
الالتزام الضريبية على مستوی الاقلیم. ففي آذار/ مارس 1740م مثلاء تشارك درویش 
مع أخيه علي بن شبا d‏ شمسین, لكن هذه الرة وفع على عقدهم بوصفهم كفيلي دزينة 
de gz‏ من ly lalla fh‏ فیهم اعرا آخران وابن اوسا حل UE‏ 
تحت سیطرتهم غير علوية في أغلبهاء إضافة إلى ثلاثة من المقدمين العلویین. وقد كانت 
هناك احتياطات مشابهة في أجزاء أخرى من İLİN‏ الساحلية السورية-اللبنانية» فبدءًا 

بن celo Al ied at‏ عد كاد يق aa pa eie a‏ أن pes‏ مار 
القری المحلية تعهد ملتزمهم ol,‏ یشارکوه الذمة 092311 تهبن ها as del‏ 
هذا العقد بالتحدید بعد آشهر عدة» حيث یظهر فيه على شبلى بوصفه أحد الضامنین» 
ویعود ملحم حسين إلى دوره بوصفه شریکا ریش وعيت آصبحت الكفالة آکثر 
Ae‏ قدّمها اثنان من الآغوات المحليين» أي من الضباط ذوي الرتب النخفضة. ونجد 
Lİ‏ بين الضامنین في نسخة العقد النقحة والد ملحمء حسین شمسين» ما يشير إلى أن 
تسديد التزام صافيتا قد أصبح مسؤولية جماعية ومشتركة واتسع ليشمل أصهار عائلة 
الشبلي COIS‏ وني عقود لاحقة» أرسل ملحم بدوره اثنين من آبنائه» وعددًا من 
آبناء آخوته» وأحد آبناء خاله» محمد بن إدريس رسلان» للعیش تحت الاشر اف الرسمی 
حتی سداد الالتزام؛ وقد تحولت إقامة الرهائن بدءًا من عام 1746م إلى قلعة Pj‏ 
)24( على الأقل فان نسخًا من بعض عقود التزام آل شمسين في تلك المدة قد أرسلت إلى إسطنبول وحفظت في أرشيفات رثاسة 
الوزراء مجموعة dul;‏ قلم المحاسبة/مقاطعة طرابلس الشام (باش محاسبه قلمي/طرابلس شام مقاطعه سي) [د.بش.م.ط.شم.]: 


Başbakanlık Archives’ Bagmuhasebe Kalemi/Trablus-Sam Mukataası (head accountaney/ Tripoli tax farm) 
collection [D.BSM.TSH] 11:61, 13:52. 


(25) Winter, Shiites of Lebanon, 162-64. 


)26( س.م.ط.ش. 7 257 326 
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آرواد مقابل طرطوس بدلا من طرابلس لیکونوا قرب إلى Dele‏ 


إذا كان آل شمسین قد تمكنوا بهذه الطريقة بسط سیطرتهم على الجزء paure‏ 
جبال العلويين» فإن مدة حكمهم İZİ‏ من القلاقل. فقد اشتكى الباب العالي مرارًا من 
أن نصيريين وقطاع طرق ومبتدعين آخرين يجعلون الطرق بين «uas y Ble‏ ودمشق 
غير آمنة ویهددون طريق الحج؛ وني إحدى السنوات الحافلة أكثر من غيرها بالمشكلات» 
كلف الباب العالي بيك öle‏ تحديدًا بالمضى للتحقيق في أمر ((أولئك الأفظاظ الوقحين 
L...]‏ المصممين على قطع الطرق من حدود معرة النعمان على طول الطريق وصولا إلى 
(gail‏ حدود حماة» و حمص» وحصن الأكراد)) و(مهاجمتهم وتلقينهم (Las‏ على ألا 
يستغل ذلك ذريعة لاضطهاد الفقراء والأبرياء في النطقة**. فعلى سبيل المثال» بلغت 
أعمال العنف والنهب عقر الدار عندما هاجم حسين بن عمر من عشيرة الدندشلي 
المقيمة في الشعرة الذي كانت له سمعة مخيفة نتيجة عمليات السلب التي ارتكبها في 
منطقة عکار» عددًا من قرى صافيتا في العام 1732م وساق معه قطعانًا من الاشيةه 
الأمر الذي دفع السكان المحليين للتقدم بشکوی رسمية بهذا الخصوص إلى السلطات 
OP Lee JI‏ وفي قضية مثيرة للغاية من العام 1724م» سيق الدعو يوسف بن فخر 
الدين من منطقة صافيتا للمثول أمام المحكمة في طرابلس» وأكد بملء إرادته أن والده 
من طائفة النصيرية» وأنه عمل في خدمة أبي ols‏ ضابط gle] dabit‏ الضرائب] في 
قرية تفاح[ة] [العلوية]ء و(أنني cl gs‏ أبا فياض] إلى مشكلة أخذه البطيخ من 
حقل البطيخ الذي كان قد باعه إلى غريب يدعى الحاج إبراهيم بن عبد الله وأنه أمرني 
بقتله [أي إبراهيم]. فذهبت cad]‏ وخنقته» ثم DİZİ‏ حجرًا كبيرًا بيدي وضربته به 
تحت آذنه» ما جعل دمه يسيل وأسلث دمّه. ثم تركته هناك ليموت. لكنه بقي C‏ حوال 
أربعين Ge‏ ثم توفي من آثر الضربة والاختناق). كان هذا الاعتراف شرطا لطلب 
القصاص. وبالنظر إلى غياب وصيّ أو مثل للضحية» حكم القاضي المبجّل Ob‏ حاكم 
الولاية المذكورة هو من يملك حق قصاص؛ وعليه فالامر متروك asli‏ (الحاضر هنا في 


)27( س.م.ط.ش. 8: 100 328-29 س.م.ط.ش. 9: 94. 
)28( م.د. 112: 1155 م.د. 147: 1242 


(29) س.م.ط.ش. 6: 108-10. 
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المحكمة) [...] !ما أن يصفح عن الذکور أو یطالب بالقصاص care‏ وذلك آمر ضروري 
من أجل النهي عن SM‏ والحيلولة دون ارتکاب آخرین آفعالا Mabe‏ 

هذه القضية مثيرة للاهتمام بالطبع OY‏ هوية التهم الذهبية أخذت بالحسبان» بيد 
أنها لم تلعب دورًا في إدانته S-‏ يبدو- (نظرًا OY‏ اكم كان قد ترك لتقدیر السلطة 
السياسية في نهاية الطاف). في واقعة أخرى عام 1732( كانت اهوية العلوية وبصورة 
مبطنة عاملا من عوامل نزاع على الضراتب» حين امم مقدّم «Je‏ (النظير البارز) 
ضرغام بن قانصوه» يوسف بن علي التركاني بعدم الإسهام في دفع ضريبة الميري 
dy all)‏ المخصصة لخزانة السلطان) في منطقة صافيتا. ولدى سؤاله» أجاب يوسف 
بأنه ابن (الفقيه الشهير) علي التركاني» وبأنه ولد في طرابلس» وأن ليس عليه أية ضرائب 
في هذه المنطقة؛ و(بانه ستّي» بینا سكان Jal y‏ صافیتا نصيريون» وهو بريء منهم). وقد 
دعم إفادة يوسف شهود عدول عدة» ورّفض من ثم ادّعاء Dali‏ 

وفي عام 1743م» حصل نزاع مشابه حول حدود السلطة الضريبية مش ST‏ شمسین 
مباشرة» وذلك عندما ele‏ وكيل عن (سکان طرطوس) إلى الحکمة» واشتکی من أن 
آل شمسین قد استحوذوا على قطعة آرض بالقرب من صافیتا وباشروا زراعتها على 
الرغم من وجود آمر من الوالي يؤكد تبعية هذه الأرض لطرطوس. عقدت جلسة استماع 
بحضور درويش شبلي وملحم حسین» رسمت فیها بالضبط حدود قطعة الارض التي 
تمتد على طول الطریق نزولًا إلى البحرء وحاجج فیها Lal‏ ضابط طرطوس [محصل 
الضرائب: م]ء مصطفی آغاء OL‏ رسوم القیشلاق [التشتية» م] الجباة من قبائل العرب 
والترکمان وغیرها من الرسوم كانت تذهب lo‏ إلى ناحیته. Sİ‏ درويش وملحم هذا 
الادعاء لكن الشهود أدلوا مرة أخرى با يناقض ادعاءهماء» فأمر الائنان Je‏ والکف 
عن استغلالم| الأآرض"*؟. على غرار القضية السابقة» یمکننا التخمين Ob‏ هوية درويش 
وحسين المذهبية لم تكن في مصلحتهیا في مواجهة آغا طرطوس المسلم وشهوده. إلا أن 


(30) س.م.ط.ش. 4/2: 60. 
(31) س.م.ط.ش. 6: 124. 


)32( س.م.ط.ش. 8: 4-5. 


ذلك لم بظهر صراحة في جلسات الحکمة. رسميًا على الأقلء توحي السجلات بأن آل 
a‏ و SAS‏ من المقدمين العلويين والشخصيات الأخرى كان پسمج هم پاستخدام 

: و‎ ۳ : WE Po E ee : 
dO shows quse ie كانوا‎ vk و‎ o ii 
قدم الساواة مع الاخرین.‎ 

في حقيقة الأمرء بدا أن العضلة الأكبر التی واجهت آل شمسین في تلك السنین 
كانت تفاقم مديونيتهم. والجدير بالملاحظة أن درويش وملحم دخلا في العام 1749م 
في عقد على جزء من التزام صافيتا قيمته 24050 قرشَاء في الوقت الذي كانت عليهم بقايا 
متراكمة من سنوات ماضية إضافة إلى مدفوعات أخرى متأخرة بلغت قيمتها إلى ذلك 
الحين 20.143 قرشًا BOP LS]‏ أواخر السنة اللاحقة أي في تشرين الأول/ أكتوبر 
من عام 1750م عقدت جلسة استثنائية في حکمة طرابلس لتسجيل دیون مقاطعات 
آل شمسين وديون مناطق آخری» حيث فاق مجمل دیون ملحم ودرويش في ذلك این 
0 قرشا. oos‏ ليس من قبيل الصدفة أن يتم في ذلك الحين آیضا إرسال رهائنهم 
للعيش في طرابلس بدلا من أرواد”©. وني الوقت نفسه تقريبّاء ىا سنعرض Y‏ 
في هذا الفصلء بدأ تقسيم التزام صافيتا إلى قطاعات عدة» منحت إلى عائلات علوية 
أخرى على صلة بال شمسين إلى m‏ ما. لا يعني هذا كله ضرورة أن آل شمسين أو آل 
شبلي قد فقدوا منزلتهم لدى السلطات العثانية: فالدین» وضعف ال حصانة القانونية» 
وتأجيج المنافسة مع متعهدي ضرائب آخرين كانت وسائل أساسية اعتمدتها الدولة ما 
قبل الحديثة لابقاء طبقة الأعيان تابعة وموالية. ومن جانب آخرء هذه مؤشرات على أن 
النطقة بأسرها -بعائلاتها البارزة وفلاحيها- ستقع تحت وطأة ضغوط سياسية ومالية 
متعاظمة في النصف الثاني من القرن. 


)33( س.م.ط.ش. 10: 463 246. 


)34( س.م.ط.ش. 11 36 70-71 
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یتسم تاريخ القاطعات الشالية من الجبال الساحلية السورية بقدر آکبر من 
الغموض مقارنة بصافیتا. كان من الفروض أن تُسجل عقود الالتزام عن سنجق جبلة 
في حکمة جبلة» لکن لیس من العروف إن كانت هذه السجلات ما تزال موجودة. 
us‏ الاحالات الوحيدة هذه النطقة في هذه الدة موجودة في الأوامر التنفيذية 
العث‌انية التعلقة بمستحقات الضرائب المتأخرة وبقطع الطرق أو في روایات الرحالة 
الغربيين» الا أن تلك الصادر عرّضية ولا تقدّم إلا القلیل عن طبقة آعیان مستقرة؛ 
وتوزیع الناصب الالية» أو جوانب آخری للمجتمع المحلي. آواخر العام 1691م على 
سبیل الثال 5 الباب العالي بيلربيك طرابلس إلى أن عددًا من المقدمين النصيريين في 
جبال جبلة» ومنهم ger A‏ بن المخنوق» سلییان بن حفوظ محمد بن شلف وشاهين 
بن سلحب قد تحالفوا مع ترکمان من منطقتي صهيون وبايزيد المجاورتين» ما أدى إلى 
انتشار الفساد وعجوزات ضريبية» الأمر الذي يستلزم قتلهم أو طردهم"**. بعد بضع 
سنوات. ذكر القسيس الإنكليزي هنري ماوندريل  cHenry Maundrell‏ الحديث عن 
رحلته من حلب إلى اللاذقية شتاء العام 1697م, أنه أمضى بضعة أيام تعسة في وادي 
النهر الكبير شمالي اللاذقية: في البهلولية -في الحقيقة واحدة من القرى العلوية الرئيسة 
في المنطقة- آمضی ليلته الأولى بطريقة غير لائقة في ضيافة آغا يتكلم a ASAN‏ في 
الليلة الثانية» رفض أهالي الشلفوطية -[هي قرية الشلفاطية» م] القريبة التي ذكر أن 
أهلها (يكرهون وينكرون [الخلفاء الراشدين] أبا بكر وعمر) لكنهم (يصنعون كميات 
كبيرة من İİİ‏ ويشربونه بكثرة)- أن يتركوه ورفاقه المبللين بالطر يأوي إلى القام 
الموجود في القریة*. 

محسن الحظء فان تاريخ واحدة من العائلات العلوية البارزة في النطقة بيت ALES‏ 
يظهر جليًا من خلال صلاتها المتشابكة مع أكثر الزعماء الإقطاعيين نفودًا في الأطراف 


)35( م.د. 102: 61. 


(36) Henry Maundrell (d. 1701). A Journey from Aleppo to Jerusalem, at Easter A.D. 1697 (Boston: Samuel 
Simpkins, 1836), 11—21. 
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الشمالية الغربية من سوریا خلال القرن الثامن عشر؛ آل رستم آغا. بقي التاریخ الخاص 
بآل رستم آغا جهو V‏ بمعظمه على الرغم من أن dle‏ تأثيرهم ضاهی في بعض الأحيان 
الامارة الشهابية الشهيرة في لبنان وأسباب ذلك لم تكن فقط قلة الصادر التاريخية حول 
الإقليم الشمالي» وتشتت الأدلة الوثائقية على نطاق واسع بين آرشیفات إسطنبول» 
وأنقرة» وأنطاكية» وحلب» وطرابلس» بل ربا أيضًا لكونهم أكرادًا. يرد ذكر آل رستم 
آغا للمرة الأولى العام 5 £169« حين مُنح حسن بن رستم حق الانتفاع بمالكانةء أي 
الامتياز الضریبی مدى الحياة الجديد الذي بدأت الإمبراطورية العث‌انية العمل به في 
تلك السنة» ما أعطاه حقوق شبه- ملكية لأغلب منطقتي القصير وباير [باير پوجاق» م] 
في dle‏ ولاية حلب شال البهلولية DE aba‏ يبدو أن ذلك وضع آل رستم آغا في 
موضع منافسة مع لاعبين محليين ومن ضمنهم آل الشلّف الذين كانواء كما سبق ورأيناء 
منخرطين بأعمال قطع الطريق في المنطقة منذ عام 1691م. تشير أوامر ديوان الإنشاء 
العثاني والحفوظة في سلسلة ملاحق (ذيل) دفاتر المهمات [السجلات التنفيذية» م] إلى 
واقعة عنف عام 1699-1698م حيث: 


اجتمع محمد بن الشلّف من طائفة النصيرية» ومعه أقاربه وأتباعه» إضافة إلى سليمان 
من البهلولية وعصابات ابنيه محمد وحسون. وزعماء منطقة بایر» ومصطفی من الكرد 
الشکسان مع آلاف عدة من آفواجهم النصيرية وهاجموا حسن بن رستم بين كان 
مسافرًا بين جبلة واللاذقية» وجسر الشغور يتابع شؤونه الخاصة» وقتلوا عددًا من 
callo y‏ وقطعوا 124.000 شجرة توت. وأحرقوا محاصيل التبغ وغيرها في مزارعه خارج 
اللاذقية. 

وهنا كان العلويون في الحقيقة يعملون مرة أخرى بالنيابة عن مصالح أكثر نفوذَاء 
ونعني بالتحديد مصالح المدعو بربر مصطفى وغيره من أعداء حسن رستم (الحاقدين) 
في اللاذقية» وقد خکم على هؤلاء حینتذ ty‏ على فتوى صادرة من شيخ الاسلام في 


)37( فايز قوصرة الرحالة في محافظة Jo]‏ إطلالة تاريخية (حلب: مطبعة الشرق 1985-88( 2: 1152-54 وانظر: 
Stefan Winter, (Les Kurdes du Nord-Ouest syrien et l'Etat ottoman, 1690-1750), in Sociétés rurales ottomanes,‏ 
ed. Mohammad Afifi et al. (Cairo: IFAO, 2005), 252-57.‏ 
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اسطنبول بتعویضه عن sll‏ الواقعة Lib Pale‏ للائحة col the‏ مقاطعة 
طرابلس من عام 1710-1709 69 كان محمد بن الشلّف واحدًا فقط من وجهاء ریفیین 
عدة أقل شأنًا حصلوا على امتياز ضریبی في جبال اللاذقية خلال تلك الرحلة**. 
على الرغم من ذلك» کان يبدو أنه هو من برز بوصفه منافسًا Us,‏ لآل رستم آغا؛ كما 
يشهد على ذلك. ضمن مؤشرات أخرى» سعيهم إلى قتله بعد سنوات عدة» حوالى العام 
4. ونستنتج ذلك من مجريات محاكمة ضخمة بتهم القتل والاختلاس عقدت 
لمقاضاة رستم أكبر أبناء حسن رستم عام 4م وتحتل محاضر هذه المحاكمة الجزء 
الاکر من أحد مجلّدات سجلات محكمة طرابلس. كان السبب لباشر هذا الاعهام JS‏ 
أحد ee‏ الفلاحين المحليين من دون مسوّغ قبل سنوات عدة» الجرم الذي أدى فعلا 
إلى إعدام رستم لاحقا. من جانب آخر» وني خضم المحاكمة التي استغرقت أسبوعًاء 
امم رستم بتهم ASL]‏ عدف تشیر بحد tel‏ إل مدی a dari‏ ال 
في واحدة من الافادات» شهد خسة وثلائون ملتزمّا ختلفا أن (رستم آغا من GİYİN‏ 
والعروف بابن حسن الكردي)» كان يقوم بانتزاع ضرائب الدولة ورسوم الجزية منهم 
Ab)‏ ودون حق) على امتداد العقد الماضي. واشتملت قائمة الأماكن البتلاة le‏ 
مقاطعات بأكملها مثل الخوابي» والرقب. والقدموس, والکهف» إضافة إلى مناطق 
القرداحة» وبني علي» والبهلولیف وجبال الکلبیین العلوية -وهي مناطق ضريبية كانت 
قد حلت محل أو خلفت جبلة» وبلاطنس» وصهیون مع حلول ذلك الوقت- Jes‏ 
قرى مأهولة بالعلويين مثل بيت ياشوط؛ واسطامو وطبرجة التي يبدو lel‏ كانت قد 
قُسّمت إلى مزارع جزئية أصغر التي قاست جميعًا بطريقة أو بأخرى من تدخل آل رستم 


(40)1 ut 


)38( رئاسة الوزارق الأرشيف العثمانيء ذيل دفتر المهمات dağa)‏ ذيلي دفتري) [م.ذ.] 12 173 175 
)39( م.م. 41:4455 


)40( س.م.ط.ش. 4/2: 68. 
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الشکل )1 . 4( حقول التبغ قرب سلمی )2011( 


إضافة إلى هذه الدعوی الجماعية» اتهم رستم بن حسن رستم آغا أيضًا بسرقة مال من 
بعض Gol BVI‏ النطقة أو بإساءة معاملتهم. كنا قد آشرنا سابقا إلى أن الشیخ درویش 
شمسين كتب إلى المحكمة عام 1724م Col.‏ إلى رد مستحقات كان أحد مساعدي 
رستم قد جمعها لكنه لم یسددها من منطقة صافیتا في أقصى جنوب She‏ العلویین. d»‏ 
عقر داره؛ اتهم Sae‏ من القرویین الختلفین رستم VL‏ وكان من بينهم قرویون من 
قرية الحسينية العلوية في منطقة OP Ale‏ وختامّاء أرسل pal)‏ علي ابن eX‏ محمد 
والعروف بشلف أوغلو ب [ابن شلّف] من قرية كيمين في منطقة اللاذقية)؛ بعريضة إلى 
المحكمة تنص على أنه (منذ عشرة أعوام خلت. دعا المذكور رستم والدي محمّد بن أحمد 
إلى سراياه بوصفه lis‏ وني لحظة متفق عليها do‏ بحبل حول عنقه وأخذ kiş‏ أحد 


(41) س.م.ط.ش. 2 61 63-65 انظر lds)‏ م.د. 131: 469. 
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طرفي الحبل a‏ ابن عمّه موسی يشد الطرف الآخرء ما دفعه إلى الصراخ وما آدی إلى 
قتله خنقا). ولدى الطلب منهم تأكيد دعوى علي الشلف. مثل ثلاثة (رجال معروفين 
بنزاهتهم من مسلمي اللاذقية) أمام القاضي ليؤكدوا أنهم شهدوا الجريمة بأنفسهم. بناء 
على هذا الدليل» عاينت المحكمة في اليوم اللاحق شهادة خطية أخرى من بيت الشلف» 
شهدت فيها العائلة أنه بعد قتل والدهم (جاء رستم آغا إلى قريتنا مع 78 من الرتزقة 
اللاوّند [جنود عملوا في البحرية» م] وسرقوا Bate‏ من الممتلكات من بيتنا) (150 رأسًا 
من الجاموسء والخيول» والابقار)» وطالبوا بتعويضات عنها أقرّتها هم DESEM‏ 
يقدّم سجل المحكمة نفسه توضيحات مهمة عن تكوين عائلة الشلّف. يعود أجداد 
ase‏ إلى جيلين elle‏ يوحي OL‏ العائلة كانت متجذرة في النطقة قبل أن تترك 
علامتها في الوثائق التاريخية. وأقزت المحكمة بثمانية عشر lS‏ من العائلة بصفتهم ورثته 
الشرعيين: أربع زوجات. وسبعة آبناء راشدين وابن قاصرء وست بنات بالغات. وذكر 
أن واحدة من زوجاته هي ابنة (الأمير شاهين). في حين كان اسم شاهين شائعًا نوعا ماء 
إلا أن عددًا قلیلا جدًا من الأعيان في المنطقة يمكن أن يدّعوا لقب الأمير؛ وبالاستدلال 
من قضية ميراث منفصلة على صلة بأمراء القدموس الإساعيليين» يرجح أن يكون 
شاهين هذا شقيق الأمير إساعيل نفسه الذي كان ذكر أعلاه بوصفه ضامتا لامتیاز آل 
شمسين الضريبي”“. عرّف ثلاثة من أبناء محمد الشلف الراشدين بوصفهم مقدّمین 
ما يوحي بسيطرة مهمة على سكان القرى المحليين في منطقة اللاذقية. وبين| سمي ابنه 
الاکبر Coo gel‏ عل الترکةه الا آن البادرة |S qe sell‏ ستظهر الأحداث والساطة 
احقيقية في العائلة قد آلتا إلى aul‏ الثاني ASİ the‏ أهمية بطبيعة SUL‏ هو حقيقة أن 
احتکامهم إلى الحکمة العثانية في طرابلس» والدعم الذي تلقوه من شهود اللاذقية 
السئة» والحكم لصالحهم ضد آل رستم Ul‏ (الستة) كلها دلالات de‏ مدی تجذر بيت 
الشلف وقبوشم ضمن مجتمع الوجهاء في شال غرب سوریا ذلك الوقت. 


)42( س.م.ط.ش. 4/2: 61-62 


)43( س.م.ط.ش. 4/1: 26 


211 


ومع إزاحة آل رستم آغا مؤقتا من طريقهم» لم یضع آل الشلف وقتاني ترسيخ آنفسهم 
الجماعة ا اخدیدة  Radel)‏ في العام 1730( تلقن مراكم طرایلس آمرا kel‏ 
يحذره من أن أحد المقدّمين من مقاطعة جبلة الضريبية» النصيري المعروف بعلي شلف 
أوغلو [ابن الشلف» de‏ عاملا بموجب الخبث pally‏ المستوطنين في قلبه والمعروفين 
عن أهل طينته» يتمنى أن يضع يديه على مقاطعات تلك المنطقة كلها. لقد انقلب وشذ 
عن درب الطاعة ومضى متبعًا طريق التمرد واللصوصية وم يكف عن اضطهاد وإيذاء 
الفقراء من العامة الذين لم يوافقوا نزواته. وهكذا وني العام النصرم» وحين خرجت 
آنت» الحاكم» إلى الجردة [فرقة لملاقاة موكب الحج وتزويده بالمؤن اللازمة]» استغل 
الفرصة Lad‏ خططه المشينة فحشد آلفا من المسكيتى [جنود مسلحون بالبنادق 
الطويلةء السکیت. م] من شراذم النصيرية» وتوجه مباشرة إلى اللاذقية وانتزع عقود 
الالتزامات التي طلبها من نائبكم على المنطقة بالقوة والإكراه وبخصم كبير أيضًا. فوق 
ذلك» تراخى ورفض دفع الأموال المطلوبة منه عن الالتزامات التي بيعت إلى آخرين 
بناء على كفالته. ومع تزايد عصيانه وتمرده lag‏ بعد یوم تخفى مع عصابته من قطاع 
الطرق في جبال الكلبية» على حدود المنطقة y SAM‏ 98 


ومع حصته المسيطرة في عدد من الامتیازات الضريبية» يظهر أن علي الشلف بات 
قادرًا على توسيع نطاق تأثيره وراء كيمين وريف اللاذقية الضيق. للمفارقة» كان أول 
المستفيدين من تداعي النظام الحكومي في المنطقة آل رستم آغا الذين بعد انسحابهم إلى 
قرية سلمى الكردية شمالي منطقة صهيون» أصبحوا حينئذ متهمين بإثارة ترد جدید. إلى 
جانب قبيلة موسانء وبالتوازي Gaj‏ مع ترد آل الشلّف. لا يعني ذلك بالضرورة وجود 
تنسيق بين العلويين والأكراد» وقد تلقى حاكم حلب تعلیمات صارمة بإلقاء القبض على 
كل من يحاول الفرار إلى ولايته من عضاء الجماعتين واحتجازه**. AST‏ أهمية deo‏ هو 
أن هذه الأوامر صوّرت علي الشلّف على أنه يتلقى Ceo‏ من حمد العباسء القائد القوي 
لحلف Zİ‏ البدو الذي عينه العشانیون (Se‏ على سنجقي دير الزور/ الرحبة وسلمية 
الصحراويين» الذي مثل آنذاك أكبر تحد للسلطة العثمانية في الداخل السوري. وإذا كان 


)44( م.د. 136: 83. 


)45( م.د. 136: 84-85 
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البدو» Úi g‏ لما آشار aJ‏ نورمان لويس Norman Lewis‏ قد باشروا التحرك على نطاق 
واسع باتجاه الغرب خلال تلك المدة» فمن غير الستبعد أن یکون حضورهم التنامي في 
الجبال في جزء منه نتيجة لهذا التحالف مع زعیاء OLEY‏ العلویین الحلیة9*. 


في الأحوال جیعهاء يبدو أن آل الشلّف قد تمكنوا من تعزیز موقعهم على امتداد 
الإقليم. وني واقعة أوردها معجم التراجم» خير الصنيعة» قام علي الشلف -بغض النظر 
عن أية أواصر العائلية كانت ربا تربطه بالامراء الاسماعیلیین- بنهب بلدة القدموس 
في (1630-1630م)“. على الرغم من الخطأ التأريخي الذي يشوب الرواية» فهي 
gg‏ أن مآثره كانت من الأهمية بمكان بحيث احتلت موقعًا في التراث العلوي الشفوي 
العام. أكثر Bo‏ هو أنه في شتاء 1733م تلقى حاكم طرابلس أمرًا يُعلمه بأن المتمردين 
الذين جرى إخضاعهم في اللاذقية قبل بضع سنوات» قد استجمعوا شتاتهم OY‏ 
وأصبحوا مصدر تهدید للسلام والاستقرار في المنطقة“. لا توجد إشارة صريحة 
إلى آل الشلّف هناء لكن بعد آشهر قليلة تلقى الحاكم أمرًا جديدًا يتعلق تحديدًا بأعمال 
النهب التي بمارسها (قطاع الطرق النصيرية) أحمد وحسون بن الشلّف من قريتي كيمين 
والمزيرعة» ومن اللي Cel‏ أبناء cde‏ (الذي لم يعد له ذكرٌ الذي ربا كان قد توفي بحلول 
ذلك الوقت). وفقًا لهذا الأمرء أرسل كبار الوجهاء الدینیین في اللاذقية التماسَا يفيد ob‏ 
آل الشلّف -المعروفين منذ عهد بعيد بممارسة أعمال السرقة والنهب على طرق السفر 
وإراقة دماء المسلمين- قد (جمعوا مؤخرًا النصيريين ومعهم بعض المسيحيين المحليين 
ورفعوا co pal AL‏ حيث يباجمون القرى المحيطة بالقاطعات. ويسر قون أمتعة الاهالي 
وممتلكاتهم ويسلبونهاء ويحرقون يبوتهم ومنازهم» ويقتلون عددا من الناس) وق ريل 
NE‏ اللاذقية CASU)‏ الحاكم) لواجهتهم لكنهم عربوا حينئذ إلى منطقة öle‏ حيث 
(يقيمون في عناب؛ عين الکروم وقری أخرى من قری ملتهم وإخوتهم في الدين» حيث 


(46) Norman Lewis, (Taibe and El Kowm, 1600--1980), Cahiers de l'Euphrate 5-6 (1991): 72; Stefan Winter, 
(Aufstieg und Niedergang des osmanischen Wüstenemirats (1536-1741): Die Mawali-Beduinen zwischen 
‘Tribalisierung und Nomadenaristokratie). Saeculum 63 (2013): 259. 


)47( حرفوش, خير الصنيعة, 910؛ وانظر أيضًا: خوند. تاريخ العلویین» 205-6 


)48( ع.د. 139: 55. 
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يواصلوا معا مارسة شرورهم متحدین ومتفقین» ويحتجبون ني تلك القری ناشرین ید 
الطغیان فى الناطق g Yİ‏ 69 


كان على حکام اللاذقية» وحماة» وحص التحرّك WY)‏ القبض على ومعاقبة) مثيري 
الشغب (آي إعدامهم)» لكن ليس لدينا معلومات Ce‏ آلت إليه هذه القضية في النهاية. 
وليس gn‏ ل ل ee‏ 
في الأحكام المالية العث‌انية الخاصة بولاية دمشق (دفتر أحكام شام شريف) الصادرة في 
TUN‏ آبریل- يار / pla‏ 1750» ورد ذكر ملتزم من اللاذقية اسمه حافظ بن شلف عمل 
على مدی سنوات في تجارة الحرير المحلية"*؛ وتشیر شکوی تقدم مها الوصي على الأوقاف 
الإمبراطورية» والمقيّدة في السجل نفسه. إلى أن حفوظ بن ALE‏ وعدد من شر کائه (الأتراك 
كما يبدو) كانوا يديرون التزامًا مشتركا على بعض القرى العلوية وغير العلوية في منطقتي 
ERAS PET‏ خسینیات القرن الثامن عشر (بسبب قلة الأراضی تلك النطقة)» بدا 
عدد من القروین بالتعدي على آراضي جبرانهم» وذلك ما دفع محفوظ وشركاءه إلى المطالبة 
باستمرار بضر ائب آعلی GO)‏ ذلك رسوم درهم الرجال) من تلك القری. من جهة آخری» 
وبالنظر إلى ما تسبب به ذلك من عجز في مداخیل الوقف اخاص بمقام السلطان إبراهيم 
أدهم في جبلة» توجب على الباب العالي إصدار آمر بحظر الضرائب ب كلها التي نتجاوز ما 
نصّت عليه سجلات دفاتر التحرير المتعارف عليها. في العام 8م c‏ أخطر حاكم 
طرابلس بالقبض عل (قاطع الطريق العروف بالمقدّم محفوظ شلف أوغلو [ابن الشف 
Te‏ إثر شكوى تقدم مها وجهاء اللاذقية : تقول بأنه و آمثاله يواظبون على التتکیل بالقرویین 
والسافرین؛ ومع ذلك وبعد سنتين فقط نراه مرة أخرى مذكورًا بوصفه ملتزمًا عن المزيرعة 
وجبل علي (في منطقة صهیون)2*. برز آل رستم آغا 4 بوصفهم dole‏ إقطاعية مهيمنة 
في شمال JLH‏ الساحلية حوالى dle‏ القرن الثامن عشرء ولكن يبدو أن آل الشلف قد 


)49( م.د. 139: 191. 
)50( رئاسة الوزراء الأرشيف العثماني» دفاتر آحکام شام شريف (شام شریف آحکام دفترلري) [ش.ش.آ.د.] 1: 222 
)51( المصدر السابق 2: 5-6 22. 


)52( م.د. 160: 173 س.م.ط.ش. 15: 303 
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استمروا بلعب دور Gold‏ بين السکان العلویین الحلیین على الأقل حتی الأزمنة الحديثة. 
وحين أعيد تنظیم سنجق جبلة في القرن التاسع عشر وتقسیمه إلى عشرین ناحية جدیدةه 
ستحمل GE‏ أكبر منطقة في الاقلیم بأسره اسم (بيت (AL‏ وهي منطقة تغرکزت حول 
معقل العائلة في كيمين في JLH‏ الواقعة 3 شرقي اللاذقية” A‏ 


صعو د اللادفية 


eve pe Ue peer 
بحثي إلى یومنا: التطور الفاجی للاذقية في القرن‎ pleal قلا حازت على‎ pel بظاهرة‎ 
العثاني منطقة هامشية من‎ eS الأولى من‎ ‘gual OL! الثامن عشر. كانت اللاذقية‎ 
حلب»‎ oe edil pla cell opal لعدد من الفقهاء‎ Éb go مناطق الأطراف» وكانت‎ 
لما آهمية اقتصادية أو‎ ٠ وموقعًا لأحد الأوقاف الدينية الإم, براطورية» وعدا ذلك لم تكن‎ 
تجارية تذكر. بعد إنشاء إيالة طرابلس في 579 1م يبدو أن اللاذقية قد وقعت تحت نفوذ‎ 
القائد الدرزي اللبناني القوي فخر الدين المعني لبضع سنوات» لكنها خضعت بالعموم‎ 
ولكن في ظل سلالة ابن الطرجي‎ EP ebl yb إلى حكم متسلم (ناب حاكم) معيّن من‎ 
(مطرجي آوغلی) شهدت المدينة ولادة جديدة بدأت في آوا- خر القرن السابع عشر. أصل‎ 
جي علي [(حامل مطرة احملة)؛ أي سقاء‎ jhe یعود إلى‎ ley هذه العائلة غير مؤكد لکنه‎ 
أحد ضباط الانكشارية العثمانيين الذي وافاه الأجل في اللاذقية حوالى العام‎ Le الحملة»‎ 
. م وبقي ورثته مقيمين فيها بعد ذلك‎ 6 
على طربلس» بعد ترقية‎ Bi في العام 1694 سمي آرسلان محمد بن المطرجي‎ 
انتفاضة للشيعة‎ LAL سلفه وصديقه علي باشا إلى صدر عظم مع تفويض خصوص‎ 


(53) Martin Hartmann, (Das Liwa el-Ladkije und die Nahije Urdu), Zeitschrift des Deutschen Palástinavereins 
14 (1891): 161-64, 216-18. 


)54( هاشم عثمان تاريخ اللاذقية من -p637‏ 1946م (دمشق: وزارة الثقافة. 1996( 53-59 بيطارء اللاذقية عبر الزمن 1: -198 
3 2: 269-70. 


)55( رئاسة الوزراء الأرشيف العثماني دفتر الشکایات (شکایات دفتري) [ش.د.] 4: 149. 


الائني عشرية في جبال لبنان الشالية. ما لبث آرسلان» الحاصل على تعلیم ديني ولکن 
عديم الدربة في شوون الحكم» أن ذاع صیته (لابقائه السکان الحلیین تحت السیطرة) 
وول أخاه قبلان حکم اللاذقیة*؟. لاحقاء oe‏ آرسلان وقبلان كلاهما على حكم صیدا 
وإمارة الحج الشامي لکن بقیت اللاذقية في حوزتهم بوصفها نوعًا من إقطاعة عائلية. 
في العام 1719م, اتم محمد بيك بن قبلان (باضطهاد الفقراء» واختلاس الأموالء 
ومنع رفع الأذان في المساجد. ووضع اليد على مخازن التبغ» ومصادرة المؤن من الناس 
في المناطق المحيطة بالقوة لإكراههم على اتباعه)؛ وبعد أن تقدم وجهاء المدينة الدينيون 
والقرويون (العلويون في معظمهم) بالتماس مشترك أرسلت فرقة من طرابلس لاعتقال 
محمد لكنها جومت بمقاومة شرسة لدى محاولتها مداهمة “all çe‏ بعد سنوات عدة» 
عام 23 17 9 كان أحد السادة المحليين [من الأشراف. م] ما يزال يحاول استعادة أموال 
ما زالت لوالده في ذمّة (قبلان-زاده محمد باشا OCIS]‏ 


في مخطوطة عن تاريخ اللاذقية Eyl‏ من 1873م ينسب إلياس صالح Sel)‏ 
65 إلى آل المطرجي الفضل في إعادة ote shel‏ من الأبنية القديمة في المدينة 
وتحويل اللاذقية إلى مركز لسنجق (لواء) جبلة. في المدة نفسها تقريباء عاد عدد كبير من 
المسيحيين والأرمن» بحسب صالح إلى الاستقرار في اللاذقية بعد أن أصبحت مقر 
لأحد المطالبين بمنصب بطرياركية الروم الأرثوذكس في منافسة باءت بالفشل» وبعد 
أن اتسعت أبرشيتها لتشمل جسر الشغور والسويدية (قرب أنطاكية) ple‏ 1683م. 
وبعد مفاوضات مطولة مع السلطات الإمبراطورية العثانية والجتمع السلم «dod!‏ 
تم ترميم وإعادة بناء ما لا يقل عن حمس كنائس في اللاذقية عام 1722م. تعکس 
المراسلات القنصلية الفرنسية آنذاك LAY‏ المتعاظمة للمدينة بصورة أكثر وضوحًا. 
ومنذ العام 1728م 055 المسؤولون الفرنسيون في طرابلس إلى أنه من الممكن توسعة 
التجارة حول اللاذقية (تجارة التبغ» القطن» والحرير بصورة أساسية) (وتسيير القوافل 


(56) Mehmed Süreyya (d. 1909), Sicill-i Osmani, ed. Nuri Akbayar and Seyit Ali Kahraman (Istanbul: Türkiye 
Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1996), 324, 867: Winter, Shiites of Lebanon, 107-8, 125, 127. 


)57( م.د. 127: 360 


)58( ش.د. 99: 220. 
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التجاریة) (أي الشحن المحلي بالسفن الفرنسیة) إلى درجة كبيرة في ما لو أقيمت بعثة 
دبلوماسية هناك فإن لم يتم ذلك ستبقی الدينة (مرفاً الما [غير قانوني» م]) وسیبقی 
تجار فرنسا تحت رحمة اللصوص والقراصنة واللصوص والنافسة الانكليزية الغادرة. 
على امتداد العقود اللاحقة. سیحتل موضوع فائدة حماية الملاحين التجاریین والبشرّین 
السیحیین الفرنسیین في اللاذقية جزءا متعاظً) من الراسلات الستعجلة إلى وزارة 
البحرية في باریس, إلى أن تم أخيرًا تعيين (مقیم) résident‏ (مدير قنصلي) ليؤسس GLa‏ 
في المدينة عام 0761788 وأكثر أهمية من ذلك هو ما ذكره القناصلة الفرنسيون في 
طرابلس مشوبًا بالمخاوف من أن الحاكم كان يُمضي مزيدًا من الوقت» غالبًا أشهرًا 
متواصلة diae‏ إلى أن أصبحت اللاذقية بحلول منتصف القرن الثامن عشر العاصمة 
الفعلية الثانية للإيالة. في عام 1756م على سبيل SUM‏ انتقل سعد الدين باشا (الذي 
ينتمي إلى سلالة الحكام السوريين الشهورة من آل العظم أو عظم زاده) مباشرة من مقر 
عمله السابق في مصر إلى اللاذقية وأمضى هناك أسابيع كثيرة» ما اضطر القنصل الفرنسي 
المملوء سخطًا إلى تكبّد مشاق رحلة طويلة نحو الشمال ليتابع أعمال Gaul‏ نجد 
إشارة إضافية إلى علاقة آل العظم الشخصية باللاذقية في عدد الأعمال الخيرية الدينية 
التي أسسها ما لا يقل عن ثلاثة أفراد مختلفين من العائلة OU]‏ خدمتهم حكام لطرايلس 
خلال القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع ED is‏ 


إن ae‏ من العوامل الطويلة الامد ستساعدنا على شرح صعود اللاذقية بوصفها 
مركرًا إقليميًا في هذا الوقت. ألمحت الفصول السابقة إلى تنامي eleal‏ العثانيين بشرق 
التوسط dis‏ الانزیاح البطی s‏ للمجتمع العلوي ozu‏ الشال؛ وقد نوه هذا الفصل 


)59( الأرشيف الوطني الفرنسيء باریس: الشؤون الخارجیة- السلسلة 81 (قتصلية طرابلس): 

Archives Nationales, Paris: Affaires étrangères, série BI (Consulat de Tripoli) [AE/BI] 1116 fol. 56--57b, 221b; 
AE/BI 1117 fol. 157a, passim, 241a, 272a-b, 324a ff., 365b-366a; AE/BI 1119 fol. 50a, 62a, 72a ff., 96b, 
232a, 243a, 256a-257b, 2832-850, 301a-304b; AE/BI 1120 fol. 66a, 207a-210b, 290a-b; AE/BI 1123 fol. 


)60( املصدر السابق: 
AE/BI 1115 fol. 103a; AE/BI 1116 fol. 444a, 467b; AE/BI 1118 fol. 318a; AE/BI 1119 fol. 15a, 502-9, 145a,‏ 
149a, 197a-198a, 214a, 2212, 2312 232a, 241a, 263a, 269b; AE/BI 1120 fol. 244a, 276a.‏ 


(61) Süreyya, Sicill-i Osmani, 1230-31, 1416, 1546. 
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آعلاه إلى هجرة المسحيين من الناطق الريفية» وقذنهم التزاید في العهد العشاني (وتلك 
ظاهرة یمکن رصدها في مدن أخرى مثل حلب (LET‏ من الناحية السياسية» لعب 
بروز الأمراء الشهابیین من جنوب OU‏ خلال القرن الثامن عشر واتساع رقعة هیمنتهم 
لتشمل مجمل الالتزامات الريفية في شمال لبنان بحلول ele‏ 1763م دورًا فعالا في (ضعاف 
السيادة العثانية على النطقة» وأسهم» إلى جانب التراجع النسبي للحریر وتحویل الجزء 
الاعظم من صادرات حلب التجارية إلى الاسکندرونة» في تراجع أهمية طرابلس بوصفها 
محورا تجاريًا وإداريًا. على أية حال» كان السبب الرئیس وراء صعود اللاذقية اقتصادیا. 
وللمفارقة بدأ استیراد آوراق التبغ الأميركية إلى الإمبراطورية العثمانية في آوائل القرن 
السابع عشر» حيث ما لبشت أن حققت انتشارًا في أوساط الطبقتین التوسطة والعلیا من 
الجتمع في آنحاء سوریا جميعها ومنطقة شرق التوسط. على الرغم من حاولات متكررة 
وخجولة لمنعه بحجة خصائصه المؤذية والمسببة للادمان إلا أن زراعة التبغ بدأت على 
نطاق واسع في المناطق الساحلية والجبلية مثل اللاذ قية وأصبحت خاضعة للضرائب في 
تسعینیات القرن السابع e‏ إن الدور الذي لعبه التبغ في تحسين حظوظ المدينة 
يجد دلائل واضحة عليه في سجلات المحكمة وفي سجلات الأحكام (القرارات الالية) 
من منتصف القرن الثامن عشر. في عام 1761م. زُرع التبغ في أراض مساحتها 6.700 
دونم (آي 0 هكتارًا ; تقريبًا) في إقليم طرابلس -جبلة- -اللاذقية» معظمها في المناطق 
المجاورة للاذقية Jb ds.‏ (نظام التبغ الجديد) الذي Şİ‏ حينذاك عُهد بأمر ضريبة زراعة 
التبغ 0 سم دونم دخان) ورسوم التصدير المربحة اللتين كانتا ا في اللاذقية» إلى 
مدير حمارك التبغ في في إسطنبول (إسطنبول دخان جمرغي آميني)“. يبدو أن ذلك قد 
تسبب بمنافسة وخلاف مع السلطات الحلية فقد el‏ متسلّم اللاذقية في إحدى الرات 


(62) Bruce Masters, Christians and Jews in the Ottoman Arab World (Cambridge: Cambridge University Press, 
2001), 55-60. 


(63) Rhoads Murphey, (Tobacco Cultivation in Northern Syria and Conditions of Its Market-ing and 
Distribution in the Late Eighteenth Century), Turcica 17 (1985): 205-26; James Grehan, Everyday Life and 
Consumer Culture in 18th-Century Damascus (Seattle: University of Washington Press, 2007), 146-55; Sam 
White, The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2011), 285-86. 


)64( س.م.ط.ش. 16: 53 117 
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بالصعود إلى السفن التجارية القادمة من دمیاط بصورة غير قانونية ومصادرة آموال 
وحزم من التبغ لمصلحته الشخصیهة*؟. في العقد الثانيني من القرن الثامن عشرء أصبح 
شيخ تجار التبغ في منطقة المرفأ (لاذقية العرب إسقاله سي ده دخان تجارينك باشي أو شيخ 
GU‏ أحد أهم الموظفين الرسميين في المدينة» حيث كان يتلقى تعلیماته مباشرة من مدير 
الجمارك في إسطنبول“. لقد شکلت الرسوم المحصلة في اللاذقية آنذاك فعليًا أكبر جزء 
من عوائد التبغ العثمانية» وعليه وبحلول العام 1793م عيّن أخيرًا مدير جمارك مستقل 
(لاذقية دخان جمرغى آمینی) ليكون مقزه في اللاذقية نفسها(*. 

كان لتطور تجارة التبغ في اللاذقية بالطبع تبعات ضخمة على السكان الريفيين في المنطقة 
المحيطة» بصورة رئيسة من خلال إملاء المحاصيل التي تجب زراعتها وكيفية تسويقها. Ú y‏ 
للتراث الشعبي؛ ارتبط ظهور تبغ (أبو ريحة) اللاذقاني بالعلويين: وفقا للرواية التي أوردها 
الياس صالح وكررتها المصادر التاريخية المتأخرة كلهاء اکتسب هذا النوع الحلي من التبغ 
نكهته القوية واسمه pil)‏ ريحة) عندما حال تمد علوي عام 1744 من دون نقل الفلاحين 
محصوهّم إلى المدينة في ذلك الخريف» فبقيت أوراق المحصول معلقة لتجف داخل أكواخهم 
الجبلية العابقة بالدخان طوال الشتاء. في الربيع اللاحق» حققت ورقة التبغ التي أصبحت 
OV‏ آکثر قتامة وأشد نكهة شعبية أكبر من ذي قبل لدى تجار دمیاط *. قد تكون هذه 
أسطورة محلية نوعا ماء إلا أن الوثائق تى المحفوظة في سجلات محكمة طرابلس تؤكد عل 
خاصية مالية مهمة ؛ لتبغ اللاذقية العتق بالنار: Bye‏ للمحاصيل النقدية التقليدية dl‏ 
ذلك الحرير- التي كانت تجمع ضرائبها في الخريف» كان أبو pal DİŞE)‏ ضریته 
(قبل خمسة عشر Vege‏ من عيد الخضر)» أى فى نيسان/ 1 و 
)65( س.م.ط.ش. 17: 140-2 ش.ش.أ.د. 2: 261 
)66( ش.ش.أ.د. 3: 147 ش.ش.أ.د. 4: 89 165. 
)67( س.ع.ط.ش. 24/1: 77؟ س.م.ط.ش. 27: 275-76. 
)68( صالح, أثر الحقب, 1: 92-93: حيدر نعيسة. صور ريفية من اللاذقية (دمشق: وزارة الثقافة. 1994( 112-18؟ انظر أيضًا: 
Gabriel Saadé, (Lattaquié au dix-huitième siècle), in Orient et Lumières: Actes du Colloque de Lattaquié (Syrie)‏ 


(Grenoble: Recherches et Travaux, 1987) 


)69( س.م.ط.ش. 24/1 76 


2]9 


إذا كانت زراعة التبغ من دون شك قد شغلت أعدادًا متزايدة من الفلاحین 
العلویین» وربا ساعدت في تفسير توشع الجماعة في مناطق اللاذقية İLEN‏ غير أنها 
أنتيجث 3 6s‏ متزايدًا cg AU‏ ۳ لوصف دافید سنیث. ربا de‏ القاعدة الضرورية 
لنشوء iib‏ أعيان محلية في المنطقة. بینا كانت زراعة الكفاف التقليدية منظمة على 
أساس العائلة الواحدة وكان جمع الضرائب» العينية SLE‏ منوطًا بمقدم بسیط» فان 
إدخال حصول نقدي معد للتصدير لا يمكن بيعه إلا بعد مرور سنة كاملة على زراعته 
علاوة على ذلك» استلزم مستوی غير مسبوق من الاستشار والتنسيق من جانب طبقة 
جديدة من رجال الأعمال الريفيين مثل آل رستم آغا وآل الشلف. إن أفضل ثيل 
للانقسام الطبقي المتزايد وللضغط الاقتصادي الملقى على عاتق فلاحي الجبال نتيجة 
لذلك هو ظهور شخصيتين جديدتين على المشهد اللاذقانی؛ المرابيحجى ¢murabahact)‏ 
أي المرابي»» والحوّاط (حارس الحقل). بدأ الموظفون العثانيون أنفسهم بإثارة مشكلة 
الزبا في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء على سبيل ال مثال» بعد أن رفع سكان 
كفر ديبل وقرى علوية أخرى في منطقة جبلة lal‏ إلى الباب العالي لإغاثتهم 
من دائنيهم» وهم مقرضون مسيحيون من القرداحة والمهالبة المجاورتين» في عام 
9م في Ladi‏ أمر الباب العالي بأن تصادق المحكمة على ديونهم وأن يدفعوها 
كاملة» لكنه أصدر تعلييات صارمة لحاية الفلاحين بعد أن كتب الوصی ded‏ على 
وقف السلطان إبراهيم آدهم الذي تتبع له هذه القری مرة ثانية إلى إسطنبول» واصفا 
المقرضين بالمرابين الذين لا ينفكون (مدفوعين بالجشع المحض) عن المطالبة بدفعات 
إضافيةء وإبقاء الفلاحين تحت نير الفقر. (لكن الوصى نفسه كتب ثانية بعد أشهر 
عدة متهع القرويين هذه المرة بالتأخر عن دفع ضرائبهم المستحقة له عن السنوات 
الاضیة)*. وفي واقعة آخری» رفع علويون ومسيحيون من سكان كركيد [الأرجح 
آنها کرکیت» Le‏ والمشيرفة وقرى أخرى قرب البهلولية في مقاطعة صهیون» عريضة 
مشتركة يشتكون من جماعة من (المرابحجيين) المسلمين كانوا يطالبون بدفعات باهظة؛ 
وهنا ue‏ أمر الباب العالي بتسديد المبالغ الستحقة (على أقساط) ما دامت الفائدة 


.158 137 133 2 alog (70) 
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الطلوبة D‏ تكن تشگل مراباة شرعية)77. من جانب آخرء لم نتعرّف على BIH‏ 
من المصادر الأرشيفية العشانية بل من التراث الشفوي العلوي. كان يشار إلى احواط 
أحيانًا بالناطور أيضًا (حارس (Gay‏ أو المخُضرجي Şİ)‏ «الزارع» خبير القرية في 
زراعة الخضروات. وبالحصلته أصبح عمله إدارة الدورة الزراعية [تناوب زراعة 
الحصولات و اراحة الأرضء م]؛ حماية الحقول من قطعان الماعز» والسرقة» والأضرار 
الأخرى؛ تسوية الخلافات بين الرعاة والفلاحين التقليديين؛ العناية بالموارد المشتركة 
من مثل الغابات؛ واستضافة مسؤولي الحكومة الزائرين. كان الحوّاط الذي كان يعد 
أحيانًا (الرجل الثاني) في القرية» كا يتذكر المؤرخ الحلي حيدر نعيسة» في الحقيقة وإلى 
حد بعيد صنيعة الآغوات وكبار ملاکی الأراضی خلال تلك المدة» فقد كان وجوده في 
le‏ المطاف Al‏ مصا هم الاقتصادية©. ٠‏ 


كان وضع العلويين في مواجهة صناعة التبغ الصاعدة معقّدًا لكنه لم يكن فريدًا 
بأي وجه من الوجوه: إن إدخال الزراعة التجارية إلى مناطق هامشية اقتصاديًاء ودورة 
المديونية المتزايدة والضعف التى عانتها العائلات الفلاحية» والاستغلال المفرط 
للارض وانهیار القسسات الريفية التقليدیت. كلها وصفت بمعال أزمة مبکرة lass‏ 
ou de‏ الا divus‏ کم yolan male SEN‏ حرل سور 
اللاذقية الاقتصادي وحول اشتداد قبضتها على الجزء الداخلی من SLA‏ الساحلية في 
القرن الثامن عشر وهذا موضوع غالا ما همل عند دراسة التاریخ السوري والعثاني 
على السواء. من جانب آخرء فان هذ السح الوجز للوثائق الاقتصادية والقضائية قد 
آشار لتوه إلى أن التبغ یوفر إطارًا لفهم حدود وآفاق الجتمع العلوي طويلة Je M‏ في 
النطقة أفضل بكثير مما يقدّمه أي بارادیم آقلية أو اضطهاد. 


.93 :3 ش.ش.آ.د.‎ )71( 
.57-62 نعيسة» صور ریفیق‎ (72) 
(73) Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt: Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts (Munich: C. H. 


Beck, 2009), 309--10. 
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الضغط السکاني واححرة باتجاه أنطاكية 


إن التغیرات الشاملة التى حدثت على الصعيد الاقتصادي die^‏ غربي سوریا في 
القرن الثامن عشر RC‏ تنافس واحنکاك متفاقتین نين سکان SLA!‏ الساحلیةه 
وربا لعبت دورًا رئيسًا في صعود قیادات محلية ومراکز قوی جديدة في ذلك الوقت. 
لقد ذکرت الوثاتق العثانية المعاصرة» وهذا ما سیذکره آخرون» شح الأراضي سببًا في 
الخلافات بين القرويين في المنطقة» وقد عکست رواية الطویل و جهة النظر هذه لاحقاء 
حيث يقول: D)‏ يتعارك العلويون مع الأتراك فحسب. بل مع بعضهم بعضًا آیضاء OY‏ 
الأرض محدودة والسكان (CS‏ من جهته. يشير المؤرخ الاجت‌اعي اللبناني أنطوان 
عبد gall‏ و سين یستبعد فكرة أن اتفال الساحلية شكلت clade S90)‏ إلى GEM of‏ 
المأهولة بالعلويين قد ((عانت من تضخم سكاني مزمن)) في القرن الثامن عشر وشهدت 
موجات هجرة مستمرة نحو سهول اللاذقية» aU s‏ و مص» وأماكن آخری*. 

قد يساعدنا هذا الانتشار في تفسیر d‏ ن ام اجنین ddl‏ ن 
oll bay‏ العلوية في ما مضی. ففي عام 1743م مثلاء تذکر الأحكام pid ASU‏ 
أن عددًا من الحدائق وبساتین التوت الواقعة في حيط البهلولية التي مُنح ریعها سابقا 
إلى سلحدار إمبراطوري [حامل سیف اللك؛ أو أمين خزانة الأسلحة م] عمل والده 
GSE‏ الولاية» قد استولت علیها dele‏ من الغاصبین الجهولین من دون وجه حق؛ 
وبعد سنتين» آفادت التقارير oU‏ عصابة من 150 قرویا (نصيريًا) قد هامت gu‏ 
الضر ائب الرسمي الذي آرسل هناك من BSW‏ وقتلته ومثلت بجته بوحشیة۹*. 
d‏ الوقت نفسه تقریبا» في تشرین الثاني/ نوفمبر 1744 Sİ‏ سجلات oll‏ 
[السجلات التنفيذية» م] غارة كبيرة شنها آکثر من ثلاثة آلاف رجل على بلدة الرقب 
الساحلية وعلی سبع وعشرین قرية» حيث آحرقوا عددًا من البیوت وآخذوا حیوانات 


)74( الطویل, تاريخ العلویین 420 


(75) Antoine Abdel Nour (d. 1982), Introduction à l'histoire urbaine de la Syrie ottomane (XVIe-XVIIIe siècle) 
(Beirut: Librairie Orientale, 1982), 77-78. 


91:51 d 21$ (76) 
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أو متلکات أخرى. على الرغم من أن مرتكبي الجريمة لم یعرّفوا صراحة بناء على 
طائفتهم, إلا آنهم جاؤوا من قرى علوية في السفوح الغربية BA‏ (دير ماماء وعناب» 
وعين الكروم وغيرها) وائّهموا فضلا على ذلك باقتحام مسجد المرقب وإحراق نسخ 
من القرآن وجدوها Da‏ أمر الباب العالي حاكم طرابلس بتجهيز حملة للقبض 
على الجناة واستعادة البضائع السروقةء لكنه عاد وكتب بعد ثلاثة آشهر متذمرًا من تجاوز 
نائب الحاكم لحدوده» حيث حشد هذا الأخير آلافا من قروبي المرقب في ila‏ انتقامية 
لنهب الأرياف على طول الطريق الواصل إلى قلعة المضيق (المشرفة على مستنقعات 
سهل الغاب شالي غربي حاة). (وبالنظر إلى ذلك التاريخ» قد تكون هذه الحملة وراء 
ظهور أسطورة اختراع تبغ gl‏ ريحة). ويخلص الأمر الإمبراطوري من دون الإحالة إلى 
الانتماءات المذهبية» إلى وجوب حاية Jll‏ المنطقتين من تجاوزات مثل Pode‏ وفقط 
ee dU E‏ ناك اه a doses dus‏ لعي الس برس 
اهجوم be!‏ على الرقب إلى (الكلبيين). في ربیع العام 1759 0 تصف الا حکام 
المالية في دمشق غارة آخری قام بها مئتا نصيريّ من عناب تحت قيادة قاطع الطريق 
العتاد القذم جعفر على قلعة المضيق نفسهاء حيث سرقت مئات من رؤوس الثيران 
ual ets‏ قي 

إن تفاقم الاضطراب وغیاب الأمان في النطقة یتجلیان على ما يبدو في تعاظم أهمية 
الانتماءات (العشائرية). ىا رأينا في الفصل الثالث. كان الکلبیون أول dole‏ عشائرية 

بين العلويين اعترفت بها سلطات الدولة منذ منتصف أو أواخر القرن السادس c Ae‏ 
T NM TW‏ الثامن عشر لم تعد آسماء عائلات ilai‏ مثل آل 
الشلف» وحدها مقرونة بانقسامات حكومية وسياسية (ly‏ عشاثر بأكملها أيضًا. 
ووفقّا للطويل مثلا. اتحد الهالبة وبنو علي» وهما من آقدم البنى العشاثرية العلوية 


)77( م.د. 151: 129-30. 
)78( م.د. 151: 287 
)79( ش.ش..د. d‏ 415 


424 2:117 Sİ. ği. (80) 
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بحسب الاعتقاد التقليدي» في تحالف (الحدادين) لمقاومة الکلبیین بعد أن تمكن هو لاء 
فرض هيمنتهم بالتواطو مع الحاكم العثاني في القرن الثامن عشر. طلب بنو علي الذين 
ظهرت XB‏ عددهم بصورة واضحة العون من عشان خير بيك زعيم عشيرة (المتاورة) 
القوية» وواصلوا iple‏ الكلبيين إلى وقت متقدم من القرن التاسع SP he‏ وبين) لا 
يوجد ما يدعم هذه الروايات في مصادر أخرى» فإن حقيقة أن قلعة بلاطنس القديمة في 
الجبال شمالي القرداحة التي كانت ما تزال تستخدم لتخزين احتياطيات الحكومة من مؤن 
ا لحبوب MG‏ أوائل القرن السابع عشر۵* قد أصبحت بحلول ذلك الزمن تُسمى 
(المهالبة) (آو «قلعة الهالبة») وبدأت تظهر بهذا الاسم في سجلات الضرائب العثانية» 
هي على قدر من الأهمية. في العام 1754 zu (e‏ أن التزام نصف (مقاطعة المهالبة) قد 
أعطي (إلى أحد مقدّمي المهالبة) وشجل في حكمة طرابلس؛ في عام 01760( وبحسب 
قائمة متأخرات المقاطعات في إيالة طرابلس (المذكورة أعلاه) كان (التزام الهالبة) بيد 
الدعو كنعان عساق [قد يكون كنعان عساف. م] الذي رهن ابنه وابن SİLA ASİ‏ 
وبحلول ذلك الوقت. كانت مقاطعة القرداحة/ جبل الكلبيين بأيدي عائلة خير بيك» 
وبيد بركات علي خير بيك تحديدًا في العام 1760 e‏ ومن المحتمل أنه أحد أجداد olde‏ 
خير بيك زعيم المتاورة؛ أما بنو علي فقد بدؤوا من جانبهم بتأسيس التزام خاص منذ 
القرن الثامن عشرء إما باسمهم أو بالشراكة مع (السّمت القبلی) (النطقة الجنوبية)» تركّز 
حول معقل عائلة بني علي التقليدي في عين شقاق (جنوبي القرداحة)*©. وطبقا لوثائق 
محفوظة في مديرية الوقف الترکی في أنقرة» اشتكى وصى (ناظر) الأوقاف الإمبراطورية 
عام 1780م من أن قرى تابعة لوقف السلطان إبراهيم أدهم في جبلة يجري تخريبها على 
يد موظفين محليين إضافة إلى (الكلبيين والنصيريين من المناطق المجاورة)؛ وبعد سنة من 


)81( الطويلء تاريخ العلویین. 420-28 الابراهیم. العلويون بين الغلوٌ والفلسفة, 24-26 

)82( م.ذ. 9: 6 49 50 94 144 151 166. 

)83( س.م.ط.ش. 14: 1212 س.م.ط.ش. 15: 202-4. 

)84( س.م.ط.ش. 4: 168 س.م.ط.ش. 15: 303: للاطلاع على توصيف JST‏ تفصیلا لنواحي القرداحة. بنو علي» والسمت القباي في 


القرن التاسع عشر» 
Hartmann, (Das Liwa el-Ladkije), 223-30.‏ 
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ذلك. ذکر الناظر أن زعماء الكلبيين وبني علي كانوا في الحقيقة ينضّبون آنفسهم أوصياء 
+ )85( 


على الوقف (متولی) ویقتسمون ريع القرية في ما بينهم من دون وجه حق 


yi 
dui 


الشکل )2 . 4( قلعة المهالبة (Platanus)‏ 


VGM انظر: مديرية الأوقاف العامة‎ (85) 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara [VGM]: Register 339:167; 354:11. 


یظهر بالتيجة أن الانزیاحات الاقتصادية O AU‏ الثامن عشر قد عززت دور 
الزعامات الريفية JLH‏ العالية» وحفزت الهجرة باتجاه السهول الساحلية والداخلية 
أيضّاء حیث بدأ الفلاحون العلویون بصورة متزايدة العمل عمالا مياومين في مزارع 
تجارية ضخمة یملکها السلمون. آکثر أهمية ربا هو أن هذه الدة تزودنا بأول دلیل موثق 
عن pall‏ العلوية باتجاه آنطاكية أو ما هو الیوم إقليم هاتاي في جنوب وسط تركيا [لواء 
اسکندرونة» م]. لیس ثمة ما يدل على وجود جتمع علويء أو أعيان علویین» أو تحصيل 
لرسوم درهم الرجال في المنطقة [ أي منطقة هاتاي» م] التي كانت قبل القرن الثامن عشر 
سنجقا أو حصلليك [منطقة تحصيل ضريبي» م] تابعًا لولاية حلب. يشير قيد واحد 
فقط في سجلات sc id uide ee Sled!‏ ابروا وس مارك 
عن بداية القرن [الثامن عشرء Le‏ وما بعد» إلى شخص» wl‏ بدخول آحد eo ael‏ 
عنوة في قرية الشيرقية (ميزراكلي حاليًا) قرب السويدية (عند مصبٌ نهر العاصي) في 
ed‏ هر an e‏ ی ابدام تلك واحدة من 
الحالات قليلة في كل السجلات اعتبرت فیها الموية العلوية صر احة عاملا مؤثرًا في قضية 
قضائية)”67©. في كانون الثاني/ يناير 1745 من جهة آخری» تذكر السجلات الالية 
ay biel‏ ا cede‏ اعکام (uoa‏ أذ ele‏ ر 30 Us‏ 
النصيريين) (رعايالري) و(الشار إليهم [عادة م] بالفلاحين) (فلاح تعبير أولونور) 
قد جاؤوا ليستوطنوا في السويدية قبل GIS‏ سنوات خلت: لقد سددوا ضرائبهم في ما 
مضی» لكنهم يتجمعون الآن بأعداد كبيرة غير مسبوقة» وقد شرعوا بسرقة الحيوانات 
والممتلكات الأخرى» متسببين في ترك الفلاحين الآخرين في المنطقة لأرضهم. وبموجب 
شكوى تقدم بها موظف محل يتوجب بالنتيجة JD‏ زالة وإعادة توطينهم) العلويين في 
منطقة اللاذقية التي جاووا منها Dİ‏ 


5 ^tt 5 “ “ » m 5 ” 
العلویین من منطقة اللاذقية باجاه سهل‎ 3S > تؤكد وثاتق أخرى من تلك الرحلة‎ 
(86) İslam Araştırmaları Merkezi, Istanbul (Üsküdar): Antakya Seriye Sicilleri Defteri [ASSD] 2:5-6. 


عن آعمال قطع الطریق في مقاطعة آنطاكية في القرن الثامن عشی انظر Lag)‏ 
Mustafa Öztürk, (XVIII. Yüzyılda Antakya ve Çevresinde Eşkiyalık Olayları), Belleten 54 (1990): 963-93.‏ 


)87( رئاسة الوزراء الأرشيف العثمانيء دفتر أحكام حلب (حلب آحکام دفتري) Lode]‏ 1: 114. 
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السويدية الساحلي [سمعان داغ؛ جبل سمعان» Bo [e‏ حزیران/ یونیو 1753م على 
سبیل المثال» تلقی کل من قاضي وحاکم آنطاكية (فویفوده؛ كلمة من صل سلاني تعني 
قائد) Clas‏ مفاده أن سكانًا من مقاطعة باير في الجبال شال اللاذقية قد تفرقوا نتيجة 
الاضطهاد الفرط وحطوا رحاهم في السويدية و كيشلاك kışlak‏ لكن ينبغي إعادتهم 
إلى موطنهم OP LANI‏ وبصورة مشابهة» يذكر أحد أحكام دفتر المهمات (مرسوم 
تنفيذي) في شهر شباط/ فبراير 1756م ببعض التفصيل كيف بدأ العلويون باستيطان 
المنطقة. وبحسب هذا الرسوم جاء قبل سنوات عدة المدعو الشيخ إبراهيم (من طائفة 
النصيرية) وأخواه نعمان وقاسم العيراتي من اللاذقية إلى مزرعة (قطعة أرض غير 
مسکونة) مغاراجيك d? mağaracık‏ الساحل di‏ السويدية مباشرة) (للاستقرار 
وبناء البیوت» محولين الزرعة الخالية إلى قریة). لکن نتيجة ذلك» دخل الذکورون 
وآتباعهم في صراع مع السکان الحلیین (فقطعوا آشجار التوت التابعة لهم وأتلفوهاء 
وأحرقوا OE‏ الحرير» و آراقوا دماء برئیة). من الواضح أن السلطات قد حارت في 
Las‏ التعامل مع المشكلة. رفض العلویون الانصیاع لامر بإحالة النزاع إلى المحكمة 
(مرافعة شرعیة) وحینا قام جاويش (عريف) مبراطوري» وحاکم (فوفوده) أنطاكية» 
وقائد انكشاري de‏ بالقبض على تسعة عشر منهم لارساهم إلى التحکیم (طوعا أو 
(las‏ طوق الشیخ إبراهيم الجتمعین في قرية الزيتونية وحرر آنباعه بالقوة. حاولت 
السلطات بعد ذلك اعتقال أي علوي یغامر بدخول البلدق لکنها باختصار كانت YERİ)‏ 
البصر عن جرائمهم) وتطلق سراحهم مع تحذير بعدم التدخل في شوون الاخرین. لکن 
يبدو أن العلویین d‏ یعیروا انتبامًا هذه التحذیرات وعادوا إلى سبرتهم الأولى في مهاجمة 
القرویین الأبرياء وسرقة الواشی ما تسبب في شرذمة سکان النطقة جيعهم» وبعثرتهم» 
أو في امتناعهم عن الخروج للعمل في بساتینهم. بالنتيجة تلقی حاکم ولاية حلب 
(راغب محمد باشا الشهیر) وقاضی أنطاكية تعلیمات للتحقیق في الوصول إلى الأسباب 
ARAL‏ الکامنة وراء مرد النصیریین» وتجریف İZE‏ ال کانوا قد بنوها فى مغاراجيك» 
وإعادة النظام إلى المنطقة» لکن وكا هي العادة من öl‏ یستغلوا ذلك ذريعة GUY‏ 


)88( ش.ش.آ.د. 45:5 
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الأذى بالناس غير التورطین مباشرة باعمال قطع الطرق*©. 


تؤكد مصادر أخرى LAT‏ هجرة العلویین باتجاه الشمال في القرن الثامن عشر. 
وبحسب رواية الطويلء كان آول العلویین (العائدین) إلى موطن أسلاف اماعة في 
منطقة أنطاكية هم الأخوة ابراهیم» ومسلم ومعروف؛ de»‏ الذين قدموا من رامة 
وسيانو للاستقرار بالقرب من السويدية أوائل القرن الثامن عشرء وربا تكون هذه 
الرواية انعكاسًا في التراث الشفوي لقصة الشيخ إبراهيم وأخويه الذين تقدم ذكرهم. 
وعلى حد الزعم فإن أسلاف الطويل أنفسهم جاؤوا إلى أنطاكية مع أتباع إبراهيم قبل 
انتقالهم للاستقرار في أضنة عام 1786-1785ه”". يعتقد أن كثيّرا من العلويين» 
ولا سيا من المهالبة» تابعوا التقدم شالا إلى كيليكية. وتعود أقدم القامات في منطقة 
أضنة-طرسوسء sadly‏ بأساء أولياء علويين معروفين في سورياء بتاريخها إلى نهاية 
القرن [أي القرن الثامن عشرء De‏ وقد كان أول توثيق لوقف Glee‏ لقام النبي 
الخضر على شاطی السويدية عام 1817م؛ وهو بالطبع ما يزال إلى اليوم نقطة مركزية 
للتدين العلوي O2 chem T‏ 

المثير للاهتام» أن dele‏ تطلق على نفسها اسم (الفلاحين) العرب عام 1819م 
من ضريبة رأس جديدة فرضت عليهم» علاوة على ضرائبهم المعتادة» (آشبه بالجزية) 
إلى مكة» ويلتزمون بالشريعة) وما إلى ذلك. وقد منع الباب العالي» ذاكرًا أن السكان 
الهاجرین العرب قد فرضت عليهم الضرائب أول مرة في تلك النطقة عام 1779 ie‏ 
السلطات الحلية من فرض Ul‏ رسوم تمييزية MT‏ 
)89( م.د. 157: 285-86 

538-39 437 الطويلء تاريخ العلویین.‎ (90) 
(91) Procházka-Eis! and Prochâzka, Plain of Saints and Prophets, 51-52. 
VGM 284: 188 ش.ش.أ.د. 14: 193 وانظر آیضا مديرية الأوقاف العامة‎ (92) 


)93( رتاسة الوزراء الأرشيف العثماني» مالية جودت (جودت (4Jl‏ 11/461 
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بلدات صافیتا (الحلال) وعائلتا برکات ورسلان 


يبدو أن مقاطعة صافیتا -التى بقیت في ظل عائلة شمسین مر كز القوة الاقطاعية العلوية 
في منطقة الجبل الساحلي- قد شهدت أيضًا تغيرات اقتصادية وبنيوية نوعية في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر. لا يمكننا إلا استنتاج هذه التغيرات من عقود الالتزام المحفوظة في 
سجلات محكمة طرابلس, LN‏ عمليًا الصدر التاریخی الوحيد والمكتوب الذي يتناول 
ype‏ جبال العلویین فى تلك الرحلة. لقد شاهدنا اة آن الامتیازات الضرييية JS‏ 
شمسین باتت تشمل عددًا متزایدا باضطراد من آفراد العائلة بما في ذلك الأصهارء وآن 
العائلة كلها كانت قد راکمت ديوئًا ضخمة بحلول العام 50 17م. وفي الوقت نفسه تقريبًا 
استحدئت وحدة إدارية جديدة في عقود صافیتا؛ لا يبدو آنها d cath‏ أي جزء آخر من 
صافیتا من قبل» هي ال حل DLL‏ لغة هي (الخیم) أو (القرية الصغیرة)؛ أي جماعة البیوت؛ 
م] بوصفها تقسيًا فرعيًا رسميًا أو بلدة تتبع الناحية الأكبر. بين العام 1751م وبين إعادة 
تجميع صافيتا بوصفه التزامًا واحدًا في عهدة صقر بن محفوظ الشبلي عام 1782م» شكلت 
هذه JAH‏ قاعدة لصعود نخبة علوية جديدة في المنطقة. 

في العام 1749م كان وصف صافيتا بالناحية E‏ من أربع حلال موجودًاء لكن 
فقط في السنوات اللاحقة أخرج بعضها من نطاق حكم آل شمسين وخصصت رسميًا 
لعائلات بارزة أخرى في المنطقة. وكانت عائلة بركات أقدم هذه العائلات وأكثرها 
رسوخا. يروي الراهب الإيطالي be SUI‏ ایلیا جياتشينتو دي سانتا ماريا Elia Giacinto‏ 
di Santa Maria‏ الذي ترك رواية فريدة عن جهوده التبشيرية بين العلويين في أوائل القرن 
الثامن عشر» عن الاستقبال الحسن الذي قابله به محمد بر کات «(Mahamad Baracat)‏ 
رئيس عائلة (مليكة) Melike”)‏ وشيخ قرية أوبين بالقرب من صافيتاء خلال زيارته 
النطقة في عام 17117. ویقال إن المدعو إبراهيم محمد بركات قد X3 Xa‏ على مقام 


(94) Bernard Heyberger, (Peuples ‘sans loi, sans foi, ni prétre’: druzes et nusayris de Syrie découverts par 
les missionaires catholiques (XVIIe-XVIIIe siécles)) in L'islam des marges: Mission chrétienne et espaces 
périphériques du monde musulman XVIe-XXe siècles, ed. B. Heyberger and Rémy Madinier (Paris: Karthala, 
2011), 53-54, 60, 66. 
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محل مكرّس للفقيه القروسطي الشهير OP gles‏ يرد آول ذکر لآل برکات في وثائق 
المحكمة عام 1740 ce‏ عندما انضم حسن بن محمد بركات وموسى بركات إلى عدد كبير 
من مشايخ القرى المحلية للموافقة على امتياز آل شمسين الضريبي على صافيتا بصفتهم 
ضامنین*؟. في آذار/ مارس 1749م, كان لحسن بركات نفسه عقد التزام بتتحصيل 
ضرائب غير محددة في المنطقة (إضافة إلى دیون كانت مستحقة عليه من عقود سابقة) 
وبوصفه ملتزمًا توجب عليه إرسال ابنه أحمد إلى طرابلس رهينة Doa‏ وفي السنة 
اللاحقة. عندما ذهب أحمد للمرة الثانية إلى طرابلس ليستبدل STO‏ كان يُستخدم 
رهینة» وصف والدهم للمرة الأول بالملتزم (لواحدة من حلال صافيتا). بعدئذ» 
كانت العقود اللاحقة كلها تشير إلى امتيازه بالتحدید بوصفه He)‏ أوبين). 

ليس واضحًا من الوثائق ما هى الأراضى الأخرى التى شملتها هذه البلدة. وكان 
ثمن التزام أوبين الجزئي 9000 قرش فضي سنويّاء وهو أكثر قلیلا من ربع القيمة 
الكلية لصافيتا التى تساوى 33.050 قرشا. كانت بنود عقود حسن بركات نمطية كلهاء 
وتضمنت ذهاب ثانية T‏ وأولاد اخوق وأبناء عمومة رهائن ضان إلى طرابلس أو 
أرواد بين عام 1751م وعقده الأخير في 9781757 ربا من الجدير بالملاحظة هنا آکثر 
من غبره هو تزاید And alas!‏ ال eis.»‏ (اضافة ال دیون Gg Mile‏ ومنل 
تشرین الأول/ أكتوبر 1750م آجبر حسن برکات UIT‏ جانب عدد من القاطعجية — 
أصحاب القاطعات الضريبية» م- في النطقة] على حضور جلسة استثنائية في دیوان 
طرابلس الحكومى للاقرار با عليه من متأخرات فاقت 8.000 5 de POLE‏ مدی 
السنوات اللاحقة» احتل الاقرار gl‏ جزءًا متعاظًا من عملية تجدید عقد الالتزام 
)95( حرفوشء خر الصنيعة 655. 
)96( س.ع.ط.ش. 7: 257 326 
)97( س.م.ط.ش. 10: 163 164. 
)98( س.م.ط.ش. 11: 54 
)99( س.م.ط.ش. 12: 43 147 س.م.ط.ش. 14: 113-16 250 256 


)100( س.م.ط.ش. 10: 70-71 
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السنوي أو كان هذا الاقرار موضوع إفادة مستقلة يتم التوقیع علیها في المحكمة في 
وقت التوقيع على العقد نفسه. في حالات عدة» كانت هذه الديون محض متأخرات مالية 
ما زالت قائمة عن عقد سابق» فعلى سبيل الثال آقز حسن بركات في نيسان/ أبريل 
6م أنه ما يزال uds‏ بم جموعه 13.000 قرشا عن السنوات ۰1753 1754 و1755م 
إضافة إلى عقده الأحدث عن تلك OPE‏ لكن في حالات آخری» لم يكن ما سمّي 
Gs‏ (بطريق الدين) في الحقيقة سوى سلسلة من الرسوم الإضافية التي لا يبدو أنها كانت 
جزءا من البنود القانونية (تمسّك شرعي) للالتزام الأصلي ولكنها أضيفت على الرغم 
من ذلك على الستحقات التي يجب تسديدها إلى الحاكم في نهاية السنة. وربا كانت 
هذه الرسوم الخاصة التي لم تفرض في أية سنة على آل بركات فحسب بل على غيرهم 
من أصحاب الامتيازات الضريبية في المنطقة» آقرب إلى المستحقات (غير النظامية) التى 
كان يحصّلها مثلو الحكومة العثانية وأزلامهم من السكان الحلیین لمصلحتهم الخاصة» 
وفي هذه الحالة كانت هذه الستحقات تشمل أشياء مبهمة مثل (نفقات الحاشية) (كابي 
خرجى c(kapu harer‏ (ثمن کسوة الخیل) el ct)‏ اللباس» (at paha'l-ilbas‏ « (أربعة 
ala‏ من العلف) (آربع 53( « «(arba'a zakhayir‏ و(ضريبة اضافية معتادة) 
C9? (damm mutad coss 2)‏ إذا كان هذا الفهم epee‏ فیمکن أن تکون هذه 
الاسهامات الطلوبة من ملتزمي JAH‏ تحت بند (الدین) في جوهرها وسائل قانونية 
لحكام طرابلس بغية رفع مردود ما كان قد أصبح أحد Sİ‏ مقاطعات الولاية ربخا في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر إلى ما یتخطی قیمتها الحقيقية الأصلية. 

العائلة الجديدة الثانية التي مُنحت التزامًا على مستوی البلدة [أي من نوع التزام 
a‏ م] في هذه الرحلة هي عائلة رسلان. على شاكلة آل بركات» كان آل رسلان 
أعيانًا محليين على صلة وثيقة بآل شمسین. ویقال إن سلفهم السمون باسمه» رسلان 
بن علان كان قائدًا للفرع الزيادي من الكلبيين”*". كان edil‏ سلییان بن رسلان 
واحدًا من ضمنوا التزام آل شمسین الخاص بصافیتا للعام 1740 وللصدفة كان 


)101( س.م.ط.ش. 14: 114-15 117 253. 
)102( س.م.ط.ش. 10: 164؛ س.م.ط.ش. 12: 43 147؛ س.م.ط.ش. 14: 250؛ س.م.ط.ش. 15: 52. 


)103( شريفء العلويون» 73. 
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أيضًا آحد آبناء عمومة آل C99 515 y‏ في العام 1743 (e‏ كان أحد رهائن الضیان الذین 
آرسلهم ملحم حسين شمسین للعيش في طرابلس محمد بن إدريس رسلان أحد أبناء 
Pa ys‏ في العام 1 175 ie‏ مُنح ملحم حسين ودرويش شبلي التزام حلال صافيتا 
الأربعة كلها التي وُصفت في هذه الحالة على النحو GY‏ (حلال بيت (عائلة) شمسين 
الثلاثة وحلّة بيت رسلان)؛ في السنة اللاحقة dir‏ حصل ملحم بن Oleo‏ رسلان على هذه 
الحلة بوصفه ملتزمًا مستقلا**؟. في المرات كلها التى مُنحت فيها الحلة إلى آل رسلان 
كان تحمل تسمّى فقط باسم العائلة (بدلًا من اسم قرية أو منطقة وبقيت قيمتها ضئيلة 
‘Guu‏ 8.500 قرش عام 81752( ثم 5.000 قرشا عندما مُنحت إلى آحمد بن حسن ديب 
وال المقدم درويش بن سلیان رسلان عام 007081757 

في البداية» شمیت JAH‏ الخاصة SL‏ شمسين أيضًا باسم العائلة كا ذكرنا. لكن 
gules‏ و أن مفهوم L‏ كان Je Goa‏ أساس أرضي [أي كأرض محددة» م] ولیس محض 
بند مالي [أي جزء من enter el‏ عا ايكيا . في العام 
2+ عندما بدا آن آل شمسین قد Lied‏ موق من yele‏ » عرفت pile)‏ رويش) 
(على حد الزعم كانت ما تزال Ses‏ باسم درويش شبلي شمسین) بأنها تشمل قری 
تيشور» وخربة «ib‏ ودحباش» وبيت مقصود. وبسورام be)‏ السفوح الساحلية 
غرب (Göle‏ ومتحت d]‏ مشایخ حلیین ON‏ وبعد إعادة تعیین درويش kt‏ 
Sy by‏ القدیم ملحم حسین ن 401756 tl‏ ير إلى التزامهم Ri cin‏ 
(والأخيرة قرية أكبر UH Gm‏ شمالي غربي صافیتا) أو باسم بدیل هو (حلة تیشو 
وحلة Qe‏ الذي كانت قيمته الإجمالية 15.000 قرش» ما جعلها الکبری في المنطقة ds.‏ 
العام 1757م Coad‏ رسميًا حلتين متايزتين بقيمة 3.500 لتيشور و13.500 «oed‏ 


)104( س.م.ط.ش. 7: 257 326 
)105( س.م.ط.ش. 8: 100. 
)106( س.م.ط.ش. 12: 42 153. 
)107( س.م.ط.ش. 15: 66. 


)108( س.م.ط.ش. 12: 292-93 
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ومنحت LLL‏ إل درویش» وملحم وآخاه عل حسین Ll‏ .099 مرة ثانية co jd‏ 
قيمة الحلة الأخيرة» ومرکزها قرية الندرة على بعد 1 کم فقط نزولا من صافیتا إلى جهة 
الغرب» ب 3.500 قرش. وقد مُنحت هذه UH‏ في عامي 0175791756 لشمسین 
بن محمد الذي SOUS‏ مع درويش شبلي وملحم حسین في ما مضى على التزام ثلاث 
حلال كانت تابعة لجموع آل شمسين في 1754-1753م (ما رفع قيمة ديونهم بصورة 
OE eS‏ ومن المحتمل أن محمد وابنه مصطفى بن شمسين الذي كان رهينة ضهان 
عن الندرة LIS‏ يمثلان فرعًا أقل شأنًا من عشيرة آل شمسین الاکبر. 

علاوة على تقييد عدد ASÍ‏ من الأعيان المحليين بتحصيل العوائد» ليس واضحًا ما 
كانت السلطات العثانية تنشد تحقيقه من تقسيم صافيتا إلى مقاطعات أصغر. وإذا بدت 
عقود الالتزام في هذه المرحلة وكأنها مهتمة بصورة رئيسة بتدبير الدّين والعناية coy gal‏ 
ob‏ الدولة كانت Blo‏ تلح على المقاطعجية ليتدبّروا آمر الأمن والتنمية في مقاطعتهی 
وليقوموا بحاية الطرق والمسافرين» وليضمنوا ازدهار الرعية. في عام 61756« 
صدرت أوامر إضافية خاصة إلى كل من حسن بركات وشمسين محمد (لتأمين) أوبين 
والمندرة» حيث حددت التعلیمات» إضافة إلى أمور Zİ‏ (بحاية المقيمين هناك) وألا 
يتهاونوا أو يغضوا الطرف فيسمحوا لأي شخص قد يتسبب بالحد الأدنى من الضرر أو 
الاضطراب أو العصيان بالتزول في الحلّة ومحيطهاء ما يشير إلى أن الحكومة الإقليمية في 
طرابلس كانت تتطلع إلى الزعامات المحلية بالتحديد من أجل تدبر أمر القلاقل في تلك 
القاطعات. GE‏ ىا كانت fad‏ في مقاطعتی عكار والشعرة في أقصى الشمال SEU‏ 
حيث أرسلت آوامر ممائلة67. l‏ 


في الوقت نفسه. فمن الحتمل أن السلطات الحلية لم تكن متلهفة LAÍ‏ لخلق 
سلالات محلية ذات نفوذ قوي» فعمدت لذلك إلى مداولة التعیینات [أي بين «Ole MI‏ 
م] مرارًا وتكرارًا. ففي عام 1757م على سبیل المثال» نری أن التزامًا منفصلا لتحصيل 


)109( س.م.ط.ش. 14: 254 257-258؛ س.م.ط.ش. 15: 30 44-45 
)110( س.ع.ط.ش. 14: 108 247 252-53, 256؛ س.م.ط.ش. 15: 90-91. 


(111) س.م.ط.ش. 14: 254 255-56. 
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رسوم (الأقلام) (رسوم مکتبیة) في صافیتا قد آعطي سین بن یوسف بالشراكة مع 
آحد الاغوات الحلیین؛ وني عام 58 17م» یظهر درویش وشمسین في قائمة اللتزمین 

التهمین بالتخلف عن دفع ضرائبهم وبتطاوهم وطردهم de St fal‏ 9 
الذين أرسلوا لتحصيل الضرائب في pablis‏ 012 . وني عام 1763م و ÜNE‏ للمعتاده 
cod‏ خلال صافیتا مجتمعة إلى شراكة أطرافها حسن بركات وخمسة gudi‏ من عائلة 
رسلان :)113( . لکن بعد ذلك» يبدو أن الفرع الرئيس (الشبلي) لعائلة شمسين قد استعاد 
و ea‏ وت لسر 
منتظمة لمحفوظ بن درویش الث لشبل والان بثمن 25.000 «uà‏ المخفُض بصورة تشر 
الدهشة ما دی إلى İka‏ ا شه قد زو Dem‏ وعادت الدفاتر 
مرة أخرى بصورة طبيعية تشير إلى الالتزام بوصفها مقاطعة واحدة [أي غير مقسمة إلى 
حلال Lp‏ سيكون آخر عهدنا بمفهوم الحلة بوصفها تقسيًا إداريًا ابتداءً من العام 
oan mi a ps‏ و رمن تزع e‏ تیب ٩1‏ 
شمسین) (بحلال صافیتا الاربعة العهودة) في حين أعيد تعيين اسعد بن حسن برکات 
بعد انقطاع دام حوالی عشرین Gle‏ (بعد وفاة أبيه حسن على الأرجح) على حلة العائلة 
في 1776 و1778 م. اللفت للنظر في الحالة الأولى» أنه تمت الاشارة إلى الزرعة على 
أا (حلة بيت مليكة) (وهو نفسه اسم العائلة الذي ذکره جاتشینتو gt‏ دي سانتا ماریا ف 
عام 1م قبل أن تُدعى أوبين GU‏ في العام 0781778( في 1778م أيضًا مُنحت 
ik‏ ساحن $a‏ ة الأخيرة إلى pall‏ سلیمان بن محمد رسلان؛ بینما حصل محمد 
محسن ومحفوظ الشبلي على عقود حأتي ope‏ وتيشور بالترتيب» وعلى الرغم من ذلك 
قم محفوظ UE Ol all‏ (كفالة) )3 May‏ لكن ما لبئت محكمة طرابلس أن اتبمت 


)112( س.م.ط.ش. 15:31 م.د. 160: 73 


)113( س.م.ط.ش. 17: 175. 


)114( س.م.ط.ش. 18/1: 180؛ س.م.ط.ش. 18/2: 38 559-60 س.م.ط.ش. 20/2: 128-29 س.م.ط.ش. 20/3: 139؛ س.م.ط.ش. 
1 33 137 س.م.ط.ش. 22/2: 257 


)115( س.م.ط.ش. 22/3 1173-74 س.م.ط.ش. 23 21 


)116( س.م.طا.ش. 6:23 21 
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محفوظ (بعدم الاخلاص في مزاولة التزامه» والایغال في الکذب. والتأخر في سداد 
الرسوم المطلوبة» وبغیاب الامان على الطرق بسبب فشله في الدفاع عنها وحمايتها). 
وأعادت حصّته من القاطعة إلى مصطفی وعلي yank‏ مع ذلك d‏ یتمخض هذا 
الحدث عن نتائج طويلة الأجل» فقد مُنح محمد حسن ومصطفی شمسین BAE‏ عقودًا 
جزئية عام 0 ؛ ون آذار/ مارس 1782 مُنح علي شمسين مبدئيًا ربع التزام 
صافيتاء ولكن بعد خسة أيام شطب على العقد في السجلء وسلمت القاطعة بأكملها 
لمحفوظ وابنه صقر محفوظ LAN‏ منذ ذلك الحين فصاعدًاء سيبرز صقر بوصفه 
زعيًا أوحد لصافيتا وجنوبي جبال العلويين» سيكون صعوده علامة على انتهاء مرحلة 
الحلة المستقلة. 

ستبقى عائلة رسلان واحدة من عاتلات الوجهاء العلوية الرئيسية في المنطقة» حيث 
ستأخذ» من بين آمور آحری» بزمام القيادة في ارب ضد الإساعيليين أوائل القرن 
التاسع عشر (انظر الجزء (GV‏ وتذكرهم سجلات محكمة طرابلس بالصدفة بوصفهم 
dele‏ مهيمنة في صافيتا في زمن متأخر مثل 01761847 من جانبهم» لا يبدو أن آل 
بركات قد تركوا أية آثار أخرى في الوثائق الخاصة بتلك المدة. لكن قرية زق بركات» 
حيث يقبع أكثر قصر إقطاعي شهرة في مقاطعة صافيتاء ما تزال تذكّر بأهميتهم إلى اليوم. 


يمكن القول Ob‏ صقر بن محفوظ الشبلي شمسين هو الشخصية الأبرز في التاريخ 
العلوي بين وفاة المكزون السنجاري في القرن الثالث عشر وصعود حافظ الأسد بين 
gale‏ 1966 ,079.1970 وتثل سيرته المهنى التى امتدت ستة عقود قبل رحيله في 
)117( س.م.ط.ش. 23: 32 
(118) س.م.ط.ش. 24/1: 26-27؛ س.م.ط.ش. 24/2: 105-6. 
)119( س.م.ط.ش. 33: 263 


(120) انظر المراسلات القنصلية الفرنسية في طرابلس: 


لثمانین من عمره عام 813 1م» آوج الاستقلال الاقطاعي العلوي تحت الحكم S‏ 
سنتعرض في الفصل GNI‏ إلى تصاعد الصعوبات التي سیواجهها صقر والاعبان 
العلویون الآخرون خلال القرن التاسع عشر في ما yat‏ تجاوزات الدولة الحديثة؛ آما 
COMI‏ فیمکن استخدام هیمنته التزايدة على صافیتا وکامل النصف الجنوبي من سلسلة 
الجبال السورية الساحلية ٍضافة إلى علاقاته مع الأمراء الشهابیین اللبنانیین لالقاء 
الضوء على الهيمنة الاجتماعية غير السبوقة لجاعة من OLEY‏ الاقطاعیین العلویین في 
مطلع العصر الحديث. 

وفقًا لا تقدّم ذكره» كان آل شمسین العائلة القاطعجية الأقوى في صافیتا منذ 
النصف الثاني للقرن السابع عشر. بدءًا من منتصف القرن الثامن عشرء ربا زادوا من 
تعزيز موقعهم من خلال الاستثار في إنتاج التبغ تجاريّاء على غرار العائلات البارزة 
في اللاذقية. هذا ما شیر إليه صفقة تجارية مسجلة في حكمة طرابلس في تموز/ يوليو 
6م جدّد فيها محفوظ بن درويش وأفراد آخرون من العائلة GUEI‏ كانوا قد عقدوه 
قبل بضع سنوات مع تاجر حلي لتحديد سعر القنطار الذي سيباع على أساسه كامل 
deae‏ التبغ الساحلي والجردي C EE‏ من مقاطعة صافيتا لاحقّا في 2M us hl‏ 
إضافة إلى الضرائب والتبغ» يبدو أن آل شمسين كانوا منخرطين أيضًا في تربية الخيول 
وبيعها”". يرد أول ذكر لصقر بن حفوظ في سجلات المحكمة عام 1756 و1757م» 
عندما أرسل للإقامة في طرابلس» على الرغم من أنه كان قاصرّاه رهينة ضمان عن 
التزام صافيتا المعطى ده درويش”*27. وبالطبع انضم لاحقا إلى أبيه محفوظ في التزام 
المنطقة. لعل روح القيادة التي أظهرها في أحد الصراعات الکبری مع مقاطعة طرطوس 
الجاورة كانت سببًا في تسارع صعوده بوصفه ملتزمًا رئيسًا Cua Ce jg‏ للعائلة. أشرنا 
في ما سبق إلى اشتراك آل شمسين في خلاف على مناطق نفوذ مرير مع مصطفى آغا من 


Ministère des Affaires étrangères, Paris-La Courneuve [MAE]: Correspondance consulaire et commerciale 
[CCC] Tripoli 16, fol. 143a 


)121( س.م.ط.ش. 39/1 23-24 
)122( س.م.ط.ش. 21: 191. 


)123( س.م.ط.ش. 14: 257 س.م.ط.ش. 15: 30 


طرطوس عام 3 174م. في کانون [JII‏ دیسمبر من عام ۰1780 ذهب صقر حفوظ 
إلى حكمة طرابلس ممثلًا للعائلة باکملها عقب مقتل اثنين من آبناء عمومته على يد قتلة 
جهولین في طرطوس آوائل العام نفسه. Uy‏ لأحكام اتفاق سلام فرید من نوعه إلى 
> ما عقد بين (بني شمسین) 3 UD‏ طرطوس)» قبل الطرف الأول (شمسین) بمبلغ 
0 قرش تدفع لهم ديّة مقابل إعفاء الطرف الثاني من أية مسؤولية إضافية. کما اتفق 
الطرفان منذئذ فصاعدًا على العمل لإرساء الأمن في المنطقة» حيث ضمن صقر محفوظ 
أمن أي طرطوسی ني أية منطقة يسيطر عليها آل شمسين. وبموجب العقد نفسه انفرد 
صقر بسيطرته على التزام صافيتا التي كانت حتى ذلك ال حين Göğe‏ بيد أفراد آخرين من 
ا 


بعدئذ» دام حكم صقر وأولاده من دون منازع تقريبًا حتى دخول الجيش الصري في 
العام 2 . سجلت السجلات الالية لدمشق في آذار/ مارس 1782م شکوی تقدم 
بها قرويون من جنينة (جنينة رسلان بالقرب من الدریکیش) تتعلق بوالد صخر وابن 
عمه» حيث زعموا أن الأخيرين جعوا ثلاثين من آتباعهم» وهاجوا القرى» و أحرقوا 
المنازل» وقطعوا الأشجارء قتلوا أو آذوا عددًا من الأهالي» ثم فزوا حاملین معهم خمسين 
Uus‏ من النقود ومتلکات آخری. في حين إن تعلييات وصلت إلى حاکم طرابلس 
للتحقیق في الأمر وإعادة السروقات. الا أن حقيقة أن (خسین كيسًا من النقود) تساوي 
بالصدفة القيمة السنوية لالتزام صافیتا )25.000 قرش) تشير إلى أن ما حدث في هذه 
الحالة لیس إلا تحصیلا للضراتب بالقوة آکثر من کونه عملا لصوصيًا حقيقيًا**". 
خلال العقدین اللاحقین» وبحسب ما هو متوافر لدینا من وثائق محكمة طرابلس؛ 
فان الالتزام مُنح لصقر من دون انقطاع وني الأحوال كلها ما خلا العام 1 م حین 
مُنح Ganl‏ لابنه درویش» والعام 1793م عندما أعطي للمرة الأخيرة إلى فرع محمد 
محسن من YALAN‏ هذه العقود كلهاء بقي (الدّین) المقدّر على كل متعاقد Eta‏ على 


)124( س.م.ط.ش. 24/2: 57؛ س.م.ط.ش. 24/1: di‏ 
)125( ش.ش.آ.د. 3:81. 
)126( س.م.ط.ش. 26/1:80؛ س.م.ط.ش. 26/2: 74 153 س.م.ط.ش. 27: 223؛ س.م.ط.ش. 28: 53؛ س.م.ط.ش. :İ29‏ 62 82: 
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LS 4 18.820‏ أو فص ple)‏ 1 180م) إلى 11.320 9 قرشاء بالتزامن مع رفع القيمة 
الرسمية للالتزام إلى 32.000 قرش؛ الأمر الذي يدل Bae‏ على أن التخصیص السنوي 
للالتزام من قبل السلطات العثانية لم يكن في الحقيقة آکثر من إجراء شكلي» Oly‏ عائلة 
شمسين کان ها استقلال شبه كامل في مزاولته. 


ويبدو أن مدة حكم صقر محفوظ اتسمت G pas‏ بالاستقرار النسبي. لا يذكر خير 
الصنيعة إلا القليل عن مرحلة القرن الثامن عشرء إلا أن التقاليد الشفوية المحلية إضافة 
إلى عدد من النصوص المخطوطة (التي صنفها ديب علي حسن في معجم تراجمه عن 
أعلام العلويين) تشير إلى عدد كبير من الفقهاء العلويين الذين جاؤوا من أو انتقلوا إلى 
جنوب ابال i be Lal‏ ذلك ed‏ حوالى العام 86-1785 17م» واستشهد هنا 
بمثال واحد من بين أمثلة ISI BAS‏ تحدیدا أن (الزعیم) الحاكم لبيت شمسین كان قد 
تدخل لفض نزاع بين عائلات محلية öle‏ أسس أحد أكثر مزارات الحقبة العث‌انية 
سعة في ball‏ مزار النبي) یوسف بن عبد الله» في قرية بعرین عام 1781 aoe‏ 
ویقال إن مزارات أخرى جعلت آوقافا على يد أحد المشايخ البار رزين» خلیل d. Je‏ 
الوقت OP ai‏ ولا تعطي الکتابات القا AA‏ من تلك الدة أية |شارة تذكر إلى 
وجود صراع مع سلطات الدولة. في آیار/ مایق .287 1م يتحدث aac‏ درآ 

من الروم الكاثوليك عن هجوم كبير شه بدو الوالي في منطقة حماة» قتل فيه شيا (بلاد) 
الكلبية والنصيرية» لكن لا يبدو أن ال هجوم قد طال منطقة صافیتا OPP‏ ويذكر مؤرخ من 
مص ني العام 1759م أن العلويين اتحدوا معًا ونهبوا ست عشرة قرية تركانية في المنطقة 
بعد سماعهم بأن EVI‏ المحلي قد وضع على حد الزعم اثنين من الفلاحين العلويين تحت 


الشرعية» (أطروحة تغرج الجامعة اللبنانية 1997( 31-36 66-69 

)127( حسن, أعلام من المذهب الجعفريء 1: 102-3: «ough!‏ الإمام علي والعلويين. 181-93. 

)128( خوندة. تاريخ 1146-48 وانظر: 

Georges Jabbour, (Safita et son environnement au XIXe siècle), in Histoire économique et sociale de l'Empire 


Ottoman et de la Turquie (1326-1960), ed. Daniel Panzac (Paris: Peeters, 1995), 608-9, 


)129( روفائیل بن يوسف کرام (المتوفى 1800 de‏ حواث لبنان وسوریا: من سنة 1745 إلى سنة 1800 تحقیق باسپلوس قطان 
(جروس (ob‏ 102 


ار (بالفعل ولیس be‏ كي o‏ ا de‏ 9 


الشکل )4 . 4) مزار التبي یوسف بن عبدالله. بعرین 


لعل علاقة صقر التبرعمة مع الامارة الشهابية في لبنان كانت أحد Sİ‏ جوانب 
حکمه جدارة باللاحظة. كا لم يحظ تاريخ العلویین ضمن ما كان يتحول بسرعة إلى 
كيان سياسي منفصل داخل سوریا العثمانية خلال ذلك الوقت إلا بالقلیل من الاهتام. 
تشير الروایات الحلية بإمهام إلى وجود نصیریین في منطقة الظنية [الضنية» م] dle?‏ 


)130( منبر الخوري عیسی izel‏ تاريخ حمص من ظهور الاسلام leg Gio‏ هذا سنة 622-7 (حمص: مطرانية حمص 
الأرثوذكسية 1984( 2: 363 
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لبنان Styl‏ القرون الوسطى» لکن لم يرد لذلك 553 في إحصاءات دفاتر التحریر 
HPL‏ وتورد السجلات IU‏ الاقليمية لدمشق بضع حالات منفصلة لعملیات 
قطع طرق شارك فیها علویون في بعلبك أو في قضاء (داثرة قضائیة) طرابلس» في ما عدا 
ذلك لا يبدو أن الجماعة كلها قد اجتذبت كثيرًا من موز 2 تطرق القنصل الفرنسي 
في طرابلس عام 1770م بإيجاز إلى ذكر ila‏ لا جلاء ر بعض المقدمين المحليين من تأخروا 
في سداد الضرائب تب؛ لكن وني السنة السابقة لحاء حاول الحاكم نفسه تجنيد مقاتلين من 
الفلاحين العلويين من الأرياف المحيطة في محاولة باءت بالفشل لاجبار يوسف الشهابي 
على دفع ضرائب إضافية عن المقاطعات الضريبية التي استلمها حالا P JI‏ 

من جانب آخر» أسفر امتداد سيطرة الشهابيين على الشمال اللبناني معظمه في عام 
3م عن خلق قاس مباشر بين الامارة وبين مقاطعتي عكار وصافيتاء أفضى 
بالنتيجة إلى إقحام آل شمسين باطراد في السياسات الإقطاعية اللبنانية. بصورة ciale‏ 
هذا هو الانطباع الذي نخرج به من تاريخ العاتلة الذي كتبه حيدر أحمد الشهابي الذي 
يرز [أي التار ريخ» de‏ بدءًا من أواخر الثامن عشرء مصدرًا سرديًا رئيسًا للإقليم 
پاسره. وفقا يدر cyst sal‏ دعی صقر محفوظ في مناسبتين على الأقل للإسهام في 
الخلافات والصراعات المهلكة التي خاضتها الامارة مع السلطات الا قليمية العثمانية: 
في عام 1784م استقبل صقر الأمير یوسف الشهابي في أثناء هربه من إخوته ومن حاکم 
صيدا المشهور بدمويته أحمد باشا الجزار» وذلك في (فتنة) (حرب أهلية) حول مقاطعات 
جنوبي لبنان الضريبية» وأذن له ولحاشيته بالدخول إلى صافيتا حيث آنزهم في قرية قرب 
طرطوس إلى Ge‏ النزاع"*. وفي مناسبة ممائلة» استضاف صقر وأبناؤه عام 
1800م الأمير حسن الشهابي yi (Ew‏ بالعسکرة ejl à‏ الجنوبي من المقاطعة 
)131( عيسى اسكندر المعلوف b)‏ 1956( ديوان القطوف في تاريخ بني ال معلوف (1908. إصدار جديد. دمشق: دار حوران 
2003( 204. 
)132( ش.ش.آ.د. 1: 128؛ ش.ش,.د. 2: 64 131. 

(133) AE/BI 1121 fol. 21b, 44aP Winter, Shiites of Lebanon, 169-70. 

)134( حیدر آحمد الشهابي (المتوفى 01835( لبنان في عهد الأمراء الشهابیین, تحقیق آسعد رستم وفؤاد البستانی (بیروت: الجامعة 


اللبنانية 1969), 137-39. 
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لأيام عدة leg‏ کانوا هاربین من الجزار ومن الأمير الأهم بشير الشهابي. في هذه الناسبت 
ومكتوب أرسله عبد الله باشا عظم زاده -حاكم دمشق والمنافس القديم للجزار في 
MID! 31‏ 


في السنوات اللاحقة» سیثار بشير الشهابي من آل شمسين عندما زود خليفة الجزار 
في طرابلس (بربر مصطفى آغا) بالقوات اللازمة لترويع منطقة صافيتا في 807 1م بعد 
أن تأخر صقر بتسديد الضرائب (ومباشرة» وليس ذلك بصدفت بعد أن تم استبعاد عبد 
الله باشا عن حكم ولاية دمشق)**؛ أو -وهذا الأهم- عندما التحق بإبراهيم باشا 
ودعم الغزو المصري في 1832 (وذلك ما سنعرض له في الفصل الآتي). من جانب 
آخرء مع إقحامهم الدائم لصقر وأبنائه في معركتهم المتواصلة في سبيل السلطة داخل 
لبنان والسيطرة عليه» ضون الشهابيون فعلا بأن يُعد (العلويون) على الدوام حليمًا هذه 
السلطة الإقليمية أو تلك» ومن ثم شریکا Celi]‏ للدولة العثانية لا يمكن تفاديه مع 
آخذ تحالفاته بعين الاعتبار [أي شريك تابع لقوى أخرى» م]. Hey‏ عليه» لن يكون 
للعزلة الفاخرة التي سمحت بظهور طبقة الأعيان العلويين المستقلة غربي سوريا في 
امقام الأول أي دور عملي ني القرن التاسع عشر. 


kl‏ مع ال سیاعیلیین 


يمكن رؤية غزو العلويين لمصياف وغيرها من القلاع الا ساعيلية عام 1808م ذروة 
-ومن Ğİ‏ نقطة تراجع- صعودهم سلم السلطة تحت الحكم العثاني. وبسبب 
الآثار واسعة المدى للحدث. تطرق إلى ذكره عدد من الصادر في ذلك الوقت. وفقا 
لحسن ael‏ الشهابي وآخرین» مضی حاكم دمشق يوسف باشا الكنج على رأس قوة 
من أربعة إلى خمسة آلاف رجل إلى JLH‏ في حزيران/ يونيو 1808م بعد أن أقدم آل 
)135( الصدر السابق» 202-3. 


)136( المصدر السابق» 501-2؛ انظر Last‏ اطراسلات القنصلية الفرنسية في طرابلس: 
CCC Tripoli 13, fol. 150b, 153a-b.‏ 
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رسلان على قتل الأمير الإسماعيلي مصطفی اليزيدي واستولوا على مصیاف والقری 
الجاورة» واضطهدوا الإسماعيليين الحلیین وانتهکوا حرماتهم. وفي حين اعتصم آل 
رسلان وأتباعهم في مصیاف لدة ثلائة آشه سرعان ما آحکمت القوات الحكومية 
سیطرنها من خلال تدمير قری وحصون علوية عدة باستخدام المدفعية» وتدمير الریف 
بكامله» والاستیلاء على كمية كبيرة من الغنائم قبل أن یتمکن صقر حفوظ من ارضاء 
يوسف الکنج بالمال من أجل أن (یشفق) على اللاجئين العلویین ویسمح شم بالعودة إلى 
منازهم آمنین. 37 

على صعيد العلاقة بين العلویین والإساعيليين» كان طذه الواقعة أهمية ciias‏ 
حيث اكتمل معها الانقلاب البطيء في ميزان القوة منذ مرحلة كان فيها العلويون رعايا 
للأمراء الفدائیین في القدموس ومصياف في أواخر القرون الوسطى. على الرغم من 
صعوبة تحديد المواقع الأخرى التي تمكن العلويون من وضع يدهم أو السيطرة عليها 
عام 808 1م» إلا أن الحقيقة هي أن قلاع الدعوة معظمها وسواها من القلاع التي سكنها 
الإساعيليون في ما مضى مثل الرصافة وبني قحطان قد انتقلت إلى السيطرة العلوية في 
ذلك الوقت تقريبًا. يذكر الرحالة والمؤرخ السويسري جون لويس بوركهارت الذي 
زار مصياف بعد مدة وجيزة من الحادثةء أن الأمير الاسماعیلی قد آوی حوالي ثلاثمئة 
منشق علوي عام 1807م مانحًا إياهم الملجأ الآمن (إلى يوم كان في الجزء الأعظم من 
الناس يعملون في حقوهم» أقدم النصيريون Anzeyrys‏ عند إشارة gare‏ عليها على قتل 
الأمير الإسماعيلي وابنه في القلعة» ثم انقضوا على الإسماعيليين الذين لزموا بيوتهم وم 
يتركوا أحدًا تمكنوا منه» وقاموا بنهب المدينة في الوقت نفسه. في اليوم اللاحق انضم 
إلى النصيريين عدد كبير من أبناء منطقتهم ما يثبت أن هجرتهم المزعومة كانت مؤامرة 
مدبّرة IP Gao‏ على الرغم من تحیزها الواضح» تشير الرواية إلى التحول الأبعد مدى 
في القوى الذي كانت الحرب نتيجة له. في وقت لاحق. سمح للإساعيليين بالعودة 


ghd «ala Jl (137)‏ 534-35: حسن آغا العبد (المتوفى بعد 1826( تاريخ حسن آغا العبد. حوادث بلاد الشام والإمبراطورية 
العثمانية 61771-1826( تحقیق پوسف جمیل نعيسة (دمشق: دار دمشق 1986( 1144-46 وانظر: 
E. Honigman and Nikita Elisséeff, (Masyad), EI2 (1991), 6:791.‏ 


(138) Burckhardt, Travels in Syria, 151—54. 
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لكنهم لم یعیدوا توطید آنفسهم في النطقة مرة ثانية كا كان عليه JH‏ من قبل» ویرجع 
مؤرخون إسم|عيليون أسباب الحجرة الشهورة لجاعة النزارية باتجاه سلمية شر قي منطقة 
sla‏ في القرن التاسع عشر إلى هزيمتهم على يد العلويين في 7781808 استمر الطرفان 
في التعايش» وإلى حد يكفي بالتعاون أحياناء في المنطقة مع الرجحان الواضح لكفة القوة 
لصالح العلويين؛ ويُذكر أن الذاكرة الجمعية عن الصعود العلوي والتراجع الإسماعيلٍ 
في الحقبة العثانية يقبع وراء توترات طائفية في مصياف والقدموس إلى يومنا Aun‏ )40( 


من جانب آخرء dy‏ ما يتعلق بالعلاقة بين العلويين وسلطات الدولةء op‏ حلة 
8 تبدو مرة أخرى Gisla bie‏ للحدث الأهم ونعني المواجهة التعاظمة بين 
حاكمي دمشق وصيدا. كان هدف يوسف باشا الكنج الحقيقي هو مواصلة العمل على 
طرد مصطفى آغا بربر من طرابلس التي لم تعد من الناحية العملية قائمة كإيالة منفصلة 
منذ وقت حكم الجزار وأصبحت تابعة لصيدا. عيّن يوسف الكنج على دمشق بتفويض 
رسمي لكبح تقدم الحركة الوهابية في سورياء ولذلك فقد جعل من الدفاع عن التوجه 
السني الحافظ حجر الزاوية في سیاسته من أجل ole)‏ فرض اميبة والسيطرة العش‌انية 
في الإقليم. في تقرير استثنائي أرسل باسم يوسف الکنج ما يزال محفوظًا في أرشيف 
قصر طوب culs‏ على ما يبدو الوثيقة ii‏ الرسمية الوحيدة التي SE‏ على ذكر احملة يتهم 
الكنج صراحة مصطفی بربر (عديم احدوی) (نيميك به > (nemek be-haram cal‏ 
بتحریض (عصابات التصيرية التي تعرف GS‏ تدافع عن نفسها) غل التمرد ونشر 
الفوضى في منطقتي اللاذقية ومصیاف. مضيمًا أن سبعًا من (قلاع السلطان) استعیدت 
بالقوة قبل أن توجه الحملة نظرها إلى بربر مصطفی نفسه (غير آنها لم تفلح في النهاية في 


(139) Daftary, Isma'ilis, 532-33. 


)140( تعرف المقتلة المذكورة Gal‏ إسماعيليي مصیاف ب HHS‏ (أي معرکة) بيت رسلان. وتتطابق روایتهم للواقعة مع ما ذکره 
بورکهارت ULE‏ من دون وجود مصادر موثوقة مکتوبة لدی الطرفین (بحسب (bole‏ نوافق الکاتب اعتقاده Gh‏ هذا الحدث كان 
نقطة تحول حقيقية في العلاقة الاسماعیلیة- العلوية وما پزال پلقي بظلاله على هذه العلاقة حتی يومنا هذا في مصیاف والقدموس 
خصوصًا بصورة عداوة مکتومة تطفو على السطح في كل مشاحنة مهما قل شأنها Éb)‏ لتجربتنا الشخصیة)؛ وستدعی (دوكة بيت 
رسلان) وما تلاها من حوادث بوصفيا دلالة على عمق هذه العداوة وتأصلها. (المترجم). 

انظر: 

Joshua Landis, (Alawi-Ismaili Confrontation in Qadmous: What Does It Mean?), 28 July 2005, http:// 


syriacomment.com. 
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طرده من طرابلس). اللافت للنظرء هو عدم وجود ية إشارة إلى الاسماعیلیین في التقریر 
(A SIN‏ 


في النهاية» لا يبدو أن السلطات الامبراطورية قد أولت اهتامّا كبيرًا للعلويين أو 
الإسماعيليين في هذه المرحلة. يؤكد القنصل الفرنسي في طرابلس أن العلويين في البداية 
قد انضموا ea‏ إلى جانب بربر مصطفى ولكنه يلمح إلى احتمال أن يكون صقر محفوظ 
قد فاوض la‏ على انسحابه من ا معركة مع قوات يوسف الكنج «تارکا آل رسلان 
لوحدهم على رأس Mala‏ حقق الباشا انتصاره بعد قتال AST‏ عنمًا ما كان 
متوقعًا: يتحدث نائب القنصل الفرنسى في اللاذقية عن اشتراك خسة عشر ألفا من 
القوات الحكومية في الحملة» وعن بيع نساء وبنات وصبيان علويين لاحقًا في أسواق 
اللاذقية ليتم إرساهم إلى مصر بوصفهم ne‏ وعلى الرغم من الخطاب الذي لا بد 
منه ضد (أعداء الدين CGH‏ إلا أن يوسف الكنج في ما پیدو وعلى غرار عرابه وسلفه 
عبد الله العظم؛ لم یر في العلويين أكثر من ورقة سياسية يمكنه استثارها ضد منافسيه 
الإقليميين. وني استجابته لتوقعات العام عمد في ما بعد إلى إجبار المتمردين العلويين 
المهزومين على التظاهر بالتحول إلى الاسلام السني لافتداء آسراهم لكن bg‏ لا ذكره 
المؤرخ الصري poll‏ اببرتي (فقد قبل كلمتهم على ظاهرهاء وعفى عنهم وأبقى 
عليهم في O9 C ell‏ 


)141( انظر أرشيف pad‏ الطوب کابو: 
Topkapı Palace Archives, Istanbul: E. 2465.‏ 


)142( انظر المراسلات القتصلية الفرنسية في طرابلس: 
CCC Tripoli 14, fol. 36a-b, 43b, 47a-b.‏ 


ASWI انظر اطراسلات القنصلية الفرنسية في‎ (143) 
CCC Lattaquié 1, fol. 216a, 220a, 224a. 


)144( انظر ترجمة کتاب عبد الرحمن الجبري (المتوفى 1825( Giles‏ الآثار في التراجم والأخبار: 


‘Abd al-Rahman al-Jabarti (d. 1825), Aja'ib al-Athar fi’l-Tarajim wa'l-Akhbar, trans. Thomas Philipp and 
Moshe Perlmann (Stuttgart: Franz Steiner, 1994), 4:377. 
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خلاصة: اقتصاد الفوضی 


لا شك أن العلویین قد تمتعوا بقسط وافر من حرية التصرف خلال القرن الثامن 
عشر الطویل (أي قبله بقلیل ثم القرن الثامن عشر ثم بعده بقلیل» م) آکثر من أية 
مرحلة آخری في تاريخهم. وإذا كانت الدولة العثانية لم ظهر إلا قلیلا من الاحتمام 
مبويتهم الدينية وتنظیمهم الا جت‌اعي خلال مرحلة دماج سوريا في الامبراطورية OB‏ 
التحول إلى اللامركزية» أو على نحو أدق» إلى خصخصة الحكم الا قليمي وظائف جباية 
الضرائب مع بداية القرن السابع عشرء قد دفع إلى الواجهة طبقة جديدة من الأعيان 
الصغار المحليين أو المقيمين Cle‏ سيطرت منذئذ على المناطق الطرفية الريفية. بعد أن 
دخل العلويون على مدى قرون في السجلات التاريخية بوصفهم مبتدعين أو لصوصًاء 
تبر حفيقة ظهور أمعال آل coget‏ أو آل رسلان» آو آل الشلف أو الهالبة بصورة 
منتظمة بوصفهم وجهاء ouk‏ وعمال للدولة في الوثائق القانونية لطرابلس وحتى 
إسطنبول عن وصول المجتمع العلوي في ظل الحكم العثماني إلى مرتبة الرعية [أي عكس 
الملة المقهورة. أو المواطنة بالمصطلح الحديث» Le‏ 

یعزی جزء كبير من النجاح الحديد الذي حققته هذه العائلات إلى وضع اقتصادي 
ملائم رافقه تحوّل الحبال الساحلية السورية ومنطقة اللاذقية بصورة خاصة إلى واحدة 
من المراكز الرائدة لإنتاج التبغ التجاري في الإمبراطورية. لا ريب أن التوسع الزراعي 
قد عاد بالفائدة على الجتمع العلوي cal‏ لكنه أفضى من جانب آخر إلى تغييرات نوعية 
ضمن هذا الجتمع» حيث كرّس زعامات عائلية معينة بوصفهم آشباه ملاكين زراعيين 
ووكلاء للحكومة» وأخضع في العملية نفسها بقية UNI‏ إلى الاعتماد على الاقتراض 
المالي» والمحسوبية» والتبعية السياسية للأعيان. يمكن اعتبار الانقسام المتزايد للمجتمع 
العلوي إلى عشائر وقبائل نتيجة مباشرة لتزایدالتهیز الطبقي الاجتماعي في القرن الثامن 
عشرء أكثر بمراحل منه انعكاسًا لنمط من التنظيم المجتمعي التقليدي والناوی للدولة. 
بالطبع» لم يكن هذا الوضع خاصًا بالعلويين؛ فالحقيقة هي أن تمركز الثروة والسلطة في 
يد القلّة» وتبنيهم لأسماء عائلية أو تسميتهم لأتباعهم بوصفهم مجموعات عائلية [فلان 
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شمسین على سبیل المثال بدلا من صيغة فلان بن فلان العتادق م]ء واتخاذهم السرايا 
والحصون مسکنا لهم في حاكاة لمسؤولي الدولة الكبار» كانت السیات الحقيقية لحكم 
الأعيان في أرجاء الإمبراطورية COP Lese‏ 

غالبا ما أهمل تأثير هذه اهرمية الجديدة وغير المسبوقة في بنية المجتمع العلوي لصالح 
جوهرة essentializing‏ الفروقات بين lel dl‏ [أي الحديث عن AES del tl‏ متجانسة 
ومختلفة جوهريًا عن الجماعات الأخرىء م]. على سبيل المثال» أصبح مألوفا اليوم 
التأكيد على أن (العلويين) [ أي العلويين els‏ م] كابدوا فقرّا شديدًا في الأزمنة العثانية 
ما دفعهم إلى بيع بناتهم إلى العائلات البرجوازية السنية الثرية للعمل با يشبه العبودية» 
وقد Cb S‏ هذا الزعم عن نوع من السوء النية من قبل المجادلين الناوئین للنظام للحط 
من قدر الأخلاقية العلوية نفسهاء ومن قبل المدافعين عن العلويين من أنفسهم يدف 
التذكير باضطهاد قديم. في حقيقة الآمرء وبالتحدید Ob‏ الفروقات الاقتصادية ضمن 
الجتمع العلوي هي التي أسفرت عن مثل هذا الفقرء وهي التي حددت في النهاية معالم 
علاقته بالمجتمع السوري (والتركي) الأكبر من خلال دفعها إلى استيطان منطقة هاتاي 
إضافة إلى هجرة الع‌الة نحو اللاذقية» وحاق وحمص حيث تخلص الأفراد العلويون 
باضطراد من روابطهم الضيّقة وأصبحوا على تماس مع أفراد الطبقات والمجتمعات 
الا حری. للمفارقة» ربا كان الحكم الذاتي نفسه الذي تمتع به العلویون في القرن الثامن 
عشر هو الذي سرع اندماجهم وإلى حد ما استیعامهم [أي في الجتمع الأكبر» م]ء في 
العصر الحديث. 

من جهة آحری. لعل Sİ‏ نتائج هذا الاستقلال الذاتي شومّا ومباشرة كان بروز طبقة 
علوية ريفية من الأغنياء ذوي السلطة (بلوتوقراطیة) بوصفهم لاعبین سياسيين لذاتهم 
وبذاتهم. إذا كان العثانيون ۸ بهتموا بالعلویین بوصفهم جاعة في القرون الاضية الا 
OL‏ لا بل استهجنوا أحيانًا غياب قيادة هم من أنفسهم» فان صعود شبلي شمسین؛ 
bey‏ الشلّف أو صقر حفوظ بوصفهم آمراء لقاطعات ضريبية عدة قادرین على حشد 
جیوش كبيرة من الفلاحين» أو التفاوض مع السلطات في الحکمة. أو التآمر مع الأمراء 
الشهابيين» أو دعم والي دمشقء آهلهم للعب دور QU‏ في الصراع المحتدم باضطراد 


(145) Meeker, Nation of Empire, 31. 
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على السلطة في OLY pl‏ السوريّة مع دخول القرن التاسع عشر. في الحالات معظمها؛ 
كان العلويون مسألة ثانوية» فقد كانوا أقل ارتباطًا بالصالح الإمبراطورية الأوروبية من 
المسحيين المحليين وأقل تهديدًا للقانون والنظام العثماني من الدروز أو الوهابيين. إن 
حقيقة أن العلويين كانوا من خلال قادتهم يُعدون أجراء لصالح هذا الزعيم الإقليمي أو 
Als‏ أدت إلى أن العلويين بدؤوا بالظهورء في الوثائق الأرشيفية كا في الكتابات التاريخية 
المحلية» ليس بوصفهم dele‏ غير متمایزة من عوام الريفيين بل dele‏ مذهبية متجانسة 
(طائفة/ طايفة) تسعى إلى هدف سياسي محدد. لم يثر ذلك قلق الإدارة الإمبراطورية 
التى توقفت منذ وقت طويل عن إدارة الشؤون السورية بصورة مباشرة التى كانت 
PE‏ المادية البحتة تحت الرعاية الجيدة والستمرة لطبقة أعيان JLH‏ الا 
في هذا السیاق من OLE‏ السلطة المركزية» والتغلغل الغربي» والاضطراب العمم بدأ 
الوظفون العشانیون الحلیون في صيداء وطرابلس أو اللاذقية ينظرون إلى العلویین 
والطوایف (العشائریة) الأخرى (بحسب الاستخدام العثاني» فقد کانوا يسمّون أية 
dele‏ من الناس تعمل معا «طايفة») بوصفهم تهديدًا يجب من OY‏ فصاعدًا تصنیفهم 
بناء على هويتهم الدينية ولیس bley‏ للامبراطورية. أو إخضاعهم إلى التحویل (الديني) 
وغيره من الاجراءات الاجتاعية القسرية [أو Le Ay sll‏ أو إعادة تعریفهم وبصورة 
iela‏ آعداء الدولة. 
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الفصل الخامس 
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إصلاح إمبراطوري واستعمار داخلي 


الجتمع العلوي في مواجهة الحداثة (1888-1808) 


قد يكون نوعًا من التكرار القول بأن الإمبراطورية العثمانية قد خضعت خلال القرن 
التاسع عشر إلى عدد من التغيرات المهمة» oby‏ هذه التغير ات كان ها تأثير كبير في 
المجتمع السوري في أطراف الإمبراطورية . جزئيّاء يمكن توقع التحولات الرئيسة التي 
تميز (القرن الأطول) (longest century)‏ (آکرر هنا ila‏ شائعة توجز تنوع التحدیات 
الجديدة التي واجهتها الإمبراطورية) بالنسبة للعثانيين» وذلك لأا مشت العام باسره 
تقريبًا خلال تلك المدة» وقلبت أحواله: تعاظم الفعّالية الصناعية» والزراعية» وا حکومية؛ 
قابلية التحرك والانتقال المتزايدة على مستوى col BNI‏ والأفكارء واطیوش؛ وازدياد 
de!‏ الاقتصادية» والسياسية» والثقافية لأورويا والولايات المتحدة؛ واتساع البون 
بين المراكز والأطراف وبين من يملك ومن لا يملك؛ وولادة الراك الشعبي والكفاح 
$5 أجل التحرر [من القیود ولیس بالضر 855 الاستعارء “Le‏ لكن XS‏ تحديات 
أخرى اختصّت بالشمال الغربي لسورياء أو بالجتمع العلوي على وجه التحدید: هجوم 
فرنسا غير المسبوق التجاري والدبلوماسي» وما صاحبه من فقدان العثانيين سيطرتهم 
على المنطقة؛ وصعود سياسات الموية الدينية وخطابها التى انطلقت في رد فعل عنيف 
old‏ ابماعات الخالفة ثلاغليية؛ وما تلا ذلك من جهد بذلته الدولة الامراطوریةه 
تحت لافتة الإصلاحات التغريبية الحديثة» لزيادة السيطرة «de‏ لى» وإدماج» و حيثا آمکن 
استيعاب سكان الناطق الريفية النائية في أرجاء الإمبراطورية كلها. 

ليس ادف في هذا الجزء عرض سردية شاملة للتاريخ العلوي في القرن التاسع عشرء 
]3 أن ذلك أصبح أقرب إلى المستحيل نظرًا للتعقيد الطرد للصورة التي تقدمها المصادر 
المتوفرة لدينا عن تلك الجماعة» وإنا تسليط الضوء على المناحي الرئيسة في التاريخ 
العثماني والسوري التي أثرت على المجتمع العلوي. يتعرض الجزءان الأولان لانحسار 


)1( مقتبس عن: 
Osterhammel, Verwandlung der Welt, 1287-1300.‏ 
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سلطة الحكم الركزي مع بداية القرن ىا تمثلت بالاختفاء النهائي (على الرغم من تعذر 
تأريخ هذا الامر بدقة) لإيالة طرابلس العثانيةء وللتعصب الديني التزاید الذي واجهه 
العلويون OU]‏ حكم بربر مصطفى آغاء الجبّار الاقليمي الجديد في المنطقة. أما الجزء 
الثالث القصير فيركز على دور الشيخ المغربي المقيم في اللاذقية الذي çömez‏ ذكره حتى 
اليوم بوصفه Vie‏ من ن أعلام المنطاب الأيديولوجي التمييزي المناهض للعلويين. يتناول 
الفصل الرابع بالتفصیل عودة هيمنة آکثر مباشرة للدولة بصيغة الاحتلال المصري 
بين عامي 1841-1831( حيث دفع الابتزاز الذي مارسه النظام الجديد الأعيان 
الإقطاعيين العلويين إلى تفضيل السيادة الأضعف والأبعد للإمبراطورية. لکن» وبعد 
أن استعاد العثانيون حكمهم على سوريا تبثت الإمبراطورية نفسها برناجا طموحًا 
للإصلاح عرف بالتنظییات الذي دفع العلويين وغيرهم من الأقليات الدينية بصورة 
مطردة في فضاء الدولة» وأخضعهم إلى إجراءات تنظيم قسري [أو تأدیب» م] اجتماعي 
social disciplining‏ مثل التجنید Ko‏ الا لزامي والتعلیم الحديث» |S‏ سنعرض 
لذلك في الجزأين الخامس والسادس. لكن» على الرغم من صور الضغط الختلفة التي 
مُورست على الجتمع العلوي التقليدي باسم الحضارة والتقدم فإن الخلاصة تحاجح أن 
العلويين نجحوا على الرغم من ذلك في تجيير e‏ 
حيث شجعوا بفاعليّة بناء مدارس الدولة العغانية واتبعوا أجندتهم الإصلاحية الخاصة 


إن ما يميّز القرن التاسع عشر من منظور المؤرّخ هو الغزارة غير السبوقة للمستندات 
الوثائقية. إضافة إلى كثير من الكتابات التاريخية المحلية التوافرة عن سوريا منذ 
بداية "m‏ أنتجت سياسة التدخل الفرنسية (وبدرجة أقل الإنكليزية والروسية) 
في (الشرق) Levant‏ [شرقي التوسط في هذا السياق» Uy 52 [p‏ مائلا من روایات 
الرحلات والکاتبات الدبلوماسية التي تنم عن اهت‌ام خاص بالانقسامات الذهبیف 
والقبلية» وغی‌ها من الانقسامات الاجت‌اعية all‏ ولکن أكثر أهمية» هو أن الدولة 
العثمانية» حتی قبل الشروع باصلاحات oll‏ آبدت اهتمامًا جديدًا بالحافظة على 
أي آثر للحكومة في الولایات. منذ عهد محمود الثاني» آول سلطان إصلاحى حفیقی؛ 
b‏ عه قب من RES E S REI a‏ مورا ال ius Le dede‏ 
Kay bg eslik 5 S MI dado] do sue ay data dota o eo‏ نمظهر 
المواكب لجریات الأحداث الحلية بطريقة لم نعهدها منذ سجلات المهمات [السجلات 
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التنفيذية» م] من القرن السادس عشر. في ما بعد» تولد عن تأسيس وزارات الحكومة 
الحديثة (النظارات. ومفردها نظارة) خلال مرحلة التنظیات. إضافة إلى هوس السلطان 
عبد الحميد الثاني بالاشراف على PUE Queen Gi‏ 
من السلاسل الأرشيفية المختصة التي تنبی بتغطية متزايدة التشابك للشؤون السورية. 
وق alli du salan iğ Mod) E E E d gis e‏ 
Bow‏ دؤوبًا للوصول إلى إشارات منفردة إلى العلويين» يمكن اليوم الوصول إلى معظم 
السلاسل من القرن التاسع عشر ذات الصلة بموضوع البحث من خلال البحث البسيط 
باستخدام cos‏ مفتاحية في الفهرس DİŞİM‏ لأرشيفات dob)‏ الوزراء Başbakanlık‏ 
لقد جرت رقمنة digitalization‏ كثير من هذه السلاسل, كا تم مؤخرًا انتقاء ونشر OE‏ 
وثانين وثيقة مهمة عن العلويين2. بالنتيجة» لم یصبح حجم الأيحاث في موضوع 
العلويين والجماعات الماثلة خلال القرن التاسع عشر أكثر ضخامةٌ فحسبء بل إن هذه 
الواد الوثائقية ستتيح لنا تحليلاء على مستوى مختلف UGE‏ أسماه تيموثي ميتشيل 
Timothy Mitchell‏ بخصوص هذه المرحلة بالذات (القدرة على التغلغل» وإعادة 
الترتیب» والاستعمار ME‏ 


بالطبع» إن الترکیز على تقنیات الحكم الجديدة يشتمل على خطر متأصل في کثر 
من الدراسات التي تتناول العثانيين في القرن التاسع عشرء هو الانتكاس إلى نوع من 
حثمية هيمنة الدولة الحديثة على الجتمع. ولذلك» يرمى هذا الفصل إلى ie‏ عل 
الاستمرارية التاريخية» إضافة إلى الظرفية التاريخية أيضًا [أي تبعية الأحداث التاريخية 
Ul e‏ المحيطة وسياقها الخاص» de‏ للتجربة العلوية تحت الحكم العثماني في القرن 
التاسع عشر. لم تنتهج السلطات المصرية» ولا السلطات في أثناء مرحلة التنظییات» ولا 
السلطات الحميدية (سیاسة) واحدة وموحدة حیال العلویین بحد ذاتهم» ولکن. » GU‏ 
كما كان الحال ني الماضي» واظبت هذه السلطات على التکیف مع الواقع المحلي في شال 
غرب سورياء وعلى الاعتماد على طبقة الأعيان الموجودة أصلا من أجل أن تتمكن من 


(2) Riza Ayhan et al., eds., Osmanlı Arşiv Belgelerinde Nusayriler ve Nusayrilik (1745-1920) (Ankara: Gazi 
Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, 2010). 


(3) Timothy Mitchell, Colonising Egypt (Berkeley: University of California Press, 1991), ix 
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التغلغل» وإعادة التنظيم» والاستعمار. على الرغم من الجبروت الذي يبدو ألا حدود له 
لقوى سياسية واقتصادية جديدة يصعب Leld‏ ولا سلطة شم عليهاء تكن العلويون في 
تلك aal‏ ربا أكثر من أي وقت مضىء من اكتشاف صوتهم الخاص بوصفهم مجتمعًاء 
وشاركوا إلى حد بعید» ضمن الأطر العدلة للدولة الإصلاحية» في قولبة تاريخهم الخاص. 


اختفاء طرابلس العثمانية 


كانت التركة الرئيسة لحكم الأعيان المحليين في القرن الثامن عشر هي Bole]‏ رسم 
كاملة للسلطة العثمانية في الإقليم الذي يسكنه العلويون أغلبهم» أي في إيالة طرابلس. 
كما سبق وذكرناء لعب تراجع صادرات حلب من الحرير» وصعود اللاذقية» والسيادة 
الفعلية للامراء الشهابيين على الشال اللبناني معظمهم دورًا رئيسًا في تجريد طرابلس 
من أهميتها السياسية والاقتصادية السابقة. إضافة إلى ذلك. انتقل مركز الثقل التجاري 
والدبلوماسي لسوريا مع ناية القرن نحو الجنوب الغربي» حيث أسس ضاهر العمر 
Vol‏ ومن بعده أحمد باشا الجزار إمبراطورية تجارة القطن الخاصة هیا في Ke‏ التى تحولت 
Laz‏ ذلك de ON dca Gİ‏ وق isle öy deli doa E La‏ 
صيدا ودمشق من أجل اهيمنة الإقليمية» أصبحت طرابلس -التي كانت غالبًا وبأي 
حال تحت حكم أحد أفراد سلالة آل العظم الدمشقیة- موضوعًا (la‏ للخلاف بينها. في 
عام 9 » کن مدير تجارة التبغ وعدد من US‏ التجار المسيحيين في اللاذقية الحصول 
d*‏ اعتراف بالنطقة es TEMPE‏ (دائرة تحصيل ضرائب» (muhassıllık‏ کت 
سيطرة إسطنبول الباشرة» فاحتزلت طرابلس بالنتيجة إلى سنجق واحد". وحتی مع 
بعد dole}‏ تشکیل الباشاليك Paşalık‏ [المنطقة التي يتولى حکمها باشاء [e‏ في ۰1812 
pis‏ سكي lose] o bU‏ 9 متصرّف أو متسلم) يُعيّن من عكاء أو كان يتم 
ضمها إلى حكومة د مشق» وباستثناء فسحة قصيرة وأخيرة في عشرینیات القرن التاسع 


)4( انظر ال مراسلات القنصلية الفرنسية في طرابلس: 
CCC Tripoli 15, fol. 180a-81a, 281a. 292a-b, 304b.‏ 
صالع آثار الحشب» 1: 215-16: 
Ignace Muradgea D'Ohsson (d. 1807), Tableau général de l'empire Ot[h]oman (Istanbul: Isis, 2001), ۰‏ 
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te‏ لم تعد طرابلس illas‏ إلى سابق عهدها بوصفها ولاية عثمانية. 


وفي خضم فراغ السلطة هذا دخل مصطفى آغا بربر» وهو بسهولة أحد أكثر 
الشخصيات استقطايًا في التاریخ السوري-اللبناني. كان مصطفی آغا بربر من عوام 
أبناء منطقة طرابلس» وکان قد بدأ حیاته العملية إنكشاريًا We‏ من آتباع ael‏ باشا 
الجزار. استطاع مصطفی la‏ أوتي من حيوية وجبروت أن یفرض نفسه بوصفه قائد 
حامية (END‏ وزعيم قلعة طرابلس» ومن ثم ل يجد حاکم دمشق في 1801 خیارّا سوی 
أن يسمّيه Fie‏ على المدينة. لم تكن السلطات الامبراطورية أو حکام عکا/ صیدا 
اللاحقين سعداء بسلوكه التمرد؛ لكنهم اضطروا في النهاية إلى الاعتماد عليه بوصفه 
وسيطًا محليًا. ويبدو أنه استحوذ على دعم جزء كبير من الدينة التي قدّرت e‏ جهده 
في الذود عن طرايلس ضد المطالب المجحفة للولاة العثانيين» وضد القبائل النازلة في 
محيطها”. في سياق حدیثه عن مدى الاستقلالية التى بلغهاء يذكر القنصل الفرنسی 
ف نیسان/ آبریل 1807 آن بربر D‏ يعد يراعي أي حدود. ELS‏ كان يکتفي بان پرسل 
إلى أصحاب الا قطاعیات خطابات التفویض الخاصة بهم غير أنه OW‏ يطالبهم بالقدوم 
إلى طرابلس لاستلامها وكأنّه LAL‏ وقد جاء شيخ النصيرية الذي كان أول من تم 
استدعاؤهم على رأس خسین فارسًا ليقدم فروض الطاعة)©. 

على امتداد العقود الثلاثة اللاحقة» أصبح مصطفی بربر الواجهة الرئيسة للسلطة 
العثانية بالنسبة إلى العلويين. وفي كثير من الحالات بقي تعاملهم وسيطرتهم قاصرين 
على أعمال الالتزام. تورد سجلات محكمة طرابلس أمثلة عدة عن تلقي صقر بن 
محفوظ الذي كان ما يزال Nal‏ للاحترام بوصفه (أكثر İZE‏ بين آقرانه» أو ابنه دندش 
لالتزام منطقة صافيتا من يد (مصطفى آغا بربر زاده قائم مقام (نائب الحاكم) طرابلس 
واللاذقية)؛0© وفي إحدى الحالات» يروي الفرنسيون أن بربر كان غاضبًا بسبب قرار 


)5( اغناطیوس طنوس الخوري» مصطفی آغا بربر: حاكم إيالة طرابلس ilog‏ ولاذقية العرب )1767-1834( (طرابلس: Qu»‏ 
بارس ودار الخلیل, 1984( 168-71 عبد اللطیف e$‏ بربر آغا: مجد طرابلس أعطي له (طرابلس: امبراس, 2004). 


)6( المراسلات القنصلية الفرنسية في طرابلس: 
CCC Tripoli 13, fol. 240b.‏ 


)7( سجلات محكمة طرابلس الشرعية 29 ب: 12-3 س.م.ط.ش. 45: 20 س.م.ط.ش. 46: 126. 


صقر تسدید ضرائب اليري تبغا وليس نقدًاء لکن الشهابيين منعوه من الاقدام على 
أي فعل في هذا OL‏ ویبدو فعلاً أن علاقتهم كانت مشوبة بالتوتر. ویتحدث 
القنصل الفرنسى في رسالة مؤرخة ب (14 شهر فلوريال الأول) [أي 21 نيسان/ أبريل 
6 ويشير الكاتب هنا إلى استخدام القنصل الفرنسي للروزنامة التي اعتمدتها الثورة 
الفرنسية» حيث غيرت أساء الأشهر وبداياتهاء م] عن (نفور) بربر من علويي صافيتا 
وعن خططه لمهاجمتهم مستعيئًا بدروز وشيعة لبنانيين وغيرهم من القوات غير النظامية» 
لكن الحملة أجهضت بعد دفع أن صقر متتي كيس من الفضة. في أحايين أخرى. 
حاول صقر الادعاء بعجزه عن دفع ضرائب الميري أو غيرها من الرسوم. لكنه كان 
عادة يثوب إلى رشده ما إن يظهر مرتزقة بربر SOP GSI‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
8 سيقٌ دندش بن صقر إلى المحكمة من قبل BU‏ وقف الحرّمين الإمبراطوري 
الذي زعم بأن دندش يتسلل إلى أراضي إحدى القرى التابعة لهذا الوقف. وعلى الرغم 
من ذلك» نجح دندش بعد ثلاثة شهور من ذلك في مقاضاة بربر لاسترجاع اللأرض» 
al Erle‏ كان يتصرف ذه الأراضي منذ زمن بعيد» ومقنعًا القاضي ob‏ الشهود 
الذين أدلوا بشهادتبم ضده في المحاكمة الأولى كانوا فاقدي الصدقية بالنظر إلى (العداوة 
والخصومة والبغضاء الستحکمة بينهم منذ زمن). 


من دون Jal‏ شك» شهد حكم بربر ارتفاعا في وتيرة الخلاف والعنف الصريح مع 
العلویین*. وإذا كانت جباية الضرائب الحرك الاولي هذه اخلافات معظمهاء يبدو 


)8( الراسلات القنصلية والتجارية في طرابلس 

CCC Tripoli 13, fol. 227b—228a. 
التقویم الثوري الفرنسي قد آلغي العمل به في الأول من کانون‎ Ob ple امصدر السابق» (یبدو أن القنصل م تكن بعد على‎ (9) 
الثانی/ يناير).‎ 


CCC Tripoli 13, fol. 1470-148, 150b, 1532-1548, 0۰ 


)10( الصدر السایق 
CCC Tripoli 15, fol. 247a, 254a-b; 16, fol. 108a-b.‏ 


)11( س.م.ط.ش. 88: 46 134-35 


)12( هاشم olte‏ تاريخ العلويين. وقائع وأحداث (ببروت: مؤسسة الأعلّمي. 1997( 39-47 
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آیضا أن النراعات السياسية في النطقة كانت تزید من حدّة هذه الخلافات بصورة منتظمة. 
في أيلول/ سبتمبر 1803 مثلاء کتب أحمد باشا الجزار بنفسه إلى الباب العالي متها حاکم 
دمشق عبد الله باشا العظم بالتحالف مع (جماعات درزية» وشيعية» ونصيرية) Gaw‏ منه إلى 
إزاحة تابعه بربر عن طرابلس*؛ وني ۰1808 كما سبق أن رأيناء استخدم یوسف الکنج 
خليفة عبد الله ذريعة مائلة في حربه الخاصة على بربر. وحتی في ثنایا ما بدا آنها صراعات 
عادية» لم تكن السیاسات الاقليمية بدا بعيدة عن الواجهة. في صيف العام ۰1811 نقل 
شارل ادوارد غي (Charles-Édouard Guys),‏ الذي خدم في اللاذقية بوصفه نائب 3 
فرنسي لمدة طويلة» أن العلویین الحلیین, آکثر شراسة من علويي صافیتا بكثير» کانوا 
یرفضون مجددًا دفع ضريبة الميري» وأنهم تصذوا في الماضي لأكثر من باشا حاول تحصيل 
الضريبة بالقوة. عمل كثير من هؤلاء العلويين في حقول سهول اللاذقية الساحلية خلال 
ذلك الصيفء ويبدو أن إيقادهم مواقد النار احتفالا بنهاية موسم الحصاد في شهر آب/ 
أغسطس من ذلك العام» قد عد استعراضًا للقوة لدعم يوسف الکنج الذي كانوا يتوقون 
إلى إعادة تعيينه على حكم دمشق OP bl by‏ ومن ad‏ أمضى بربر فصل الخريف في 
تجهيز قوة عظيمة من العساكر الألبان وغيرهم للسير إلى اللاذقية نيابة عن ظهيره سلیمان 
باشا (منافس يوسف الكنج) الحاكم JH‏ لدمشق حينذاك» فاحتل القرى الواطئة لمنطقة 
الكلبية (القرداحة) التي هجرها العلويون وأحرقوها بأنفسهم كعمل استباقي تحضيرًا 
للهجمات. بحلول كانون الأول/ ديسمبرء أدرك بربر أن عليه ينهي الأمر مع cope pall‏ 
وم يكن ذلك فقط OY‏ متسلّم مقاطعة sla‏ تخاذل عن دعم الحملة متعمدًاء بل OY LA‏ 
احتمال إعادة تعيين عدوه اللدود يوسف الكنج مكان سلیان باشا كان قاتا بالفعل"*. 
لم يحدث ذلك في حقيقة الأمرء ولكن استدعي بربر للمساءلة في السنة اللاحقة من قبل 
(13) أرشيف الدولة العثمانية: خط همايون [خ.ه] رقم 37841 وانظر: 

Stefan Winter, (The Nusayris before the Tanzimat in the Eyes of Ottoman Provincial Administrators, 1804— 


1834), in From the Syrian Land to the States of Syria and Lebanon, ed. Thomas Philipp and Christoph Schumann 
(Würzburg: Ergon, 2004), 100-109. 


)14( اطراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 
CCC Lattaquié 1, fol. 378a, 390a, 394a-b.‏ 


)15( امصدر السابق» 
CCC Lattaquié 1, fol. 417a—b, 428a; CCC Tripoli 15, fol. 106a, 140a, 146a.‏ 
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الفعلي لبربر الذي طالا آثارت سلطة الأخير في النطقة غيرته بميارسة (الضغط) 
و(الابتزاز) على السکان العلویین من دون وجه حق.* 


D 


رسمه 


1 . مرفاً اللاذقية» بداية القرن التاسع عشر 


الشکل (5.1) مرفأ اللاذقيةء بدايات القرن التاسع عشر (المكتبة الوطنية» باریس) 


CCC Tripoli 15, fol. 287a; 16, fol. 25a. 
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أنتتجت حوادث حر كتها عوامل سياسية مثل حملة 1811 ما یمکن أن يُطلّق عليه 
تفاقم confessionalization ZAİN‏ أو التطييف sectarianization‏ في علاقة العلویین 
مع بقية المجتمع. لم يكن في واقع الأمر ثمّة انقسام جوهري بين العلويين Jon‏ ذاتهم 
وسنة اللاذقية. فقد عاش كثير منهم في اللاذقية ومحيطهاء وكان إقدام أبناء عمومتهم 
من قاطني الجبال على مهاجمة قرى سنية 58 لاعتقال اثنين منهم قضوا تحت التعذيب في 
أوائل أيلول/ سبتمبر هو الواقعة الوحيدة التي تسببت في انتشار الخوف بینهم آنذاك. 
Ul‏ من جانب المدينة» فقد اعتمدت هذه (Glo‏ على الريف العلوي المحيط لتزويدها بالتبغ 
Xll‏ للتصدير وبموادها الغذائية معظمهاء وكابدت ضنکا شديدًا خلال خريف 1811 
وشتاء 1812 ليس بسبب العمليات العسكرية في İLİ‏ فحسب ولكن بسبب وجود 
قوات بربر "PLA‏ وإذا كان سكان اللاذقية قد أدركوا منذ عهد بعيد أنه لا يمكن 
تحصيل أية ضرائب من قاطني الجبال (في إحدى المرات ذكر مسؤول علي لنائب القنصل 
الفرنسی غي أنه لو تم حساب متأخرات ضرائبهم فان مجموعها سيبلغ الملايين)» OB‏ 
بربر من جانبه لم يفعل Kb‏ لتحسين العلاقات بين المجتمعين حين وصل إلى اللاذقية في 
تشرين الثاني / نوفمبر 1811 (وبدأ حكمه بشن حرب في السجون مجهرًا على الأنصارية 
Loy pal] Anssariés‏ [وهى تسمية مستخدمة فقط في الأدبيات iz‏ ومنشؤها 
لفظ آل التعريف قبل حرف شمسي» م] الموقوفين Pee‏ ول يكن TES‏ يتنامى 
خوف اللاذقيين ونفورهم من العلويين في ضوء نزول أعداد متزايدة منهم من JLH‏ 
لغزو القری» وحرق البساتين» وسرقة الخبول في السهول المحيطة» في عمليات اتسع 
نطاقها حتى بلغ طرابلس. وبحسب نائب القنصل الفرنسي غي» كان المشايخ العلويون 
في ذلك الوقت (يبشون الضغينة في خطبهم ضد كل أولئك الذين يعتقدون بالنبيی» في 
حين سعى بربر إلى تحفيز قادة جيشه وتشجيعهم بقوله إن الحملات السابقة أخفقت في 


)17( اطراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 
CCC Tripoli 15, fol. 403a-b; 2, fol. 2b, 29b, 38b.‏ 


)18( اطراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 
CCC Lattaquié 1, fol. 378a; CCC Tripoli 15, fol. 122a.‏ 
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اجتثاث العلویین OM‏ قادتها لم (یکونوا مسلمین صا حين على MİLA‏ 

كان محك نجاح هذه الحملات» وربا حد المؤشرات على حقيقة مدی ما وصل 
إليه تسمم العلاقات بين الجتمعین؛ هو عدد رژوس التمردین التي أخذت تذکارات 
للنصر. يشير نائب القنصل الفرنسي في اللاذقية إلى أن سليمان باشا وضع حدا لهذه 
co‏ عندما خیبت أمله وم ينتج عنها ولو رس واحدء تاركًا بربر للتفاوض من أجل 
وقف إطلاق النار والحصول على تعویضات ضئيلة جا وحتی رمزية مع الهالبة ثم 
مع منطقة القرداحة”©. ترکز إحدى الاشارات القليلة للحملة في الادبیات العربية 
العاصرة أيضًا على أخذ رؤوس بعض العلویین: من ناحيتها تزعم السيرة الذاتية شبه 
الرسمية لسلیمان باشا الذي كان محاول أن يخلق لنفسه سمعة بوصفهم (Yole) (Sle‏ 
ليميّز نفسه بالتضاد عن سلفه أحمد الجزار» أن بربر قد آرسل فعلا سبعة وعشرین Cİ)‏ 
إلى Ke‏ عرضت هناك على مدخل الدينة لأيام عدة قبل إرساها إلى اسطنبول*. ‏ 
يكن قطع رژوس US‏ المتمردين طبعًا Le pat‏ بالعلويين بل كان يستخدم بوصفه 
إجراءً رادعا في أرجاء الإمبراطورية كافة. ويذكر الرحالة الغربيون في تلك المدة أن 
العقوبة المخصصة للعلويين كانت الخورّقة لأسباب عدة؛ من بينها أن العلويين المؤمنين 
بأن الروح تفارق الجسد عن طريق الفم» آثروها على الشنق طريقة لتنفيذ الاعدام2. 
على أقل تقدير» تفيد هذه المصادر في جملها Ob‏ معاملة العلويين تحت حكم بربر DİĞİ‏ 
منحى تصاعديًا في وحشيته وتجريده الآخر من الإنسانية. 


)19( المراسلات القنصلية والتجارية في اللاذفية 
CCC Lattaquié 1, fol. 407b, 428b; 2, fol. 12a, 18a.‏ 


)20( اطراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 
CCC Lattaquié 1, fol. 430a—b; 2, fol. 12a, 29a, 38a.‏ 


)21( إبراهيم العورة (المتوفى 1863( تاريخ ولاية سلیمان باشا العادل 1804-1819 تحقيق بشارة قیقانو (بيروت: لحد خاطر, 
1989( -205 6 الشهاي» لبنان» 573؛ gile‏ آثار الحقب» 1: 105-6. 


(22) Burckhardt, Travels in Syria, 156; Lyde, Asian Mystery, 143. 


43301 امراسلات القنصلية والتجارية في‎ 
CCC Lattaquié 3, fol. 303b. 
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آشار سلبان باشا نفسه إلى ila‏ 1812-1811 في تقرير له حول هجوم بربرء 
الأكثر دموية من ذي قبل» على العلویین عام 1816 الذي استمر على مدار خمسة آشهر. 
وقد بدأت هذه الحملة الجديدة بناءً على توصية من الغامرة الانكليزية الليدي هستر 
ستانهوب Lady Hester Stanhope‏ بعد مقتل صدیقها الکولونیل الفرنسی فینسان بوتان 
Vincent Boutin‏ خلال جولة في القلاع الصليبية قرب الرقب في العام السابق» حيث 
التجأ القتلة الفترضون الذين تم تحديدهم على عجالة على أنهم علویون إلى التلال العالية 
في منطقة القرداحة”. لم تتطرق رسالة سلیمان الموجهة إلى الصدر الأعظم والمصحوبة 
بثانية وثلاثين LOL,‏ من قتلى المتمردين إلى ذكر ستاهوب أو بوتان بل كان الغرض 
منها إظهار انتشار القانون والنظام أخيرًا في اللاذقية. ويروي سلیمان أنه بعد وضع 
المنطقة تحت سلطته في 1811 (وافق بعض قطاع الطرق المذكورين على أن يقسموا 
على تخليهم عن لصوصيتهم وعلى دفع ضريبة اليري في موعدها وتعهدوا OL‏ يصبحوا 
رعايا [للإمبراطورية]). في غضون سنة» وقعت اضطرابات جديدة اضطرته إلى إرسال 
(جيش ضخم لفرك بعض الآذان وتلقينهم درسًا حتى لا يعودوا إلى قمع المسلمين 
والمسافرين وإيذائهم). لكن بعد أربع سنوات» خزن قاطنو التزامات عدة في السمت 
القبلي [جنوبي القرداحة] الأسلحة وعادوا D‏ سابق عهدهم ني قطع الطرق وارتكاب 
الرذائل). وحيث (إنه من المتوقع أن يؤدي إظهار الصبر والتحمل تجاه تقردهم وقطعهم 
للطريق التي بمارسها هؤلاء المبتدعون بصفاقة ووقاحة إلى انتقال العدوى إلى غيرهم من 
هوام اللصوصية الخسيسة)» فقد أرسل نائبه في طرابلس (أي مصطفى بربر) لمواجهتهم. 
بعون الله (أخدت نار تمردهم وتكترهم وقتل وشحق مقاتلوهم معظمهم). أضاف 
السلطان محمد الثاني على الهامش العلوي للرسالة diente‏ يواتن فيها على اقتراح 
الصدر الأعظم بالثناء على سليمان LAL‏ لقاء صنيعه» وعلى أن (تمرّعْ [الرؤوس] في تراب 


)23( اطراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 
CCC Lattaquié 2, fol. 378a-b, 383a-b.‏ 
المراسلات القتصلية والتجارية في طرابلس 
CCC Tripoli 16, fol. 22507-226, 270-0.‏ 
الشهابيء (GU‏ 630 الخوري پربر مصطفی؛ 1150-56 بحسب لايد في Asian Mystery, 195-96 «ES‏ كان المجرمون من البدو 
الذين طلبوا بعد ذلك حماية العلوین. وهذا احتمال آثاره أيضًا نائب القنصل الفرنسي في اللاذقية. انظر: اطراسلات القنصلية 
والتجارية في اللاذقية 
CCC Lattaquié 2, fol. 385a-b.‏ 
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العبرة [غلطیده حق غبرة] آمام الباب CPC MS‏ 


لیس من الدهش أن العنف d‏ يفض إلى حسم القضية. إذ بعد ثلائة آشهر» آرسل 
سليمان باشا رسالة أخرى (ومعها آحد عشر رأسًا إضافيًا)» مفادها أن العلویین d‏ پذعنوا 
بعد على الرغم من العملیات الأخيرة» وأنه قد تم خوض معارك إضافية عدة معهم. ربا 
لم يكن من بد أن يحمل الخريف معه مزیدا من ٍراقة الدماء -كانت رسالة سليان الثانية 
مورخة في 5 تشرین الأول/ أكتوبر -1816 بعد أن استمرت القوات الحكومية بإتلاف 
المحاصيل والبساتين طوال نهاية الصيف ليواجه العلويون شتاءً من الجوع. ومن الجدير 
بالملاحظة إصرار سليمان على أن العلويين قد (أخضعوا إلى النظام) بصورة حاسمة 
هذه المرة» وعليه (لم تعد هناك حاجة إلى خوض ارب ومن الضروري استرضاء 
الجنود وإعادتهم [إلى بلادهم])**. في واقع الأمر» كان الوضع آبعد ما يكون عن 
الاستقرار في الأطراف الشالية للولاية. في عام 1818 كان من الغريب أن يواجه بربر 
IS E‏ للإسماعيليين في القدموس والکهف» حيث رفض الجميع حتى سليان باشا مد ید 
العون له؛ وأكثر غرابة من ذلك» وفق تقرير موجه إلى الباب العالي في شهر تموز/ يوليو 
من ذلك العام» هو أن علويي المنطقة نخوا نزاعاتهم القديمة على ما يبدو جانبًا واصطفوا 
مع الاسیاعیلیین في حریهم ld‏ في وقت GV‏ من السنة نفسهاء ذكر نائب 
القنصل الفرنسی أن بربر كان ما يزال يحتل المناطق العلوية ويطالب ب 1.200 كيس من 
النقود بدلا من ال8.00 كيس المعتادة؛ (لقد صادر الواشي كلها وحصول القطن والتبغ» 
ودك عددًا من القرى» وقطع الأشجار كلها ودفع آولتك الأنصارية [أي العلویین» Le‏ 
التعساء إلى حافة اليأس والفاقة الشديدة). وقد شاع خبر مفاده أن بربر كان يفكر بإعادة 
إسكان الريف eal)‏ بألفي عائلة درزية كان سيرسلهم له حليفه الأمير بشير الشهابي» 
al‏ كان سيعلن استقلاله التام؟ ویرجح أن الباب العالي قد yal‏ بإعدامه» لكن بعد 


)24( خ.ه 24372 منقول في ستیفان وینتر: 
Stefan Winter, (Les Nusayris au regard des administrateurs provinciaux ottomans d'avant les Tanzimat),‏ 
Chronos 9 (2004): 234-35.‏ 


)25( خ.ه 24295 


)26( العورق تاريخ ولاية سلیمان dåb‏ 288-90: خ.ه. 24282 
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n M ۷‏ " 
تدخل سلییان باشا آبقي على بربر مرة آخری لیحکم الإقليم من دون منازع CU‏ 

SG,‏ عليه فان هذه الصادر توحي Ob‏ حکم مصطفی آغا بربر الستبد لطرابلس لم يشايبه 
في تأثيره السلبی في العلویین إلا مراحل تاريخية قليلة. إنها لفارقة من مفارقات الوعی 
التاريخي العلوي العاصر أن R.S‏ الذاكرة الجمعية للعلويين عادة استبداد العثمانیین على 
سلطان القرن السادس عشر سلیم الأول البعید ea d‏ #بمل مارسات متسلم القرن 
التاسع عشر GH‏ بربر م] اللموسة والموثقة على نحو افضل. وعلى الرغم من أن الکتابات 
التاريخية العربية» والکاتبات العثمانية مع الا قلیم والتقاریر القنصلية الفرنسية تنحو إلى إبراز 
سجیات بربر الشخصية وکرهه coy gh‏ إلا أن طغیانه الحلي كان آکثر من آي شيء آخر 
نتيجة لضعف سلطة الدولة الركزية في سوریا خلال العقود الأولى من القرن [أي التاسع 
عشرء م]. Ab‏ فان غزارة هذه الصادر وطبیعتها المثيرة للمشاعر تزید من جاذبية الانطباع 
القائل ob‏ معاناة العلويين خلال تلك المدة كانت آکبر بالقارنة مع سواها. لکن حقيقة Yİ‏ 
شيء put‏ قد تمٌ توثيقه قبل هذه المحنة أو بعدهاء توحي بأن الاضطهاد الذي يُشار إليه مرارًا 


التحول الدينى والتطييف 


متى بدأ العثمانيون ینظرون إلى العلويين بوصفهم مشكلة دينية؟ في القرون السابقت 
كنا dt,‏ تذرّعت سلطات الدولة بهويتهم الطائفية لتبریر ضرائب معينة أو لحظر 
مارسات محددة من قطع الطريق والتمرد» لكنها استمرت بالتعامل مع القرى والعشائر 
العلوية على أساس فردي ووظفت وجهاء علويين معروفين وسطاء محليين للحكومة. 
إن العلويين» كحال الشيعة العثمانيين الآخرين» لم يخضعوا مطلقا إلى ضغوط من أجل 
الامنثال لعتقد Pm‏ معياري رسمی. بالفعل [QT vv‏ الدولة الحديثة di 8 SM‏ 
تعریف حدود الأرثوذكسية السنية» وقامت بجهد واسع لتحويل عدد من المسيحيين 
والیهود إلى حظيرة الاسلام. لکن من الجدير باللاحظة في هذا القام OLE‏ أية سلطة 


)27( اطراسلات القنصلية والتجاریة à‏ اللاذفية 
CCC Lattaquié 3, fol. 52a-b.‏ 
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مؤسسية على شاكلة الکنيسة تفرض طقوسًا وتعالیم دينية معيارية» وعقوبات جتمعیف 
ومعاییر أخلاقية مقننة [أي ملزمة كقانون» e‏ وغیرها من مارسات الضبط الاجتماعي 
sozialdisziplinierung‏ [مصطلح GUT‏ يعني الانضباط الاجتاعي القسري الفروض 
بعقاب. م] التي كانت جزءا لا یتجزآه على سبیل المثال» من التصرفات التهورة بين 
الط و ائف الكائوليكية والم‌وتستانتية التنافسة في آوروبا خلال الدة نفسها COG yaz‏ 
على الرغم من التشامهات الظاهرية مع الحالة الأوروبية» d‏ تتعرض الجتمعات السنية 
والشيعية الختلفة في الامبراطورية للمذهبة والتايز الطائفي قبل الحقبة الحديثة. 


آحد المؤشرات المكنة على بدء اعتبار الجماعة وزعمائها من OLE’‏ بوصفهم Ce‏ 
Gaie‏ واحذا في بداية القرن التاسع عشر هو الزعم الواهم نوعا ما لنائب القنصل 
لفرنسي بوجود (شیخ CaS‏ للعلویین كانت له سلطة على مقدمي lables‏ الكلبية 
والهالبة» وکانت له الكلمة الفصل في متابعة Ote I‏ العدائية ضد الدولة في 1811 أو 
ایقافها.** لا وجود لشخصية من هذا القبیل في الصادر العثانية أو العلوية (وم یتمکن 
نائب القنصل الفرنسی تقدیم اسم وهذا دلالته)» وربا يدل هذا الزعم حقيقة على قراءة 
أوروبية استشراقية» دون غيرهاء للسياسة الفئوية في الرتفعات الحبلية الساحلية آنذاك. 
على کل حال» فان هذا الیل لتقسیم (الأهالي الأصليين) natives‏ إلى شعوب وقبائل 
دينية» UB‏ للحجة القنعة التى عرضها آسامة مقدسی في ما یتعلق بجبل لبنان سیکون له 
li ta EN ror E dO‏ | 
التخلف. والتقدم» والإصلاح السياسي في المنطقة. 


(28) Stefan Winter, (Osmanische Sozialdisziplinierung am Beispiel der Nomadenstâmme Nordsyriens 
im 17. -18. Jahrhundert), Periplus: Jahrbuch für auBereuropâische Geschichte 13 (2003): 54-55; cf. Tijana 
Krstic, Contested Conversions to Islam: Narratives of Religious Change in the Early Modern Ottoman Empire 
(Stanford, CA: Stanford University Press, 2011); review by Marc Baer, Journal of Islamic Studies 23 (2012): 
391-94. 


)29( آطراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 


CCC Lattaquié 1, fol. 431b; 2, fol. 298-0. 


(30) Ussama Makdisi, The Culture of Sectarianism: Community, History and Violence in Nineteenth-Century 
Ottoman Lebanon (Berkeley: University of California Press, 2000), 23—25, 60, 68-69, 
التاسع عشر تحت الحكم العثماني»‎ ol لبنان‎ à ترجم هذا الكتاب إلى العربية بعنوان ثقافة الطائفية: الطائفة والتاریخ والعنف‎ 
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من العلامات المؤكدة على بدء مناهضة العش‌انیین ضوية العلویین الدينية الجماعية هو 
انشغاهم التزاید بتحویلهم إلى الاسلام. Cs‏ رأينا سابقاء فمنذ العهد الملوكي حاولت 
الدولة کبت الأفكار العلوية عن طریق بناء الساجد في منطقة Ale‏ ما يشير إلى أن الدولة 
عدت طبیعتهم التمردة عجرا عن أو CLE‏ لفرص مراعاة المارسة الدينية الأرثوذوكسية» 
آکثر من كونها هرطقة صريحة. في عقب انتفاضة 501808 سياق ميّزه المد الوهابي في 
سوریا بصورة واضحة أجبر یوسف باشا الکنج العلویین الهزومین على |شهار الاسلام 
السني كي یفتدوا آسراهم لکنه اکتفی بوعودهم ما داموا تخلوا عن القاومة السلحة. 
بعدئذ في سنة 01817-1816 وتحت عنوان (متمردو صافيتا- إخضاعهم ودخوهم 
الإسلام)ء یتحدث إبراهيم العورة (کاتب السيرة الذاتية لسلیمان (LAL‏ عن حملة جديدة 
قادها مصطفی DE P‏ تمرّد في منقطة صافيتاء ولنهبها ave‏ على تعلييات الحاكم. 
وبحسب العورة هزم العلویون هزيمة ol SG‏ ما دفعهم إلى مكاتبة سلیمان باشا طلا 
da JU‏ حيث آبدوا استعدادهم (اعتناق دين الاسلام) في مقابل اطلاق سراح مقدمیهم 
صقر ودندش محفوظ من الأسرء (وطلبوا أيضًا السماح حم ببناء مسجد للعبادة وأداء 
الصلوات. وآظهروا رغبة بالتحول إلى مسلمين ملتزمین. قبل سلیمان باشا اعتناقهم 
الاسلام وآرسل إلى بربر مرسومًا بهذا الخصوص» يأمره redes‏ ی 
وبارسال علماء من طرابلس للإقامة بینهم وتعلیمهم دين الاسلام EPCS Ty‏ 

إن رواية العورة غير صحيحة نظرًا OY‏ الشیخ الشهیر صقر كان قد وافاه الأجل قبل 
ذلك بسنوات. إلا أن اعتناق عائلة شمسين المذهب السنى حقيقة تؤكدها وثيقة فريدة 
محفوظة في سجلات محكمة طرابلس الشرعية» وهي تقدم جزءًا من الشهادة المكتوبة 
الوحيدة عن (حول ديني) داخل الجتمع الا سلامي غير مسبوق T‏ التاريخ العثاني. 
والمثير للاهتام» أن الوثيقة d‏ تصرّح مطلقا بالعتقد الذي تبرّأ منه آل شمسين» وكأن 
تسمیته کانت ستضفی علیه 20 dye‏ الاساسية نفسها للمسيحية أو التهودية مثلا. 
لا تكمن فرادة هذه الوثيقة في تناوها ola sll‏ العلویین الخارجية الشرعية فحسب» 
بل أيضًا في تناو ها معتقدهم الروحاني الداخلی: وهکذا وني 0 آذار/ مارس من عام 


ترجمة ثاثر دیب (دار الآداب)» -ê‏ 


)31( العورق تاريخ ولاية سلیمان باشاء 268-69. 


7 حضرت dele‏ مولفة من دندش الصقی وإخوته الخمسة» وكثير من أبناء 
العمومة وأبناء الاخوة الذین یمثلون فروع ذرويشن» وشذيد» واو طزاف» وملحمء 
وأبو علي حسن» وآبو عجیب. إضافة إلى عدد من BAM‏ والخدم والنتفعین لم تذکر 
القاضی في قرية الدریکیش ذات الأغلبية السنية إلى İLAN‏ من صافیتا. بصورة حاعية 
وبمحض إرادتهم الحرة وفقا ol‏ (وثيقة الحکمة) (نطقوا بالشهادتین» وأكدوا 
یانبم بالله» وملانکته» وكتبه» ورسله واليوم الآخرء وقضاء الله خيره وشرّه؛ وافقوا 
على جميع ما تنص عليه العقيدة وقبلوا فروض أركان الإسلام؛ وتعهدوا بإقامة شعائر 
دين GH‏ والامتثال لأحكام الشريعة المحمدية). 


أكثر Lal‏ بهذا الخصوص هو لزام العلويين آنفسّهم بأداء الصلوات الخمس التي 
كانت (وما تزال) من وجهة نظر المتدينين السنة حك إمكان قبولهم بوصفهم جزءًا من 
أمة الإسلام. من جهة أخرى, يجدر SİN‏ أن الإجراءات خاضت في الجانب العقدي 
وطلبت من آل شمسين أن Ly s‏ من الأركان الأساسية للمعتقد العلوی-الشیعی: 

لقد أكدوا شبهتهم [شكهم]... بتقدم الإمام المبجّل علي بن Ul‏ طالب. من ناحية 
الخلافة والفضلء على الخلفاء الثلاثة بحكم نسبه وإمامته في الحرب» Oly‏ الحقيقة قد 
انجلّت أمامهم ورجعوا إلى اعتقاد fal‏ السنة pdy‏ بكر...» ثم عمر ثم عثان» 
ثم de‏ ثم... بقية الصحابة (رضوان الله عليهم أجمعين). كا أكدوا شبهتهم بالتناسخ 
والتقمص التي تقول بأن الروح عندما تفارق الجسد تحل في جسد آخر. لقد تکشف 
الأمر «e‏ ورجعوا عن زعمهم وتبرّؤوا منه» ومن الاعتقاد به» ومن إثباته... وكذلك 
اعترفوا بالصلوات التى كانوا يقيمون... الصلاة إلى أئمة أهل البيت» وآقزوا بخطتهاء 
وتبرؤًا منهاء وأقاموا الصلوات الخمس [عوضا عن ذلك]؛ كا تبرؤوا من الاحتفال 
بعيد الميلاد وأقرّوا بخطته؛ وتابوا جميعًا عن سبّل أهل الجهالة EDLAS‏ 


تشر سجلات طرابلس إلى أن آل شمسين» وبعد تلقیهم الشهادة على حسن 
اٍسلامهم بعثوا عریضتین (عرض حال) إلى سلییان باشا موشحتین بأسمی آیات الدیح 


)32( س.م.ط.ش. 45: 243 
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على إرساله لعلماء بهدونهم إلى سواء السبيل» ویطلعونه على نیتهم هدم آماکن عبادتهم 
السابقة وبناء مسجد. وتؤكد العريضتان اللتان تؤكدان زعم العورة أن (التحول الديني) 
قد حصل تحت ضغط الحاكم» مرة أخرى على إنكار هوية العلويين المذهبية وعلى أن 


بسخائه الحمود اكتملت بهجتنا Ob‏ تكرّم وأنعم علینا بأئمة هم شموس الإسلام 
ومنارات البشريةء لقنونا الشهادة وحلفونا على الإسلام» حضونا على المعروف Uses‏ 
عن المنكر؛ وحدئونا عن العقيدة وشرحوا لنا الشريعة؛ ولقد أقمنا شعائر الإسلام 
وشهدنا الأذان وأقمنا الصلوات الخمس في أوقاتها وجماعة يوم الجمعة. ولقد خرّينا 
الأماكن المضلة وأسلمنا الكتب التي آورتّت الخطأء وقد رفع عنا [الأئمة] شبهتنا 
وانتشلونا من التهلكة. لقد اتفقنا على موقع نبني فيه جامعًا لإتمام شعائر الدين الشریف» 
وتعهدنا بقراءة القرآن» نحن بنو شمسين جميعاء شیب SULA‏ 

هذه الوثائق فريدة من نوعها ضمن النمط الأدبي لسجلات الحکمة. وذلك لأنها 
تستفيض في مسائل الحقيقة والشك اللاهوتية» والتوبة الفردية والخلاص» إضافة 
إلى استبطان interiorizing‏ الانضباط الأخلاقي, الأمر الذي Sİ‏ فعلا بالتطييف في 
بدایات آوروبا الحديثة. ویمکن لأحدنا أن Jta‏ بالطبع كم كان كل هذا صادقًا. لا 
توجد إشارة آخری في الوثائق إلى اهموية الدينية لآل شمسينء وبقي التزام صافیتا بيد 
الشیخ دندش ثم أخيه dhe‏ صقر الحفوظ على امتداد السنوات اللاحقات وبالشروط 
السابقة نفسها O9 s‏ من جانب GAT‏ يبدو أن آل شمسین کانوا جادین فعلا في 
بناء الساجد. ففی آیلول/ pore‏ 1827 على سبیل «JUI‏ صدرت براءة [رخصة» 
م] إمبراطورية لتحویل (السجد الذي بنته عائلة شمسين GH‏ في قرية برمانة قرب 
صافيتا إلى (جامع) (مسجد جامع)» وذلك لأنه كان يلبي حاجات السكان المحليين في 
صلوات الجمع والأعياد”©. في الأحوال جميعهاء فقد لعب بناء المساجد دورًا مفيدًا في 


)33( س.م.ط.ش. 45: 242-43. 
)34( س.م.ط.ش. 2:30 117؛ س.م.ط.ش. 49: 7 1143 س.م.ط.ش. 50: 18 71 القحط التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 25. 


(35) س.م.ط.ش. 30: 200. 
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تدعیم رأس الال الاجت‌اعي للأعيان مثل آل شمسين» وم يكن في ذلك ما یتعارض مع 
العلويّة بالضرورة. وعلى أي حالء استمر الراقبون العاصرون بمن فيهم حسن أحمد 
الشهابي ينظرون إلى شیوخ آل شمسين وسكان صافيتا بوصفهم CP o rai)‏ 


بینا كانت المرتفعات الحنوبية حول صافيتا قد بقيت Hole‏ بصورة ملحوظة حتى 
وصول الاحتلال المصري D)‏ يعد الأنصارية [النصيريون] يؤخذون قسرّا لتسديد 
ضريبة اليري» كما كتب القنصل الفرنسي في طرابلس عام 97401830 الا أن ازع 
الشمالي من الولاية حول اللاذقية قد بدأ يشهد حربًا مذهبية شبه مستمرة على مدار 
العقد الثاني من القرن التاسع عشر. فمن ناحية» عملت المنافسات السياسية العتادة بين 
الإداريين الإقليميين العثانيين من ذوي المناصب العليا وداعميهم المحليين عا ى تأجيج 
التوترات. وهکذا ام ag‏ حاكم صيداء عبد الله باشاء Gowy‏ بالتعاون مع (النصيريين» 
STESSE‏ والقزلباش (التسمية الرسمية للشيعة الائني عشریة)) d‏ محاولة للاستيلاء 
آصدرت محكمة في (SS tle‏ بالاعدام على عبد الله LAL‏ لتواطؤه مع fal‏ الابتداع» 
e‏ اح منافسه (استالة العلويين والشيعة (GRS‏ 
لضمهم إلى الطرف العثاني- الدمشقي*. ومن ناحية أخرىء بلغت الأحقاد المذهبية 
في سوریا ضد المسيحيين ۳ m‏ و A‏ العلویین el ee Lái c‏ 
خلال تلك السنوات مدفوعة بتدخل روسیا في حرب الاستقلال اليونانية. las.‏ دآب 
الدبلوماسیون الفرنسیون على القول بأن تعصب السلمین الأعمى قد جعل حياة الروم 
الأرثوذكس أشبه بالستحیل في اللاذقية» في عام 22 18م زعم مبعوث حاکم مصر محمد 
علي باشا (الذي ناشده العثمانيون المساعدة في الدفاع عن الشريط الساحلي السوري) في 


)36( الشهایي. لبنان» 841. وانظر مراسلات القنصال السياسية في تركيا 
MAE: Correspondance politique des consuls [CPC] Turquie 245, fol. 406b.‏ 


)37( مراسلات القناصل السياسية à‏ ترکیا e»)‏ تعد هناك حاجة لشد الأنصارية [النصيريين] من آکمامیم لید قعوا اطيري.») 
CPC Turquie-divers 1, fol. 107a.‏ 


)38( خ.ه. 120647 خ.ه 35473 
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إسطنبول أن (أمة الیونان المشؤومة» بغرض نشر فکرها الفاسد وطلبًا للمساعدة على 
فرض مخططاتها الشريرة والحاقدة على آهل الاسلام لم تتورع في مكاتبة وخاطبة طائفتي 
الدروز والتصيرية -اللتین لا باع یا في مفخرة الاسلام أو لعلها أسوأ من الکفار 
الحاربین- من أجل توطید عری الوحدة والصداقة الضرورية بینهم)**. 


بغض النظر عن مصلحة محمد على المعتبرة في تهویل التهدید المحلى (للمفارقت كان 
من ضمن ما طلیه Cad‏ لاهنت öneli‏ [صدار عفو ملکي عن عبد dil‏ باشا نفسه 
الذي ّم قبل مدة وجيزة فقط بالتحالف مع العلویین)» تسترعي هذه الوثيقة الاهتام 
لكونها آول وثيقة في الأزمنة الحديثة تستعيد خطاب فتاوی ابن تيمية في وصف العلويين 
بأن (ضررهم أعظم) من أعداء الاسلام الخارجيين. وعلى أية حال» أثبتت هذه الدعاية 
فعاليتها في ما يبدو: فقد أعاد ARİ‏ جودت باشا في “PaL 4G‏ من دون مزيد من التفاصيل 
elel‏ العلویین بالتواطق مع اليونانيين. 

وبالفعل حظي عبد الله باشا بالعفو عام 21823 وتحديدًا في هذا السياق الزدوج من 
المنافسات الإقليمية ومن التوتر الطائفی التصاعد شهدت اللاذقية إحدى أكثر الثورات 
zal RET ala ed eb cad‏ جا ابار كر :1824 base Jb‏ انم 
Sill‏ وهو آحد آبناء منطقة اللاذقية شق طريقه صعودا في فرقة الانکشارية العثمانية قبل 
أن SE owe‏ على ولاية طرابلس/ اللاذقية ربيع ذلك العام» واغتیل إلى جانب ابن chat‏ 
وکاتب من الروم الارئوذکس وآفراد آخرین من أهل بيته من قبل جماعة من العوام 
اقتحمت مقر إقامته. وفقا لنائب القنصل الفرنسي» كان الهجوم تحت قيادة الأعيان ردًا 
cola lt) fe‏ استبدادية عدة) أقدم علیها محمد باشاء أو ربا كان من تدبير (جاره الغیور 


)39( خ.ه :20671a‏ وانظر: 


Winter, (The Nusayris before the Tanzimat), 101-3. 


(40) آحمد جودت باشا su)‏ 1895( تاریخ جودت» طبعة ثانية (اسطنبول: مطبعه sleds‏ 1891-2) 12: 74 وللاطلاع de‏ 

آهمية تاريخ جودت ف سياق الاصلاحات العثمانية, 

Christoph Neumann, Das Indirekte Argument: Ein Plädoyer für die Tanzimat vermittels der Historie (Münster: 
Lit, 1994). 
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والطموح) atl Le‏ افا وبصورة BST‏ مباشرة» يذكر إلياس صالح أن محمد كان 
قد انحاز إلى جانب آحد أعوان القنصلية الفرنسية في خلاف نشب مع عدد من وجهاء 
المسلمين» حيث تمادى محمد هذا إلى حد إبعاد القاضى إلى قلعة جزيرة أرواد ما جر عليه 
سخط مسلمي المدينة الذين کانوا أصلا غاضبين بسبب مبالغته في تبجیل العلويين الذين 
اشتبهوا حينئذ Ob‏ يكون هو نفسه واحدًا منهم. (قيل انبم وصلوا إلى هذه القناعة بسبب 
تزوج ll‏ بفتاة نصيرية. فكانوا بانتظار الفرصة المواتية للقضاء Dale‏ 
زنديقًا (من أهل البدع)» قام» بسبب معتقداته الفاسدق بتجنيد عساكر علويين لقمع 
مناطق ماهو 3 بالسنة والاستبداد OP Le el‏ )13 کانت الاصول العلوية لحمد باشا 
محض OP at‏ فإن علاقته الطيبة مع الجماعة لم تكن كذلك. ونتيجة لقتله اندلع العنف 
في ريف اللاذقية حيث (بدأ الأنصارية [النصیریون] الذين جاهم الباشا وأحبّهم الذين 
استشاطوا غضبًا في إثر الجريمة التي حرمتهم من راع حبوب بقلب المناطق المحيطة Lal)‏ 
غلل عقب). وبعد أسبوعين ونصف. Say‏ نائب القنصل نفسه أن (العلويين قد انتشروا 
في جماعات عدة في عموم منطقة اللاذقية» توقف وتنهب ليس القوافل التجارية فحسب 
بل الرسل أيضًا. وکانوا یستولون على قری تركية [أي سنية]» ویذبحون سکانها من دون 
رحمة. قبل بضعة آیام ترقبت المدينة هجوم حوالی عشرة آلاف من الأنصارية [ النصیریین ] 
قبل إنهم نجمعوا واستعدوا للسيطرة على اللاذقية» فتسلح سکان المدينة وشرعوا في إعداد 
دفاعات حصينة. ولحسن BL‏ لم تتمخض هذه الاشاعات عن شی)**. 

(41) Süreyya, Sicill-i Osmani, 1036. 


عثمان, تاريخ اللاذقية. 68-69 اطراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 
CCC Lattaquié 3, fol. 314a—315a.‏ 


gile (42)‏ آثار الحقبه 1: 108 
)43( خ.ه 25480. 
)44( مقتبس عن املعروف» تاريخ العلویین في بلاد الشام. 3: 204-05 


)45( المراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 
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ازداد الوضع تأزمًا من ناحية أخرى OV‏ سکان اللاذقية كانوا في خوف من مهاجة 
القوات العثانية هم ومعاقبتهم بسبب قتلهم الحاكم (حتی إن نائب القنصل الفرنسي 
نفسه 7 من المدينة لمدة شهر). لکن المثير للدهشة أن الباب العالي آثر نزع فتيل الأزمة من 
خلال تعيين سلییان LAL‏ عظم زاده» أحد آبناء عائلة العظم التي تحظی باحترام واسع» 
بوصفه S‏ بدیلا یقبله الجميع. وني بداية تموز/ یولیو 1824( كان باستطاعة غي أن 
یکتب مع كثير من الرضى ob‏ قادة التمرد في الدينة Y)‏ سيا أحد آغوات الانكشارية 
الحلیین) قد تلقوا رسائل رسمية بالعفو عنهم» في حين (قدم زعماء التمرد في İLİ‏ 
واحذا تلو الآخر لیلقوا باسلحتهم عند قدمي حاکمنا الجديد» ولیتلقوا کسوة الفراء 
الشرفية علامة على الصداقة والتصالح)**. وبالفعل فان آخر opie‏ الالتزام عن 
المرتفعات العلوية الشمالية والحفوظ في سجلات طرابلس وهو امتیاز ضريبي للسمت 
القبلي مُنح للمقدّم الحلي على أن يُدفع لسلیمان LBL‏ في اللاذقية» یعود تاريخه إلى الأيام 

الأولى لا ستلام Yİ‏ مهات منصبه(7. 
ed‏ ء الحظه لم يعم السلام . ففي منتصف تموز/ يوليو كتب سلییان باشا إلى إسطنبول 
أن (مقاطعة بيت الشلّف المأهولة برمتها بالنصيريين قد انتفضت). حيث استفاد قاطنوها 
من التضاريس الصعبة للامتناع عن تسديد الضرائب وللإغارة على الطرق القريبة بغرض 
سرقة المسافرين. أرسلت قوة لمواجهتهم تمكنت في معركة امتدت ثماني ساعات أو عشر 
إلحاق إصابات بليغة بهم وإجبار من تبقى منهم على الفرار*”. ويبدو أن المتمردين كانوا 
يستهدفون أعداءً محددين» ول يكن الأمر حض عمل قطع طريق مستهتر. في بداية آب/ 
أغسطسء ذكر نائب القنصل الفرنسی أن (الأنصارية [النصيريين] قد هاجموا قافلة Sle‏ 
متوجهة من اللاذقية إلى حلب وأخذوا فقط البضائع التي تخص السكان الحلیین). دفع 
الخطر الستمر نائب القنصل إلى الكتابة إلى القدم علي من البهلولية (المنطقة المتحكمة 
CCC Lattaquié 3, fol. 315a—b, 320a-321a, 330b.‏ 


jabl (46)‏ السابق, 
CCC Lattaquié 3, fol. 330a, 332b-333a.‏ 


)47( س.م.ط.ش. 50: 17 


)48( خ. ه 24468d‏ 
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بطریق اللاذقية-حلب العابر لوادي نهر الكبير» واللاصقة لبیت الشلف» مذكّرًا إياه 
بالعلاقة الطيبة بینه) في الماضيء و طالبًا منه المواظبة على (احترام) القوافل الفرنسية التجهة 
إلى حلب. وبالفعل آصبح علي آحد Sİ‏ أصدقاء الأمّة [أي الفرنسية» ویسخر الکاتب 
هنا من gly CLE‏ نائب القنصل بالعلویین ومن استخدامه الخطاب القومی لفرنسا 
ما بعد الثورة» م] شجاعة في النطقة الذي يقدّم لقوافلها احراسة الجانية في أي وقت 
تکون فيه طرق السفر محفوفة OP LEAL‏ وفي الوقت نفسه. كانت علاقات العلویین 
مع سلطات الدولة آقل ود بكثير» لا lew‏ بعد تعيين علي باشا الأسعد مکان سلیمان باشا 
الذي توفي منذ وقت قصير في کانون الثاني/ يناير 1825. خلال الربیع وآوائل الصیف» 
انطلق الحاكم الجديد إلى الميدان (ليفرض السلم على الأنصارية رية [النصيريين]) ولیعید فتح 
الطرق» لكنه فشل في تحصيل أي من المتأخرات الضريبية Ps‏ من ناحية آخری» تمكنت 
قواته استعادة السيطرة ة عل il‏ المت القبلي التي VR Jo Ús‏ اللبنانیین 
المعاصرين (تمردت) Bae‏ تلك السنة ED‏ 


لكن الصراع d‏ ینته عند هذا الحد بل تصاعد بحدّة خلال الخريف» بداية مع اعتقال 
المقدّم علي من البهلولية وزجّه في السجن وتعريضه إلى الضرب اليومي (بسبب نجاحه 
في استعادة إيراداته المالية بعد احملة الأخيرة فقط بحسب الفرنسيين)» ثم مع إعدام 
ستة علويين من بينهم مقدّم le‏ في اللاذقية انتقامًا لقتل جماعة من المسافرين المسلمين 
قرب جسر الشغور p: GD‏ ناف ب القنصل اللوم عن أحداث العنف والاستبداد كلها 
(التي لم تشهدها اللاذقية منذ آیام الجزار باشا) تحدیدا على أكتاف (الحكومة الحالية التی 
لم تتوقف في b>‏ ضد [العلويين])» وآشار إلى أن (سلوك التسلم البربري قد دفع 


)49( اطراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 
CCC Lattaquié 3, fol. 344b, 379a.‏ 


ASWI امراسلات القنصلية والتجارية في‎ (50) 
CCC Lattaquié 4, fol. 16a, 20b, 32b. 


)51( طنوس الشدیاق (التوق 1859( آخبار الأعيان في جبل لبنان (پیروت: الجامعة اللبنانية 1970( 520-21 
)52( الراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 


CCC Lattaquié 4, fol. 46b, 54b, 66a. 
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الجبل بأسره إلى الثورة). بلغت الأزمة ذروتها في آواخر تشرین الثاني/ نوفمير عندما 
احتطف سعيد الاطرش» مقدم منطقة الحّام (التابعة بلة) أربعة عشرة (من الترك) 
[أي من المسلمين السنة بحسب الأسلوب الفرنسي» م] للتعجيل من تحرير أبنائه الذين 
كانوا کا هو واضح محتجزين ني طرابلس رهائن ضیان؛ ولدى استعداده الانطلاق 
نحو اللاذقية في الربيع اللاحق» أقدم علي باشا على خوزقة أحد الأبناء (وکان طفلًا في 
العاشرة أو الثانية عشر من العمر)» بعد أن أخفق أبوه والمقدمون الآخرون في القدوم 
بأنفسهم لتسلم عقود الالتزام العتادة الخاصة EP ey‏ 

مع إخفاقه في كسر المقاومة العلوية بصورة مباشرة» يبدو أن علي باشا (وهو أحد أبناء 
عكار في شمال لبنان) حاول تجيير الانقسامات الطائفية في النطقة لمصلحته الخاصة. في 
كانون الأول/ دیسمبر 01825 ذكر نائب القنصل الفرنسي أن متسلّم اللاذقية قد جنّد 
فلاحين مسلمين من منطقة جبل الأقرع (في ولاية حلب على الساحل شالي اللاذقیة)؛ 
وزودهم بمدفع وأرسلهم لقتال العلويين عند نهر السّن قرب جبلة» حيث كان الأخيرون 
يحاولون هدم جسر هناك”**. في تقرير رسمي عن الحملة» أرسل مع عدد من الرؤوس 
المقطوعة حديثا إلى إسطنبول بعد حوالى شهرين» يعزو فيه علي باشا عصيان العلويين إلى 
تحریض البونانیین» وزعم EM‏ آن قواته di‏ جانب وحدات po‏ نظامية من İLİ‏ 
(sekban‏ قتلت ثلاثة عشر متمردا ودمرت قری عدة قرب الطرق الرئيسة بعد أن کشفت 
(استخباراته) (أي تحقيقاته) عن نية العلویین هدم (جسور واقفة) آخری ومهاجة الا بریاء 
من عابري السبیل و(أهل الشرف) في النطقة الذين کانوا بحاجة إلى حماية رسمیة**. 


)53( المصدر السابق 
CCC Lattaquié 4, fol. 69b.‏ 
مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
CPC Turquie 244, fol. 257a-b.‏ 
مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
CPC Turquie 257, fol. 13a.‏ 


)54( اطراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 
CCC Lattaquié 4, fol. 70a- b.‏ 


)55( خ.ه 40823 
35 
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ویبدو أن النتيجة» بحسب ما یمکن استخلاصه من الدلائل القلية التوافرة 
كانت tuo aas b>‏ قاو وت Gy‏ انشا O05 pg Rabe Pa Kp‏ بحسب 
الفرنسيين» حاول علي باشا نفسه إخماد الصراع في مرحلة ماء وذلك عندما وصل الضرر 
إلى الزراعة» وكذلك بعد سماعه أخبار نهب التلّة التى كانت تحت سلطة آغا ال (كراد) 
(أي جبل الأكراد؛ Glas‏ منطقة صهیون) qp‏ على الرغم من آنها كانت مأهولة 
بالعلويين”. وني تقرير آخر مطول أرسل إلى إسطنبول في حزيران/ يونيو 1826( 
ولعله أطول وثيقة أرشيفية تتناول العلويين في مرحلة ما قبل الاصلاحات. يرسم 
علي باشا صورة قاتمة للأوضاع في صهيون. ووفقا لعريضة أعدّها السکان الحلیون» 
شنت مجموعة من سبعة إلى ثانية آلاف مقاتل من بيت الشلف تحت قيادة (السلطان) 
حسن وأخيه بركات هجومًا على المنطقة» وقتلت أكثر من ثلاثمئة مسلم» ونهبت القرى 
والزارع وأضرمت النار في المساجد والمباني الاخری» وشتت اللاجئين حتى بلغوا 
حلب ودمشق. منتقدًا سلفه محمد باشا لغضه البصر عن تجاوزات العلويين» واصفا 
الحملة الأخيرة على أنها عض انتقام» أعلن علي باشا بفخر القبض على مقدّم البهلولية 
وائني عشر من أقاربه (وإعدامهم بعقوبة الخوزقة العظمی) قبل إرسال رؤوسهم إلى 
إسطنبول”©. في تعقيب قصير كتب أعلى التقرير» يذكر السلطان محمد أنه أصبح 
على علم بمحتواه ويوصي الصدر الاعظم باستجواب أحد مسؤولي معامل SN‏ 
الإمبراطورية الذي كان سيعبر المنطقة في طريقه من دمشق إلى إسطنبول للوقوف على 
حقيقة الوضع هناك. بعد phi‏ عدة» وبعد اطلاعه على شهادة ذلك السژول. حلص 
السلطان إلى أن (الباشا الذکور لم يكن یبالغ)**. 


)56( انظر Las}‏ اللعروف» التاريخ 3: 207. 
)57( المراسلات القنصلية والتجارية في اللاذقية 
CCC Lattaquié 4, fol. 71a, 79b.‏ 
مراسلات القداصل السياسية في تركيا 
CPC Turquie 245, fol. 9a-b‏ 


)58( خ.ه 24973 


)59( خ.ه 32670 
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EY‏ بقطع رؤوس خمسة عشر علویا É y‏ كي يستطيع فقط (الكتابة إلى الباب العالي 
أنه قد تمت استعادة قلعة صهیون بالقوة). طوال خریف 1826 واصلت قواته نهب 
القری العلوية» مثيرةً املع من أن (یفنی هولاء الناس نتيجة الجوع والفاقة) [آوردها 
الکاتب باللغة الفرنسية فهي تعود ححا لنائب القنصل الفرنسی» He‏ وحتی آواخر 
تشرین الثاني/ نوفمبر كان نائب القنصل یذکر أن (الأنصارية Lop mal]‏ یعدمون 
Ce gs‏ في اللاذقية)*“. 


الشيخ المغربي 

إذا تعدينا حدود الحاجة العامة إلى إرساء النظام والأمن في الأقاليم» لا يبدو أن 
الاضطرابات الطائفية في اللاذقية قد أثارت كثيرًا من الاهتام في إسطنبول. في تموز/ 
یولیو 1828 9 o İk‏ الحکمة القانونية [نری أن الکاتب یعنی (الحکمة pb‏ 
الهر e‏ فالعشانیون کانوا یمیزون بین الشريعة والقانون» م ]لق آنطاکية» آرسل الباب 
العالي آوامره إلى دیوان حلب الحكومي Glas‏ دخول الاميراطورية في حرب مع روسیا؛ 
ومصدرا تعلياته إلى السلطات بالتحري عن مدی جاهزية مرافی السویدا (السویدیة) 
وك وعن الزاج العام للسکان الحلیین BLS!‏ إلى ذلك”'©. رد الحاكم بعد ثلاثة 
أسابيع قائلا: (نظرّا إلى أن سكان القری المحيطة بالرافی هم نصيريون معظمهم) سيقود 
بنفسه حلة لتقصي مستوى ولائهم ودعمهم لكن لا يبدو أن هذه المسألة كانت مدعاة 
gal‏ على الإطلاق.*“ 


(60) مراسلات القناصل السياسية في تركيا 

CPC Turquie 245, fol. 61a-b, 220a, 313b. 
دفتر الأحكام الشرعية في آنطاکیا 20:16. وانظر:‎ (61) 
Stefan Winter, (La révolte alaouite de 1834 contre l'occupation égyptienne: perceptions alaouites et lecture 


ottomane), Oriente Moderno 79 (1999): 69. 


(62) (2-176798. 


وفي تلك السنوات تحديدّاء تصادف أن كان عدد من کبار رجالات الامبراطورية من 
أصل علوي. Sİ‏ هولاء شهرة كان قره محمد باشا Gell)‏ 28 29-18 18). أحد أبناء 
أنطاكية شق طريقه صعودّا ضمن حرس القصر وسلاح الدفعية الاميراطوري قبل أن 
ce‏ الفتش الحكومي في الروميلي [القسم الأوروبي من الإمبراطورية» ما يلي اسطنبول» 
d» Le‏ عام 17 os‏ حاك] لمنطقة بيغا (جنق قلعة (Çanakkale‏ برتبة وزير کامل 
الصلاحیات. ği‏ بعد ذلك إلى قائد لقوات التوسط وأخيرًا إلى أمير الأسطول 
العثماني (قبودان دریا) صیف العام ۰1822 وکان من ضمن المهمات الوكلة إليه حماية 
شبه جزيرة الورة بان الانتفاضة اليونانية. وصف قره محمد في السجل العثاني Sicill-i‏ 
Osmani‏ من دون تحيز بالتصيري ورجل یتمتع (ببعد النظر). إلى cle de‏ یعود الفضل 
في مسبرته الهنية إلى زواجه النافع من ابنة الصدر الاعظم السابق خلیل هید [آو حامده 
م] باشا. وعلی الأرجح» لعب هذا النسب دورًا في تمكين ابنه محمد بيك (التوفی 1841( 
dy‏ منصب نائب وزير عند OPUS CUI‏ كا وصل محمد أمين وحيد İN)‏ 
1828( وهو علوي ولد في كلس لکنه ترعرع في إسطنبول» إلى منصب رفیع في ذلك 
الوقت. بعد تعيينه سفيرًا للسلطان سلیم الثالث في فرنسا» عمل وحيد في الإدارة ASU‏ 
الإمبراطورية قبل أن تنم ترقيته إلى WE‏ وتعيينه SG‏ لخانيه (خانياء في جزيرة كريت) 
وأخيرًا حلب» عام ۴.1827-1826 إذا كان المؤرخ ورجل الدولة الاصلاحي 
الشهير أحمد جودت باشا قد أظهر ميلا غير معهود بعض الشيء لاستخدام ملاحظات 
تحقيرية عن العلويين في ذلك الوقت» فرب يرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى النفوذ الذي 
حازه بعض الأفراد العلويين في الدولة» ليس آقلهم أهل زوجة صدر أعظم آخر فؤاد 
باشاء منافسه وخصمه اللدود””. ومن العروف عن علويين آخرين من تلك المرحلة 


(63) Süreyya, Sicill-i Osmani, 909; Winter, (Nusayris before the Tanzimat), 110-11. 


(64) Süreyya, Sicill-i Osmani, 1648-49; Necati Alkan, (Fighting for the Nusayri Soul: State, Protestant 
Missionaries and the ‘Alawis in the Late Ottoman Empire), Die Welt des Islams 52 (2012): 29-30. 


(65) İlber Ortaylı, (Groupes hétérodoxes et l'administration ottoman), in Syncretistic Religious Communities 
in the Near East: Collected Papers of the International Symposium (Alevism in Turkey and Comparable 
Syncretistic Religious Communities in the Near East in the Past and Present), ed. Krisztina Kehl-Bodrogi et al. 
(Leiden: Brill, 1997), 209-10. 
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69 وني وزارة الخارجية.‎ (EDN) عملوا في إدارة التبغ العثمانية‎ ec 

fs‏ على ما سبق إذا لم تنشأ دوافع التمییز الذهبي BGT‏ إسطنبولء Gel‏ بالمقابل لم تكن 
Lat Ze‏ على غرار لبنان» تشاطرت مجتمعات JLH‏ الساحلية السورية E‏ طويلا من 
العيش المشترك» أمكن خلاله استثمار الموية الطائفية بوصفها عاملًا تعبويًا رئيسًا في أوقات 
الأزمات» لكنها لم oud‏ النظام الاجتماعي والسياسي الأساسي.“ بالأحرى, فان اضطراب 
هذا النظام على المستوى الاقليمي وتراجع GUT‏ المشهد العسكري للامبراطورية بصورة 
ملحوظة ومتزايدة؛ وتغلغل الصالح الأوروبية والأميركية في شرق التوسط على الصعيدين 
الاقتصادي والثقافي؛ والحهود العثانية لإعادة تعزيز السيطرة المركزية عبر فرض قيود 
مالية وإدارية جديدة» هو ما أشعل شرارة ردود الفعل المحلية snativist‏ بيا في ذلك أصولية 
دينية على نطاق إقليمى» وأدى بالمحصلة إلى ردة فعل عنيفة تجاه الطوائف أو (امماعات 
المذهبية) yal‏ التشكيل من مثل العلویین. كنا قد أشرنا سابقًا إلى أن الوهابية» وهی حركة 
اصلاحية |سلامية (مستلهمة od‏ معظمها من تعالیم :اين ee‏ قد حققت انتشازا مه 
لا co‏ في أوساط السکان القبليين العرب حدیثی اشجرة إلى جنوبي سوریا ووسطها في 
بدایات القرن التاسم عشر. أما في منطقة اللاذقيةء فقد كان محمد انتغربي (أو QR‏ 
بحسب اللفظ المحلى) المثل الرئیس للإحيائية cde Y revivalism‏ وهو واعظ دینی من 
OT aes‏ قاری iS oco puel‏ هه رآ TET‏ اه 
شهدت وصول كثير من العلماءء والمرتزقة» والتجا ولاحقا اللاجئين إلى غرب سورية 
قادمين من شال أفريقيا في أعقاب الاحتلال الفرنسی. يبدو أن الشیخ المغربي قد أمضى بضع 
سنوات في دمشق بعد قدومه من تونس لأداء فريضة احج حوالى العام 1802( ثم تنقل بين 
مواضع عدة في سوريا قبل أن يستقر به المقام في اللاذقية. وهناك حظي ببعض الشهرة بسبب 
تعاليمه المحافظة واكتسب آتباعا مخلصین بين أبناء الطبقة الدنيا من المجتمع «ded!‏ قبل 
أن يوافيه الأجل في إثر إصابته بالطاعون في نيسان/ أبريل 69.1827 beg)‏ يزال المسجد 


)66( حسن. الأعلام 1-102-3؛ 
Winter, (Nusayris), 110.‏ 


(67) Makdisi, Culture of Sectarianism, 6, 46-47. 


)68( عتمان تاريخ ASWI‏ 68-71: صالح؛ آثار الحقب. 1: 110 مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
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الذي ذفن فيه يحمل اسمه إلى اليوم). لعل موقفه غير الهادن حيال علويي ال ریاف المحيطة 
هو ما أكسبه جاذبية في أوساط سكان المدينة: فقد وصفه صموئیل لايد Samuel Lyde‏ — 
(المتعصب الجاهل والشرير) الذي يمكن عذه على الرغم من ذلك (شفيع) [أو حامي» [e‏ 
patron saint‏ اللاذقية» ىا آشار لايد إلى أن e‏ (أصدر فتوی» جعلت ذكراه ملعونة 
بين الأنصارية [النصيريين]» تنص على أن حياة وأملاك الأنصارية [النصيريين] مباحة 
للمسلمين)”©. في حين إنه لا يوجد ما يشير إلى أن أمثال مصطفى بربر أو على أسعد قد 
استندوا إلى أية أحكام دينية في معاملتهم القاسية للعلويين» يمكن أن يُعزى الظهور المفاجئ 
لفردات فتاوى ابن تيمية بعينها في الوثائق الحكومية خلال عشرينيات القرن التاسع عشر 
إلى نشاط محمد المغربي بوصفه dle‏ دين وتأثيره في النطقة. 

لربا بدأ المغربي بلعب دور سياسي مباشر في عام 191824 عندما طلب» وذلك ما 
يؤكده إلياس صالح» عدد من أنصاره السنة في اللاذقية مشورته في قتل الحاكم محمد 
باشاء فکان ol‏ أعطى موافقته بإيماءة حذرة من ئڭ لکن le»‏ تكون هذه الرواية 
إسقاطا رجعيًا ني الماضي لأهميته اللاحقة» حيث لم يأت نائب القنصل على ذكره بوصفه 
واحدًا من قادة التمرد» بل أشار إليه للمرة الأولى في 1826 zs‏ إياه بأنه سبب (لكل 
هذه المشاهد الوحشية) التي كان يستحسنها أهل اللاذقية: (لقد حملهم الشيخ المغربي 
على التعصب إذ يخبرهم كل يوم أن إغراق آیدیهم في دم مسيحي أو أنصاري [نصيري] 
من SLE‏ الى تستوجب ثواب OGM‏ غل مدار بضعة آشهر لاحقة. آشار نائب 


إعدامهم حینثذ بالصلب Lol,‏ على عقب) في اللاذقية» ووصفه أخيرًا بأنه أحد آطراف 


CPC Turquie 257, fol. 169b. 


(69) Lyde, Asian Mystery, 196; see also Dick Douwes, (Knowledge and Oppression: The Nusayriyya in the 
Late Ottoman Period), in La Shi'a nell'Impero Ottomano (Rome: Accademia Nazionale dei Lincei, 1993), 165. 


gale (70)‏ آثار الحقب 1: 108-9. 
)71( مراسلات القناصل السياسية في تركيا 


CPC Turquie 245, fol. 61b. 
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(الثالوث) الذي يحكم الدينة بصورة فعلية (إلى جانب التسلم وأحد کبار التجار)2©. 
في عقب وفاة المغربي في الربيع اللاحق. عاد التسلم | يبدو إلى انتهاج سياسة براغمانية 
لانتزاع المال من القرى العلوية المحيطة”؛ ویسجل الفرنسیون حدوث ثورات عدة 
احتجاجًا على الضرائب في مناطق اللاذقية المأهولة بالعلويين خلال السنوات اللاحقت 
لكنهم لم يسجلوا مزيدًا من (البربرية) التي ارتبطت بالشيخ Oy AM‏ وني دعاء علوي 

7 £ 3 
موجود في الباكورة السليمانية» وهي أول نص (من منتصف القرن التاسع عشر) يكشف 
أركان العتقد الديني العلوي Cle‏ (انظر (LEY‏ هناك دعوة صريحة للعن الشيخ 
الم 


في النهاية» نخلص إلى القول ob‏ جملة عوامل تضافرت معًا لحشر العلویین» بمثل 
حال مجتمعات مذهبية ريفية عدة في غرب سورياء خلال العقود الأولى من القرن 
التاسع عشر في قالب 33 ol‏ صفته الطائفية باضطراد: فعلى صعيد» زادت مشاركة قوی 
علوية معينة في الصدامات الدائرة بين حكام الأقاليم العثمانیین من الظهور السياسي 
للمجتمع العلوي كله؛ وإن صعود ولاة أقاليم متجذرين We‏ مثل مصطفی بربر آغا أو 


)72( المراسلات القنصلية والتجارية في طرابلس 
CCC Tripoli 18, fol. 62b.‏ 
مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
CPC Turquie 245, fol. 382b, 405b—4062.‏ 


)73( مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
CPC Turquie 257, fol. 150a-b, 169b.‏ 
مراسلات القناصل السياسية في طرابلس 
CCC Tripoli 18, fol. 155a.‏ 


)74( اطراسلات القنصلية والتجارية في طرابلس 
CCC Tripoli 18, fol. 215a.‏ 
مراسلات القناصل السياسية في ترکیا 
CPC Turquie 258, fol. 67a, 181a. 193b, 2160, 22307‏ 


)75( ((ثم إنك يا علي بن أبي طالب تفعل ما تشاء وتحکم ها تريد وأسألك أن تنزل سخطك وعذابك على إسحق الأحمر املخزول 
وإسماعيل بن خلاد الجهولء والعن الشيخ آحمد البدوي... والشيخ محمد ال مغري)). الباکورة السليمانية Ad‏ (اطترجم). 
انظر: 


Salisbury, (The Book of Sulaimân's First Ripe Fruit), 273. 
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على أسعد باشا الذین تركوا لیسیطروا على مدن ثانوية مثل طرابلس واللاذقية لسنوات 
ide‏ آسهم بدوره في ترسیخ العداوات الذهبية الوجودة سلا بوصفه Ünye Üney‏ 
يعمل الحكم العثاني في النطقة ضمنه. على صعید آخر» وني سياق إمبراطوري متوسّطي 
ol ys‏ باضطراد لتدخل الصالح الروسية» والفرنسية والاوروبية الأخرىء وغالبًا من 
منظور (ila)‏ جماعاث دينية معينة» İZİ‏ الراقبون الأجانب والاداریون العش‌انیون شيئًا 
Eats‏ يصوّرون العلویین باستخدام ما وصفه أسامة مقدسي (بأكبر مغالطة) في الفهم 
التاريخي للنزعة الطائفية» Yİ‏ وهو (مفهوم اللاعب الجتمعي الحض) [أي الاعتقاد 
Zel kl ob‏ أو الطائفة تتصرف بوصفها شخصًا واحدًاء م7۹۰۲ وختامّاء op‏ امجیات 
الأيديولوجية غير السبوقة على الموية العلوية نفسها خلال تلك السنوات یصعب 
فهمها الا ضمن السیاق العالي AJ JI‏ للإصلاحية الاسلاموية ولعاداة الإمبريالية؛ 
یمکن للمرء أن يجازف ویستنتج أن تلك امجات. من منظور معین» قد آنذرّت سلفا 
بالضغوط الاشد وطأة التي ستلقي بثقلها على الجتمع العلوي تحت يافطة الوحدة 
الإسلامية» لاحقا خلال العهد الحميدي. 


الاحتلال الصري1 183 - 1841 


إن احتلال قوات محمد علي باشا تحت قيادة ابنه إبراهيم باشا لسوریا (Suriya)‏ (كلمة 
مستعارة من اللاتينية استخدمت فعليًا للمرة الأول في الراسلات الحكومية dy pall‏ 
آنذاك وهذا دلالته) على مدی عقد من الزمن یمثل نقطة تحول في تاريخ العلویین 
الحديث. أحدثت حكومة محمد علي ثورة حقيقية في مصرء فقد استلهمت ناذج آوروبية 
(نابليونية فرنسية (ME‏ من أجل إصلاح ومركرّة الإدارة» وإدخال نظامي تعليمي 
وعناية صحية Coy par)‏ وتأسيس قطاع صناعي تحت سيطرة الدولة (بغرض إنتاج 
القطن تجاريًا بصورة رئيسة)» وتدريب وضبط جيش جديد ضخم قوامه التجنيد 
الالزامي العام بوصفه أساسًا لنفوذ مصر (القومي) الصاعد7؟. ومنذ البداية» انطوت 


(76) Makdisi, Culture of Sectarianism, 68-69. 


)77( انظر خصوصا: 
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مساعي محمد علي لتوسیع نفوذه على Sy pe de‏ مهم. ومنذ العام ۰1810 بدأ محمد 
علي ينحاز إلى جانب بعض الولاة في المنطقة ضد آخرين أو يتوسط لهم لدى الباب 
العالي» وبعدما اختارته الحكومة العثمانية لمجابهة الوهابية ومن ثم لاخاد الثورة اليونانية» 
أخذ أيضًا يطالب مرارًا بضم ولاية دمشق الغنية إلى المناطق الخاضعة له. بحلول عام 
8. بات De‏ للمراقبين المحليين أن محمد على الذي أغاظه رفض الباب العالي 
Gd‏ إضافة إل عجره عن اة ال to‏ الي QU‏ اة يرل صل بور دا بالقرة 
Sete‏ أم OST‏ ۱ 

إن آکثر تبعات الحكم الصري وقعًا على العلویین وسواهم من السکان العشائریین 
في الأقاليم كانت الارتفاع الشدید في Lal‏ الب وسحب السلاح» والتجنید الالزامي 
في جيش الدولة. نتيجة لذلك» واجه Og pall‏ مقاومة شرسة في مناطق مثل نابلس» 
والناطق الكردية في حلب. وأخيرًا Use‏ لبنان حيث مکنت شحنات السلاح 
البريطاني الدروز والشيعة من قصم ظهر الاحتلال (à‏ 1840-1838 آما dal‏ 
الثورات الکبری ضد [براهیم باشا فقد اندلعت في جبال العلويين خریف العام 1834« 
حيث آسفرت عن دمار فادح في اللاذقية» وحیث بدت للحظات فرصة لاطلاق هجوم 
Glee‏ عسكري واسع النطاق لإعادة احتلال المنطقة کلها. لکن وفي الوقت نفسه. حظي 
النظام الجديد بالفعل بدعم عدد من العلویین فقد حظر هذا النظام صراحة ومن بين 
أشياء أخرى تمييزهم عن ال خرین عند التعامل معهم ومنحهم فضلا على ذلك حقوقا 
وفرصًا للتقدم الاجتماعي لا سابق لها. انعكس تردد الموقف العلوي حيال تجربة الحكم 
المصري في الکتابات التاريخية السورية والتركية إلى يومنا هذاء ويمكن القول بأن هذا 
التردد كان مثلا لتردد موقف الجماعة العام حيال مشروع BAL‏ العثماني الأكبر في القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 


Khaled Fahmy, All the Pasha's Men: Mehmed Ali. His Army, and the Making of Modern Egypt (Cairo: 
American University in Cairo Press, 1997). 


(78) Muhammed Kutluoglu, The Egyptian Question (1831-1841). The Expansionist Policy of Mehmed Ali Pasa 
in Syria and Asia Minor and the Reaction of the Sublime Porte (Istanbul: Eren, 1998); Fahmy, All the Pasha's 
Men, 48-59 

وانظر أيضًا مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
CPC Turquie 258, fol. 14a.‏ 
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e ET e g‏ ا 
ومنذ ple‏ 1817م يشير god‏ إلى وجود (وافدین جدد من الأصناف کلها) d‏ 
all‏ منهم (دروز مناولة [شيعة الى Dg to‏ نصیریون وخر ون استقدمهم الباشا 
[محمد [Ue‏ للعمل بوصفهم حرفيين» مزارعین» وصناع حریر؛ d Ves‏ مشروعاته 
لاستصلاح الوادي الشر O‏ ولذلك فقد استقبل كثير من العلویون وفقا لحمد 
غالب الطويل» غزو إبراهيم باشا بصدور مفتوحة. فاغتنوا الفرصة للالتحاق طوعا 
بالجيش» ولعبوا دورًا كبيرًا في إنشاء مواقم مصر الدفاعية الأمامية عند مر غوليك 
Gülek‏ وجبال طرسوس فوق آضنة. od‏ الطريقة استوطن الهاجرون العلویون BUK‏ 
في عموم سهل كيليكية في آثناء مدة الحكم Pus Lal‏ علاوة على ما سبق» یلفت 
الورخ العلوي السوري هاشم Olde‏ في تاریخه عن اللاذقية الانتباه إلى الابتکارات 
والتحسینات التقنية الكثيرة التي جلبها معه إبراهيم باشا ومنها إدخال مکابس القطن 
الآلية» والاشراف الهني على صناعة التبغ والااخشاب. وإدماج الدينة في شبكة البرید 
الصري» وتأسیس آول مکتبة حديثة فیها . والهم هناء أن العلویین تتعوا للمرة الأولى 
xata gla alle‏ في ل ag pall eli‏ وقد بلغ مد ns de‏ قبطا ees‏ 
öl‏ آمر بإعدام أحد ضباطه الذي تواطاً على إنشاء شبكة للاتجار بفتیات علویات. وأن 
آمر باتخاذ الترتیبات اللازمة لاعادتن إلى قراهرة”7©. وفقا لراسلات الدولة الصرية 
حول سوريا التي نشرها آسد رستم» وحتی عندما كانت الثورة العلوية في آوجها خلال 
تشرین الأول/ آکتوبر 1831 استنکر سلیم بيك قائد جيش ابراهیم باشا في اللاذقية 
x E ce M den‏ 
كل من یتورط في تلك الیارسة2 


.281 :4 الآثان‎ wiles «dyed! (79) 
A51-53 تاريخ العلوین‎ «bahd! (80) 


)81( تحرير أسد رستم (المتوفى 1965( المخطوطات الملكية المصرية: بیان بوثائق الشام. أربعة أجزاء الطبعة الثانية (بيروت: المكتبة 
البولصيةء 1986-87( [محفوظات]# 5100 5149؛ عثمان, تاريخ اللاذقية, 78-84 


(82) محفوظات # 3829. 


Winter, (La révolte alaouite), 63. 
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من ناحية أخرى» İĞ‏ أكثر أهالي الجبال تقليدية والخاضعين إلى زعامة الأعيان 
موقمًا آشد عداوة للنظام الجديد. ولیس آقل آسباب هذاء إن جاز التقديرء أن إبراهيم 
باشا حظي بولاء طرابلس واللاذقية ودعمها (إضافة إلى بيروت وحلب) حال نزول 
عساکره على أرض فلسطین في تشرین الثاني/ نوفمبر 1831 وأنه dae‏ بحکم الا قلیم 
إلى مصطفی بربر ET‏ نفسه الذي شغل لسنوات عدة مناصب Ls Bİ‏ قبل أن يقلب 
وبذکاء ظهر الجن للعثانيين وینضم إلى الجانب الصري. نتيجة لذلك» By‏ شباط/ 
فبرایر 1832 اتصل الشیخ ضاهر صقر الحفوظ القائم على ضرائب صافيتاء بعشان 
باشا حاكم طرابلس الشرعي الذي ane‏ العشانیون مشجعا إياه على استعادة المدينة» مع 
oly ob sey‏ بثلاثة آلاف مقاتل علوي. لكن في المعركة التى أعقبت ذلك» ألحقت 
قوات الأمير اللبناني بشير الشهابي» حليف إبراهيم باشا الرئيس في المنطقة» التفوقة 
Goue‏ هزيمة منكرة بالتحالف العلوي العثاني. جُرح الشيخ ضاهر في فخذه نتيجة 
إصابته بطلق مدفعی وفارق الحياة في أثناء نقله إلى صافيتا؛ وسرعان ما تخلى العلويون» 
وسواهم من الاتصار الحلیین (الستعدین دومًا للالتحاق بالطرف «s BVI‏ عن Olds‏ 
باشا الذي هرب مجز أذيال الخيبة؛ بین مضی مصطفی بربر آغا إلى طرابلس لیثار من 
تبقی من مناصري عفان باشا Pell‏ بعد بضعة آسابیم» SS‏ أن والي حلب العثاني 
(اخاکم الشکلی) قد کتب إلى شقیق ple‏ دندش وإلى ابنه خضر یعلمهم بوصوله 
الوشيك إلى حماة lad‏ محاولة آخری لازاحة coy pall‏ وحضهم على الثبات والولاء 
للامبراطورية**. في غضون ذلك. Ub‏ لحسن أحمد الشهابي» SE‏ مصطفی بربر آغا 
من استمالة درويش الصقرء ابن عم ضاهر» ونصّبه شيخًا لصافیتا مکان الأخير”*. من 
جانبهاء تُظهر سجلات محكمة طرابلس الشرعية أن التزام صافیتا مُنح في تموز/ يوليو 
2 لخضر الصقر محفوظ بسعر جديد لا يكاد يُصدّق وقدره 276.290 قرشاء أي 


(83) مراسلات القناصل السياسية في تركيا 

CPC Turquie-divers 1, fol. 333b, 374a—b. 
841 الشهايء لبنان»‎ 
775 # محفوظات‎ (84) 


.843 lid الشهايء‎ (85) 
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بزيادة تفوق العقود السابقة السجلة بأكثر من ستة آضعاف OO‏ ویذکر القنصل العام 
الفرنسی (القیم في بيروت في ذلك الوقت) في کانون الثاني/ يناير 1833 أن (الانصارية 
[النصيريين] المقيمين في جبال اللاذقية العالية يرفضون تسديد نصيبهم على الرغم من 
تلقيهم تهدیدات باسم إبراهيم باشا)» لكنهم عدلوا عن ذلك وأذعنوا بعد شهرين حين 
بات ee‏ عقب توقيع (معاهدة كوتاهية) بين الإمبراطورية العثانية ومحمد «Je‏ أن 
سوریا ستبقی بالفعل تحت الحكم Dg aM‏ ومع بداية الصیف» c‏ عقد التزام 
صافیتا مجددًا لخضر بن صقر الحفوظ بقيمة 350.000 قرش ,)$9( 

علاوة على العبء الضریبی غير السبوق («حال الجبل مثيرة للشفقة حقّا» MS‏ 
كتب القنصل الفرنسی عن جبل لبنان آوائل 34 ۰618 بدأت الرتفعات العلوية تعانق 
من جوانب آخری في ظل النظام الصري. فبعد ترکیزها على منطقة آرسوز في لواء 
إسكندرونة (هاتای) بوصفها موردًا جديدًا EK‏ للأخشاب اللازمة للبحرية الصریق 
ارتأت سلطات الاحتلال أن الجبال فوق اللاذقية تقدم نوعية آفضل من الأخشاب 
وشرعت بتحسین الطرقات المؤدية إلى النطقة في تشرين (GUI‏ نوفمبر 09.1832 
يعد تمركز الجنود وسحب الأسلحة في المرتفعات الحبلية الشالية» وهما إجراءان نفذا 
حال إخضاع فلسطين معظمها عام 1833( المسببين الأساسيين للقلاقل التي أفضت 
في النهاية إلى الثورة العلوية. لقد أدرك إبراهيم LAL‏ نفسه مبكرًا أن الإجراءات الجديدة 
لإرساء سيطرة الدولة ستؤدي إلى معارضة في بعض الأقاليم: ففي رسالة وجهها إلى 
والده في شهر أيلول/ سبتمبر 1833» طرح إبراهيم باشا فكرة تشكيل قوة مؤلفة من 
(أبناء العائلات الكبرى في he‏ الدروزء ونابلس وعکار» وجبال النصيرية) تحت 


)86( س.م.ط.ش. 52: 443-44 


)87( مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
CPC Turquie-divers 2, fol. 159b, 205b.‏ 


)88( س.م.ط.ش. 52: 107. 


)89( مراسلات القداصل السياسية في تركيا 
CPC Turquie-divers 4, fol. 19a.‏ 


)90( محفوظات # 1604 # 1613 # 1975 # 1988 # 2050 # 2094 # 2162 # 2416 
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قیادته ett‏ حتی (تخضع بلاد العرب وتُحكم قبضته P le‏ لکن ل تلق هذه 
الفکرة Val nal‏ ومتابعة في ما یبد وطوال صیف العام 1834 Sİ‏ القنصل T‏ 
في تقاریره عددًا متزايدًا من الحوادث بين العلویین وقوات الأمير خلیل الشهابي الذي 
أرسله أبوه بشير (لفرض السلم) في حيط اللاذقية نيابة عن Pegg pall‏ 


بدأت الثورة فعليًا في بداية الخريف حين وصل القائد المصري سليم بيك من طرابلس 
ÜS‏ بمهمة سريعة ل (نزع سلاح G3 (SLL‏ لتقوين yere‏ عي bulletin hébdomadaire‏ 
مفصل رفعته المثلية القنصلية الفرنسية في اللاذقية بعيد اندلاع الأحداث. انطلق سلیم 
بيك من قلعة الرقب في 21 أيلول/ سبتمبر: حيث تمكن بسرعة السيطرة على مقاطعة 
بني علي النخفضة Gos‏ (السمت القبلي» المتمركز حول عين الشقاق)» فالتحق شيخ 
المنطقة بالمصريين في حملتهم التي تستهدف مقاطعة الكلبية (الأعداء التقليديين لبني 
علي). رفضت المقاطعات الأخرى جيعها تسليم السلاح» وهكذا عم التمرّد المرتفعات 
bii‏ بحلول يوم 25 أيلول/ سبتمبر””. آما المواجهة الكبرى الأولى فقد 
وقعت في اليوم اللاحق في البهلوليةء حیث احتشد عدد کبیر من القاتلین العلویین 
لاعتراض رتل عسكري مصري متوجه من اللاذقية إلى حلب. وانتهت هذه الواجهة 
مپزيمة ساحقة لقوات الحكومة الصرية وفق ما تؤكذه وثائق الدولة OPA wall‏ الا 
أن الأسوأ لم ob‏ بعد: بحسب ما ذکره عدد من الراقبین العاصرین انقض العلویون 
يوم 27 آیلول/ سبتمبر على اللاذقية نفسها التي كانت خالية من الجند» وقام التمردون 
الذين قوبلوا هذه الرة بترحیب السکان الحلیین السنة الستائین من النظام الجديد بقدر 
استياء العلويين ودعمهم بالحجوم le‏ ی المستودعات الحكومية ونهبهاء ثم اندفعوا إلى 


(91) المصدر السابق. 


(92) مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
CPC Turquie-divers 4, fol. 103a, 106b, 112b, 133b.‏ 


)93( الصدر السابق 
CPC Turquie-divers 4, fol. 1402۰‏ 


)94( محفوظات # 3712 # 3718 # 3732 


السجون ففتحوها وقتلوا عددًا من ضباط BOO AAI‏ روايته العيانية الفريدة وغير 
المنشورة» يشير فتح الله ابن الصايغ» الرحالة الحلبي القیم في اللاذقبة» إلى أن الصریین 
حاولوا بث الفرقة بين القادة العلويين المحليين لكنهم أخفقواء ما يدل على أن ال هجوم 
كان في الحقيقة بالتنسيق بين عدد من المقدّمين البارزين. وحالما أدرك الأخيرون أن سليم 
بيك سيتوجه مباشرة إلى امحبال أخلوا المدينة وانسحبوا من أجل الدفاع عن قراهم(*؟. 


كان الردّ الأول لسليم هو إعدام أحمد قرقور من مقاطعة السمت القبلي -وهي الوحيدة 
التى أذعنت له فعليًا- للثأر من مقاطعات العلويين الأخرى التورطة في التمرد ولعاقبة 
سكان اللاذقية الذين مدوا هم يد العون. لم يوهن ذلك من تصميم العلویین في ما يبدو بل 
زادهم إصرارًاء وعلى مدار شهر تشرين الأول/ أكتوبر» وقع المصريون في مستنقع حرب 
عصابات لا آمل منهاء ولا سيما في الجزء الشمالي من Jed‏ حولء وباتوا يترقبون وصول 
أبناء الجبال الموارنة والدروز الأفضل ÚS‏ مع حرب كهذه» من طرف الأمير خليل الشهابي 
للتخفيف عنهم. بحلول ذلك الوقت؛ لم تعد الثورة مقتصرة على العلويين بل امتدت 
رقعتها لتشمل جماعات هامشية أخرى أبت تسليم أسلحتهاء ولا سیم في مقاطعات صهیون؛ 
وجبل ol SY‏ والقصير eS‏ شرقى اللاذقية؛ وأشار دبلوماسيون روس معاصرون أن 
عصبة التمردین الأكراد التي يقودها يونس (يونسو) آغا الذي بدا لوهلة وكأنه يوشك 


)95( الصدر السابق # 3733 # 3738 مراسلات القنصل السياسية في تركيا 
CPC Turquie-divers 4, fol. 1518-27‏ 
مجهولء حروب ابراهیم باشا المصري في سورية والأناضول, تحقیق آسد رستم pare)‏ الجدیدة: المطبعة السورية ]1927[( 1: 46-50 
A.A. Paton (d. 1874), A History of the Egyptian Revolution, From the Period of the Mamlukes to the Death of‏ 
Mohammed Ali, 2nd ed. (London: Trübner, 1870), 2:117-9.‏ 
مجهول. تاريخ الأمراء الشهابیین بقلم أحد آمرائهم من وادي التیم. تحقیق سلیم حسن هي (بیروت: المديرية العامة للآثارء 1971( 
gile :205-06‏ آثار الحقب» 2: 1-2: سلیمان آبو je‏ الدين (التوی 1932-33( ابراهیم باشا في سوریة. طبعة جديدة (القاهرة: دار 
الشروق» 2006( 190-95. 


(96) انظر فتح الله ابن الصایخ: 

Fathallah Ibn al-Sa’igh, (Al-Muqtarab fi Hawadith al-Hadar wa'l-* Arab), Bibliothèque Nationale (Paris), Ms. 
Arabe 1685, fol. 61a-62b. 

)97( محفوظات # 3736 #3746 # 3757 # 3762. مراسلات القناصل السياسية à‏ تركيا 


CPC Turquie-divers 4, fol. 161a-64b. 
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احتلال أنطاكية وجسر الشغور كانت تعمل بالتنسيق مع العلويين.*° 


استفحل التمرد في شال غرب سوريا طوال خريف 1834 إلى درجة دفعت عددًا من 
المراقبين للاعتقاد بأنه o‏ بوصفه جزء من حملة عثمانية أكبر تهدف إلى استعادة السيطرة 
على المنطقة. في 22 تشرين الأول/ أكتوبر روى القنصل الفرنسی في بيروت نقلا عن 
(مصادر موثوقة) أن العلويين لم ينتفضوا إلا بناء على (CLD)‏ محمد رشيد GOLEY‏ 
وهو صدر أعظم سابق أرسل من إسطنبول لإقامة قاعدة في سيواس وتشكيل جيش 
جديد لإعادة فتح سوريا. وفي تقرير أرسله حاكم حلب الصري تصادف أنه مؤرّخ في 
الیوم نفسه (22 تشرين الأول/ أكتوبر)» ذكر أن جاسوسًا من منطقة روم قلعه الحدودية 
)3 آورفا) قد تمكن زيارة معسکر محمد رشید وعلم أنه على اتصال بالعلویین؛ ووفقا 
هذه الرواية» كان العلویون هم من بادر بالراسلة عن طريق متسلم عينتاب الذي عينه 
الصریون۳۹. مهما كانت حقيقة الرواية» فإن اتصال العلويين سَّرا بالحكومة العثانية 
يبدو مثبتا في رسالة أرشيفية مثيرة من 5 كانون الأول/ دیسمبر 1834 يقدم كاتبها 
الجهول وصفا مفصلا بعض الثیء لثورة العلويين» ويؤكد أن الناس في المنطقة 
ینتظرون قدوم محمد رشید کی يعتفهم من طفیان إبراهيم باشا (الجانب المصري يفقد 
السيطرة بسبب كثرة العلویین وقوتهم. إنهم یتطلعون إلى حضرتکم ویعلنون صر احة 
أنهم سیقومون قومة رجل واحد حال انطلاقکم)۹۳. بینا قد تکون الرسالة مفرطة 
في تفاژها في تقديراتها للإمكانات العسكرية العلوية V)‏ يوجد مصدر آخر يدعم رواية 
تدميرهم سر منطقة جسر الشغورء على سبيل (JEU‏ فمن الجائز أن هذه الانتفاضة 


)98( محفوظات # 3767 #3774 # 3781 انظر أيضًا: 
René Cattaui (d. 1994), ed., Le régne de Mohamed Aly d'aprés les Archives russes en Egypte (Cairo: Institut‏ 
français d'archéologie orientale, 1933), 2-i:182.‏ 


)99( مراسلات القناصل السياسية في ترکیا 
CPC Turquie-divers 4, fol. ۰‏ 


)100( محفوظات # 3769 


Cattaui, Le règne de Mohamad Aly, 2-۰ 


à din خ.ه 46 نسخة‎ (101) 


Winter, (La révolte alaouite), 64-66, 71. 
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شکلت آمل العش‌انیین الأكبر في استعادة SAN‏ بأنفسهم من دون تدخل الآورویین. بعد 
ذلك بمدة وجیزق علق الرحالة الفرنسی بابتیستان بوجولا Baptistin Poujoulat‏ قائلا: 
((كان بمقدور إمبراطور سطمبول [كذاء م] دحر تابعه المتمرّد من سوریا بسهولةء لو 
كان آرسل ee‏ عام 1834 ماية أهالي فلسطين وسوریا الذين کانوا یمدون أيدهم 
بالرجاء نحوه)) "۳ . 


# 
Gediği Le, P^ 5 1 

TOME ا سنال اند ن عوفدم‎ 
BE ee: s ai 
vetus etu 


* 
Lf 


Gül ics sal ot mo 


GAM et ga 


خط همايوني»5 12234 (أرشيفات الدولة اسطنبول) 


(102) Baptistin Poujoulat (d. 1864), Vovage dans l'Asie Mineure (Paris: Ducollet, 1841), 2:349. 
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لکن بحلول هذا الوقت» d‏ يكن العلوبون d‏ وضع بتیح oh‏ تقدیم X‏ مساعدة. 
فبعد وصول الامیر خلیل الشهابي في الخامس من تشرین الثاني/ نوفمير على راس قوة 
تقدر بين خمسة وعشرة آلاف رجلء تحرك الجيش الصري-اللبناني المشترك لاجتياح 
منطقة البهلولية واستولى على كمية ضخمة من الحبوب وغيرها من الغنائم وقطع 
رؤوس خسة مسئينء كانوا آخر القرويين الباقين هناك قبل أن یتوجه صعودًا نحو 
صهيون. في 11-10 تشرين الثاني/ نوفمبر حوصرت قلعة صهيون القديمة التي 
اختارها التمردون معقلا أخيرًا هم فهرب آخر المدافعين العلويين منها مع عائلاتهم 
إلى بيت الشلف. تعرضت مقاطعة صهيون بأكملها إلى النهب» مع أن بعض الروايات 
ذات الدلالة قالت ob‏ خليل قام بتحرير ثلاث نساء علويات من أيدي جنود بدو غير 


نظامین حاولوا الاحتفاظ on‏ کنا Ty lows AL‏ إحراق القرى واحدة تلو 
الأخرى بصورة منتظمة. جاء padis‏ مقاطعات الكلبية» والمهالبة» وبنو علي لتسلیم 
ی مد EE‏ ی ases VUL ISP‏ سا یت اتضح هم أن 
سلیم بيك لم يكن ينوي الوفاء بوعوده هم بالرور الامن وکان یدمر آرزافهم عن سبق 
إصرار وتصمیم. وفقا للممثل القنصلي الفرنسي احدید في اللاذقية لوسیان جوفروا 
Lucien Geofroy‏ كانت الإدارة ody pall‏ في النهاية» مستاءة للغاية من طريقة سليم بيك 
في التعامل مع التمرد» حيث تلقى الأخير أوامر واضحة من إبراهيم باشا بالتوقف عن 
تدمير المنطقة حتى يسلّم التمردون أسلحتهم عن طيب خاطر ويسددوا متأخراتهم 
الضريبية» ويعيدوا كل ما سرقوه في هجومهم على اللاذقية قبل شهرين*'. 


من جانب آخرء كان وراء أعمال سليم بيك منطق اقتصادي واضح. فقد أتاحت له 
الكميات الضخمة من القمح والشعير والعسل التي أخذها من القرى العلوية تموين 
قواته التي كانت Lo]‏ تقيم في اللاذقية مسببة للسكان المحليين صعوبات جمة» أو تعسكر 
في الجبال حيث حال الشتاء المبكر وغزارة الأمطار تلك السنة دون إمكان نقل المؤن 


)103( محفوظات # 3790 # 3806 مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
CPC Turquie-divers 4, fol. 164b-67a.‏ 
«uuo‏ آثار الحقب» 2: 2. 


)104( مراسلات القناصل السياسية à‏ تركيا 
CPC Turquie-divers 4, fol. 1669-1702, 1912-0۰‏ 
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cols coe ii‏ توافت نی ne‏ الاشة اون ییا 
إلى حارج البلاد كا s‏ 009 على مدى الأسابیع اللاحقة. أجبر المقدّمون العلویون 
القادمون ÖNEN‏ خضوعهم على إحضار بضعة حمولات من الخضروات من قراهم 
التي سرعان ما كان سليم بيك خصصها لجيشه. فوق ذلك» أجبر القرويون في شهر 
رمضان الذي وافقت بدايته الأول من كانون الثاني/ ply‏ 1835 على تموين الجنود 
بالزيدة» والبيض» والدجاج يوميًا. )2 صكوك الأمان كلها buyruldu‏ التي أصدرها 
سليم بيك للمتمردین» ل ob‏ أبدًا على ذكر الخسائر التي تحمّلها الأفراد)» كتب جوفروا 
في أحد تقاريره الأسبوعية بمرارة» (الحديث كله عن ما هو (Es Koel)‏ حتى عملية 
جمع السلاح من سكان İLİN‏ كانت مدفوعة على ما يبدو بتحقيق مكاسب مالية: فبعد 
أن أحصى السكان في كل قرية بدقة» طلب سليم من القدمین تسليم قطعة سلاح مقابل 
كل فرد في القاطعة؛ حتى من لم يملك سلاحًا قط كان عليه أن يشتري واحدًا ليسلمه 
C coUa‏ ربا كان AST‏ خطرًا في هذا الشأن» ولا سيما من وجهة نظر الفرنسيين» 
هو مساعي النظام الصري الواضحة للاستفادة من الدمار الذي GA‏ بريف اللاذقية 
ليفرض احتكاره التجاري الخاص على الإقليم. إضافة إلى التدمير الممنهج لمقاطعة 
الكلبية التي لم تكن مركرًا للتمرد ولكنها كانت» كما يشير جوفرواء المصدر الرئيس لتبغ 
أبو ريحة» أي سلعة اللاذقية التصديرية الرئيسة التى اعتاد التجار الأجانب على التاجرة 
بهاء ففي أواخر كانون الأول/ ديسمير فرضت الحكومة رسومًا جمركية جديدة على 
الزيت» والقطن» والحبوب ثم عمدت إلى شراء محاصيل المنطقة بأكملها من الکسرات 
والفستق الحلبى لارساها إلى مصر. V)‏ شك في أن محمد die‏ سيسيطر في القريب 
العاجل على الأعمال التجارية كلها هناء UU‏ كا هو الحال في مصر. وسيصبح الحاكم 


(105) المصدر السابق 
CPC Turquie-divers 4, fol. 165b, 166b, 1680, 192b--193a, 195a, 202a.‏ 


)106( المصدر السابق 
CPC Turquie-divers 4, fol. 168a-169a, 169b, 195b, 196a.‏ 
)107( المصدر السابق 
CPC Turquie-divers 4, fol. 194b, 195b.‏ 
محفوظات # 3833. 
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المطلق والتاجر الوحيد في البلاد كلها الخاضعة إلى سلطانه)۳۵. 


علاوة على العبء الاقتصادي» سعت الحكومة المصرية إلى فرض سيطرتها على جبال 
العلویین عبر التجنيد الإلزامي. رأى السکان المحليون أن ذلك أسوأ من سحب السلاح؛ 
وقبل إن كثيرًا من الأهالي عمدوا إلى تشويه أبنائهم للحيلولة دون سوقهم إلى الجندية 
عندما توجّه المصريون إلى المقاطعات لأخذهم في أعقاب الثورة”"". وضع إبراهيم باشا 
تصورًا Bae‏ يقضي بأخذ حوالى خمسة آلاف فتى من المرتفعات احبلية الش‌الية لكنه 
قنع أخيرًا بألفين Baily‏ ۳ تقريبا؛ أرسل بعضهم إلى الخطوط الأمامية في uds‏ وم بت 
بعضهم أن S‏ من الجيش» بينم بقي كثير منهم معسکرین في النطقة نفسها لأنهم عذوا 
غير لائقين للخدمة في مواقع 5 آدت (أزمة التجنید) الأول جرئيًا إلى استمرار 
القاومة العلوية في بعض الحيوب على مدار الشتاء. وفي آواخر تشرین الثاني/ نوفمبر 
1834 هاجم متمردون من مقاطعة جبلة رتلا من التعزيزات العسكرية اللبنانية (ضم 
في صفوفه» خلاقا للعادة» حوالى سبعين متطوعا 5 شيعيًا من حيط بنت der‏ في جنوب 
Cold‏ عند جسر oy gil ue‏ الرقب وجبلة؛ do‏ الوقت نفسه رما ذکر أن علویین 
آخرین (یرتکبون تجاوزات) حول آنطاکیة۳. بعد مغادرة العساکر اللبنانية في کانون 
الثاني/ دیسمیر عاد Olde‏ جبّور» مقدم مقاطعة الكلبية (القرداحة) التي GU pod‏ على 
الرغم من إعلانه الاستسلام إلى الثورة مجددّاء في حين قام (قطاع طرق) من وادي العیون 
في بداية شباط/ JUS‏ بمهاجمة ونب قافلة تحمل ملابس عسكرية بالقرب من صافیتا؛ 


LSS مراسلات القناصل السياسية في‎ (108) 
CPC Turquie-divers 4, fol. 191b, 192a, 196a. 


(109) Ibn al-Sa’igh, (Al-Muqtarab), fol. 78a-80a; Paton, Egyptian Revolution, 2:121-22. 


)110( محفوظات # 3762. مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
CPC Turquie-divers 5, fol. 8b, 10.‏ 
Yvette Talhamy, (Conscription among the Nusayris (^ Alawis) in the Nineteenth Century), British Journal of‏ 
Middle Eastern Studies 38 (2011): 30-32.‏ 


)111( مراسلات القنصل السياسية في LSS‏ 


CPC Turquie-divers 4, fol. 169b—170b, 184b. 
2-3 :2 محفوظات # 3833 الشدياق» آخبار الأعيان» 451-53 صالح آثار الحقبه‎ 
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ریا احتجاجًا على عمليات التجنيد الجارية في المنطقة”''. مع le‏ حزیران/ يونيوء بدا 
أن بقايا العصيان العلوي قد هزمت» حيث سيق جميع من Fol‏ من التمردین في الجبال 
(ليصار إلى تجنيدهم في الجيش حالما عدوا مؤهلين للخدمة بوصفهم CTS yiz‏ 


في ما تبقی من عمر الاحتلال» لم يواجه المصريون إلا مشكلات بسيطة من العلويين 
المعاقبين. في بدايات ۰1837 أشعلت أخبار عن عودة إبراهيم باشا مؤقتا إلى مصر ثورة 
ضيقة النطاق في القرداحة احتجاجًا على الضرائب» حيث كان ما يزال هناك بعض 
التمردین الذين هربوا قبل عامين من عملية سحب السلاح المسلحين واختبؤوا في 
البراري النائية. وقد ألقي القبض أخيرًا على عدد من قادتهم بعد أن نجحت (جاعة 
هؤلاء التعساء (أوردها الكاتب بالفرنسية)) بتدمير مطحنة بنتها الحكومة على الطريق 
إلى طرابلس» لكن هؤلاء القادة تسللوا إلى الغابات بعد أن وعدوا بجمع الأسلحة من 
أتباعهم ثم لم O19 93 yaz‏ مع حلول الصيف. أشار ممثلا القنصلية الفرنسية في اللاذقية 
وإسكندرونة إلى أن تجريد السكان المحليين من السلاح لم يكتمل بعد؛ وني غضون 5« 
اضطر السكان في منطقة قريبة من اللاذقية تحت وطأة الضرائب الباهظة إلى بيع بناتهم إلى 
ضباط مصريين لجمع المال اللازم (ويبدو آنا الحادثة نفسها التي بلغت مسامع محمد علي 
فأمر بإعدام المسؤولين عنها)ء بين| عمد آخرون إلى اقتلاع ne‏ أو قطع إصبع أو حتى 
يد بأكملها للتملص من هذه الجباية (البربري) للجنود”*'". تروي بعثة تبشيرية أميركية 


(112) مراسلات القناصل السياسية في تركيا 
CPC Turquie-divers 4, fol. 191b, 194b, 211a, 221b, 240.‏ 
محفوظات # 3829. 


Winter, (La révolte alaouite), 62. 67. 


LSS محفوظات # 3962 #3931 # 3988 مراسلات القناصل السياسية في‎ (113) 
CPC Turquie-divers 4, fol. 290a, 329a, 354b. 
المراسلات القتصلية والتجارية في طرابلس‎ 
CCC Tripoli 18, fol. 319a. 
مراسلات القناصل السياسية في ترکیا‎ (014) 
CPC Turquie-divers 7, fol. 55a, 120a. 


محفوظات # 5021. 


)115( مراسلات القناصل السياسية في تركيا 


292 


عن إحدى الحيل التي استخدمها (الداهية ابراهیم) لتجنید العلویین: فبعد أن آمسك 
في البداية بعدد قلیل خيب لاماله» GILT‏ سراحهم GU‏ متظاهرًا بأنه Y)‏ يريد أمثالهمء 
ولا يريد في جيوشه إلا مسلمين صالحين). (سعد الانصارية [النصیریون] المسرٌ حون 
غاية السعادة للإفلات» وأخبروا بذلك إخوتهم» فا كان منهم إلا أن نزلوا من JLH‏ 
فسيقوا بأعداد كبيرة. الشخص الذي نقل الواقعة ch‏ حوالى ألف منهم يُساقون إلى 
حلب مكبلين بالسلاسل» ليتم تدريبهم وتأهيلهم بوصفهم som‏ 5( .119( 


في السنة اللاحقة» ومع بداية ثورة الدروز التي عجلت بنهاية الحكم الصري في 
سورياء بدأت السلطات تفقد سیطرتها على جبال العلويين. في أيلول/ سبتمبر 61838 
قام حاكم طرابلس بجولة تفتيشية عبر منطقتي عكار وصافيتا لكن لا يبدو أنه حاول 
جمع أي عساكر؛ وني حزيران/ يونيو اندلعت ثورات عدة ضيقة النطاق في نواحي 
اللاذقبة» ومنذ تموز/ يوليو فقد المصريون سيطرتهم على طريق اللاذقية- حلب PSY‏ 
من شهرء على الرغم من نواياهم العلنة عن عزمهم إبقاء الطريق سالکا بأي ثمن نظرًا 
لاهمیته الاستراتیجیة۱7. في أيلول/ سبتمبر 1840( عندما وصلت البحرية البريطانية 
لقصف العاقل المصرية على طول الساحل للمساعدة في إخراج إبراهيم من سوريا 
وإعادة الحكم العثاني» GES‏ دبلوماسيون فرنسیون أن البريطانيين يوزعون البنادق 
على العلويين كا فعلوا مع الدروز. لا يوجد ما يدعم هذا الزعم ويبدو أن الإسهام 
الوحيد للعلويين في الثورة الأخيرة ضد المصريين كان نهب مستودعات الیش في معرة 
النعمان خلال انسحابه من dics‏ سوريا في تشرين الثاني/ aa‏ حتى لولم يكن 
للعلویین بناء على ما سبق» دور مباشر في إنهاء الاحتلال المصري مثل دروز (وشيعة) 


CPC Turquie-divers 7, fol. 18la—b, 301a. 
5149 # 5100 4 محفوظات‎ 


(116) John D. Paxton (d. 1868), Letters from Palestine: Written during a Residence There in the Years 7 
and 8 (London: Charles Tilt, 1839), 90—91. 


)117( مراسلات الفناصل السياسية à‏ تركيا 
CPC Turquie-divers 9, fol. 22a; 10, fol. 28b, 100b, 131b.‏ 


)118( المصدر السابق 
CPC Turquie-divers 9, fol. 108 b, 258a.‏ 
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لبنان» لکن یبدوا eel‏ ظلوا مدرکین لدورهم في ضعضعة تجربة مصر في فرض سيطرة 
الدولة الحديثة على النطقة» وتشیر إلى هذا رواية متناقضة بعض الشىء بقیت تتردد في 
القرداحة لسنوات بعد ذلك: عند تسلیم السلطة إلى جنرال gles‏ عند انتهاء احرب» 
زعموا أن إبراهيم باشا قال له: (لقد طردتني بمساعدة الانکلیز؛ وها آنت تضع السلاح 
Sae‏ بيد الجبليين. لقد كلفني سحب السلاح منهم تسع سنوات وتسعين آلف رجل. 
ثم ستدعوني على الرغم من ذلك لاعود وأحکمهم)*۱. 


في Al‏ يبقى موقع إبراهيم باشا في الذاكرة الجمعية للمجتمع العلوي ملتبسّا؛ 
هذا الالتباس تلونه اليوم وبصورة متزايدة وجهات النظر التاريخية المتباينة CES‏ 
علويين سوریین وأتراك. بالنسبة للكتاب المنحازين للعروبة أمثال محمد غالب الطويل 
وهاشم colto‏ يمثل عهد إبراهيم باشاء على الرغم من استبداده المؤكّد» نقطة تحوّل في 
تطور الجماعة» حيث أصبح العلويون للمرة الأولى جزءًا مقبولا ومتكاملا على قدم من 
الساواة مع المجتمع e‏ وحیث تحرروا من GALL‏ الفرغة التمثلة بتمییز الدولة 
هم عن غيرهم» والقمع الإقطاعي المحلي» واللصوصية الاجتاعية Şİİ‏ قطع الطريق 
بوصفه سلوكًا مقاومًا وممارسة dates‏ في المجتمع» يراها العرف الجتمعي أخلاقية 
ويراها القانون الرسمي إجرامية» م]. يمثل إبراهيم باشا في الكتابات التاريخية العلوية 
السورية» كا هو الحال في الكتابات التاريخية الشيعية الاثني عشرية اللبنانية» وبصورة 
Aze‏ حد ماء نقطة البداية ZE! gel‏ ا ا 
كان إبراهيم باشا في الکتابات التركية العاصرة -التي تولدت عن الحاجة إلى التدلیل على 
اندماج الجماعة في الدولة الجمهورية الحديثة» وکانت آکثر تأثرًا بالصادر العشانية وأقل 
انشغالا بالنزعة الطائفية من مثيلاتها العربية- وما يزال خائنّا. على سبيل الثال» يروي 
محمود ريجاني 1920( 15-Mahmut Reyhani‏ 20( الذي يشكل alec‏ (أضواء بلا 
ظلال) Gölgesiz Işıklar‏ المؤلف من ثلاثة مجلدات واحدة من أولى الروايات الداخلية 
عن أحوال المجتمع العلوي في هاتاي» إلى أي مدى كانت ذكرى إبراهيم باشا مكروهة 


(119) Frederick Walpole (d. 1876), The Ansayrii, or Assassins, with Travels in the Further East, in 1850-51 
(London: Richard Bentley, 1851), 3:127. 


(120) Sabrina Mervin, Un réformisme chiite: Ulémas et lettrés du Gabal * Amil (actuel Liban-Sud) de la fin de 
l'Empire ottoman à l'indépendance du Liban (Paris: Éditions Karthala, Cermoc et Iféad, 2000), 386. 
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في التراث الحلي. في نواحي إسكندرونةء وفمًا لأكثر حکایات طفولة GN‏ وضوحًاء 
ترك إسماعيل (LAL)‏ وهو آحد بسطاء العوام الذي بادر إلى تنظیم أعمال قطع الا شجار 
وأجبر آقرانه العلویین على آعمال السخرة لحساب ابراهیم باشاء فقيرًا ومنبوذا عقب 
انسحاب الصریین. على الرغم من قرون من الفقر وسوء العاملة على يد موظفي الدولة 
العثانية» بقي العلویون على الدوام أكثر رعایا السلطان العشاني PEN‏ 


في النهاية» نخلص إلى القول ob‏ تطبیق الاجراءات الاقتصادية dolar Vy‏ التقدمية 
التي رغب الصریون في جلبها إلى سوریا ربا كان مستعجّلا إلى درجة أعجزت العلویین 
وسواهم من سکان الأرياف الجبلية عن تقبلها -ولیس أقل سات هذا الاستعجال» 
كما خن إبراهيم باشا بالفعل» هو تجاوز طبقة أعيانهم ذات التاریخ الطویل وتهمیشها 
تمامًا. (لقد بذلت الدولة الصرية جهدًا كبيرًا لاحداث تغيير في سوریاء لازالة الأعراف 
القبلية» ولرفع الضرائب کم هو ال حال في أي بلد نام» إلى درجة أصبح الناس معظمهم 
تعساء وتاقوا إلى العودة إلى كنف الدولة التركية» وذلك بسبب جهلهم)» هکذا کتب 
المؤرخ اللبناني السيحي میخائیل مشاقة لاحقا في معرض حديثه عن الانتفاضة العلوية: 


ما تسبب في انتشار هذه النزعة هو ما غرسه المشايخ في نفوسهم مرارًا وتكراراء فا 
كان من الفقراء الذين اعتادوا الخضوع إلى زعمائهم» إلا أن انقلبوا واقتنعوا برفض الدولة 
المصرية التي لم تدخر جهدا لتطوير وترقیتهم من خلال Sled]‏ سلطة المشايخ علیهم. 
لو ان الدولة اتبعت سياسة مداهنة وابقت المشايخ والزعماء الاخرین 3 أماكنهم dl‏ ان 
حوز Le‏ الناس» وتمنحهم الشعور بالامان والثقة» (S‏ حدث في إنكلترا وكل أمّة متقدمة 
qs ul‏ لحظيت بثقة الناس ودعمهم CALEY g‏ هؤلاء ضد زعمائهم الظالمين ونبذوهم. لو 
أنها انتهجت هذه السياسية لكانت النتيجة أفضل. عوضًا عن ذلك» عمدت بعد غزوها 
كل منطقة إلى بتر الرأس وترك الجسد يستعيد عافيته بنفسه. إن الناس ميالون بفطرتهم 
إلى الانقياد الأعمى لزعیمهم» وغذا فان استقلاهم هو أسوأ ما يمكن أن يحدث هم. لقد 
كانت الدولة التركية أكثر cei‏ لوضع الناس من الدولة all‏ ,022,3 


(121) Reyhani, Gólgesiz Igiklar, 2:99—101. 


)122( میخائیل مشاقة» مشهد العیان بحوادث سورية ولبنان (القاهرة: الناشر غير معروف» 1908( 115. 


وسیعتمد نجاح جهود العشمانیین الإصلاحية بدرجة كبيرة على إمكانية تجنبهم أخطاء 


مع رحیل آخر القوات المصرية في 1 84 ۰1 تحول die‏ غربي سوریا إلى مسرح للصراع 
والاضطرابات في ظل تزاحم المسؤولين العثانیین والعصبیات الاقطاعية محلية لاعادة 
تکریس نفوذهم السابق. وتجلّت هذه الفوضی إلى حد ما في قلّة الصادر التي تتناول العقد 
الأول من عودة العشانیین. من حيث البدأء كانت الحكومة الإمبراطورية قد أعلنت 
كلخانةء م] عام 1839؛ لكن من الناحية العملية» اضطرت إلى العودة إلى وسطائها 
السابقين في عدد من GUM‏ الطرفية مثل جبال العلويين. في صافيتاء کما آشرنا سابقاء 
توحي سجلات المحكمة الشرعية أن بيت رسلان [كذاء أي آل رسلان م] كانوا قد 
وني جوار مص نفسهاء كانت مجموعات علوية bis‏ مع بدو من البادية الداخلية 
isli‏ وب الزارعین» آو تخوض معارك نفوذ صد عشيرة الدندشل [الدندشی» [e‏ 
من تلکخ التي ستصبح من ذلك الحين فصاعذا Vİ‏ خصومهم في النطقة. في الوقت 
نفسه» وبحسب موظفین في القنصلية البريطانية (التي تزاید نشاطها في الاقلیم عقب 
الانسحاب المصري وأصبحت تنافس الفرنسيين في (Gla‏ الأقليات)» كان قرویون 
علويون آخرون يتعرضون إلى العنف الطائفي في القرى الواقعة على سفوح التلال غربي 
حماة أو للقمع مع غيرهم من السكان الريفيين في PRS UIT‏ من جانبه تذمّر مجلس 
)123( س.م.ط.ش. 33: 1263 وانظر: 
Joseph Catafago, (Die Drei Messen der Nossairier), Zeitschrift der Deutschen Morgenlündischen Gesellschaft‏ 
.388-89 :)1848( 2 
National Archives, London (Kew): Foreign Office [FO] 78/1118, unnumbered folios. Dec. 23, 1854, Jan.‏ )124( 


20, 1855, March 15, 1855. 
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الحكم في حلب من أن قطاع طرق علویین من ولايتي دمشق أو صیدا الجاورتین کانوا 
مرة أخرى Ogee‏ قلعة الضیق في ولاية حلب 128 


على أية حال» فإن عودة الحكم العثماني لم تكن محض عودة إلى سايق العهد کما خبرناه. 
لقد أدرك العثمانیون مكامن ضعف حكومتهم في الإقليم وبدؤوا يتدخلون في الشؤون 
الحلية بطريقة أكثر مباشرة وأكثر معرفة بالتفاصیل» وهو ما تم توثيقه في عدد كبير من 
السجلات الجديدة التي صنفها وحفظها الباب العالي (بالتحدید رئاسة الوزراء التي 
أصبح يشار إليها منذ ذلك الوقت بالصدارة (Sadaret‏ ومکاتبه التزايدة da‏ 
خلال عهد الإصلاحات المساة بالتنظییات. ففي مرحلة مبكرة عام ۰1848 ونقتصر 
هنا على ذكر مثال واحد بارزء تشير رسائل رسمية متبادلة بين مكتب المحفوظات 
(مكتوب قلمي)» ومكتب المراسلات الإقليمية (آمد (gold‏ والمكتب الأعلى للقضاء 
المنشأ حديثًا (مجلس ولاء) إلى نزاع عصبوي صغير بين علويين في صافيتاء حيث خکم 
في البداية على أحد القادة السوولین عن النزاع بالأشغال t‏ ال (كريك) (الجداف؛ 
آي بالعمل Güz‏ عا ]( !حدی Rİ‏ لکنه ما ليث أن EX‏ سراحه بعد أن تلقى 
be)‏ استلام) [ استلام faal‏ أي براءة ذمة من أية مستحقات أو حکم [e‏ كي يقدمه 
إلى حاکم صيداء وذلك بعد لقاء القبض على خصمه وإرساله إلى المنفى التأديبي في 
سينوب عل البحر الأسود. (بعد ست سنوات في ۰1854 متحت عائلته U3) IT‏ 
رسمیّا بالعودة إلى صافيتا)”22. أما وسيلة الحكومة الإصلاحية الأساسية في اختراق 
المجتمع Joell‏ ی وإعادة تنظيمه تنظيمه واستعماره» ونعود هنا إلى استخدام مصطلحات تيموثي 
li‏ فکانت بالطبع التجنيد الالزامي. آنشی الجيش العثاني النظامي (نظامیه» 


)125( الأرشيف العثمانيء إراده »4421 [LDH]‏ 
İ.DH 265/16558.‏ 


(126) sentenced to the galleys: 
من اللحاکم. وهذا‎ Sole استخدمت السفن (غير الحربية) مراكز اعتقال. تحتاج السفن أعدادًا محددة من املجدفین وكانت تطلبهم‎ 
حتی 1748 حين تم إنشاء سجون نظامية خاصة بالبحرية في اطرافن. (اطترجم).‎ basal النظام كان معمولًا به في أجزاء من‎ 


)127( الأرشيف العثماني 


A.MKT 103/44; A.MKT 139/12; A.AMD 5/16: L MSM 76/2173, 2174, 2175: A. MKT. UM 169/55; 
.104-5 :1 الأعلام‎ quar وانظر:‎ 
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عام 61843 أما القواعد الدقيقة الناظمة لعملية التجنيد في كل XN‏ عن طریق e Al‏ 
فقد ضعت عام “1848. كانت الهمة الأولى للدولة هي القیام clark‏ سکاني 
جدید وشامل للشريحة المستهدّفة» وهو أول عملية من نوعها منذ السوحات الضريبية 
لدفاتر التحریر في القرنين السادس عشر والسابع عشر. في الجبال الساحلية» بدأت دفاتر 
النفوس (نفوس دفترلري) الجديدة بتسجیل السکان العلویین من هم في عمر التجنید 
في مقاطعة جبل الكلبية وغیرها من القاطعات التابعة لولاية حماة في کانون الثاني/ 


دیسمیر 029.1846 


غني عن القول إن عملية التجنید الالزامي لم تقض بسلاسة كما كان مرجوّا في الناطق 
العلوية. يشير دبلوماسیون فرنسیون وإنكليز في تقاريرهم إلى أن مساعي التجنید 
الإلزامي العثانية قد جوبهت بمعارضة شديدة في ولاية طرابلس في ربيع خریف العام 
1852-11 ولا سيا في المناطق الشالية المنيعة من مثل بيت الشلف. والقرداحة» 
والمهالبة» والسمت القبل» وكذلك وادي العيون القريبة من صافيتا التى كان سكانها 
جیعهم عل (آهبةالقتال) gl]‏ خاضعین إل التجنید الالزامي» م] لکن برفضون تسلیم 
أي من O9 Ae p‏ تشر سجلات الحفوظات والراسلات الاقليمية أن السلطان 
وکان عبد الجید الأول» كان قد أخطر شخصيًا بأمر الشاکل التي واجهتها الدولة مع 
النصيريين» فما كان منه إلا أن Se d‏ إلى والي صيدا (المقيم في بيروت) الذي كانت اللاذقية 


(128) Erik J. Zürcher, (The Ottoman Conscription System in Theory and Practice, 1844-1918), in The Young 
Turk Legacy and Nation Building: From the Ottoman Empire to Atatürk's Turkey, ed. Zürcher (London: 1. B. 
Tauris, 2010), 156-60. 


)129( الأرشيف العثماني 
NFS.d 3746.‏ 


)130( آرفیف الکتب الخارجي البريطاني Foreign Office‏ 
FO 78/910, fol. 58b, 244a, 272a-273b;‏ 
مراسلات القناصل السياسية في ترکیا-بیروت 
CPC Turquie-Beirut 10, fol. 28b.‏ 
صالم آثار الحقب» 2: 6-7 
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حين ذاك ضمن نطاق سلطته» بمضاعفة جهوده*. من جانبه» ادّعى القنصل الفرنسی 
العام في بیروت» مستشهدًا بفشل الحملة بوصفها دليلا Cala}‏ على ضعف الحكومة 
الإمبراطورية العثانية في سورياء يقينه أن عباس باشاء حفيد محمد علي وخديوي (نائب 
السلطان) مصرء كان يقف وراء مقاومة العلويين وقبائل الداخل الأخحرى272. في السنة 
اللاحقة» وعندما وصل القسیس البروتستانتي لايد إلى اللاذقية ليبدأ عمله التبشيري 
بين العلويين في منطقة القرداحة» كانت المدينة وريفها في حالة هيجان نتيجة عمليات 
التجنيد استعدادًا لحرب القرم الوشيكة. TD‏ 


حتى في خضم حرب القرم» تابعت سلطات الدولة اهتمامها بشؤون JLH‏ المحلية 
وإدارة الصراعات تیه بدلا مخ الاقتصار على فرض النظام. T‏ أواخر خريف 
ede 4‏ الباب العالي بحدوث شجار عنيف كان يعتمل تحت السطح منذ مدة 
(حول خيارة مسروقة بحسب (LY‏ بين مقاطعتي الهالبة والقرداحة» فأمر قائم مقام 
اللاذقية باعلان النفير العام في القاطعات الجاورة والذهاب للتوسط في حل القضیة؛ 
لکنه ale‏ ما قتل في اشتباك مع المعتدين”*". يقدم كل من لايد الذي انتهی به الأمر 
بترتیب إجراءات دفن الأخير وكثير من القاتلین الذي قضوا في ذلك الیوم» والقنصل 
الفرنسي في بيروت Ue y‏ يقترب من امزلية لتسلسل الأحداث التي آفضت إلى هذه 
الكارثة: بدايةء استدعى القائم مقام شیوخ القرداحة إلى اللاذقية متذرعًا برغبته التتحدث 
إليهم» ثم زجهم بالسجن CB‏ منه Ob‏ ذلك سیهدی الأحوال» وبعدها توجه إلى JLH‏ 
لتحصيل ضرائبهم المستحقة. لكن في آثناء غيابه نزلت عصبة مؤلفة من سبعين مقاتلا 


(131) الأرشيف العثماني 
A.MKT.MHM 46/19: A.AMD 37/70.‏ 


)132( مراسلات القناصل السياسية في تركيا-بيروت 
CPC Turquie-Beirut 10, fol. 43b, 63.‏ 


(133) Lyde, Asian Mystery, 193-94. 
.233-39 3 آطعروفه تاريخ»‎ 


)134( الأرشيف العثماني 
A.MKT.UM 178/24; MVL 284/69.‏ 
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علويًا أو يزيد إلى المدينة لتقتحم سجن السرایا وتستعيد الرهائن الحتجزین هناك عند 
ذلك استهان القائم مقام بالأوامر التي توصيه بضبط النفس وبدأ بتنفيذ هجومه السيء 
الحظ على القرداحة. قوبلت أفعاله التهورة بشجب حاكم صيدا الاصلاحي» وامق 
Vamık Paşa Lâl‏ الذي عين قائم alan‏ جديدًا على اللاذقية أملا في إعادة إحياء عملية 
الوساطة بين السکان العلويين التي ۸ UAE‏ في ما يبدو .0551 


كافحت السلطات العثانية على مدار العامين اللاحقين للاحتفاظ بسيطرتها على 
المرتفعات الشمالية» حيث عينت مديرًا أو جابي ضرائب في كل منطقة بدلا من نظام 
دائمتي التمرد» كل مرة تأخرت في دفع مستحقات**. من ناحية آخری» URS‏ ما عبر 
مجلس الولاء في إسطنبول (وهو الميئة الرئيسية المكلفة بتطوير وتطبيق التنظییات) أو 
موظفو القنصليات الأجنبية في سوريا عن أسفهم للقتال المستمر الدائر بين فئات علوية 
dike‏ الذي ألحق الضرر بالتجارة والسلامة العامة في المنطقة'. وكذلك لم تتحسن 
الأحوال بعد انتهاء حرب القرم. أواخر العام ۰1857 كانت الأضواء ما تزال مسلطة 
على عشيرة الشلف بسبب أعمال السلب التى كانت تمارسها في منطقة اللاذقية؛ على مدار 
ربيع العام 1858 وصيفه تابعت السجلات الإمبراطورية استنكارها أعمال قطع الطريق 
التي يقوم بها علويون ضد قرى (في أغلبيتها سنية) في محيط أنطاكية» وبدامة (القصير) 
qm‏ الشغور» ووصفها تفاصیل انتشار العساکر النظامت وإدارتها إجراءات إعادة 


Lyde, Asian Mystery, 194, 198-205 .‏ )135( 
مراسلات القناصل السياسية في ترکیا-بیروت 
CPC Turquie-Beirut 10, 333b-336a .‏ 
-الأرشيف العثماني 
MVL 287/67;‏ 
صالح. آثار الحقب» 2: 9-11 


)136( الأرشيف العثماني 
A.MKT.MVL 74/84; A.MKT.MHM ۰‏ 


)137( الأرشيف العثمانی وأرشيف الکتب الخارجي البريطاني 
MVL 310/98; FO 78/1297, fol. 118a-119a.‏ 
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السروقات إلى yg‏ في تلك الدة تقرییّاه یتحدث نائبا القنصل البريطاني في 
دمشق واللاذقية عن هجمات علوية ضد قری مسيحية قرب حماة» ویتکهنان صراحة حول 
احتمال انقسام إقليم الجبل الساحلي بأسره إلى دویلات طائفية في حال فقدت الحكومية 
العثمانية سيطرتها عليه واضطرت إلى الاعتراف باستقلاله”*". في تشرين الثاني / نوفمبر 
آمر الباب العالي بارسال أربعة أفواج تعزيزات عسكرية إلى القرداحة بعد تعرض عساكر 
الحكومة إلى الاعتدای وني السنة اللاحقة يذكر القنصل الفرنسي أن قوة العلویین قد 
أضعفت بصورة İS‏ ولكن بعد شتاء من الحرب البينية الفتاكة» وقطع الطرق» 
والحملات التأديبية» اضطر المجلس الإمبراطوري أيضًا إلى الاعتراف في شباط/ فبراير 
0 بأن (الأفعال البغيضة التي ترتكبها طائفة النصيرية تزداد سوءًا)» Oly‏ الضرورة 
تستدعي إرسال مزيد من العسكر”*2. OD‏ شيئًا من قبيل نظام dole‏ للحكم ما يزال 
شيئًا غير معروف في الأقاليم القصية في تركيا)» كتب القسيس البروتستانتي لايد آنذاك 
les‏ بالأسلوب التشائم المعهود. (ما يزال العثمانیون يحتفظون بسوريا من خلال خلق 
العداوات بين القبيلة والأخرىء مستغلين إحداها لاضعاف الأخرى وإخضاعهاء 
معززين بذلك النزاعات المدمّرة بين Ol ll‏ هذه النزاعات التى عجزت القوات المؤتمرة 
بأمر الحكومة عجرا ae‏ من السيطرة عليهاء حتى حين كانت لديها النية بذلك).2*© 


(138) الأرشيف العثماني 
LDH 389/25724; LDH 393/26006; İ.DH 409/27058: 750/107.‏ 


)139( أرشيف المكتب الخارجي البريطاني 
FO 78/1388, fol. 233b—234a, 237b—238a, 320a-321a; FO 195/601, unnumbered fol., 6 April 1858.‏ 


)140( الأرشيف العثماني 

LDH 415/27493: İ.DH 416/27528;‏ 
مراسلات القنصل السياسية في تركيا-بيروت 

CPC Turquie-Beirut 11, fol. 304a. 
243-45 :3 المعروف. تاريخ‎ 


)141( الأرشيف العثماني 
MVL 754/87; A. MKT.UM 395/98.‏ 


(142) Lyde, Asian Mystery, 208—9. 
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]13 كان الجزء الشمالي من جبال العلویین قد انحدر نحو ما يبدو أنه فوضی تامة في تلك 
المرحلة» فقد شهد الجزء الجنوبي حول صافيتا ما يمكن عذه آخر تجسيد للحكم ŞAN‏ 
eal!‏ القائم على سلطة الأعيان. كان إساعيل خير بيك أكثر sce JE‏ العلويين شهرة في 
زمانه» ليس أقل آسباب ذلك المقالة ذات الطابع المسرحي الميلودراماتي التي نشرها نائب 
القنصل الفرنسی في طرابلس» إيسيدور بلانش Isidore Blanche‏ مباشرة بعد وفاته في 
owl 1858‏ صفحة في Revue européenne Us‏ )13( كان إسماعيل بن 
عثمان خبر بيك» زعیم عشيرة (التاورة) وملتزم القرداحة في بعض الأحيان (انظر الفصل 
الرابع). ویرجح أنه وآخاه الأكبر خيري (آو خير بيك» وهو ما أدى إلى الخلط S‏ 2 بين 
الأخوين في الصادر) کانا أكثر اللصوص شهرة في bbl‏ بأسره» وینسجم ذلك GU‏ في 
و صف بلانش مع الصورة النمطية لقاطع الطریق الجتمعي [التمرد من خلال الحريمة» 
م] المتوسطي في ذلك od!‏ كان (قاطع طریق بارع ورهیب. آمضی حياته كلها في عصیان 
أوامر الباب العالي. وقد عرف عنه في طول البلاد وعرضها الخصال نفسها التي یتحلی بها 
قاطع Ge poll‏ احقيقي à‏ الصحراء: غاز [بغرض النهب» Le‏ لا تفتر عزيمته» لا يدع له نار 
شجاع» کریم» ولا خون صحابه)**. تتفق التقاریر البريطانية على أن إسماعيل (آرسل 
£g 4 «‏ 

في ما مضى من الزمن جماعته لنهب) قری منطقة حماة» وقد دفع مثاله أنصاريين [نصیریین] 
آخرين من لح إلى أن يحذوا i-us‏ وتزعم أسطورة محلية كذلك ااا 
قد اعترفوا به في أوقات متقطعة بوصفه قاتدًا للعساكر غير النظامية dol‏ باشی؛ أي رئيس 
الدالاتية» de‏ وأنه أوتي قدرات سحرية؛ أو أنه شجن مع أخيه مدة في إسطنبول قبل أن 


(143) Charles-Isidore Blanche (d. 1887), (Études sur la Syrie: L'ansarié Kair-Beik), Revue européenne: Lettres, 
sciences, arts, voyages, politique 2/12 (1860): 384—402. 582-601. 


)144( مراسلات القنصل السياسية في ترکیا-ببروت 

CPC Turquie-Beirut 10, 3460۰‏ 
gb»)‏ طريق بارع ورهیب. أمضى کل حياته في عصیان آوامر الباب العالي... وقد عُرف dis‏ في طول البلاد وعرضها نفس الخصال 
التي يتحلى بها قاطع الطريق الحقيقي في الصحراء: غاز [بغرض النهب. [e‏ لا تفتر عزهته. لا يدع له let HE‏ کریم. ولا يخون 
آصحابه»). 


)145( أرشيف ال مكتب الخارجي البريطاني 
FO 195/601, unnumbered fol., 6 April 1858; 14 June 1858.‏ 
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تتمکن شفیقته| اختراق الحرملك الخاص بأحد کبار الموظفين وحررهم.9* 


في الحقيقة» يدين bell‏ بصعوده إلى إحدى محاولات الإصلاح الاداري في صافيتا: في 
ربيع العام 1855» آمر وامق باشا مشير صيدا (مصطلح جديد من عهد التنظییات يدل على 
مارشال في الأقاليم» وهو یکافی الوالي)» حين أدرك عجز موظفيه الذين عيّنتهم الحكومة 
عن حفظ السلام في المنطقة» بتقسيمها إلى أربع مديريات (مديرليك) أو محصليات ضريبية 
منفردة وعهد بإدارتها إلى الفروع البارزة من عائلة شمسين» وهو ما يمثل من حيث الجوهر 
عودة إلى نظام JAH‏ في القرن الثامن عشر. بحسب بلانشء أثار هذا الإجراء غيرة بعض 
الأفراد من أقل العائلات ULE‏ الذين ما لبثوا أن طلبوا مساعدة آل خير بيك. خرج إسماعيل 
ومعه ثلاثمئة رجل أو يزيد من وكر عصابته في مقاطعة الكلبية ليفرض سيطرته على صافیتا؛ 
ليعيد تقسيمها إلى ست أو حتى ثاني مديريات (مديرليك) وزعها على أتباعه (الذين كانوا 
أنفسهم يرتعدون خوفا (are‏ ولیخضع المنطقة بأكملها إلى سيطرته. بسبب حرصهم الشديد 
عل تفادي مزيد من الفوضى» قبل العث‌انیون إعلانه الو لاء شم وعینوه مديرًا لصافيتا 
بصورة رسمية في نيسان/ أبريل ?185509 يصف بلانش الذي تدخل لدى السلطات 
في بيروت وطرابلس لضان سلامة إساعيل الذي كان شديد الاهتام لاحقا بتعظيم co ile‏ 
بغبطة واضحة كيف سيطر إسماعيل بوصفه I)‏ مطلقًا) على أكثر من 120.000 من سكان 
الجبال» حيث بنى لنفسه قصرًا باذخا لا یتصوّره عقل في قرية الدریکیش» وجمع مبالغ طائلة 
من الضرائب» واتخذ لنفسه gf (LAL) ca‏ (مشبر) الب es‏ .099 


Se‏ م 


بطبيعة الحال» لم Be‏ هذا اللقب باعتراف العثانيين. في تموز/ یولیو 1857 آمر 
الباب العالي بإجراء تحقيق ty‏ على تقارير تفيد Ob‏ إسماعيل» علاوة على اضطهاده 
واستبداده العتاد للسكان المحليين» قل بدأ موّخرًا ببتاء آو ترمیم علد من الخحصون à‏ 


33-34 :2 حسن, الأعلام‎ (146) 
Blanche, (L'ansarié Kair-Beik), 390-91; Dussaud, Histoire et religion, 34-37. 


)147( مراسلات القنصل السياسية في ترکیا-بیروت 
CPC Turquie-Beirut 10, fol. 346a—47b, 357a-b. 3398-609 ۰‏ 


(148) Blanche, (L'ansarié Kair-Beik), 392-97; cf. Yvette Talhamy, (The Nusayri Leader Isma‘il Khayr Bey and 
the Ottomans (1854—58)), Middle Eastern Studies 44 (2008): 897-98. 


303 


Sy Ay del colui‏ صافیتا وقلعة احصن (حصن LSM‏ وق الوقت نفسه؛ تغبر 
موقف الفرنسیین منه على خلفية مزاعم بإساءته معاملة السیحیین» وبدووا الاتصال 
مع الشیخ عباس» أحد الشایخ العلویین الدینیین منتقدي !سیاعیل بهدف تحریض 
الخلافات سرا ضده”“. ما حدث في واقع الأمر أن العثمانيين» آملا في استرضاء أو 
zia‏ (جلب) المجتمع العلوي بأسره» وليس shell‏ قرروا في تموز/ يوليو 1858 
تقليده وسام الاستحقاق (النیشان) من الدرجة الخامسة لقاء خدماته بوصفه مديرًا 
لصافيتا”*". في النهاية» لم يكن أكبر صراعات إساعيل مع حكومة صيدا وإنا مع 
عشيرة الدندشلي الذين خاصموه مدة Ab gh‏ واستاؤوا بصورة خاصة من جهوده 
لتوسيع نطاق نفوذه في قلعة الحصن التي كانت جزءا من سنجق حص. ومن E‏ تحت 
السلطة العامة لحاكم دمشق'. في آواخر تشرين الأول/ آکتوبر يتحدث القنصل 
البريطاني في دمشق عن (صدام) وقع بين إسماعيل خير بيك وآل الدندشلي (حظي 
فيه الأخيرون بمساعدة عساك, ر نظامية وفرسان غير نظاميين (باشي بوزوك) تدفع هم 
الحكومة مرتبات» yes‏ آرواح BS‏ وبعد عشرة ell‏ انضم القائد glé!‏ 
طاهر باشا مع IE‏ آلاف رجل إلى ملاحقة إسماعيل وأنصاره (الذین ینسحبون من 
صافیتا إلى معاقلهم في جبال الانصارية [النصيرية] الواجهة لسهل CGU‏ 


)149( الأرشيف العثمانی 
HR.MKT 197/48;‏ 
مراسلات القنصل السياسية في ترکیا-بیروت 
CPC Turquie-Beirut 11, fol. 159a—-60b, 227a-b.‏ 
رصد هذه الرسالة Sle‏ صیدا خورشید محمد باشا الذي آفضی محتواها للبريطانيين؛ 
FO 195/587, unnumb. fol., May 13, 1858.‏ 


)150( الأرشيف العثماني 
A.AMD 83/17: LHR 157/8341.‏ 


)151( الأرشيف العثماني وأرشيف المكتب الخارجي البريطاني 
A.MKT.UM 337/3; FO 195/601, unnumbered fol., 20 Oct. 1858;‏ 
Dussaud, Histoire et religion, 37-38; see also Caesar Farah, The Politics of Interventionism in Ottoman‏ 
Lebanon, 1630-1861 (London: I. B. Tauris, 2000), 540; Talhamy, “Nusayri Leader,” 900.‏ 


)152( أرشيف الکتب الخارجي البريطاني 
FO 78/1388, fol. 50a-b, 52a-53a; FO 78/1386 and FO 195/587, unnumbered fol., 26 Oct., 27 Oct., 1 Nov. 1858.‏ 
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Sepa secet UAM ی‎ YL ee 
«الجهاد) ضده) وتخلي أغلبية داعمیه السابقين عنه. حاصرت العساکر الدمشقية‎ i y 
أخيرًا إسماعيل في قرية عين الكروم العلوية وقتل بسبب خيانة عمّه له في 15 تشرين‎ 
آبنائه إلى‎ Uode ua رس سیاعیل القطوع» ورأس آخیه‎ JE نوفمبر‎ 9 
وبعد سنة من ذلك» لقي القبض‎ CS Sel آمام مینی السرايا‎ eleg مضق‎ 
لتنفيذ حکم الاعدام بحقهم‎ LAT مشق‎ ME SS 
إمبراطوري يأمر (بأن يُعطى المساجين مهلة يوم واحد فرصة‎ Ob à وصدر في ذلك‎ 
ثم قطعت رؤوسهم في أماكن مختلفة من‎ Le لاعتناق الديانة الحمدية [أى ي الا سلام‎ 
المدينة. راقب الناس عملیات الا عدام من دون مبالاة معتبرین هؤلاء الرجال في عداد‎ 
59€ ASI 


على الرغم من سوء الصیت الکبیر الذي اكتسبه تحدي إسماعيل خير بيك للنظام 
القائم» فان هذا التحدي d‏ يغير في الحقيقة شین من حال العلویین. وفقا لا ذكر القنصل 
البريطاني في دمشق» كان آل شمسین آکبر الستفیدین من مصرع إسماعيل» فقد دعموا 
(قادة جنود السلطان) PEE‏ اعادة تعیینهم à‏ منصبهم التقليدي lala T‏ 
Lil‏ الفرنسیون من جهتهم. فقد كان هتهم الرئیس مبالغ كبيرة من JUI‏ كانت في ذمة 
hele!‏ لواحد من آتباعهم؛ الأمير الجزائري عبد القادر» فما كان منهم الا أن طلبوا من 
العثمانيين حصیلها من ورئنه. (إن الدین الرئیس محمد هواش بن إساعيل خر بيك» 


)153( آرفیف المكتب الخارجي البريطاني 
FO 78/1386 and 195/587, unnumbered fol., 22 Nov., 23 Nov. 1858;‏ 
مراسلات القنصل السیاسیة/ تركيا-بيروت 
CPC Turquie-Beirut 11, fol. 244a-245b.‏ 
Bg yx‏ تاريخ 3: 5327-38 وانظر: 
Blanche, (L’ansarié Kair-Beik), 593-600; Talhamy, (Nusayri Leader), 902-5.‏ 


)154( أرشيف المكتب الخارجي البريطاني 
FO 195/601, unnumbered fol., 27 April, 20 Dec. 1859.‏ 


)155( آرفیف المكتب الخارجي البريطاني 
FO 78/1388, fol. 58b; FO 195/601, unnumbered fol., 16 Nov. 1858.‏ 


دبلوماسيين فرنسیین في تشرین الثاني/ نوفمبر 1859. 0D‏ هواش هذا موظّف لدی 
قائم مقام مص وحاة فهو من نم في متناول يد سلطات IFO gias‏ 

من دون شكء لم SE‏ عائلة خير بيك عن آخرها: إذ سيتقدّم أحد أحفاد إساعيل 
لدخول (مدرسة القبائل) التى أنشأها السلطان عبد الحميد في نهاية القرن (انظر الفصل 
الآتي). إذا دلت هذه الواقعة على شيء فإنها كشفت مجددًا عن pal‏ مكامن ضعف الجتمع 
العلوي؛ ونعنی بالتحديد الافتقار التام للوحدة بين قيادات المقاطعات أو العشائر الختلفت 
الأمر الذي حال دون أي شكل من أشكال رد الفعل المشترك على التحديات التى فرضتها 
الإلزامات الحكومية المتغلغلة» والتدخلات الأجنبية المتزايدة» والمنافسون المحليون 
الأفضل تنظيًا؛ إضافة إلى رفض البريطانيين والفرنسيين في نهاية الطاف» على الرغم من 
تفجعهم التواصل على حال العلويين تحت الحكم العثماني» الدفاع عنهم على غرار ما فعلوا 
مع الدروز والكاثوليك في المنطقة. في النهاية» فإن أي تحسن ضئیل يمكن توقعه في وضع 
العلويين لن يأتي في باية المطاف إلا من ضمن الحدود التى أرستها التنظییات نفسها. 


امتازت الأعوام التي سبقت وأعقبت ال (خط همايون) لعام 1856» وهو الأمر 
السلطاني الذي منح سكان الإمبراطورية من غير المسلمين حق المساواة القانونية 
التامت بعدم الاستقرار السياسي وبتوترات طائفية معتبرة عمّت غربي سوريا. هذا 
الاجراء الأساسي في الاصلاحات العروفة بالتنظییات الذي تم تبتيه CEL‏ من 
فرنسا وبریطانیا اللتين سارعتا إلى مساعدة العثمانيين في حرمهم ضد روسياء لم یکرس 
التأثير امحاسم للقوی الکبری على ما سیعرف منذ ذلك الوقت فصاعدًا ب (رجل 
السلطة والكانة التقليدية بين le kl‏ الذهبية في النطقة. ففى لبنان حولت ثورة 


)156( الأرشيف الديبلوماسى الفرنسی 
Centre des archives diplomatiques, Nantes [CADN]: Représentations diplomatiques et consulaires, Damas-‏ 
Consulat 72, 17 Oct., 4 Nov. 1859.‏ 
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الفلاحین الوارنة في کسروان عام 1858 إلى حرب طائفية مفتوحة بين الدروز 
والوارنة وأسفرت في النهاية عن مقتلة بحق المسيحيين في دمشق 60 8 1؛ وفي اللاذقية 
هرب الروم الأرثوذكس الخائفون من تعرضهم إلى هجمات مشابهة من قبل جیرانهم 
المسلمين من منازضم في الدينة والتجووا إلى القنصلیات الفرنسية والنمساوية أو إلى 
عائلات علوية في DSSS‏ 
في هذا الناخ من العداوة الطائفية المعمّمة» وجد الوظفون الحلیون فرصة سانحة 
لارتکاب كثير من المظالم بحق السکان العلویین أيضًا خلال السنوات اللاحقة**". في 
pi £ $ £‏ 
da 401866‏ أن اعبد تنظیم المنطقة با کملها -باستثناء ولاية جبل لبنان- ضمن سياسة 
الا صلاح الا قليمي Ble‏ لعام 1864 نحت اسم (ولاية سوریا) شهدت جبال 
اللاذقية أزمة تجنید إلزامي جديدة في مقاطعة الكلبية لم یمکن |خادها إلا بالقوة"*. 
هناك مصدر آخر للتوتر یتذکره العلویون وغیرهم من الجتمعات الريفية في سورية 
الیوم بوصفه عاملا متميرًا بأهميته» Yİ‏ وهو قانون الأرض للعام 1858 الذي تمخض 
عنه تسجیل كثير من الناطق الزراعية باسم ملاكي آراضي غائبين يقيمون في الدن 
وتحويل الفلاحین إلى عض مستأجرين أو POLIT‏ علاوة على ts‏ ألحق حاکم 
سوریا عمك راشد à Lak‏ ربيع 1870 ضرية مدمرة (بالأنصاريين [بالنصيريين] 
الخربین) في صافیتا والکلبیة حيث استخدم کتیبتین من الشاة ومدفعي هاون لا خضاع 
عدد من القری النيعة التي لم تكن يومًا تحت سيطرة الدولة في ما يبدو. إضافة إلى فرض 
تعویضات حرب ضخمة وال النهب الصريح» أخذت القوات العثمانية أيضًا عشرات 


)157( آرشیف الکتب الخارجي البریطاني في آماکن عدة من الوثيقة 

FO 226/133, (Xtian massacres: Repercussions at Latakia, + elsewhere), passim. 
الأرشيف العثماني‎ (158) 

HR.TO 287/4; A. MKT.MHM 349/68; A.MKT.MHM 357/39: LDH 559/38933; 


صالح» آثار الحقب» 2: 13-24 


)159( الأرشيف العثماني 
A.MKT MHM 405/92; A.MKT.MHM 419/14; DH. MKT 1311/27.‏ 


)160( الطویل, تاريخ العلویین, 459-61 المعروف» تاريخ العلویین في db‏ الشام 3: 242-43 


Fabrice Balanche, La région alaouite et le pouvoir syrien (Paris: Karthala, 2006). 
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من شیوخ العلویین مساجین» مخلفة وراء‌ها على الآقل بحسب دبلوماسیین فرنسیین 
وروس Loo he‏ مدقعا لم تعشه | ۱ لمنطقة من .7“ 


في الوقت نفسه یوجد ما يشير إلى توجّه جدید للحکومة في تعاملها مع السکان 
العلویین. إذ لم یتعرض من آسر من التمردین في أثناء هذه احملات إلى الادانة على 
ele‏ هویتهم cial‏ بل أخضعوا إل نوع من الاجراءات القانونية آشرفت علیها 
وسجلنها وزارة الداخلية (داخلیه نظارتي) 1*7 . 


في آیار/ مايو ۰1862 صدر آمر باعتقال مدير جسر الشغور» وهو مسلمء 
وتدمیر احصن حیث يقيم» وذلك بعد قيامه بمطاردة العلویین الحلیین من دون 
رحمة لتحصيل الضرائب في الشهر النصرم (لکنه تمكن من الفرار والتجاً إلى نائب 
القنصل الانكليزي في CGU‏ وفي ربیع 17 عقد مجلس قضائي (جلس 
دعاوي) اسنثناتي» وهو واحد من حالس ادارية عدة caii‏ على مستوی البلدیات 
في ظل الا صلاح الاقليمي لعام ۰1864 جلسة تحقيق رسمي في مص بشأن أنشطة 
قاطع الطریق العلوي سلیان السلیط وعصابته في حيط بلدات شين وحصن 
الأكراد. Ser‏ ملف ضخم تضمن نسخة مکتوبة شاملة عن تفاصیل استجواب 
الجلس للسلیط مع نسخة مترجمة إلى اللغة التركية-العثانية لهذا الاستجواب» 


(161) الأرشيف العثماني 
DH.MKT 1311/32; DH.MKT 1311/40; LDH 612/42642, 42686;‏ 
مراسلات القنصل السپاسية في تركيا-بيروت 
CPC Turquie-Beirut 19, fol. 1472-157۵, 160 ۰‏ 
صالح» آثار الحقب 2: 30-35؛املعروفه تاريخ. 3: 246-97. 


Dussaud, Histoire et religion, 38. 


)162( الأرشيف العثماني 
DH.MKT 1311/40.‏ 


)163( الأرشيف العثماني 


A.MKT.UM 566/12;‏ 
صالم آثار الحقب» 22:2 
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وجورنال (تقریر رسمي) مفصل عن التحقيق» وآرسل إلى اسطنبول للموافقة**. 
في آوائل العام ۰1868 ARİ‏ متصرّف (نائب الحاكم) طرابلس ثورة آخری في 
مقاطعنی P‏ عل وبيت الشلف» ولكنه م یقرب مناطق القر Alot‏ والسر امطة» 
وبیت ياشوط المثيرة لتاعب مشاممة بعد أن آعاد النظام هناك. وبعد مدة وجيزة» 
تقدم و جهاء علويون من البهلولية» وجبل الاکراد» وصهیون» ومقاطعات آخری 
بالتاس إلى التصرف طالبین تخفیض عدد الطلوبین منهم للتجنید الالزامي )8 
Lil‏ خلفه فقد انتهج سياسة وصفها القنصل الفرنسی بسياسة (اللطف والاقناع)؛ 
لکن لسوء BH‏ رأى العلویون ذلك علامة ضعف» مما تسبب في تجدد عصيانهم 
عام 059.1870 


احتل التعلیم آهمية أكبر من ذلك کله. فقد هدفت التنظییات من حيث المبدأ إلى 
إدخال نظام التعلیم الابتدائي بل وتطویر موسسات التعلیم العالي الحديثة في 
من الناحية العملية» لم تكن الدولة تمتلك الوسائل التي تمكنها من منافسة شبكة 
الدارس الدينية الخاصة الواسعة التي عملت البعثات التبشيرية الأجنبية على ترسيخ 
دعائمها منذ بداية القرن. وفقط بعد إصدار (قانون التعليم العام) (معارف عموميه 
نظام نامه سي) في 1869 بدأت الحكومة Che‏ بتأسيس نظام (وطني) للتعليم 
العلماني في أرجاء الإمبراطورية MİS‏ قبل AUS‏ كانت آول المدارس العمومية 


(164) الأرشيف العثماني 
LDA 1/9.‏ 


)165( الأرشيف العثمانی 
A.MKT.MHM 419/14; Talhamy, “Conscription,” 37.‏ 


)166( مراسلات القنصل السياسية في ترکیا-بیروت 
CPC Turquie-Beirut 19, fol. 157a-b;‏ 
gile‏ 561 الحقب» 2: 31-32: 
Max Gross, (Ottoman Rule in the Province of Damascus, 1860-1909) (PhD diss., Georgetown University,‏ 
.132-33 ,)1979 


(167) Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey, facsimile ed. (London: Hurst, 1998), 100, 
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3 


قد أنشئت في مناطق حساسة محددة. منذ کانون [UJ‏ دیسمبر 1867 -ويجدر 
الانتباه إلى هذا بخصوص آغراضنا- آوصی الجلس الاداري الأعلى ببناء مدرسة 
انوية (مکتب رشدیة) في اللاذقية خصصة (لأبناء الطوائف الإسلامية» والنصيرية» 
والمسيحية)» وطلب من وزارة التعلیم (نظاري معارف) تخصیص الأموال للمعلمین 
فى القاطعة, ۵68 


وبعد ala‏ على dle‏ العلویین ربیع العام ۰1870 gael‏ راشد باشا شهرین 
هناك للاشراف على بناء التحصینات العسكرية ومباني الحكومة الجديدة» إضافة 
إلى المدارس““. في أنطاكية» صدر آمر امبراطوري (إرادة) ببناء مدارس ومساجد 
للمجتمع العلوي المحلى في آیار/ مایو 1870. ویبدو أن ذلك كان ثمرة تدخل مفتی 
حلب. ]3 بعد أن اعتنق عدد من العلویین في حيط آنطاكية الاسلام شرعا استمر السّنة 
في النطقة (بتعاملهم البارد) مع استخدام Dus‏ الابيد aded yu gba‏ 
1 » تم لفت نظر حاکم حلب للمرة الثانية إلى أن العلویین الذين أسلموا کانوا ما 
يزالوا مستبعدين T‏ من استخدام o Le cde Lal!‏ 


106, 173-74, 179-80; Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire, 
1839-1908: Islamization, Autocracy and Discipline (Leiden: Brill, 2001), esp. 83-99 


)168( الأرشيف العثماني 
MVL 567/25.‏ 
)169( عثمان, تاريخ اللاذقية, 91-93؛ انظر أيضًا: 
Gross, (Ottoman Rule), ۰‏ 
)170( الأرشیف العثماني 


LDH 611/42613 (catalog description); BEO AYN.d 867. 
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الشکل )3 .5( خطط فرنسی لولاية اللاذقية 1870. 
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]15 كان تبرير المفتي» وباستخدام تعابیره» لتوفیر الدارس الحديثة هو (انتشال 
الطائفة النصيرية من قاع الجهل والعزلة)» ومن ثم تعجیل ادماجهم في عری 
الإسلام» فان مواجهة الحضور التزاید للمؤسسات الدينية الخاضعة إلى الرعاية 
الأجنبية كان الشغل الشاغل لوزارة العارف في القام الأول. كان روّاد Jie I‏ 
الخيرية والتبشبرية السيحية في أوساط العلویین ن أميركيون بروتستانت یعملون 
تحت إشراف الجلس gö sal EX‏ البعثات التبشيرية الخارجية American‏ 
.(Board of Dnm ne for Foreign Missions (ABCFM‏ وقد بدأ قساوسة 
الجلس ال ABCFM‏ بتوزیع الأناجيل في مرتفعات اللاذقية عام 61831-1830 
وعلى مدار السنوات اللاحقة طالبوا مرارّا بتأسیس بعثة تبشبرية دائمة (هذا 
الشعب ce gall]‏ الناس» م] شدید الغرابة وآشد حاجةً» [أي] النصيريين؛ انم قوم 
منبوذون» ومزدرّون» ومقهورون» لیس لدیهم کتب أو مدارس أو مرشدون من أي 
de eee‏ واسع [للفلاحت. أي التبشير» de‏ وجدیرون بالصدقة السيحية. 
لقد ارتحل بعضنا بينهم على نحو واسعء وقد آعربوا عن استعدادهم استقبال 
مبشرين وإرسال آبنائهم إلى NK ya akl‏ قطع الاحتلال المصري مخططات ال 
CABCEM‏ ثم اضطرابات العام 0 1 وأخخيرًا الحرب الأهلية الأميركية. لكن 
عندما بدووا بتأسیس مدارسهم gis Edad es bi‏ 

من القرن التاسع عشرء في مرحلة وصفت Lib‏ (عقد الارسالیات التعددة)» كان 
ذلك بالتنافس - آتباع الكنيسة المشيخية Presbyterian‏ والانجليکانية Anglican‏ 
من الانکلیز مثل صموئیل لايد الذي كان قد قام في صيف العام 1852 برحلة 
واسعة في طول SLA‏ الساحلية وعرضها لیدرس إمكانية اقامة مدرسة تابعة 
لكنيسة إنكلترا Church of England‏ بين Gy JUI‏ ?07 في ذلك الوقت. انصبت 
جهود التبشیر الكاثوليكي بآغلبیتها الساحقة على لبنان» حيث كانت بريطانيا 


(Amman: He al Institute for Inter-F aith Studies, 1995), 4: 7 19; inter meyen before the pi 99. 
(172) A. L. Tibawi, American Interests in Syria, 1800-1901: A Study of Educational, Literary and Religious Work 


(Oxford: Clarendon Press, 1966), 150-59; Samuel Lyde, The Ansyreeh and Ismaeleeh: A Visit to the Secret 
Sects of Northern Syria; with a View to the Establishment of Schools (London: Hurst and Blackett, 1853). 
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وفرنسا قد التزمتا lew)‏ الدروز والوارنة» على التوالي. وعلیه من الجائز القول 
إن الإرساليات البروتستانتية الأميركية كانت فعلا (آقرب ما وصل إليه العلویون 
من جهة التمتع بداعم آجنبي). 17 

من جهة آخری. كان هذا الواقع GAZ‏ للسلطة الامبراطورية اعتزم العثمانیون 
مواجهته. في آواخر کانون الثاني/ دیسمبر ۰1872 دق حاکم سوریا الجديد» عبد 
اللطیف صبحي باشا (وکان موزخا» le fey‏ لأعمال ابن خلدونء ووزيرًا سابقّا 
للمعارف)؛ ناقوس اخطر على خلفية إخفاق نظام الدولة التعليمي في سورياء وتزاید 
عدد الأولاد (ولا سيا d‏ بیروت) oda‏ في مؤسسات آجنبية: 

لأن bles‏ جلالته البادیشاه*۳ لیس هم من مدارس Sİ‏ من کتاتیب (صبیان 
مكاتبي) صغيرة غير منتظمةء لا جد الناس بدا من إرسال آبنائهم إلى الدارس الأجنبية 
المذكورة» هؤلاء الاولاد لا یتعلمون آرکان الدين وأحكام الایمان ولا كيفية التمییز 
بين الخطأ والصواب. بطبيعة الحال» یمیل غير السلمین في سوریا إلى الأجانب OY‏ 
كثيرًا منهم bt‏ برعاية معلمين كاثوليك أو بروتستانت أو أرثوذكس. بالنسبة 
لطوائف النصيريين» والدروزء والتاولة الذين يتظاهرون بكونهم مسلمين ولا يظهرون 
معتقداتهم الخاصة فهم مستعدون لقبول أي دين أو نحلة ثم نسيانها مجددًا. باستخدام 
ضروب ختلفة من التحريض والادعاءات الكاذبة» يسعى معلمو هذه المدارس إلى 
تحويل المسيحيين» والنصیریین» والدروز (أو في حالة الإيرانيين» المتاولة» الذين يقترب 
معتقدهم من معتقد الإمامية) عن eel!‏ ودفعهم إلى اعتناق مذاهبهم [أي مذاهب 
المعلمين» [e‏ التي يعتقدون de‏ 

وينتقل الحاكم من ثم إلى الاستشهاد بمثال عن قرية علوية قرب القرداحة» 
حيث تحول عدد من السکان الحلیین بصورة فاضحة عن دينهم بعد افتتاح مدرسة 
Leon Goldsmith, ("God Wanted Diversity”: Alawite Pluralist Ideals and Their Integration into Syrian Society‏ )173( 


Protestant Missionary Activity among the Nusayris (Alawis) of Syria in the Nineteenth Century), Middle 
Eastern Studies 47 (2011): 215-36; Alkan, (Fighting for the Nusayri Soul), 33-41 


)174( لقب فارسي مکون من شقین: باد معنى السید. وشاه بمعنى امملك. فیکون املعنی العام سيد امللوك. وهو لقب استخدمه شاهات 
فارس والأباطرة «Jost!‏ كما استخدمه السلاطین العثمانیون LAT‏ (المترجم). 


313 


بروتستانتية هناك (من الحتمل أن الاشارة هی إلى رسالية) كا يشير إضافة إلى ذلك 
إلى عدد من الدارس التي cel‏ بصورة غير قانونية في قرى درزية عدة في حوران 
(جنوبي سوريا) التي يتوجب إغلاقها على الفور واستبدالها بمعلمين تدفع رواتبهم 
حكومة الإقليم”7". أمر الباب العالي في السنة اللاحقة بإغلاق الدارس البروتستانتية 
كلها في سورياء منها مس وعشرون مدرسة تديرها إرسالية المشيخية الأميركية المستنيرة 
American Reformed Presbyterian Mission‏ الجبال شرقى وجنوبي شرقي اللاذقية. 
als)‏ الاضطهاد نی جوار اللاذقية sot ust (hte gy lize‏ الاعضاء البارزین في 
الارسالية الأميركية آنذاك. (لقد آغلق الأتراك الباب في وجه أي نور مسبحی موجه إلى 
النصيريين الوثنيين» لقد صمموا على جعلهم مسلمین). P‏ ۱ 


أعيد فتح الدارس في النهاية بعد أن بدأ دبلوماسیون بریطانیون بالتدخل بقوة 
لصالح العلویین» حيث دافعوا عن حاجتهم إلى التعلیم الغربي وعملوا على تأمین 
اعفاءات من التجنید للعلویین الذين اعتبر اعتناقهم للمسيحية حقيقيًا””". بالنسبة 
للعلويين» كانت هناك بالطبع بعض الخاطر من رؤيتهم وثيقي الصلة بالصالح 
الأجنبية. فقد قوبل اعتناق بعضهم الاسلام بالريبة |S‏ رآینا؛ آما اعتناق بعضهم 
المسيحية فقد قوبل بعداوة صريحة. في أيلول/ سبتمبر 1873 على سبیل ا مثال» تابعت 
وزارة الخارجية (نظارة خارجیة) de got‏ شکاوی صادرة عن موظفي القنصلیات 
الأجنبية مفادها أن علويًا اعتنق السيحية وکان يعمل في مدرسة تبشيرية محلية قد 
os een qol‏ إل eh df‏ خی تم من إلى GİLAN ye call‏ 
وآن آحد سکان مرعش» ویرجح أنه كان G dle‏ (انقلب (BI pai‏ (تنصر إيتمه سي 
آوزرینه) قد آلقي القبض عليه أيضًا وأدخل السجن في حلب 155 عائلته إلى 


(175) الأرشيف العثماني 
A.MKT.MHM 450/53.‏ 


(176) Henry Harris Jessup (d. 1910), Fifty- Three Years in Syria (New York: Fleming H. Revell, 1910), 2:436. 
أرشيف املكتب الخارجى البريطاني والأرشيف العثمانی‎ (177) 


FO 78/2282, 26 May, 19 Sept. 12 Oct, 27 Oct. 1873; LHR 266/15960-61.ii-iii, Talhamy, “Missionary 
Activity," 227-28. 
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ağ‏ 079 لا ريب أن سلیمان الاضني كان آکثر العلویین المتحولين إلى المسيحية 
شهرةفي ذلك الوقت. بعد تحوّله» نشر الاضنی فی 63 18 کتاب الباکورة السليانيةه 
وهو عرقي فعض abin‏ من اوق ات buds‏ العلورة 
والذي شکل لزمن طویل الأساس الوحبد للمعرفة الغربية عن العتقد العلوي 
lo‏ هو معتقد. ذكرت مراسلات Missionary Herald ÜS‏ (بشير البشر) الأميركية 
بتلهف كيف تحوّل الأضني بداية إلى الاسلام ثم إلى مسيحية الروم الأرثوذكس» 
وبعدها إلى اليهودية قبل أن يعتنق الحقيقة البروتستانتية؛ لتدرك بعد ذلك بكل 
أسف. في أوائل 1864« أن (سليمان» النصيري الذي زعم أنه تحول إلى mee M‏ 
وبعد طباعة کتابه في بيروت» رجع إلى كنيسة الروم وإلى GS‏ آملا في الزواج 
من ابنة قس من الروم. لا شك أن كتابه سيكون مفيدًاء أما هو فقد جلب الخراب 
لنفسه)27. (لقد انشق أفراد عدة عن الصفوف البروتستانتية في العام المنصرم في 
آجزاء ختلفة من البلادء ومنهم سلیمان أفندي الذي LS‏ درب SİN‏ واعتنق 
كنيسة الروم الأرثوذكس من جدید» وکتب GLS‏ ضد البروتستانتية)*'. بحلول 
6 بدأ الأميركيون یعترفون Ob‏ سین المئة من آتباعهم 244 (ومن بينهم 
جنيع النصیریون جیعهم) قد انقلبوا وارتدوا إلى معتقدهم القدیم.۶0 

على أية حال» لم يكن تخلي سلیمان الاضني عن الروتستانتية سيبًا في هلاكه. عام 
5 أعد مصطفى بن Gl‏ بكر القيصريء فقيه مغمور من أضنةء مختصرًا بالتركية 
العثمانية في سین صفحة للباکورة» بناء على رجال الدين السنة الحلیین. ويبدو أن هذه 
المخطوطة. المعنونة ب (دامغ النصيرية) (أي تفنيد المذهب النصيري) والطولة بوصف 


(178) الأرشيف العثماني 
LHR 266/15960-6Li.‏ 


(179) Missionary Herald, 5:59-61, 87, 97. 
117 المصدر السابق‎ (180) 


)181( المصدر السابق 144 


دب 
—-— 
Gn‏ 


للاعیاد العلوية في أحياء ختلفة من أضنة» لم نشر قط S0‏ لاحقًا أن سلیمان الأضني 
لقي حتفه في طرسوس على يد إخوته السابقین في الدین لافشائه آسرار العتقد» إلا أنه لا 
یوجد أي دلیل ملموس على هذه الواقعة”*'. على أية Sle‏ فان العلویین السوريين إلى 
يومنا هذا يخالفون كثيرًا من المزاعم الواردة في الباكورة السلي‌انية أو يرفضونها بدعوى 


أنها rcm‏ ل 


محنة الأقليات 


مثلت الحملة البروتستانتية لتعليم (وتنصير) العلويين أحد مظاهر (التغلغل التدريجي 
وإعادة ترتيب) المجتمع السوري المحلي الذي قامت به أيضًا القوى الغربية خلال 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر. إن تقارير القنصليات الفرنسية والبريطانية من 
سبعينيات القرن الثامن عشر لا تدل فقط على معرفة عميقة» ومباشرة» وغير مسبوقة 
بسياسة الإقليم السوري» وعلی جهوزية للتدخل في تعيين موظفي الحكومة العثانية 
بل أيضًا على مستوىّ جديد من التعاون بين الطرفين وصل إلى ما يمكن أحيانًا رؤيته 
-من دون لبس- ديبلوماسية البوارج الحربية [أي مارسة (السياسة والديبلوماسية) 
عن طريق تهدید السواحل بمدفعية البوارج الحربية بغرض ا حصول على تناز لات» Le‏ 
Us,‏ لرأي نائب القنصل البريطاني (الفخري) في اللاذقيةء ومن أجل توضيح النقطة 
الأولى» لم همل العثانيون فقط بناء الدارس وإنشاء الطرق في المنطقة على نحو بالغ 
السوء بل إن برناجا لتقسيط الضرائب وعد به راشد باشا العلويين» قام خليفته غير 
الکفء صبحي باشا بالغائه الأمر الذي GLE‏ شغبًا de‏ النطقة بأسرهاء لم تجد غارات 
نائب الحاكم الدورية في إخماده» ودفع سيلا مستمرًا من العائلات العلوية إلى المجرة 


(182) Atatürk Kitaplığı, Istanbul: ms. Osman Ergin 97. 
(183) Dussaud, Histoire et religion, xiii. 
الطويلء تاريخ العلویین, 447-48 الإبراهيم العلویون بين الغلوٌ والفلسفة, 126-27 وانظر:‎ (184) 


Kais Firro, Metamorphosis of the Nation (al-Umma): The Rise of Arabism and Minorities in Syria and Lebanon, 
1850-1940 (Eastbourne, UK: Sussex Academic Press, 2009), 102-3. 


316 


باتجاه İİ‏ ومن المکن JU- OF‏ وصلت إلى الحضيض مع بداية احرب الروسية 
العثمانية في ربيع ۰1877 وذلك عندما حوّلت عصابات جوالة من القوات الرديفة 
(الاحتیاط) ومن اللصوص القادمین من à BLA JAI‏ قری السهل الساحل حول 
جبلة واللاذقية ٍل شقاء لا نجتمل. cul,‏ هذه ارب التی اندلعت في [ثر جزرة طالت 
السیحیین في بلغاریا بحسب cps‏ استقطايًا مذهبيًا غير مسبوق داخل الامبراطوريةه 
وكذلك تجاه الداعمين الأجانب للمجتمعات العثانية غير المسلمة. في سوريا LAÍ‏ 
انشغل الدبلوماسیون الأوروبيون في المقام الأول بوصف محنة الجتمع السيحي المحلي» 
لكنهم كانوا على قدر كاف من الحصافة لینوهوا إلى أن العنف طال العلويين «LA‏ 
وإلى أن العلویین كانوا بصورة dole‏ على علاقة حسنة مع السیحیین» وإلى أن كثيرًا من 
المسيحيين كان يرسلون مقتنياتهم الثمينة إلى آقارب في قرى علوية لحفظها OSes‏ 
من ناحية آخری» أجابت رسالة مستعجلة من القنصل الفرنسي في بيروت بوضوح عن 
سؤال من يمتلك زمام السلطة الفعلية في النطقة» حيث كتب هذا الأخير في حزيران/ 
يونيو 1870 أنه لم (يجد بدا) حيال عداوة الحاكم وتراخيه من إرسال طرادة بحرية 
كانت قد عادت لتوها من مهمة ماثلة في مرسين إلى اللاذقيةء حيث سترافقها طرادة 
بريطانية» وذلك OY)‏ قرية مسيحية قرب المدينة قد تعرضت إلى هجوم شنته عصبة من 
الأنصاريين [النصيريين] والسلمین).۶7 

إن مدى التنسيق الفرنسي - البريطاني في تلك السنوات تشير إليه حقيقة أن البريطانيين 
كانوا La!‏ يتلقون في ذلك الوقت برقيات قنصلية منتظمت وباللغة الفرنسية» من 
إيسيدور بلانش الذي كان منذ التقيناه قد İİ‏ إلى نائب قنصل فرنسا في طرابلس الذي 


(185) أرشيف المكتب الخارجي البريطاني 
FO 78/2282, 12 July, 31 Oct. 1873; FO 78/2493 and FO 195/1113, 18 Jan. 1876.‏ 


)186( رشيف المكتب الخارجي البريطاني 
FO 195/1113, 11 Dec. 1876; FO 195/1153, 22 May, 24 May 1877: FO 226/189 7 May 1877.‏ 


)187( مراسلات القنصل السياسية في ترکیا-ببروت 
CPC Turquie-Beirut 21, fol. 73a-b, 75b —76a, 78a-b.‏ 
استدعیت طرادة فرنسية آخری من سالونيك لتخویف مسلمي بیروت في السنة الفائتة. انظر: مراسلات القنصل السياسية في ترکیا-بیرون 
CPC Turquie-Beirut 20, fol. 320-4‏ 
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كانت خبرته في هذا الجال منقطعة النظير» ولا سیم أن زعیم أخطر عصابة سطو علوية 
تتهدد السکان السیحبین لم يكن سوی هواش بيك من عشيرة المتاورة» وابن إسماعيل 
خير بيك الشهير الذي كان بلانش قد opt‏ جيدًا (انظر آعلاه)**. بحسب بلانش» 
فمن الواضح أن هواش بيك قد مضى على خطى أبيه Gall)‏ حيث تزعم مجموعات 
من عشرين إلى ثلاثين رجلا لينهب ويستفدي [أي يطلب الفدية من» م] قرى في Sant‏ 
صافيتاء وقلعة الحصن» والمرقب» حيث عمد إلى سرقة الواشی وحرق المحاصيل. 
تحدثت تقارير أخرى عن مزيد من أعمال العنف انخرط فيها مسیحیون» وجماعات علوية 
متحاربة cite‏ أو عساكر عثانیون في صافيتاء ye do do‏ واللاذقية» وصهیون» وبيت 
الشلّف على مدار صيف وخريف 1877 وشتاء 8259 87 1؛ UT‏ السلطات العثانية من 
جانبها التي كان مفهومًا أيضًا انشغالها بالضحايا المسلمين للفوضى التي سببتها ارب 
في المنطقة» فقد أشارت إلى هجوم La‏ قطاع طرق علويون على قلعة المضيق die?‏ غربي 
Gla‏ في تموز/ يوليو 9.1878“ 

لم تحمل نهاية القتال الروسي-العثاني في 1878 معها إلا قلیلا من السكينة إلى 
سوريا. وتكشفت هذه الحرب عن كارثة مطلقة حلت بالعثانيين الذين تكبدوا خسائر 
فادحة على المستوى الجغراني في البلقان وشرق الأناضول إضافة إلى تقدم الجنود الروس 
إلى مسافة بضعة كيلومترات من إسطنبول الذين عانوا كثيرًا لإعادة السلام والاستقرار 
إلى ما تبقى من ولايات الإمبراطورية. إضافة إلى ذلك وفي المؤتمر العالي للسلام الذي 
عقد في برلين تحت رعاية ألمانية في حزيران/ يونيو 1878 اتفقت القوى الكبرى على 
أن تقوم بريطانيا par Od‏ وقبرص (من خلال وضعههم| تحت «الوصایة») بين 


)188( أرشيف المكتب الخارجي البريطاني 
FO 195/1153, 29 May, 5 June, 14-20 June 1877.‏ 


)189( أرشيف الکتب الخارجي البريطاني 
FO 195/1154, 8 July, 16 July, 14 Aug. 1877: FO 226/189, 3 Sept. 1877;‏ 
مراسلات الفنصل السياسية في تركيا- بيروت 
CPC Turquie-Beirut 21, fol. 187b-188a, 231a-b.‏ 


)190( الأرشیف العثماني 
Sura-y1 Devlet 2215/26.‏ 
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تأخذ فرنسا تونس» ومن هذه النقطة تحديدًا بدأت فرنسا وبریطانیا جديا باستشراف 
تقسیم سوریا أيضًا. في صیف ۰1881 وبعد ما وصفه القنصل العام الفرنسي في بیروت 
ب (الغزو السعید لتونس)» عم الاضطراب مجددًا منطقة الساحل السوري باکملها. 
على وجه التحدید عاود هواش بيك مهاجمة القری وتحدي القوات العثمانية في جنوب 
الرتفعات العلوية حول أبي قبیس (قرب OVI LÍ (GU‏ فان بلانشء في إعادة نظر في 
تقییمه القدیم» بدأ یری فيه S3) GLS IISG‏ قادژاه طموحًا وناضجًا) لا حظی فقط 
بدعم واسع بين العشاثر العلوية» بل Lata‏ صلات داخل حكومة دمشق» حيث 
آمضی سني شبابه معظمها. سرت شائعات مفادها أن هواش وعشيرته قد (أصبحوا 
فرنسيين) وأنهم ينوون (بتسليم الجبل لفرنسا كي تفعل [به» De‏ ما فعلته بتونس). 
وخلص القنصل الفرنسي BS‏ من الرضى إلى أن العثمانیین e‏ یکنون قدرًا كبيرًا من 
الاحتقار للسوريين من دون تمييز عرق أو دين. وإذا كان ثمة سبيل للتفاهم بينهم» فإن 
الباب العالي سيواجه مصاعب في إعادة الإمساك بزمام آکثر الولايات أهمية بين تلك 
التي ما تزال تحت سيطرته المباشرة). D‏ 


ليست المسألة هنا إذا ما كان العلويون أو سواهم من السوريين على استعداد حقيقي 
لدعم الحكم والاحتلال الأجنبي أم لا -هواش نفسه أنكر ذلك في رسالة وجهها إلى 
القنصل في بيروت- لكن المسألة هي أن الفرنسيين أنفسهم بدؤوا يعتقدون ذلك بصورة 
متزايدة. إضافة إلى الطابع التفائل للرسائل الدبلوماسية المستعجلة» فإن مستشرقين 
معاصرين بارزين مثل هنري لامنس Henri Lammens‏ الذي اعتبر العلويين واحدًا من 
الفروع البعيدة للمسيحية» قدّموا لاحقا أحداث 1870 و1877 بوصفها برهانًا واضحًا 
على رفض العلويين سلطة العشانیین الدينية والزمنية [أي سلطة دولتهم م]*". 


)191( أرشيف المكتب الخارجي البريطاني 
FO 195/1369, 6 June, 5 Oct., 13 Dec. 1881;‏ 
مراسلات القنصل السیاسیة/ تركيا-بيروت 
CPC Turquie-Beirut 24, fol. 347a-348a.‏ 
المعروف» تاريخ 3: 338-42 تشير مراسلات الدبلوماسیین الفرنسیین في المنطقة إلى أنهم تطلعوا إلى استخدام هواش وآخرین 
(لإحداث تضلیل في سورية هکنه أن يخلق مشاکل عصيبة آمام الحكومة العثمانية). انظر في آرشیف الدیبلوماسية الفرنسية 
CADN Damas-Consulat 33, 5 July 1881.‏ 


(192) Chantal Verdeil, (Une ‘révolution sociale dans la montagne’: la conversion des Alaouites par les jésuites 
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بالنسبة للعثانيين» كانت الخاطر التی تتحدث عنها الدعاية الغربية جديرة بالتصدیق: 
خلال الغزو d pal uà — AYI‏ آب/ آغسطس ۰1882 صدر آمر بنشر عساکر 
احتياطية في سوریا للحماية من (أقوام من مثل الدروز والنصيريين الستعدین على الدوام 
لاستغلال أي وضع وذلك بعد أن حاول عملاء بریطانیون على ما يبدو تألیب قبائل 
He‏ ضد الحكومة» في جنوب البلاد على MI‏ **. في النهاية» d‏ يتفض العلویون ضد 
الإمبراطورية على الإطلاق» لکن على العکس من ذلك فقد شارکوا إلى جانب جیش 
الأمير فيصل العربي والقوات الکمالية التركية في مقاومة ضخمة ضد الفرنسيين مع نهاية 
الحرب العالية الأولى (سننظر في هذا الشأن في الفصل (GM‏ بحلول ذلك الوقت [أي 
الحرب العالمية» de‏ كانت القوى الغربية قد نجحت بإقناع نفسها على مدى ما Y‏ يقل عن 
أربعين OL Gle‏ مؤسساتها التعليمية» ومعتقداتهاء وبنيتها التحتية» ونظامها الحكومي 
تنسجم تمام الانسجام مع الحاجات والتطلعات الحقيقية للعلويين وغيرهم من السوريين. 


حداثة إدارية 


الشائع في التصورات الأوروبية الغربية والعثمانية على السواء هو أن العلويين يظهرون 
بمظهر العاجزين سیاسیّاه أي كضحايا أبديين للقمع المذهبي في رواية الطرف الأول 
وكأهداف ساذجة للمناورات الاستعمارية في رواية الطرف الآخر. تابعت الصادر القنصلية 
الفرنسية والبريطانية تحديدًا وصف العلويين» حتى إبان مرحلة التنظييات» ble JL‏ 
انشاکسین («المتمردين)» بالفرنسية) في جوهرهم بدلا من المشاركين في الحكومة العثمانية: 
7 ونسوق هنا أكثر الأمثلة وضوخا هذا الصدد» ذکر نائب القنصل البریطانی (وهو 
من عائلة فيتالى Vitale‏ الشر قية» ویکتب بالفرنسية) أنه بينم عادی السکان السلمون عمومًا 
dans les années 1930) in Heyberger and Madinier, L'islam des marges, 89-90‏ 


وحول المزاعم Ob‏ وجهاء محلیین تزعموا حركة استقلال (سوريّة) في تلك SRA‏ انظر: عبد الرژوف سئو النزاعات الكيانية الإسلامية 
1877-1881 بلاد الشام. الحجاز, کردستان» آلبانیا (بیروت: بیسان 1998( 40-44 


)193( الأرشیف العثماني 
TEE 40/6-7; see also Gross, “Ottoman Rule,” 347, 350-51.‏ 
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فكرة قانون جدید لا بقره الدین )1 یعط الأنصارية [النصیریون] الذین کانوا عاجزین عن 
فهم هذا الحدث واستیعابه» أي انتباه له. لكن يمكنني القول بأنهم کانوا سعیدین جذا (أهل 
الجبل على نحو خاص) BELİ Gee E‏ من المصاعب) .99 


لكن هذا التقييم الزدري يتهافت أمام السبل الشتى التي سلكها العلويون 
لاستملاك واستغلال الفرص التى أتاحتها التنظييات. کا ETE ST‏ أوصت السلطات 
الإمبراطورية بیناء مدارس عمومية خاصة بعلوبي اللاذقية منذ العام 1867. وفي كانون 
الثاني/ ديسمبر 1873» رفعت وزارة المعارف مذكرة إلى مجلس الدولة الإمبراطوري 
(شوری دولت) بخصوص الحاجة إلى مدارس في الناطق الأخرى المأهولة بالعلویین؛ 
حيث اقترحت إنشاء مدرسة ثانوية (رشدية) في كل من مراكز مقاطعات البهلولیت 
وصهیون» وبيت الشف ومدرسة صبيان [أي ابتدائية» le‏ في كل قرية يتجاوز عدد 
بيوتها عشرین بيتاء على أن يرتفع العدد لاحقا ليشمل كل قرية یتجاوز عدد بيوتها عشرة. 
بناء على ذلك» صدرت تعلییات إلى حكومة دمشق في ربيع العام 1874 بتشكيل HL‏ 
تعليم بأعضاء محليين de)‏ انجه بير معارف كمسيوني تشکیلی) من أجل تنظيم بناء 
الدارس بالاستعانة بموارد من القرى نفسهاء ومن أجل توفير مصاريف تدريب وأجور 
المعلمين الحلیین**. في حين لا يتضح مدى انخراط العلويين في هذه العملية» إلا أن 
المجتمع العلوي؛ وبعد سنتين فقط من ذلك» كان يطالب بوصفه جماعة وصراحة بتمثيلٍ 
في Sle‏ اللاذقية الادارية والقضائية الحديدة (إداره gle‏ ودعاوي (gle‏ وكان 
تأسیس هذه الميئات التمثيلية (التي كان جزء منها معينًا وجزء آخر منتخبًا) للحکم 
ba‏ لي من دون ريب أحد المحاور الأساسية للتنظیات. كان إحداثها Vol‏ على مستوی 
الإيالة في 1840 ثم edad‏ الجالس الإدارية الدائمة (إضافة إلى الجالس القضائية 
الطارئة) على مستوى السنجق والقضاء في السنوات اللاحقة S‏ سويت أوضاعها [أي 


)194( أرشيف المكتب الخارجي البريطاني 
FO 195/1153 and FO 226/189, 30 Jan. 1877.‏ 


)195( الأرشيف العثماني 
AMKT.MHM 475/44.‏ 
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آصبحت نظامية» م] من خلال الا صلاحات الا قليمية العشانية في 1864 ?187107 
مثلت هذه الجالس بداية التمثيل السياسي الرسمي ونظامًا موحدًا (نظامي) للمحاکم 
في الإمبراطورية» لکنها في جمعها نحت سقف واحد لوظفي دولة معینین إلى جانب ممثلين 
منتخبين بصورة غير مباشرة للججاعات المسلمة وغير المسلمة» استمرت أيضًا بتمثيل 
وملاءمة الواقع الجتمعي المحلي. وببذه الطريقة» كانت المجالس (مواقع ديناميكية 
للتفاعل الاجتاعی والسیامی» حيث انخرطت فيها الحكومة الإمبراطورية» وأعضاء 
من النخة المحلية» والواطنین بصورة عامة. حدم الو elem‏ الحلیون T‏ المجالس 
القضائية والإدارية في الوقت نفسه حيث بدؤوا یتعرفون على الفرص الجديدة لزاولة 
السلطة التى كانت هذه المجالس تجسيدًا OEC‏ 


غني عن القول إن الوجهاء العلويين في منطقة اللاذقية لم يرغبوا بالتخلف عن 
الرکب. في 1852( تسببت السلطات العثانية باضطراب عظيم يسبب إصرارها على 
تعيين علوي في المجلس البلدي المحلي للمرة PPL NT‏ وني أواخر 1 187 احتجٌ أفراد 
من عشيرة (الكلازية) على استمرار اختيار الموظفين العلويين في المجلس من عشيرة 
(الشالیة) (أو الحيدرية) المنافسة وطلبوا أن يكون هناك تناوب بين العشيرتين. في العام 
اللاحق» استطاع الشيخ مسلم حاتم من عشيرة الشمالية أن يفرض نفسه مرة أخرى 
المرشح العلوي الوحيد”*”". في عام 1876 اندلع نزاع أكثر أهمية» وذلك عندما كان 
مقررًا انتخاب ممثلين للمجتمع العلوي في المجالس الإدارية والقضائية للمرة الأولى. في 
بداية نیسان/ أبريل» تلقى الباب العالي عريضة تقدم بها زعماء العشيرتين ما يحتجون 
فيها عل استبعادهم من الانتخابات» وقد صيغت هذه العريضة بتعابير حديثة ملفتة 


(196) Roderic Davison, Reform in the Ottoman Empire, 1856-1876 (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1963), 48—49, 140—42, 147-48, 315, 374—75; Stanford and Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman 
Empire and Modern Turkey, vol. 2: Reform, Revolution, and Republic: The Rise of Modern Turkey, 1808-1975 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 84—85, 88—90. 

(197) Avi Rubin, Ottoman Nizamiye Courts: Law and Modernity (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 29. 


(198) Douwes, “Knowledge and Oppression,” 163. 


gile (199)‏ آثار الحقب 2: 55-56. 
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ASU والمساءلة‎ v حيث استندت إلى مبادی التمثیل‎ e 

خلال عملية اختیار مرشحین للانتخاب الذي أمر با جرائه مؤخرًا فرمان آمبراطوري 
وتو جیه سام لملء الجلسین القضائي والاداری لقضاء اللاذقية» اختير عدد من المرشحين 
النصيريين من عشيرتي الكلازية والحبدرية. وبینا انشخب ثانية مرشحین مسلمین 
ومسیحبین إلى الجالس الشار إليهاء عيّن مرشح واحد فقط من طائفة النصيرية التي 
ننتمی إليها لیعمل في الجلس القضائی. یمثل السلمون والسیحیون معا 3.000 من عدد 
الخانات [البيوت] في قضاء اللاذقية في حين یفوق عدد خانات النصيريين 6.000. علاوة 
على ذلك فالنصيريون مکلفون وملرّمون بثلثي الإسهامات المالية والعسكرية النظامية 
فی القضاء وغليف Lady OB‏ یمکن U ue sce M‏ نی ظله تشکیل GSW‏ (آکثریتی) 
ليس Yole‏ ولا asa‏ وحیث أن ذلك یتعارض مع آهداف الوزارة Ss cel abl‏ با 
تحوز استحسان فئات الرعية كلها (صنوف آتباع) فإننا بكل تواضع نناشد ونلتمس 
إصدار آوامر سامية تقضي بوجود عضوین نصیریین في كلا الجلسین الذکورین؛ 
القضاتي والاداری. 09 


كانت المشكلة» Ua y‏ لا ذكره نائب القنصل الريطاني بعد مدة وجيزة» هي أن 
مسلمي اللاذقية رفضوا بصورة قطعية فكرة انتخاب أي علوي. أما العلويوة 5:30 
طالبوا بهذا الحق بوصفهم مسلمين شيعة) فقد سعوا إلى الحصول على نصف المقاعد 
المخصصة للمجتمع المسلم» ومن حيث المبدأ فقد حظوا بدعم متصرّف اللاذقية العثاني 
الذي واصل محاولاته لاقناع السنة من أجل أن تجري الانتخابات كما كان dg ji‏ غير 
أن عجزه عن أو عدم رغبته في كبح جاح معارضة الستة فشر من قبل العلویین عندئذ 
علامة أخرى على سياسة قييزية تضمرها GOD a KHI‏ 


يبدو أن علاقات اللاذقية مع الرتفعات العلوية الجاورة قد آمست واحدّا من 


(200) الأرشيف العثماني 
HR.TO 516/24.‏ 


)201( أرشيف اطلکتب الخارجي البريطاني 
FO 78/2493, 1 April, 11 April 1876.‏ 
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امواجس الرئيسية للحكومة الحلية خلال السنوات اللاحقة 3. في az GU‏ عن اللاذقیة 
يخلص إلياس صالح إلى أن العاصمة الاقليمية طرابلس كانت بعيدة للغاية (o‏ حال 
دون فرضها السيطرة على الإقليم» وأن الدينة كانت تقاسي نتيجة لذلك من الفوضی 
واختلال النظام الدائمین في أريافهاء aly‏ يجب تحویلها إلى عاصمة لسنجق مستقل 
من أجل ضبط العلویین بصورة Laid‏ 02©. حلاف للاحتمالات کلهاء مع الأخذ بعين 
الاعتبار أحوال الإمبر اطورية الصعبة في آواخر العقد السبعيني من القرن التاسع عشرء 
يبدو أن السلطات الإمبراطورية قد تعاملت مع خاوف اللاذقيين بصورة جديّة DİĞİ y‏ 
خطوات ملموسة باتجاه تحسين الوضع المحلي. يمكن أن يُعزى معظم البادرة في هذا 
الخصوص إلى شخص واحد هو أحمد شفيق مدحت باشاء أحد رواد التنظييات وواحد 
من المهندسين الرئيسيين للإصلاح الإقليمي للعام 1864 وللدستور أيضًا الذي عين 
واليّا على سوريا في تشرين الأول/ أكتوبر 1878. شرع مدحت باشا على الفور بإعادة 
هيكلة إدارة الدولة في ASS‏ وتضمن ذلك تأسيس قوة شرطة حديثة (الضبطية 
«Gabtiye‏ واصلاخا شاملًا للشؤون المالية للولاية» إلى جانب إلغاء نظام الالتزام بصورة 
asl‏ هذا النظام الذي كان يلقي بثقله على dius‏ رة من السكان ال يكز 
إلياس صالح آن مدحت باشا جاء لزيارة اللاذقية في آب/ آغسطس 9 لسر مدی 
تقدم العملية الإصلاحية» حيث التقی برئیس الضبطية الحلية في النطقة وبمسوولین 
آخرين. في اليوم الثاني من زيارته» استدعی القدمین العلویین وحاضرهم في خطاب 
Ge d‏ : (أنتم في نظري رجل cene‏ وقد sel‏ لكم الآن 
VLE EY ۱‏ ونافعًا. استخدموه بحكمة ليعود عليكم بالعافية ويحسن أحوالكم. وان م 
m cu uc‏ 
e‏ ريوس dedo‏ جع spen‏ العلووين. dubai ge İz aee uode‏ 
الدینة» لیبحث معهم | اعادة TE‏ سنجق منفصل للاذقية وتقسیمه إلى أقضية جديدة. 
وبعد ذلك بأيام» أعلن السنجق الجديد (متصرفليك) في احتفال كبير صاحب. 298 


.132-36 :2 آثار الحقب»‎ Jlo (202) 
(203) Gross, (Ottoman Rule), 253—56, 261-65. 


)204( صالم آثار الحقب 2: 138-39 مراسلات القنصل السياسية في تركيا-بيروت 
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م يعمّر حکم مدحت باشا بوصفه والي سوریا طويلاء لكنه على الرغم من ذلك مثل 
نقطة تحوّل في ما يبدو بالنسبة لکثیر من العلویین. يقتبس محمد أمين غالب الطویل جزءًا 
مطولا من خطاب يزعم أن مدحت باشا آلقاه آمام جمع من خسمئة زعيم علوي في منطقة 
حماة» يشبه في محتواه الخطاب الذي اقتبسه الیاس صالح» وفیه اعترف مدحت باشا أن 
سبب الحرمان الذي عاشته الجماعة هو İLA‏ الحكومة على مدار قرون من الزمن؛ وتعهد 
تحویل جبل العلويين بأسره إلى سنجق مستقل على غرار جبل لبنان» ربا تحت قيادة 
هواش خير O° hy‏ کحال كثير من کتابات الطویل» لا یوجد ما يدعم هذا الرواية التي 
تبدو موغلة في الخيال» إلا أن مصادر أخرى تدعم الرأي القاثل بأن مرحلة حکم مدحت 
مثلت منعطقا جديدًا في موقف الدولة العثانية إزاء العلويين. وفقّا لصالح على سبيل 
لقال فسمت محکمة اللاذقية 4 الابتدائية إلى داثرتین» مع إشراك سلی‌ان حاتم في رئاسة 
الدائرة ia‏ فضلا ats ye‏ شین حاتم وشیخ علوي آخر ell d‏ الخاصة التی 
شكلها التصرف. بناء على مشورة مدحت باشاء للإشراف على تطوير الطريق إلى حلب 
وتجريف مرفاً اللاذقية. الأقضية الجديدة الثلائة التي انقسم إليها ريف اللاذقية كانت 
متمركزة بصورة ملحوظة إلى حد ما حول مدن daw‏ (جبلة» ويابنا في قضاء صهيون» 
والمرقب). من جانب آخرء وني تشرين الثاني/ pod ss‏ 879 ۰1 كان 38 Geel‏ ليد 
أقصي عن منصبه تحديدًا بسبب (طغيانه ومعاملته السيئة للسكان) واستبدّل بمسؤول 
درزي من di, 12030 D‏ کان ااك آهم ابتکارات ملحت باشا في إقليم سورياء 
حیث واجهه عجز دائم الميزانية» هو حث الوجهاء الیسورین على الاسهام eA‏ لبناء 
الدارس وصیانتها لتکون قادرة على منافسة مدارس الارسالیات الأجنبية. ثمة تقاریر 
متضاربة حول ما إذا كانت مدارس كهذه قد نیت فعلا في منطقة اللاذقية» لكنّ رضا 
الصلح الذي انتهى لتوه من تأسيس أول مدرسة ذات تمويل خاص İİİ‏ من زبائنه 


CPC Turquie-Beirut 22, fol. 126a.. 
445-60 الطویل, تاريخ العلویین,‎ (205) 


)206( صالح. آثار dod!‏ 2: 141-42. 


IO 
N 
A 


الشيعة في النبطية (جنوبي (OLJ‏ كان قد عين قائم Glis‏ على اللاذقية في 092.1884 


حتى في الأوقات التي تخللها التوتر» جنحت السلطات إلى العمل بحذر شديد. في 
خضم الصراع العشائري الذي اندلع في الجبال خريف العام 1880 رفض قائد الحامية 
الحلية إرسال الجنود USUS‏ لوقوع مزيد من العنف؛ بينا ثمّن الفرنسيون من جانبهم 
موقف حميد باشا الذي خلف مدحت باشا حاکا لسورياء لاتباعه (Sy Glo) Ue‏ 
ولعدم اعطائه التمرّد المتأصل ني (علوبي (JLH‏ أهمية أكثر ها يستحقه فعليًا(ة0©. 
وبالمثل» في تشرين الأول/ أكتوبر ۰1881 طلبت الحكومة الإقليمية من الباب العالي 
US]‏ للسماح لها (بصورة مؤقتة واستثنائية) بأخذ (JI)‏ مالي لقاء الإعفاء من الخدمة 
العسكرية -على الرغم من خالفة ذلك لقانون التجنيد الإلزامي بالقرعة- من عائلات 
qiie i‏ جبال التصيرية ael‏ فزوا من واجبهم TUNE OP‏ 
مجلس الدولة ووزارة الداخلية خلال السنوات اللاحقة إلى أن العلویین التهمین 
پارتکاب جرائم شتی ني أضنة» ومرسين» وأنطاكية» RU‏ را 
داخلی» إلى حيث لا m‏ علویون إذا أمكن19©. وقد اعتقل هواش بيك نفسه وخکم 
عليه بالسجن 15 Úle‏ مع أشغال انتجدیف الشاقة في آیلول/ سبتمبر 1886 لکنه تفي 
لاحن إل hele Melis nal lu aise‏ 

بصورة منتظمة على مدار السنوات اللاحقة لاعالته وأسرته هناك )212 


(207) Gross, (Ottoman Rule), 269-81; Mervin, Un réformisme chiite, 142. 


)208( مراسلات القنصل السياسية في ترکیا-بیروت 
CPC Turquie-Beirut 23, fol. 3136-14 340a.‏ 


)209( الأرشيف العثماني 
Y.MTV 7/54.‏ 


)210( الأرشيف العثماني 
Şura-yı Devlet 2483/9; DH.MKT 1355/3: DH.MKT 1358/7; DH.MKT 1368/44.‏ 


)211( الأرشيف العثماني 
DH.MKT 1364/106; DH.MKT 1485/32; see also Gross, "Ottoman Rule," 362.‏ 


)212( الأرشيف العثماني 
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إن خير مثال على رغبة ا حكومة الا صلاحية بالتعامل مع العلويين بحسب شروطهم 
الخاصة وبالعمل على ادماجهم في الجتمع العشاني كان ضمّ سنجق اللاذقية إلى ولاية 
بیروت الجديدة ele‏ 1888. كانت ولاية بیروت LS)‏ جغرافیا (G‏ حيث جمع 
سنجقی اللاذقية وطرابلس الساحلیین الشمال» وعکا والبلقاء (نابلس) في الجنوب» 
klik‏ كانت منتدولة Gh‏ عم tali‏ مروت سل لفان الذي تفن 
منصرفيّة (متصر فليك) مستقلة (أي تخضع إلى سيطرة إسطنبول الباشرة). كان |حداث 
الولاية الجديدة» وهی آخر ANG‏ من هذا القبیل JR‏ في الامبراطورية العثانيةه 
Sula‏ لاعتبار انت ادازية pully‏ اة عل col ell‏ لقد اثبت حيس خا Jens‏ 
Hanssen‏ آن البادرة كانت فوق کل شىء مبادرة طبقات التجار البيارتة» حيث ضغط 
هؤلاء على مدی سنوات في سبيل (تعصیم T‏ جعلها کعاصمت (capitalization Le‏ 
مدينتهم لتكون منصة تمكنهم من توسيع نطاق سيطرتهم التجارية على الأجزاء الداخلية 
من الساحل.”1© وفي الوقت نفسه سعت الحكومة المركزية إلى مواجهة التأثير الأجنبى 
التعاظم في الناطق التي یتنامی فیها حضور الدارس التبشيرية والصالح التجارية 
الأوروبیق فروجت (لهمتها civilizing mission “KA, vali‏ اخاصة تجاه سکان 
الأرياف الداخلية» وأعادت تشکیل بيروت بوصفها واجهة لعرض الحوكمة العشانية 
C9 gaad‏ 


RA‏ کت اللاذدقة بصورة وثيقة مع بيروت في مسيرة تطور الأخيرة السياسية 
والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة من الحكم tle‏ لقد ريطت آواصر عائلية 
كثيرة بين المدينتين» لا سيم| بين المسيحيين من الروم الأرثوذكس» فمع نباية القرن كانت 


DH.MKT 1767/68; DH.MKT 1778/130; DH.MKT 1796/106; DH.MKT 1823/102; DH.MKT 1831/58. 


(213) Jens Hanssen, Fin de Siécle Beirut: The Making of an Ottoman Provincial Capital (Oxford: Oxford 
University Press, 2005), 40-53. 


aues (214)‏ کولونيالي استخدمه الفرنسیون لتبریر توسعيم ف العام Layla gae‏ خصوشا؛ ویقول Allg lS ole‏ الفرنسية 
تحمل على dağa lile‏ نقل الحضارة إلى الشعوب امستعمرة م. 


)215( املصدر السابق 14 63 وانظر: 
Gross, (Ottoman Rule), 391-94.‏ 


327 


ale‏ النار البيروتية الاسبوعية تصدر بالاشتراك مع بطرك اللاذقية. وما یزال صعود 
اللاذقية بوصفها مركرًا إقليميًا وسیطا Glee Gye‏ پنتظر دراسة CI RAI‏ من جهة 
آخری» آشارت الصادر العشانية من ذلك الوقت إلى أن قرار تضمين اللاذقية في الولاية 
الجديدة كان في الحقيقة مدفوعا إلى حد بعید بالرغبة مراقبة العلويين بصورة آفضل. في 
آیار/ مایو 1887 قبل عام تقريبًا من صدور القرار النهائي بإحداث الولاية الجديدة» 
آرسلت وزارة الداخلية ol‏ تمهيديًا إلى السلطات السورية في دمشق» تظهر عليه بصمة 
لغة التنظیمات بجلاء تطلب إليهم: 


الشروع بوصفه خطوة أولى في إجراء استقصاء شامل لعدد السکان في الاقضية 
والنواحي التي سيصار إلى تشکبلها من جدید في جبال النصيرية» وفقا لقرار مکتب 
الشوون الداحلية فى :علس الدولة وجلسة خاصة لجلس الوزراء» بحیث یمکن 
شرح وسائل وسبل الاصلاح الطلوب في الجبال الذکورة واعادة تأسیس الاقضية 
والنواحي» والبدء b‏ حداث التقسیمات الادارية الجديدة. 217 


ما يثير الانتباه» أن الأمر نفسه قد تکرر في کانون الثانی/ ply‏ 1888 بعد تخاذل 
حكومة دمشق» التی ساءها من دون شك إمكانية خسارة هذه الناطق لصالح "P‏ 
بيروت الجديدة؛ عن تنفيذ الطلب A‏ 019,71 

لا ريب أن رغبة العشانیین في استيعاب العلويين ضمن الإجراءات الإصلاحية 
انطوت غل عنصر تأدیبی [تنظيم قسري» disciplinary [e‏ صارم. عقن تأسيس الو GN‏ 
مباشرة» انتهت السلطات في بروت إلى أن العلویین ما یزالون یعیشون [في حالة من 
البربرية ]» يارسون السر قة ومهددون سللامة ورفاه جیرانهم» وعلیه N ds St ol)‏ 
)216( عثمانء تاريخ ASS!‏ 112-20؛ وانظر: 
Kinda Wazzan, (La production de la périphérie nord de Lattaquié (Syrie): Stratégie d'acteurs et formes‏ 


produites), (Doctoral thesis, Université Frangois-Rabelais, 2012), 40-52. 


)217( الأرشيف العثماني 
DH.MKT 1416/29.‏ 


)218( الأرشيف العثماني 
DH.MKT 1475/100.‏ 
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ra # 

المطلوبين للخدمة العسکرية بالقوق بحيث يمكن للمنطقة أن (تستفید Bl‏ من 
مبادرات الاصلاح) بعد طول انتظار۶۱۹. في أواخر آیلول/ سبتمبر 1892 LAS‏ لجنة 
خاصة باحصاء -وبالنتيجة معاقبة- علويي آریاف اللاذقية الذين فرّوا من الا حصاء 
الأول””*. واستمر أكثر رجال الدولة JU‏ [أكثر .5,2 م] بالنظر إلى النافسات 
التقليدية» والمظالم الاقتصادیة والأحقاد الدينية القديمة الفترضة على أا العقبات 
الحقيقية آمام تطور الاقلیم. مباشرة بعد تعيينه حاكًا لببروت في کانون الثاني/ ینایر 
۰11 قام hele!‏ كال بيك» وهو إصلاحي بارز تدرب في كنف مدحت باشاء 
بجولة تفتيشية في الناطق ALAN‏ للولاية. وهناك راعه L)‏ يتعرّض إليه النصيريون 
من جور)» وقد وصف لاحقًا هذه (القبيلة) بعبارات مشامة للمصطلحات لتلك التى 
يستخدمها الاستشراق الأوروبي: (بوصفهم عرقاء يمتاز سكان JLH‏ هؤلاء بجاهم 
الجسديء إلا أنه من الطبيعي أن تعرضهم إلى الاضطهاد المتواصل على مدى قرون 
العلويون إلى إجراءات قمعية» وفي مرحلة زمنية غير de gles‏ فقدوا حقوقهم في امتلاك 
أراضيهم مم آفضی di‏ استغلاهم الیوم DİZİ da) tel ls‏ خطوات لتصحيح هذه 
الحالة الزرية عن طريق إرجاع أراضيهم شم وأمرت السلطات المحلية بالتعامل معهم 
بعدل أكثر في المستقبل» متيقتا من أن ذلك لن يمنحهم مزيدًا من الرضا فحسب» بل 

سینجح في تعميق صلتهم de SAL‏ أيضًا) 220 
ثمة ما يؤكد إلى حد ما جهود كال بيك الشخصية لصالح العلویین في وثائق وزارة 
الداخلية التي تشير على سبيل الثال إلى إعفاء مقدمي الكلبية والقرداحة من الخدمة 


(219) الأرشيف العثماني 
DH.MKT 1670/20: DH.MKT 1691/55.‏ 


)220( الأرشيف العثمانی 
DH.MKT 1999/43.‏ 


(221) Ismail Kemal Bey (d. 1915), The Memoirs of Ismail Kemal Bey, ed. Sommerville Story (London: 
Constable, 1920), 199—200. 
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العسكرية لقاء دفع رسوم البدل عقب ll‏ تقدم به أعضاء بارزون في الجتمع 
العلوي إلى حکومة بیروت صیف العام ?107 189. وينسب إلى نائبه في حکم اللاذقية 
رضا بيك قيامه بانشاء عدد من الدارس والساجد للعلویین في الا قلیم؛ لكن ثمن ذلك» 
کا سنری في الفصل GW‏ كان تزاید الضغط من جانب نظام عبد الحميد في إسطنبول 
لتحويلهم إلى الإسلام السني. إن (الهمة التحضيرية) التي اعتمدها العثانيون» على 
شاكلة تلك التي اعتمدتها إمبراطوريات أخرى الفاعلة في غرب سورياء لم تكن بالطبع 
بريئة أو منزهة عن المصالح الخاصة على الإطلاق. سواء أكانت الدارس» والطرق؛ 
والاحصاءات. آم التقسییات الإدارية المتغيرة» هدفت تدابير ال هندسة الاجتاعية التي 
اتبعها العشانیون على الدوام إلى رفع الإنتاجية» وجمع مزيد من الضرائب والمجندين» 
وفوق كل شيء تعزيز قبضة الدولة على إقليم كانت تتعرض فيه سيادتها إلى تحد مرير 
من قبل الإمبريالية الغربية. من ناحية أخرى شكلت هذه التحديات» ونعني حقيقة أن 
Ole pat‏ سكانية معزولة» مهرطقة» ومهمّشة C JU‏ قد أصبحت فضاءً للتنافس مع 
دعاة حاية آخرين» وموردًا اقتصادیّاه وحقل تجارب للحكم العثاني الحديث» فرصًا 
جديدة للعلويين. باعتبار أن التنظييات كانت فوق أي شىء آخر مشروعًا ضخا 
للتقييس Standardization‏ -أي إدخال تشريعات موحدة» واس تعليمية» وواجبات 
الخدمة العسكرية» وهيئات حكومية تثيلية لكل (مواطني) الإمبراطورية- كان لا مفر 
فق النهاية من قبول العلویین في yayla‏ و الساجد» والجالس» واللجان التعليمية الي 
جسدت Go‏ السبرة الإصلاحية. ل 24 ذلك العلویین عداوة النافسین الحلیین الذین 
حاولوا التذرع بالتراتبیات الاجتماعية التقليدية لما قبل التنظی‌ات بوصفها حجة للتمییز 
ضدهم ضمن مؤسسات مشبعة BILL‏ ولا الفوارق الاجتماعية التفاقمة التي لم تزدد 
إلا Be‏ مع إصلاحات الأراضي واستمرار النمو التجاري ني النصف GEN‏ من القرن 
التاسع عشر. على أية حال. منحهم ذلك نافذة للإطلال على الفضاء العثاني الأرحب» 
وتعليًا سياسيًا سيشكل مرتكرًا للمطالب المستقبلية في القرن العشرین» سواء على 
الستوی الفردي» الجتمعي أم الوطني. 


)222( الأرشیف العثماني 
DH.MKT 1851/93.‏ 


خلاصة: العش‌انية وأخوّة الوطن عند العلویین 


بالنسبة للعلویین» مثل ضمٌ اللاذقية وریفها إلى ولاية بيروت عام 1888 ذروة مسبرة 
طويلة نحو إدماجهم في الدولة العثمانية. وني حين نيزت مدة حکم OLEY‏ الحلیین بغیاب 
شبه تام لسلطة الحكومة الركزية في مرتفعات غرب سورياء فقد اعترفت الحكومات 
الا قليمية والامبراطورية التعاقبة التي امتدت من عهد محمود الثاني إلى نظام الاحتلال 
الصري» ثم خلال حقبة التنظييات وصولا إلى وقت حکم عبد الحميد الثاني» بالحاجة 
إلى إحداث تغییرات بنيوية شاملة مهدف فهم الجتمع المحلي وضبطه واستفاره بصورة 
أفضل با فيه مصلحة pe Vl‏ اطورية. وقد رمت التدابير الجديدة الختلفة التبناة في ذلك 
الوقت -إزالة نظام الالتزام» وفرض التجنيد الإلزامي العام وتقییس المارسات kj Lİ‏ 
وتأسيس نظام الدارس العمومية» واستحداث هيئات سياسية تمثيلية- إلى استبدال سيادة 
واقع الامر لطبقة أعيان ريفية إقطاعية بدولة بيرقراطية حديثة عارفة ب ومسؤولة عن» 
كل مکوناتها من الافراد. إن إعادة ترتيب المجتمع الحلي في غرب سوريا واستعماره ربا 
لم يستهدف العلويين بالتحدید» لكن ومن خلال منح حقوق وامتيازات المواطنة لرعايا 
الإمبراطورية كلهم بصرف النظر عن cul‏ فان الإصلاحات العلهنة خلال القرن 
التاسع عشر وضعت العلويين في موضع جديد CIS‏ تجاه فئات المجتمع الأخرى. 

في الأحوال جميعهاء لم تكن هذه العملية موخدة أو خطية أو لا رجوع فيها. وإذا 
كان حكام إقليميون بارزون أمثال يوسف باشا الكنجء وعبد الله باشاء أو محمد باشا 
Zİ‏ (الذي يشتبه في أنه علوی) قد أدركوا مبكرًا الفوائد المترتبة على استرضاء وملاءمة 
متمردي SLL!‏ بدا من ملاحقتهم واضطهادهم بصورة اعتباطية» فان ضعف الحكومة 
المركزية العثانية في سوريا والتنافس الدائم بين حكام الإقليم المختلفين هو بالتحديد ما 
ولد العنف بين الفرق المجتمعية على مستوى لم يسبق له مثيل. للمفارقة» كانت المرحلة 
التي شهدت تمتع طبقة الأعيان العلويين في صافيتا على سبيل المثال بسلطة غير مسبوقة 
على المجتمع المحلي التي شهدت أيضًا وصول أفراد علويين إلى أعلى الستویات في جهاز 
الدولة في إسطنبول» شهدت آیضا قمعًا عز نظيره لعامّة العلويين في SLA‏ على يد طغاة 
ole‏ مثل مصطفى بربر del‏ إضافة إلى اشتداد حدة الجدال حول العلوية بوصفها 
معتقدًا والضغط باتجاه التحوّل إلى الإسلام cue JE‏ وعلى نحو مماثل» بینما بدا أن عائلات 
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علوية كثيرة رحبت باحتلال إبراهيم باشا عام ۰1831 حيث استفادت من الفرص 
الجديدة التي أتاحها النظام الصري التقدمي للعمل في صناعات الدولة» والخدمة في 
احیش» وتوسيع نطاق الاستيطان العلوي في منطقتي أضنة وكيليكية» فقد شكلت 
أكثر الزعامات تقليدية والمعتمدة على المقدّمين في جبال اللاذقية رأس الحربة في مقاومة 
تجاوزات الدولة المصرية» لتصبح بالنتيجة آکثر دعامات الإمبراطورية العثانية التي 
یمکن الاعتماد علیها في الا قلیم. 

في النهاية» یمکن القول إن ضروب التدخل الختلفة من جانب الدولة خلال القرن 
التاسع عشر قد تسببت بحدوث تغیبرات داخل الجتمع العلوي تفوق بأشواط التغير في 
علاقة العلویین مع الجتمع العثماني کله. لا ریب أن الخطاب الاصلاحي كان مساواتيًا 
cogalitarian‏ فقد منح السلمین وغير السلمین» ومن ثم المسلمين غير الأرثوذكس 
(المبتدعين)» اعترافا دستوريًا بوصفهم مواطنین (عثمانیین) [عثانلٍ؛ عصمنلی/ عصملي» 
Ce‏ وأفرادًا مستقلین ولیس بوصفهم آعضاء في dele‏ دينية معينة (طائفة أو ملة)؛ ونادی 
بتعلیمهم الشامل في موسسات عمومية» وذلك بهدف كبح SE‏ الدارس التابعة 
للإرساليات الأجنبية؛ dels‏ رفعهم إلى منزلة مواطنین عثانيين (وطن داش؛ de‏ 
وزن «کارداش» أي cel‏ بمعنی إخوة في الوطن) vatandas‏ وهو تعبیر روج له في آرجاء 
الإمبراطورية الشاعر والکاتب السرحی والناشط السیاسی وأحد أعضاء تر LS‏ الفتاق 
نامق كيال (المتوق 888 لكن E‏ بعض العلویین بحق الساواة أكثر من غيره» 
وهذا أمر حتمي. فبين| أجبر سواد الناس على الاسهام ليس في خزينة الدولة والجيش 
فحسب. بل أيضًا في المدارس والبنى التحتية الجاري إنشاؤها في الإقليم» خسر عدد لا 
بأس به من الفلاحين أراضيهم عمليًا حين تم تسجيل الأخيرة بوصفها ملكية خاصة 
للاكين من المدينة» كانوا هم آنفسهم علويون في بعض الاحیان بعد قانون إصلاح 
الأراضي للعام 1858. بالنتيجة» شهد أواخر القرن التاسع عشر ظهور برجوازية 
علوية من ملاكي الأراضي (من أمثال آل حاتم وعباس في اللاذقية» أو آل الأرسوزي 
وجبّارة في أنطاكية)» زادت مؤسسات التنظییات السياسية نفسها من تكريس مكانتهم 


(223) Serif Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish Political 
Ideas (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1982), 326-32; Davison, Ottoman Reform, 56, 194-96, 298; 
Shaw and Shaw, History of the Ottoman Empire, 157, 177, 182. 
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الاجتماعية» تلك المؤسسات التي استدعوا إليها (لتمثیل) جاعاتهم» كا لعبوا أحيانًا 
دورًا حاسًاء كا سنرى في الفصل الاأخبر» إبان التحول الضطرب للإقليم من الحكم 
الامبراطوري العثماني إلى الحكم الانتدابي الفرنسي والحكم الجمهوري التركي. 


ومع التحول الثوري كله الذي لازم (أطول (OS‏ مر به العثمانیون والعلویون» فإنه 
من GAN‏ بمكان أخذ الاستمرارية التاريخية بالحسبان. وکا حدس إبراهيم باشا في 
3 فحتی الإصلاح الراديكالي كان سيحظى بفرصة أكبر للنجاح لو أن الدولة 
أخذت طبقات الوجهاء التقليديين بعين الاعتبار ووظفتهم وسطاء؛ وهو الدرس الذي 
استفاد منه co salad‏ الأكثر براغماتية clay‏ عندما عيّنوا (قاطع الطريق) إسماعيل خير 
بيك مديرًا على صافيتاء أو عندما تلقوا عرائض ol SI‏ القدمة من كلازية اللاذقية 
المطالبين بقبوضم في مجلس الاداري المحلي. وعلى الطرف المقايل» على الرغم ما وفرته 
إصلاحات التنظييات من إرادة سياسية وأطر قانونية لادماج العلويين وجعلهم 
إخوة في الوطن» فان وضع هذه الارادة والأطر موضع التنفيذ كثيرًا ما كان مرهونًا 
بالظروف المحلية» والإمبراطورية» وحتى الدولية. دأب رجال الدولة العثانية على 
الوقوف بجانب العلويين في مواجهة منافسيهم الإقطاعيين» ومنتقديهم من أهل الدینت 
والمتشددين تجاههم على أساس ديني» مصرّين على قبوهم في المدارس والمساجد حديثة 
البناء (المشروط بتحوهم الديني بين الحين GIU‏ أو على ترشيحهم للمجالس 
المحلية واللجان الأخرى. في مواجهة الصراعات الضيقة القديمة» والإحيائية الدينية 
الحديثةء وأخيرًا الأيديولوجيا القومية» بقي قبول العلویین بوصفهم إخوة في الوطن 
(وطن داشلار) مقلقلاء وسيستمر على هذه الحال في القرن العشرين. 
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لیسوا مواطنین بعد 


العر وی PROP‏ والعلویون Alaouites‏ 


(1936 - 1888) 


إن ضروب الإصلاح القانوني والاداري الشتی للتنظییات لا سيا مبدأ (العثمّنة) 
(عثمانليليك) الذي یری رعايا الإمبراطورية جميعهم مواطنین متساوین بغض النظر عن 
دیانتهم» رفعت سقف التوقعات بين العلویین في ما یتعلق بمواصلة اندماجهم وقبوطم 
ضمن الجتمع GE‏ والسوري الأكبر. لکن وعلى الرغم ما طرأ على وضع العلویین 
من تقدم ملموس» فان هذه التوقعات ستصاب بخیبات متکررة خلال السنوات 
الأخيرة من الحكم العثاني وخلال مرحلة الانتداب التي أعقبتها. ومع محاولة آنظمة 
متعاقبة الارتقاء بالعلویین وحضیرهم [من حضارة la‏ بدءًا من الخليفة- السلطان عبد 
الحميد الثاني» ثم خلال ثورة BA‏ الاتحاد والترقي (ترکیا الفتاة)» فالادارة الكولونيالية 
الفرنسية في سورياء فالحكومة الکمالية في تركيا احمهورية. leb‏ جعلت العلويين مرارًا 
وتكرارًا يدركون أنه ما يزال عليهم تحقيق شروط معينة قبل إمكان عذهم أعضاءً ذوي 
أهلية كاملة في الكيانات السياسية الجديدة التي يتبعون هاء وأنه ليس لتطلعاتهم أهمية 
تذكر في القرارات التي كان من الواضح أنها تتخذ باسمهم وأن هويتهم ذاتها كانت 
موضوع تعريف وإعادة تعريف من قبل آخرين. 

وصف المؤرخون الدارسون للإمبريالية الغربية ب (غرفة انتظار التاريخ)" تلك 
الحجة التي اعتادت القوى الكولونيالية الحداثية الاتكاء عليها لإقناع الشعوب الخاضعة 
ها ee‏ (ليسوا متحضرين بعد) أو (ليسوا عصريين (GU‏ بما يكفي لدخوهم في معترك 


:waiting room of history (1)‏ تقوم فكرة غرفة الانتظار في جزء منها على التاريخانية Historicism‏ التي تفترض أن للتاريخ 
مسار خطي de Ég‏ وهي بحسب اللؤرخ الهندي دپیش Gh SU‏ أن پقول العام المتقدم لبلدان العام الثالث (املستعمرات): لیس 
بعد. وفق مفهوم غرقة الانتظار OB‏ الجمیع يتجه نحو هدف واحد. GU‏ بعض الشعوب (المتطورة) وصلت قبل الآخرين (المتخلفين), 
ds‏ ذلك توصية إلى (املستعمرین) Sb‏ عليهم الانتظار. Sios‏ على هذا الأساس من Şi‏ مفاهیم البلدان التطورق والبلدان النامية, 
والبلدان المتخلفة. (اطترجم). 
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العملية السياسية ومن ثم لتحدیدهم معالم مستقبلهم؛ في معرض حدیثه عن اللاجئين 
الأرمن الذین تم جلبهم للاستقرار في حلب بعد الحرب العالية الأولى» أظهر کیث 
ووتنباف Keith Watenpaugh‏ كيف فعل الفرنسيون كل ما بوسعهم لضیان أن يبقى 
هؤلاء كتلة ples‏ بحيث يمكن وصفها بأنها (ليست UGE By ges‏ وقد اتبع 
الفرنسيون إستراتيجية ممائلة حيال العلويين بعد سيطرتهم على الإقليم عام 21920 
فأسسوا (أراضي العلویین) المستقلة (لاحقا «دولة العلویین» و»حكومة اللاذقية») 
بوصفها وسيلة لتعطيل وحدة سوريا واستقلاضا وضیان عدم التقارب بين العلويين 
المحليين والقوى الوطنية السورية في دمشق» أو شجعوا علوبي الاسکندرون على 
السعي باتجاه الاتحاد مع تركيا الكالية. من ناحية آخری» تتطابق هذه المواقف من 
حيث الجوهر مع المواقف التي اتخذها المسؤولون الحميديون الذين لم يعتبروا العلویین 
o Onsite‏ فيه الكفاية ما لم یتحوّلوا إلى الاسلام e,‏ وتلك التي اتخذتها لجنة الاتحاد 
والترقي التي بقي العلويون بوصفهم عربًا في نظرها pole‏ هدّامة محتملة؛ وأخيرًا تلك 
التي اتخذتها الحكومة التركية الكمالية التي تطلعت إلى إعادة تشكيل العلويين بوصفهم 
(حثيين أتراك) [ومن هنا تسمية لواء إسكندرون بإقليم هاتاي» أي الحثي» [e‏ بهدف 
التعجيل في استيعابهم وتذويبهم ضمن الأمة التركية الأكبر. 

biç‏ هذا الفصل إلى توثيق علاقة العلويين AM‏ مع المشاريع العربية السورية» 
والعثانية/ التركية» والكولونيالية الفرنسية على عتبة الحقبة الحديثة. وتنتهي الدراسة 
مع مستقبلهم الضبابي في المجتمعات السياسية التركية والسورية على السواء في أواسط 
العقد الثلائینی من القرن العشرين؛ وبناء ade‏ تبقى اخلاصات والإطار التفسيري 
المقترحة موقتة وغير مكتملة ولعلها في النهاية تثير Beal‏ أكثر مما تقدم إجابات. إن 
القرار بترك تناول تاريخ del Al‏ المعاصرء ولا سيا بروزها في سورية الستقلة وصولا إلى 
الحرب الأهلية الیوم» لغيرنا من أهل الاختصاص يفرضه سببان: القطيعة التي خلفها 
زوال الإمبراطورية العثانية آولا» وطبيعة المصادر المتاحة لنا GU‏ موضوع الجزء الأول 


(2) Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference (Princeton, 
NJ: Princeton University Press, 2000), 8-9, 13, 31; Keith Watenpaugh, Being Modern in the Middle East: 
Revolution, Nationalism, Colonialism and the Arab Middle Class (Princeton, NJ: Princeton University Press, 
2006), 281-82, 288-91. 
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من الفصلء أي السیاسات التعليمية لنظام عبد الحميد تجاه العلويين» ولدت ما یمکن 
رؤيته أكثر الوثائق التعلقة بالعلویین شمولا على الاطلاق. خضعت هذه الواد إلى 
الفحص في دراسات حديثة عدة حول التجربة الادارية العثانية المتأخرة وحول الجتمع 
العلوي بوصفهم مجتمعًا ola‏ وان إعادة تقییمها بكليتها لیس Val‏ ضروريًا ولا مكنا 
في إطار إسهامنا الحالي. عوضا عن ذلك. فإن ادف هنا سیکون تسلیط الاهتام على 
التوجه الاجتماعي ولیس الديني للسیاسات الحميدية. يحلل الجزءان الثاني والثالث 
إجراءات التحکم والتطویر العمول بها في الاقلیم في ظل حكومتي عبد الحميد وجنة 
الاتحاد والترقى )1914-1908( والجزآن يرميان LA‏ إلى إظهار كيفية استغلال 
العلویین الفرص التي وفرها التعليم الحديث وتزايد التهاس مع العالم الخارجي من 
أجل الترويج SA)‏ إصلاحية) ذات صبغة علوية محلية متايزة. أما موضوع نضوجهم 
السيامي فسننتقل إلى النقاش حول موقفهم oU]‏ (الحرب الكبرى) وبعدهاء بدءًا من 
الثورة العربية عام 1916 وخلال حرب التحرير التركية عام 1922» حيث تظهر 
وثائق الأرشيفات العسكرية لل ATASE‏ [أرشيف التاريخ العسكري والدراسات 
الاستراتيجية - أنقرة» di le‏ أي مدى كان قائد المقاومة العلوي الشهير صالح العلل 
ينسق مع الحكومة الکالية في أنقرة. بدوره» يختم الجزء الأخير هذا الفصل من خلال 
مناقشة التفاوت بين سياسات فرنسا الانفصالية والمذهبية من جهة وإصرار تركيا على 
استيعاب وإدماج علويي كيليكية ولواء إسكندرونة (إقليم هاتاي) من جهة أخرى. 
حيث سنتمدد قليلا في الستقبل لنلقى نظرة موجزة على المصادر الجمهورية ومصادر 
حزب الشعب الجمهوري في ما ales‏ بالتعلیم وتحسين النسل cugenics( Lim yl)‏ 
بوصفه أسلوبًا لتحويل السکان العلویین إلى آتراك بكل معنی الکلمة. 

بالطبع» یبقی كثير مما یمکن أن يقال عن العلویین بعد النهاية الفعلية للحکم 
الفرنسي لسورية» إضافة إلى تطور الجتمع العلوي اللاحق في ترکیا (وبدرجة أقل في 
لبنان الحديث وحتی في اسرائیل). توجد دراسات ميدانية مهمة تناولت صعود طبقة 
وجهاء الفلاحین العلویین في الدولة السورية وني أجهزة حزب البعث وتزاید حظوظ 
المناطق الساحلية المأهولة بالعلویین» ونذکر منها آعمال حنا بطاطو ونیکولاس فان 


celo‏ وفابريك بّلانش"؛ لکن BUS‏ الوثائق الأرشيفية التعلقة بالأوقات الأحدث من 
تاريخ سورية مقارنة بكثافة تلك التي اعتمدنا علیها في الفصول السابقةء فإنها إما غير أو 
يتعذر الوصول إليها. أكثر أهمية» ربماء هو أن اندماج العلويين في الجمهوريتين السورية 
والتركية العلانيتين رسميًا يجعل دراستهم بوصفهم ele)‏ مذهبية مستقلة Fal‏ جدليًا 
أو لا طائل cate‏ فمن الأفضل دراسة تطورهم الاجتماعي ضمن أطر التحديث الريفي» 
والحراك السیاسی الجماهيري, والزبائنية الاقتصادية والعسكرية وما إلى ذلك من أكثر 
الأطر انتشارًا في الجتمعات الحديثة. هذه الفصول الجديدة والمختلفة جذريًا في تاريخ 
العلویین ما تزال تنتظر أن تُكتب؛ في انتظار ذلك. نأمل أن يقدم إسهامنا JH‏ عن 
تطورهم العلماني المميز والهمل غالبا وصولا إلى الزمن ا حالي» وليس عن حقيقة تمايزهم 
الدينى فحسب» بعض الخلفية المفيدة لذلك الجهد المنتظر. 


سياسة إعادة التأهيل الحميدية 


تلقى بناء الدارس في المناطق الساحلية العلوية لسوريا وجنوبي الأناضول G5‏ 
جديدًا تحت حكم السلطان عبد الحميد الثاني. ويعود ذلك إلى أسباب متداخلة عدة؛ 
أحدهاء جعلت الحكومة الحميدية التعليم أولوية مركزية» حيث IE‏ التعليم الابتدائي 
الأمور الحيوية للتماسك الاجتماعي ولشرعية الدولة الإمبراطورية على السواء. وبالطبع 
فقد حظيت المناطق التى شهدت حضورًا فاعلا للارسالیات الأجنبية اهتامًا خاصًا: 
لم يتوقف الأمر على سورياء بل طال شرقي الأناضول آیضا حيث كانت الإرساليات 
الروتستانتية تستهدف الأرمن إضافة إلى العلويين Alevi‏ الأتراك والاکراد» وقد 
رأى عبد الحميد في نفوذهم تهديدًا رئيسيًا لتصوراته عن مجتمع قومي عثاني- مسلم 
تحت old‏ بوصفه hile‏ مع خسارة آراضی البلقان معظمها بعد حرب 1876- 


(3) Batatu, Syria’s Peasantry; Nikolaos Van Dam, The Struggle for Power in Syria: Sectarianism, Regionalism 
and Tribalism, 1961-1978 (London: I. B. Tauris, 1979). Balanche, La région alaouite, 39—78. 


(4) Selim Deringil, The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman 
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8 ركز جهاز احکم العثاني AST‏ من ذي قبل على الرمزية الإسلامية» وقنونة 
أحكام dy‏ والتضامن الاسلامي مع عموم البلدان السلمة الأخرىء وأولى أهمية 
للولايات الناطقة بالعربية ولدمجهاء لا سي في القطاع التعليمي» بالإمبراطورية على 
نحو أفضل. أعرب مسؤولون محليون مرارًا وتكرارًا عن شجبهم لتأخر نظام مدارس 
الدولة عن اللحاق بالمؤسسات الغربية؛ وفي 887 ۰1 أنشئت هيئة للتفتيش على المدارس 
الأجنبية وغير المسلمة للمرة الأولى» واتخذت تدابير عدة لمنع الأولاد المسلمين (بمن 
فيهم العلويون) من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية غير DANİ‏ 


إضافة إلى الحاجة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية التي يفرضها وجود 
الإرساليات الأجنبيةء اكتسبت السياسات التعليمية تجاه العلويين ميولًا أكثر مذهبية بلا 
ريب تحت حكم عبد الحميد. تحت يافطة الوحدة الإسلامية والإصلاحية السلفیة شرع 
عبد ا حميد بترسيخ حضوره بوصفه خليفة في ثانينيات القرن التاسع عشر» وأضفى أهمية 
أكبر على تدعيم الأرثوذكسية الإسلامية والتواؤم في أرجاء ملکته. في هذا الخصوصء كان 
العراق مصدر التهديد الرئيسى» حيث أدت الدعاية الإيرانية وتوطين القبائل البدوية في 
حيط النجف وكربلاء وتحويلها إلى التشيع» والأموال الضخمة التولدة من عائدات الحج 
[إلى القدسات الشيعية» م] والأعمال الجنائزية [الموتى من الشيعة الإيرانيين وغيرهم 
من يوصون بنقل رفاتهم أو دفنهم مباشرة في تربة النجف أو کربلاء- Lp‏ إضافة إلى 
هبات الدينية القادمة من بلاد بعيدة مثل اند إلى اتساع نطاق الجماعة الشيعية الإمامية 
(الاثني عشرية) منذ العقود الأولى للقرن. وني حين سعى إلى التقارب مع الفقهاء الشيعة 
(الجتهدین) ورعاتهم الایرانیین في الظاهرء طمح عبد الحميد في حقيقة الأمر إلى إضعاف 
نفوذهم الاجتماعي فسمح بتعليم الشيعة المحليين في مدارس الدولة العثمانيةء الأمر الذي 
قد يساعد في النهاية على تقليص الفوارق بين الجماعتين السنية والشيعية» وأعاد تعريف 


Empire 1876-1909 (London: I. B. Tauris, 1998), 93-95; Somel, Modernization of Public Education; Hans- 
Lukas Kieser, Der Verpasste Friede: Mission, Ethnie und Staat in den Ostprovinzen der Türkei, 1839-1938 
(Zürich: Chronos, 2000), 163-68, 170—78. 


(5) Deringil, Well-Protected Domains, 104-6, 114-18: François Georgeon, Abdulhamid II: Le sultan calife 
(Paris: Fayard, 2003), 183-86, 207-12; Benjamin Fortna, Imperial Classroom: Islam, the State, and Education 
in the Late Ottoman Empire (Oxford: Oxford University Press, 2002), 48-60; Talhamy, “Missionary Activity,” 
229-31; Y.EE.KP 1/80. 
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العثمنة أو العضوية في del Al‏ القومية العثمانية على آساس وحدة العام السلم وقوی ادعاءه 
الخاص بقيادة الاسلام العالي. (إن جلالته السلطانية سیحقق من خلال التعليم)» يتنبا 
تقرير کتب حوالي 1891 عن السياسة المقترحة لتعليم السكان الشيعة في العراق ونحویلهم 
إلى المذهب السني» (أكثر ها حققه سلفه الشهير سليم الأول بالسیف).*) 


بالطبع» تم توسيع نطاق البادرة الحكومية التي سمّيت لاحقًا (تصحيح عقائد)» 
ليشمل cole‏ غير الأرثوذكسية. في 1892-1891 قام العثانيون بحملة كبيرة 
لتحويل الأكراد اليزيديين في شرق الأناضول إلى الاسلام الحنفي (المذهب الرسمي 
للإمبراطورية)» حيث بنوا الدارس والمساجد في المنطقة» بل اعتمدوا أيضًا على (الفرقة 
الإصلاحية) التابعة للجيش لفرض السنية بالقوة إن اقتضت الضرورة. في السنوات 
اللاحقة» بذلت جهود ALE‏ للتحويل الدینی شملت السكان الزيديين في (ue!‏ 
والعلویین Alevi‏ و اعات GFN!‏ ى الأناضول da gl‏ ومنطقة البحر ge ME‏ 
وما تبقی من الولایات البلقانية©. بطبيعة الحال» كان العلویون آحد الأهداف الرئيسة 
AL‏ تصحیح العقائد هذه. بدءًا من تشرين الأول/ ۳ 1899 فصاعداء تشهد 
مجموعة هائلة من وائق ق الحفوظات الأرشيفية مقدار الوارد التي أنفقت لتعلیم السکان 
العلويين» وحيش| ما آمکن؛ dole]‏ تعلیمهم قواعد الذهب الحنفي*. في البداية» طلب 
مجلس الوزراء (جلس وکلاء) الذي يضم في عضویته الفتي الأكبر (شیخ الاسلام)؛ 
آن تقوم حكومة اللاذقية ببناء عدد كاف من الدارس الابتدائية في السنجق وتعییز 
رجل دين سني معتّمد مفتشا جوالا على الدارس بهدف منافسة الارسالیات المسيحية 
و(سحب النصيريين نحو دين الاسلام). آما التمویل فکان يجب أن یکون LE‏ لکن 


(6) Selim Deringil,(The Struggle against Shiism in Hamidian Iraq: A Study in Ottoman Counter-Propaganda), 
Die Welt des Islams 30 (1990): 45-62; see also Gökhan Çetinsaya, Ottoman Administration of Iraq, 18907 
1908 (London: Routledge. 2006), 99-126; İsmail Safa Üstün, “The Ottoman Dilemma in Handling the Shi‘i 
Challenge in Nineteenth-Century Iraq,” in The Sunna and Shia in History: Division and Ecumenism in the 
Muslim Middle East, ed. Ofra Bengio and Meir Litvak (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 87-103. 


(7) Deringil, Well-Protected Domains, 69--82; Kieser, Verpasste Friede, 168—70. 
(8) Ortaylı, (Groupes hétérodoxes), 209-10: Deringil, Well-Protected Domains, 83-84: Somel, Modernization, 


222-23; Uğur Akbulut, (Osmanlı Arşiv Belgelerinde Lazkiye Nusayrileri (19. Yüzyıl), Türk Kültürü ve Hacı 
Bektaş Veli Araştırma Dergisi 54 (2010): 119-22. 
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مع تخصیص خسین بالمئة مما سمي ضريبة الساهمة التعليمية (معارف حصه إعانه سي) 
لوزارة OG udi‏ بعد آشهر عدة» في ربيع ۰1890 أشارت وزارة الداخلية في تقاریرها 
إلى قصر يلديز ببالغ الرضا (والبالغة نوعا ما) إلى أن خمسة عشر آلف علوي في اللاذقية 
وأربعين Gİ‏ الرقب قد تحوّلوا إلى الإسلام؛ وعلیه؛ ينبغي بناء مساجد ومدارس لهم؛ 
هذه المرة وافق مجلس الوزراء على التخلي عن حصته من الضريبة السابقة SIN‏ وعلى 
دفعها إسهامًا منه في إنشاء هذه المؤسسات Le jg g‏ فضلا عن ذلك» صدرت أوامر 
ببناء مساجد ومدارس إضافية في مقاطعة صهيون على ضوء توقعات بتحول مزيد من 
الناس إلى الإسلام s‏ وفي تموز/ يوليو 1893» آمرت وزارة الداخلية» آخذة بعين 
الاعتبار أن (سكان اللاذقية بأجمعهم تبنوا المذهب الحنفي)» بإصدار ستين ألف بطاقة 
هوية جديدة (تذكرة Öle ei (tezkere‏ (مع تصحیح خانة الانتاء المذهبي فيها) OD‏ 


لربما كان (تصحيح العقائد) سياسة إمبراطورية مركزية؛ إلا أن الأعمال والتفاصيل 
كانت تعتمد على الموظفين المحليين. SİZ‏ أن محمد ضياء بيك الذي عمل متصر فا للاذقية 
من 1885 إلى 1892 (ودفن في مقبرة الشيخ المغربي) آبدی حرصًا شديدًا على تحسين 
أحوال السكان العلویین*. وكا آثبت نجاتي ألكان Necati Alkan‏ استخدم رضا بيك 
سلطاته لاغلاق مدارس الإرساليات البروتستانتية في المنطقة» وفي بعض الحالات رد 
الأملاك إلى أصحابها العلويين الأصلبين. وني إثر ذلك» تقرّب منه عدد من المشايخ 


(9) الأرشيف العثماني 
MV 48/32.‏ 
وحول المساهمة الضرییةانظر: 
Somel, Modernization, 120-22, 145-53.‏ 


)10( الأرشيف العثماني 
LDH 1182/92449, 92451; MV 54/37: DH.MKT 1741/10.‏ 


)11( الأرشيف العثماني 
LMMS 114/4867; DH.MKT 1744/33.‏ 


)12( الأرشيف العثمانی 
LDH 1306/9.‏ 


)13( الطویل, تاريخ العلویین, 459 Slate‏ تاريخ ABU!‏ 1113-14 ساري صفحات» 102-3 
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العلویین الذين رغبوا (بٍرجاع) جماعتهم إلى الاسلام وانتشاها من (رکود الجهل) عن 
طریق الدارس والساجد الحديثة» وقام هو من جانبه بالتوسط نيابة عنهم لدی إسطنبول 
a Prod. ae‏ خلفية جهودهم j‏ هذا o ole‏ کل من ضياء بيك m‏ 
فسه قریا رل متصرف طرابلس حي باش رح 
DT‏ و ل a‏ 
بمنح مشايخ علويين رواتب ثابتة وغيرها من المكافات لكسب egi s‏ 09 


بحسب تقديرات ضياء بيك. هناك آکثر من )120.000 من طائفة النصيرية ینتشرون 
بين الأناضول وعربستان» أي من جبال كوزان إلى جبل لبنان» في مقاطعتي اللاذقية 
وأنطاكية)» وکلهم يحناجون إلى إعادة تعلیمهم Me:‏ لا يمكن عرض مشروع 
تصحیح العقائد بجمیع تفاصیله à‏ هذا i «eui‏ نقطتان تستدعيان الاهتام. 
النقطة الأولى هي الدی الذي بلغته الجهود في الترکیز على علويي اقلیم أضنة (كيليكية) 
وأنطاكية. lad‏ واصل السوولون الحلیون في اللاذقية الضغط لانشاء الدارس 
(افتتحت سبع مدارس آخری في الرقب» وصهیون وجبلة ele‏ ۰1892 حملت كلها 
صیغا ختلفة من كلمة «حيد» في أسمائها) والاشارة إلى آعداد من دخلوا الاسلام بين 


)14( الأرشيف العثماني 
İ.MMS 113/4821; Y.PRK.UM 19/58;‏ 
Alkan, (Fighting for the Nusayri Soul), 41-42, 45-46.‏ 


)15( الأرشيف العثماني 
DH.MKT 1823/38; DH.MKT 1767/69; DH.MKT 1958/80.‏ 


)16( الأرشيف العثماني 
Y.PRK.AZN 4/57.‏ 


)17( الأرشيف العثماني 
Y.PRK.UM 19/70.‏ 
يروج دبلومامي فرنسي poles‏ (للشعب الأنصاري [النصيري]) Goud‏ واعد للأنسجة الفرنسية. ووضع رقمًا We‏ پصعب تصدیقه 
لتعدادهم في المنطقة )500,000( انظر: المراسلات القنصلية والتجارية/اللاذقية 
CCC Lattaquié 5, fol. 31b (7 Feb. 1887).‏ 
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السکان العلويين*" فإن القسم الأعظم من وثائق الارشیف العثاني خلال تسعینیات 
القرن التاسع عشر تتعلق بمناطق خارج ولاية بيروت. ولذلك آسباب عدة منها أن 
نشاط الإرساليات البروتستانتية كان قد تقلص بدرجة كبيرة في ذلك الوقت» وتشير 
التقارير العثانية إلى مشكلة واحدة فقط تتعلق بتنصير العلويين على يد راهب كاثوليكي 
في صافيتا خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 189409. (اللافت أن رئاسة الوزراء 
الإمبراطورية أصدرت أوامرها بعد أسابيع عدة للتحقيق في ما ورد إليها من تقارير عن 
استمرار بعض العلويين بتأجير بناتهم كخادمات منزليات في اللاذقية» وتحريم ذلك إن 
اقتضت الضرورة» مما يشير إلى استمرار حساسية الحكومة الشديدة إزاء أي انتقادات 
بهذا الشأن)”©. من ناحية آخری» واصل الأميركيون في أضنة» ومرسین» والسويدية 
افتتاح المدارس من دون توقف. ومن دون ترخيص في الأحيان معظمهاء مستهدفین؛ 
بحسب ما تشير الدلائل» المجتمعين العلوي OP oa Ny‏ تحت ضغط الحضور 
الأميركي التزايد اضطرت السلطات في ما يبدو إلى وضع الإقليم في مركز اهتمامها: 
بناء على الوثائق المتوافرة» فان أكثر المشكلات التي كانت تواجه الحكومة تعقيدًا خلال 
تلك السنوات» وهى واحدة من مشكلات عدة جديرة بلا شك بالتقصى في الأرشيفات 
(AS nayi‏ ھی تلك المتعلقة بمدرسة الدكتور ميثيني Metheny‏ في oe‏ حيث ذكر 


Di 


أن ثلاث فتيات علویات من آسرة واحدة Galis)‏ في 1893 وأرسلن إلى الولایات 


)18( الأرشيف العثماني 
Y.A.HUS 266/97; ME.MKT 162/54; MEMKT 174/24.‏ 


)19( الأرشيف العثماني 
Y.PRK.MS 5/83.‏ 
استمرت حوالي ثلائین فتاة علوية بتلقی تعلیمهن Ölme‏ في مدرسة الارسالية الأنجلو-أميركية في اللاذقية. انظر: مراسلات القنصل 
السياسية/ تركيا- بیروت i‏ ۱ 
CPC Turquie-Beyrouth 40, fol. 880-۰‏ 


)20( الأرشيف العثماني 
MV 83/72.‏ 


)21( الأرشيف العثمانی 
Y.MTV 87/44; DH.TMIK.M 168/7.‏ 


دب 
4 
cen‏ 


المتحدة لتعلیمهرٌ هناك خلافا لرغبة دوين ورغبة السوولین الحلین. )22 
أما المسألة الثانية» والرتبطة بالأولى» فهي أن كثيرًا من التدابير المتعلقة بالعلویین في 
الشمال التي كانت gag‏ ظاهریا بانتهائهم الديني» كانت في الحقيقة تهتم في القام الأول 
باندماجهم lr Yİ‏ بخلاف التكوينات العشائرية الإقطاعية التقليدية تحت زعامة 
الاعبان في جبال طرابلس» وحماة» واللاذقية» كان علويو أضنة وأنطاكية معظمهم من 
الهاجرین الجدد نسبيًا الذين جاؤوا عائلات منفردة للعمل في خدمة النظام الصري أو 
مزارعين مستأجرين في مزارع تجارية أكبر» فكانوا بالنتيجة أكثر قابلية للخضوع إلى تحكم 
الدولة. إلى حد cle‏ أصبح سهل تشوكوروفا في أضنة Çukurova‏ إلى حيث بدأ العلویون 
بالانتقال في عهد إبراهيم باشاء İSİ‏ نموذجيًا للإصلاح مع ازدهار زراعة القطن 
التجاري في ستينيات القرن التاسع عشرء وذلك عندما استخدمت الفرقة الإصلاحية 
لتوطين كثير من القبائل الإضافية من الأناضول بهدف تطوير واستغلال أفضل لإمكانات 
المنطقة الزراعية*©. Gy‏ أجزاء رئيسة من منطقة أنطاكية» كانت الحجرة العلوية نتيجة 
متأخرة لجهود التحديث العثانية. أما بلدة إسكندرونة تحديدًا التى كانت واحدة من 
Ja‏ البحرية حلب منذ القرن السادس e sno‏ فقد تطورت إل مرفاًتجاري کبیر تکنها 
لم تجتذب أعدادًا متزايدة من الستوطنین العرب (العلویین) إلا في العقود الأخيرة من 
القرن التاسع عشر» وذلك بعد تحسين الطریق السریع الذي يمر فوق وادي بیلان. ومن 
ریب اي gno‏ التي استوطنها علویون (جنوبي إسكندرونة مباشرة) كانت آول 
بقعة في الا ممراطورية العشانية اکتشف فیها النفط ple‏ 1881-1880 . بعد عملیات qe‏ 
utor‏ امتباز التنقیب عن النفط إلى مستثمرین عثانيين في ۰1889 إلا أن الكمية 
الکتشفة كانت من ULAN‏ بحيث لم يكن الانتاج التجاري ra‏ 99.5 
)22( الأرشيف العثماني 
BEO 314/23496, 23495; A. MKT.MHM 700/5: Y. PRK.MF 3/11; MEMKT 237/20.‏ 
Georgeon, Abdulhamid, 268; Uğur Pişmanlık, Tarsus İşçi Sınıfı Tarihi: 19. Yüzyıldan Günümüze (Istanbul:‏ )23( 
Yazilama, 2013), 25-59; see also Ali Sinan Bilgili, “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Adana, Tarsus ve Mersin‏ 
Bölgesi Nusayrileri (19-20. Yüzyıl.” Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 54 (2010): 52-54.‏ 
Mehmet Tekin, Hatay Tarihi: Osmanlı Dönemi (Ankara: Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi‏ )24( 


Başkanlığı, 2000), 114—19. 
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من الوثائق عن تلك الرحلة تناولت Gy gle‏ من اللاذقية استقروا في أنطاكية 
jum‏ وتحولوا إلى الاسلام. المشكلة هي أنهم واجهوا مانعة كبيرة من طرف 
السکان السنیین المحليين» (C$ GU‏ حدث في آنطاكية 870 ۰1 عندما کانوا حاولون التعيّد 
في الساجد. في أواخر ۰1891 کتب olde‏ حلیون إلى الحكومة في حلب زاعمین أن 
العلويين قد JS‏ ظاهريًا فقط لكنهم واظبو ا على التمسك بمعتقداتهم التقليدية البدعية؛ 
وعلى وجه toll‏ كان ملاك الأراضي في منطقة أنطاكية الذين كان العلويون يعيشون 
في بساتينهم ومزارعهم بوصفهم مستاجرین؛ يخشون أن العلويين يتظاهرون بالإسلام 
ليتمكنوا في النهاية من SİZ‏ تلك الا راضي . أحيلت هذه القضية إلى اسطنبول» لكن JE‏ 3 
جاء سريعًا من الفتوى خانة الإمبراطورية (مكتب شيخ الإسلام) ومن مجلس الدولة: 
حيث أن العلويين امتثلوا للاسلام» حتى لو كان ذلك من باب التقيّة» فلا يمكن إهدار 
حقهم في أداء صلواتهم» وينبغي عوضًا عن ذلك إنشاء مزيد من المساجد والمدارس 
قراهم lo‏ يضمن إرشادهم إلى المعتقد القويم على خير وجه وعدم ارتدادهم إلى الضلال. 
منوها إلى أنه Y)‏ يوجد شىء اسمه مسجد نصيري أو مدرسة نصيرية)» pol‏ مجلس الدولة 
بمتابعة إنشاء مؤسسات الدولة المتوقف منذ مدة طویلةه وعزل مفتي أنطاكية عن منصبه» 
وات dd dsl‏ الشایخ العلویین الذین استمرواف تضلیل قومهم 8 
على مدار خریف العام 1892 والنصف الأول من ele‏ 61893 واصلت السلطات 
في إسطنبول إشرافها على إقامة مدارس جديدة في النطقة ومن أجل تخفیف العجوزات 
الدائمة في الیزانیت عمدت (موقتا) إلى تكليف البلديات المحلية بدفع تكاليف البناء 
وأمرت بجمع أموال ومواد إضافية لهذا الغرض من السكان المحليين. وفي الوقت 
نفسه شددت مرارًا على إمكانية انضمام الأطفال العلويين إلى الدارس «S E‏ 
وضرورة تعليمهم مع الأطفال المسلمين با يمكنهم من استيعاب أساسيات الدين 
بصورة أفضل*©. على الرغم من ذلك» لم تنقطع التوترات مع الستيين في أنطاكية في 


)25( الأرشيف العثماني 
LMMS 130/5563: DH.MKT 1958/80: DH.MKT 1993/3;‏ 
Alkan, (Fighting for the Nusayri Soul), 47-48.‏ 


)26( الأرشيف العثماني 
MF.MKT 150/12; MV 73/38: BEO 142/10630; DH.MKT 2049/13; MEMKT 181/109; ME.MKT 187/1; Y.PRK.‏ 
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ما یبدو. ففي نیسان/ آبریل ۰1893 زعم تقریر لوزارة الداخلية حول الوضع هناك أن 
(بعض الأفراد الانتهازیین يحتجزون النصيريين للعمل لديم کعبید في حالة هي قرب 
إلى الأسر) في النطقة؛ عوضا عن ذلك ينبغي اعتبارهم -کحال الزيديين في الیمن- 
أعضاءً كاملي العضوية في أمة OP pd LAM‏ اتبع العشانیون تجاه العلویین سياسة قامت 
في جوهرها على إلغاء التفرقة desegregation‏ ولذلك كان لا بد في النهاية من دعمها 
بالقوة©: في تشرين الأول/ أكتوبر اللاحق» وعندما أعطى السلطان عبد الحميد 
مباركته في بداية السنة الدراسية» لتدشين هس وعشرين مدرسة ابتدائية للعلويين في 
أنطاكية وهس آخحری T‏ اسکندرونةه آمرت وزارة الداخلية بإرسال وحدة من المشاة 
إلى المنطقة اتقاءً لحدوث أي اضطراب.9© 


لكن علاقة المهاجرين العلويين مع الجماعات الأخرى بقيت مثار قلق واهتمام. 
حصلت واقعة شهيرة في أضنة بمناسبة إحياء لبلة القدرء وهی الأكثر قداسة عند 
is‏ فان ق se‏ قنور AP 982 ki Markalama‏ 
b‏ د ite‏ غاضب (عصبة من الأرذال والحمقى dole (AA‏ من العلويين cele‏ إلى 
السجد الكبير لزيارة أثر من NAL‏ حفوظ هناك. لحسن BH‏ تدخل بعض مشايخ 
ROI‏ من fal‏ بعد النظر الموجودين في المكان للحيلولة دون وقوع مزيد من العنف. 
وتمكنواء مع جمال أفندي غريب زاده وهو أحد الوجهاء العلويين وموظف في المحكمة» 
من نزع فتيل الغضب في قرى طرسوس ومرسين العلوية حين تقدموا باقتراح لونشاء 
مزيد من المدارس والساجد. سرعان ما وافق الباب العالي على الأمر وكافاً كلا منهم 
بوسام لقاء سلوكهم Gal!‏ مع تقريعهم على الرغم من ذلك لتأخرهم في تنبيه الدولة 


MF 2/57. 


)27( الأرشيف العثمانی 
BEO 294/21989; DH.MKT 31/9 iii,‏ 


)28( نری أن الکاتب يشير هنا إلى حالة الأفارقة الأميركيين في الستينيات» حيث اضطرت الحکومة إلى تطبيق قوانين إلغاء التفرقة 
بالقوة. (اطترجم). 


)29( الأرشيف العثماني 
MV 76/93; DH.MKT 31/9 iii-iv; LMF 2/10.‏ 
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هذه İM‏ آیلول/ سبتمبر 1896ء وفي مثال مشاب قامت جاعة من خسین إلى 
ستين Be‏ سنيًا من أنطاكية» جری تجمیعهم في (سکندرونة لارساهم إلى اليمن» بمهاجمة 
علویین في أحد الساجد بعد صلاة الجمعة» وشرعوا بضریهم وإهانتهم ثم اشتبكوا مع 
قوات الجندرمة والشرطة التي سارعت إلى التدخل. وقد تم إرسال إمدادات عسكرية 
لإعادة النظام إلى حين وصول سفن نقل الجنود إلى D M‏ بعد آشهر عدة» في آذار/ 
مارس 01897 تدخلت السلطات المحلية» هذه المرة في إثر تطور شجار نشب بين علوي 


وار ia‏ إل et Se‏ تسيب في إغلاق سوق |سکندرونة. 69 


بقيت السياسات التعليمية لنظام عبد الحميد تجاه العلویین عملا بعيدًا عن الاكتمال. 
وإذا كان (تصحيح العقائد) على رأس الأولويات في العام ۰1889 إلى حد بعيد يسبب 
التقارير التي أثارت المخاوف من تقدم المد الشيعي في العراق» فقد استمر النقص المزمن 
في الأموال وتنامي التمييز على المستوى المحلي بإعاقة الاندماج العلوي الحقيقي. وفقا 
للمؤرخ ورجل الدولة السابق يوسف الحكيم )1969-1879( وهو أحد أبناء 
اللاذقية» سرعان ما ساءت أوضاع المدارس والمساجد التي بنيت في عهد رضا بيك بعد 
وفاته أو تحولت إلى مساکن» وذلك مع استمرار تعرض علويي JU‏ إلى الاضطهاد 
نفسه الذي تعرضوا إليه في الماضى على يد مسؤولين OP gle‏ أكدت وزارة المعارف 
في کانون الثاني/ يناير 1895 أن هذه المكاتب [المدارس الابتدائية» م] أمست فارغة» 
واقترحت تحويل بعضها إلى مدارس ثانوية (رشدية)*0. آشار دليل الوزارة السنوي 


(30) BEO 201/15050; Y. MTV 77/10; 
Bilgili, (Adana, Tarsus ve Mersin Bölgesi), 57-58. 


)31( الأرشيف العثماني 
Y.A.HUS 358/80.‏ 


)32( الأرشيف العثماني 
Y.PRK.UM 37/24; DH.TMIK.M 29/47.‏ 


)33( پوسف الحکیم. سورية والعهد العثماني (بیروت: المطبعة الكاثوليكية 1933( 70-71 
)34( الأرشيف العثمانی 


MF.MKT 246/56; LMF 4/7. 
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(سل نامه) للعام 1898 إلى أن ثلاث رشدیات (ob gb)‏ فقط في الناطق الريفية 
للإقليم -ثانوية الرقب وتضم واحدًا وثلاثين تلمیذا» وثانوية جبلة وتضم ستة عشرء 
Ll‏ انوية صهیون فکانت متوقفة عن العمل”©. في کانون الثاني/ يناير ۰1905 واصل 
مسؤولون تعلیمیون محليون تذمرهم نتيجة عدم إنجاز مدرستین ابتدائیتین لعلويي 
صافیتا صدر آمر ببنائه| قبل اثنتي عشر عامًا. CP‏ 

في هذه الأثناء» باشرت السلطات الإقليمية في حلب باجراء مراجعة مالية وتفتيش 
على المدارس التى بنيت لعلويى أنطاكية وإسكندرونة» وأوصت بخفض رواتب المعلمين 
لتقليل التكاليف. قوبل ذلك برفض مباشر من وزارة العارف التي ارتأت من جانبها أن 
إرسال حلب للمفتشين المذكورين لم يكن إلا هدرًا OP SW‏ من ناحية آخری» أظهرت 
عمليات التفتيش دلائل على استمرار التعامل السيء مع السكان العلويين Yel‏ في تشرين 
الاول/ أكتوبر ۰1897 أشار مدير العارف الإقليمي في تقريره إلى أن كثيرًا من الدار 
الرشدية في أنطاكية وإسكندرونة لم يكتمل إنجازها be‏ وإلى قيام المسؤولين المحليين 
بإجبار الأطفال العلويين على العمل في بنائهاء حتى تحت التعذیب» ليحولوا بذلك دون 
انتظامهم في الدارس أو آدائهم للصلوات في الساجد. وفي منطقتي آرسوز والسویدیق 
حيث یشکل العلویون 90 dl‏ من جموع السکان» وحیث آبدوا حماسة كبيرة تجاه 
الدارس الجديدة» كان وجهاء من أنطاكية یستأجرون بلطجية لمهاجمة العلویین وتخويفهم. 
وذلك رغبة منهم بإبقاء الأخيرين جهالا حتی یستمروا بتشفیلهم کخدم. وبعد بضعة 
آشهر آفاد حاکم حلب بأن الفتي كان یعرقل تحول العلویین إلى الاسلام إذ لم يكن ذلك 
ملاتا لاحتیاجات ملاك الأراضي الحلیین الذین فضلوا إبقاءهم قيد السخرة.** 


(35) Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye: İkinci Sene (Istanbul: Darü'l-Hilafeti'l-Aliye, 1899/1900), 1082. 


)36( الأرشيف العثماني 
ME.MKT 825/73.‏ 


)37( الأرشيف العثماني 
ME.MKT 273/59; MEMKT 333/21.‏ 


)38( الأرشيف العثماني 
MEMKT 374/12; Y.EE 132/38.‏ 


350 


على الرغم من تعاظم الشکلات الالية خلال العقد التسعيني من القرن التاسع 
عشرء كما ذكر أكشين سومل cAksin Somel‏ استمرت الحكومة الحميدية بتسلیط elc‏ 
خاص على التعليم العمومي في المناطق الطرفية ذات الحساسية السياسية”*. في أوائل 
9 أشار قصر يلديز بقلق إلى أن بعض العلويين في منطقة أنطاكية هددوا بالتحول 
إلى المسيحية» وأمر الحكومة الإقليمية ووزارة العارف بتجهيز موارد إضافية لإبقائهم 
في المدارس PUE‏ وفي السنة اللاحقت تقدم أهم الائمة في إسكندرونة بالتهاس إلى 
المحكمة» يذكرون فيه أن المدينة شهدت نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة İİ‏ عدد كبير 
من العلويين إلى الاسلام وأن المسجد الكبير لم يعد قادرًا على استيعاب الجميع (اضطر 
جزء من المصلين إلى أداء صلاتهم تحت المطر في الشارع الموحل)» وأن بناء مزيد من 
الساجد أصبح ضرورة. خلال الوقت نفسه تقريبّاء في شباط/ فبراير 1900» ذکرت 
الوزارة أن المدارس في ريف اللاذقية بقيت فارغة بسبب نقص في عدد المدرٌّسين cod Şİ‏ 
وطالبت بإنشاء مدرسة داخلية في المدينة يمكن أن يقيم فيها الأولاد العلويون مجانا. وفي 
أواخر تموز/ یولیو 1904( عندما توقف برنامج تصحيح العقائد في أرجاء الإمبراطورية 
الأخرى معظمهاء واظبت وزارة الداخلية على مكافأة مسؤولي التعليم المحلي في أنطاكية 
وإسكندرونة على جهودهم في (تصويب معتقدات) السكان العلويين.2) 


الولاء والسيطرة 


على الرغ من الجهود التي بذلت في سبيل تعليم العلويين وتنويرهم دينيًاء بقي موقف 
السلطات العثانية إزاء مصداقيتهم السياسية متضاربًا من دون ريب. مثلت المساجد 


(40) الأرشيف العثماني 
Y.PRK.BSK 58/35, 44; MF. MKT 437/33.‏ 


)41( الأرشيف العثمانی 
Y.PRK.AZI 39/117.‏ 


)42( الأرشيف العثمانی 
ME.MKT 496/33: DH.MKT 866/56‏ 


351 


والدارس Gle‏ واحدًا من جوانب الاستراتيجية الأوسع التي هدفت إلى ترویض 
وضبط fal‏ الابتداع وغیرهم من سکان الأرياف النائية وتحويلهم إلى أعضاء مطواعين 
ومنتجين في الجتمع؛ وكا في السابق» واستمر ode‏ کبیر من الوثائق التعلقة بالعلویین 
في المرحلة الحميدية بالترکیز على مسائل أكثر دنيوية من مثل قطع الطریق» والضرائب؛ 
والقبلية. ففي صیف العام 1890 على سبیل الثال» ومع تأسیس الدارس dM‏ نی 
صهیون» تدخل حاکم بیروت وموظفو وزارة العدل (عدلیه نظارتي) للتوسط في حرب 
عشائرية بين علویین وعرب بدو في المنطقة» حيث رتبوا أن يقوم العلویون بدفع 40.000 
قرش Ho‏ عن LES‏ البدو متجنبين بذلك إجراء محاكمة جنائية”“. وني آذار 61892 
آرسل حاكم سوريا عسكرًا لإخضاع عين الكروم في قضاء الحميدية غربي dle‏ حيث 
التجأت عصابة شهيرة من اللصوص قدمت من منطقة اللاذقية؛ وبعد شهرين فعل 
نظيره في بيروت e JE‏ نفسه ضد قطاع طرق مزعومين في القرداحة“. في همص» 
اعتقل أحد عشر علويًا بتهمة قتل اثنين من المسلمين في آذار/ مارس 1893 لكنهم 
تمكنوا من رشوة موظفي المحكمة المحلية من أجل إطلاق سراحهم. الأمر الذي دفع 
زارة العدل إلى إجراء تحقيق عن تصرفات آولئك الموظفين”“. في كانون الثاني/ يناير 
1896( ذكر القنصل الفرنسی في بيروت أن علویی القرداحة انتفضوا احتجاجًا عل 
الانتهاکات المستمرة من قبل جباة الضرائب الحكوميين؛ جما دعا حاكم اللاذقية إلى 
إرسال مثتين من جنود الاحتياط للإغارة على المقاطعة. كان الحاكم قد أكد لإسطنبول 
أن العلويين جميعهم قد تحولوا إلى الإسلام ومن ثم أصبحوا طیّعین» لكن (هناك ما 
یدفعنا إلى الاعتقاد ob‏ هؤلاء الجبليين» حتى لو صبحوا مسلمين في الظاهرء ما يزالون 


)43( الأرشيف العثماني 
LDH 1207/94486.‏ 


)44( الأرشيف العثماني 
Y.A.HUS 257/26; DH.MKT 1981/40.‏ 


)45( الأرشيف العثماني 
DH.MKT 2060/105.‏ 
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ینفرون من تجشم المظالم الفضوحة التي يرتكبها السوولون الأتراك بحقهم). © 

لم تكن السياسة العث‌انية حيال العلويين تحت حكم عبد الحميد مبنية على أساس ديني 
فقط كالم تكن قمعية فقط بل سعت LUIS‏ كا في المراحل السابقةء إلى رفع کفاءة 
الإدارة المحلية واستيعاب السكان من خلال القيادات الأهلية. بوصفه حلا لمشكلة 
الفوضى المستمرة في عين الكروم» اقترحت وزارة الداخلية في كانون الأول/ ديسمبر 
2 تحويلها إلى مركز مقاطعة جديدة تتمتع باستقلال تام في الميزانية بسلطة على ثلاث 
عشرة قرية مجاورة””*)؛ وبعد بضع سنوات عام ۰1901 كوفئ الشيخ العلوي إسماعيل 
الجنيد برتبة ضابط (كابوجى باشی (kapuci başı‏ لقاء خدمته المخلصة بوصفه عضوًا في 
الجلس الاداري لقضاء احمیدیة**. وآذکر هنا مزیدّا من الأمثلة Greg ANI‏ آیلول/ 
سبتمبر 1895) طلب إلى حکومة بیروت النظر في قضية غريبة بعض الشيء» حيث كان 
شيخ علوي من İNİ‏ فوق حصن ol SV‏ بالتعاون مع آحد وجهاء طرابلس (الذي 
يرجح أنه كان على صلة بالنظر الديني آبو افدی Ocal‏ صاحب النفوذ الكبير في 
إسطنبول)» یقوم بتحویل الیاه عن القری الواطئة AS go‏ على ملکیته هاء الأمر الذي دفع 
آل الدندشلي وقبائل عربية محلية إلى تقدیم التهاس طالبین فيه الساعدة۳*. وبعد أعوام 
ide‏ في 13623 آبریل ۰1899 ele‏ دور علويي اللاذقية الذين آطلقوا على آنفسهم 
OV‏ تسمية (طایفه هدائیه gil (taife-i hüdaiye‏ طائفة esal‏ م]ء للتقدم lll‏ إلى 
m)‏ البادیشاه) یستنکرون فيه الاضطهاد الستمر الذي düzel‏ بهم TH‏ . من 


)46( مراسلات القناصل السياسية /ترکیا-بروت 
CPC Turquie-Beyrouth 40, fol. 8a-9a.‏ 


)47( الأرشيف العثماني 
DH.MKT 2031/114; DH.MKT 2045/97.‏ 


)48( الأرشيف العثماني 
DH.MKT 2322/65.‏ 


)49( يشير الکاتب هنا إلى العام السوري أبو الهدی الصيادي الذي كان أحد اطقربین من السلطان عبد الحمید. 
(50) الأرشيف العثماني 


DH.MKT 430/70. 
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المثير للاهتام أنهم زعموا حينئذ أن تعداد آتباع تلك الطائفة یقارب 120.000( وتلك 
إحصائية مستمدة طبعًا من مصادر رسمية سابقة7©. ربا تغيرت خطابات الحكومة 
الاقليمية ومؤسساتها في غضون القرن التاسع عشرء من البلدات والالتزام الضريبي 
إلى الجالس البلدية» والاحصاءات السكانية» والتعلیم» غير أن الاسباب الکامنة 
وراء الاعتراف بالعلويين وادماجهم بغض النظر عن معتقداتهم الحقيقية أو هويتهم 
المذهبية» لم تتغير في معظمها. 

لعل مسألة التسجيل في آکثر المؤسسات SF‏ للطابع الحميدي» ونعني (المدرسة 
القبلیة) الإمبراطورية Aşiret Mektebi‏ (عشيرة مکتبی) خير مثال يعكس الازدواجية 
المستمرة في موقف الدولة من العلويين في أواخر العهد العشاني. تأسست هذه المدرسة 
في ۰1892 وهدفت إلى جمع أبناء مشايخ القبائل العربية الأبرز تحت رعاية عبد Jahl‏ 
في إسطنبول» حيث سيصار إلى تعليمهم التركية Coy‏ المعتقد والوطن -كي ينالوا 
قسطًا (من نور المعرفة وثار الحضارة) l LES) o‏ من عتمة الجهل ومهاوي البربرية). في 
البداية» اختیر عدد محدود من الفتیان تتراوح motel‏ بين الثانية عشر والسادسة عشر 
من الولایات العربية الرئيسية» لکن سرعان ما تم قبول مزید من آبناء الوجهاء الريفيين 
من کردستان وآلبانیا وجبل لبنان في إثر ارتفاع الطلب على Pal‏ ولم يكن 
لأشهر عائلة علوية في القرن أن تتنحی جانبًا بالطبع: في کانون الأول/ poms‏ 1892( 
بعل مدة وجيزة من افتتاح الدرست أحالت حكومة 4 LY‏ امجة (جزاير Cezair-i dy px‏ 
Gb (Bahriye‏ من محمد هواش بيك (أحد زعماء جبال النصيرية) (وقائد تمرد سابق). 
القیم T ÜL‏ منفاه T‏ جزيرة رودوس. لتسجیل اينه Jle‏ وحفيده عبد إل OR‏ 
وبدورها نقلت وزارة الداخلية الطلب إلى وزارة العارف لکن لا يبدو أن هناك أي 
دلیل على قبول هذا الطلب. على العموم» بقیت عائلة هواش محل شبهة في إسطنبول. 

)51( الأرشيف العثماني 
DH.TMIK.S 26/31.‏ 
Somel, Modernization, 238-40; see also Deringil, Well-Protected Domains, 101-4,‏ )52( 

)53( الأرشيف العثماني 


ME.MKT 164/159. 


354 


كان هواش وائنان من |خوته قد اعتقلوا آصلا في العام 1883 لتواطتهم الستمر مع 
فرنسا؛ بحسب دبلوماسیین بریطانیین**. وحكم علیهم بالسجن خسة عشر Gle‏ 
آشغال شاقة على سفينة أو بالنفي بعد ثلاث سنوات من ذلك في 1886( By‏ النهاية 
لم یستطع آخوا هواش الحصول على العفو مع السماح هم بالعودة إلى موطنهم d‏ سوریا 
الا في آیار/ مایو ۰19015 ۸ یلبث هؤلاء أن آثاروا الانتباه على خلفية عودتهم di‏ 
(السلوك الشاکس) وكذلك سعیهم إلى إرجاع أبنائهم من رودوس. (لقد آعلن Gowy‏ 
Sİ‏ من مرة أن رجوع عائلة هواش بيك إلى وطنه سیکون مصدر قلق CSL‏ ولذلك 
آعربت وزارة الداخلية عن أسفها لعدم الفصل بين الأخوين حال اطلاق سراحهم 
من رودوس وآمرت حاكمّي سوریا وإيجة با خطارها بالستجدات التعلقة كلها . لا 
توجد موشرات ABLE]‏ حول تطور العلاقة بین العائلة والدولة العثمانية بعد ذلك؛ من 
المؤكد أن عزیز (عبد العزیز) هواش قد عاد إلى سورياء وأنه سیقوم بقيادة الثورة العلوية 
ضد الاحتلال الفرنسي إلى جانب صالح العلي بعد عشرین „Gle‏ 

من المؤكد أن شكوك السلطات تجاه العلویین قد تأثرت بالاضطرابات التی 
استفحلت في الأناضول أواسط تسعينيات القرن التاسع عشرء ولا e‏ بالزخم المتزايد 
للأنشطة الثورية الأرمنية وبالجازر المتكررة التي ارتكبتها القوات الكردية غير النظامية 
في الولايات الشرقية بحق المدنيين الأرمن بين عامي 18966-1894 على الرغم من 
عدم وجود إشارة لهذا الأمر في التقارير الرسمية الصادرة حينذاك» فقد راجت إشاعات 


)54( أرشيف المكتب الخارجي البريطاني 
FO 195/1448, 17 Aug., 13 Oct., 5 Nov. 1883.‏ 


)55( الأرشيف العثماني 
DH.MKT 1865/20; DH.MKT 1919/122.‏ 


)56( الأرشيف العثماني 
DH.MKT 2490/75.‏ 


(57) Stephen Duguid, (The Politics of Unity: Hamidian Policy in Eastern Anatolia), Middle Eastern Studies 9 
(1973): 147-50; Georgeon, Abdulhamid, 286-95. 


والجبل الأقرع» وجبل موسی» وجبال الأمنوس حول أنطاكية سینتفضون على الفور 
Ces‏ للأرمن في تلك النطقة*؟. لا شك أن السلطات أخذت شائعات من هذا القبیل 
عل یزنودنا دک aT‏ وا الس iss ac debes didus‏ 
والبصرة للحيلولة دون الاستیراد غير القانوني للبنادق ذات التلقیم اليدوي التي لعبت 
دورًا Us‏ في الثورات الأرمنية آنذاك تبعتها آوامر ممائلة إلى حکومات بیروت. طرابلس 
وغيرها من النافذ المتدة على الشریط الساحلي السوري» خشية أن تقع هذه البنادق في 
حوزة مثيري القلاقل من العلويين أو الدروز أو $1 09 بالنظر إلى جهود الدولة الحثيثة 
لإدماج العلويين في النظام التعليمي والجيش منذ عهد التنظيمات» فإنه من الصادم رؤية 
الشكوك التى أثيرت حول ضباط الجيش العلويين حتى في المراحل المتأخرة من القرن. 
خريف العام 1899 يبدو أن عبد الحميد الذي كان قد نجا بأعجوبة من محاولة اغتيال 
قام بها متطرفون أرمن في إسطنبول قبل بضع سنوات. قد طلب تطمينات بعدم وجود 
علويين ضمن حاشيته خلال زيارته المزمعة إلى بيروت. وم يتأخر ضباط الجيش في دمشق 
بارسال تطميناتهم إلى قصر يلديز بهذا الفصوص. ۴۹ 

خلال الأعوام الأخيرة من حكم عبد الحميد» يبدو أن سياسة الحكومة الإمبراطورية 
تجاه العلويين لم تكن منشغلة بالتعليم أو تصويب العتقد الديني بقدر انشغاها بالمحافظة على 
القانون والنظام. من هذا المنظورء ليس ثمة فرق يذكر بين المرحلة الحميدية المتأخرة والنظام 
الواضح التقدمية للجنة الاتحاد والترقي الذي استولى على السلطة وأعاد العمل بالدستور 
العثماني في 1908. على مدار السنوات الأولى من القرن العشرين» عملت السلطات على 
مكافحة معضلة قطع الطرق في الجبال الساحلية» وهي مشكلة لم تخل بالطبع من تبعات 
سياسية. وهكذا وفي صيف العام 1901( اندلعت حرب عشائرية كبرى بين علويين من 
جنوب صافيتا وبکوات (جمع بيك) عكار الذين کانوایغزون القرى العلوية ويستولون على 


(58) Poche-Marcopoli Archives, Aleppo: FP 2005, 17 Aug. 1895. 


)59( الأرشيف العثماني 
DH.MKT 1823/38; DH.MKT 2204/18; DH.MKT 2251/77.‏ 


)60( الأرشيف العثماني 
Y.PRK.MYD 22/105; Y.PRK.ASK 157/45; Y.PRK.BSK 61/45.‏ 
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مواشیها. وفقا للقنصل الفرنسي في بیروت» سمح العثمانیون أكثر فاکثر لبکوات عكار وآل 
الدندشلي باطيمنة على النطقة لیشکلوا حاجرًا ضد السیحبین والعلویین الحلیین الشکوك 
بولاتهم الأمر الذي دفع الفرنسین إلى التدخل بقوة لصالح وجهاء صافیتا المسيحيين 
الذين اتهموا بالتحریض على هذا التزاع“. في آیلول/ سبتمبر ۰1904 استعرضت وزارة 
امخارجية في إسطنبول التماسًا تقدمت به آرملتا اثنين من ضحایا BLE‏ الطریق العلویین 
S pel‏ في صافيتاء وما إسكندر آغا الوعي وأخوه سلیم آغا اللذّين كانا يعيئان فسادًا في 
الطرق ویغیران على قرى المنطقة”“. ول الشمال الأبعد» شکلت حکومتا حلب وبیروت 
فرقة عسكرية مشتركة صیف العام 1902 لقتال قطاع طرق من اللاذقية وصهیون کانوا 
بهاهون القری الحيطة بجسر الشغور على الحدود بين الولايتين”“. كانت تلك النطقة 
ذات موقع إستراتيجي» فهي نقطة التقاء واديي نهر العاصي ونر الكبير» لکن إخضاعها 
إلى الراقبة كان صعبًا جذا. في نیسان/ آبریل ۰1909 طلب السلطان Grated‏ من وزارة 
الداخلية إجراء تحقیق حول تقاریر عن أعمال نهب یقوم بها علویون في منطقة الجسر de)‏ 
طریق الحج القدیم من بياس وأنطاكية)؛ وحتی آواخر تموز/ یولیو 1915 كانت الوزارة 
تمنح جوائز نقدية للضباط الذین آسهموا في إلقاء القبض على قاطع الطریق العلوي عاطف 
بن کیلوش Ahtif ibn Kilos‏ (أو Cable‏ بن قیلش) وأحد ail gol‏ عند جسر الشغور ED,‏ 


تتضح التحدیات التي جاممت الدولة في مساعیها لارساء سیطرتها خلال تلك Ball‏ 
على خير وجه في اللف الوسع الذي يتناول تأسیس موقع عسكري في مقاطعة الكلبية. 
في نيسان/ أبريل ۰1900 عقب توجيهات من الحكومة المركزية تقضي بوضع جنود 


(61) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسي, اطراسلات السياسية والتجارية/ تركياء السلسلة الجديدة [NS]‏ 
[NS] Turquie 108, fol. 62a-69a.‏ 


)62( الأرشيف العثمانی 
DH.TMIK.M 182/69, 75.‏ 


)63( الأرشيف العثمانی 
DH.MKT 529/38.‏ 


)64( الأرشيف العثماني 
Y.EE 36/55; DH.EUM.A.Sb 2/57.‏ 
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في الناطق المتمردة» آوصی 58 ئم مقام ج جبلة وعدد من أعضاء المجلس الإداري هناك في 
رسالة إلى حاکم اللاذقية بانشاء قشلة kışla‏ (ثكنة عسكرية) أو كراكون S)‏ راکول خانه 
مركز شرطة) في القرداحة (بسبب موقعها النیع وفظاظة سکانها) o‏ يضع حدًا (لأعمال 
العنف والعدوان التي دآبوا على ارتكاءها ضد بعضهم. والتزاعات وعملیات القتل بينهم 
وبين سکان القری الجاورق وسرقتهم للمواشی وحرقهم للمحاصیل» سواءً تلك التي 
تخص أعداءهم أم سكانًا آخرين في المنطقة)“. وضع هذا القترح الذي لم یتطرق إلى 
هوية السكان الطائفية مطلقاء قيد الدراسة أشهرًا عدة على الستوی الإقليمي. وني آب/ 
أغسطس ۰1901 قدّم مهندس البنية التحتية (نافعة لري مهندسي) للاذقية تفصیلا للكلفة 
التقديرية ومخططًا معماريًا لذكنات يمكنها استيعاب مئة من الرجال. بعد ذلك أحال حاكم 
بيروت هذه المعطيات إلى القيادة العليا (سر عسکرليك) في إسطنبول» مرفقة بمقترح لوزارة 
الداخلية يوصى بجعل القرداحة مركز ناحية» ما سیسهّل تأمين التمويل الضروري. وهنا 
RUNI‏ غير متوقعة: ففي نیسان/ آبریل 1902 أو وضح مكتب الأركان العامة 
(عموم آرکان حربیة) أن قواته ما تزال مشغولة بحماية الساحل» وملاحقة ia‏ قطاع الطرق» 
ودعم السلطات المحلية» ولیس بمقدورها توفیر أي رجال للمرکز العسكري الجديد في 
القرداحة. وبحسب علمناء مین أي شيء Pl‏ لرسومات الخطط الأولي مطلقا. 


)65( الأرشيف العثماني 
DH.TMIK.S 36/50; see also İ.DH 944/74757.‏ 


358 


۱ 


الشکل (1 . 6) خططات مركز الشرطة آعد للقرداحة (نظارة الداخلية. لجنة تسریع العاملات والاصلاحات) 


تجلت Gye‏ حکومة عبد الحميد إزاء الجماعات المشابهة للعلویین في برناجها 
الواسع الخاص بالرقابة على المطبوعات والتجسس الداخلي*“. في أيلول/ سبتمبر 
8 على سبيل SUM‏ حظرت وزارة الداخلية تداول عدد من الدراسات الدينية 
Le AM,‏ النشورة في US‏ وفرنشاء با في ذلك Shel‏ صموئیل لايد: اللغز 

الأسيوي Asian Mystery‏ والأنصارية والإساعيلية: زيارة إلى الفرق السرية في شال 

“7 Ansyreeh and Ismalech: A visit to the Secret Sects of Northern Syria سو رية‎ 


(66) Georgeon, Abdulhamid, 159-64. 


)67( الأرشيف العثماني 
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ds‏ آیار/ مایو 1902 is a1‏ فى استثنائي من الشرطة إلى القاهرة للتحقیق ق آمر 
آحد علویی أضنة كان قد انتقل مؤخرًا إلى هناك وعمل على نشر الأناضولي Anadoh‏ 
ا )ءاوش صوحف bla uns‏ ونا ye caes‏ الاعان eal‏ 
ud‏ كانت السلطات فق E‏ ترتکبها» ومنها مصادرة الأراضی والانتهاکات الستمرة 
Gow‏ العلویین» gay‏ ما دفعه إل النفی. وقد قث مفوض الشرطة of‏ 80-70 في idi‏ 
من الزاعم ربا كانت صحيحة ومن الواجب !جراء تحقیقات آوسع بخصوصها في 
أضنة”“. ومن ناحية آخری» آبقت الحكومة الاقليمية في سوریا قصر یلدیز على 
اطلاع دائم بالأجانب الذین يجوبون ال جبال الساحلية ویلبون العلویین أو بجهود 
الارسالیات الأجنبية العاملة على توسیع نفوذها**. وفي حزیران/ یونیو 61914 
آخطر حبر عرف باسم GUI Gal)‏ العالي Ob‏ اثنين من موظفي الحکمة یسعون 
إلى إشعال التزاعات بين العلویین والسلمین في أنطاكية؛ وفي الشهر اللاحق» قبل 
أسبوعين فقط من اندلاع الحرب العالية الأولى» تلقى مكتب الأمن العام (أمنيت 
عموميه مديريتي) خطابًا من وزارة العدل يفيد بأن مشايخ علويين من منطقة العمرانية 
التابعة حماة كانوا يقوّضون سلطة الدولة من خلال تأثيرهم الشديد على آنباعهم وأن 
من الواجب تقلیصهم. 09 
تلمّح هذه المصادر إلى أن العثانيين حاولوا في الوقت نفسه معالجة مخاوف العلويين 
في محاولة منهم تعزيز سيطرتهم على el‏ وأشار قائد حامية طرابلس في تشرين 
(İYİ‏ أكتوبر 1902 إلى أن ما يقارب 150 علويًا يحتلون دار الحكومة المحلية (قناق) 
منذ سبعة أيام احتجاجًا على |ساءة معاملتهم من قبل قائم مقام صافيتا؛ وني النهاية دعي 


DH.MKT 2110/24. 


)68( الأرشيف العثماني 
Y.EE 129/79.‏ 


)69( الأرشيف العثماني 
Y.PRK.UM 49/76; Y.EE 43/103.‏ 


)70( الأرشيف العثماني 
DH.EUM.EMN 80/21; DH.EUM.7.Sb ۰‏ 
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زعماؤهم إلى القدوم إلى الحامية OY)‏ شکواهم ومظالهم إذا لم تلق آذانًا صاغية» فلن 
يكون مستبعدًا وقوع حوادث Las‏ بالسلام العام خلافا للرغبة OPE SHY‏ بسبب 
ازدياد استيائهم من مسؤولي الدولة المحليين» İSİ‏ العلويون يلجؤون أكثر فأكثر إلى 
إرسال العرائض للحكومة المركزية عن طريق التلغراف. وهكذا تسلمت وزارة الداخلية 
في آیار/ مايو 1907 برقية من اللاذقية من علي بن درويش صقر يصف فيهاء بلغة عامية 
ثقيلة» كيف أدت الخلافات الأهلية إلى إتلاف محاصيلهم في مقاطعتي بيت الشلف 
والمهالبة تلك السنة: إذا لم يُمنح الفلاحون عفوًا من الضرائب» وهو ما ترفضه الحكومة 
فإنهم سيهجرون حقولهم T gle ps‏ وني إحدى المرات» طلب علويون من حماة 
المساعدة بعد قيام بدو من قبيلة خليفة clark‏ قراهم”. في آذار/ مارس 1909« 
تقدم علويون من اللاذقية بشكوى حول تعرضهم إلى التمييز مجددًا واستبعادهم من 
الخدمة في الجالس الإدارية والقضائية على مستوى السنجق والقضاء خلاقا لا ayle‏ 
Ue)‏ دستوريًا) OP ed‏ ىا هو الحال dels‏ شكل نقص الموارد العائق الرئيس أمام 
الجهود العثمانية لإدماج العلويين على نحو أفضل. إن المعضلات التي كانت السلطات 
تصادفها أحيانًا في حكم العلويين وفق المعايير الحديثة التي أرستها تمثلت خير تمثيل 
في واحدة من أواخر قضايا أيلول/ سبتمبر 1913» حيث آعلم مسؤولون في بيروت 
مجلس الوزراء الإمبراطوري (مجلس الوکلاء) بنقص الوسائل التي تمكنهم من إحضار 
وملاحقة ما يربو عن 280 فردًا من عشيرتي القراحلة والخياطين كانوا قد انخرطوا في 
حرب ضروس (خلفت عددا كبيرًا من القتلى والجرحى) في مقاطعة جبلة قبل سنتين. 
واقترحوا بدلا عن ذلك (حل القضية والفصل فيها Fy‏ على الأحكام العشائرية)» 
(71) الأرشيف العثماني 

Y.MTV 235/27. 


)72( الأرشيف العثمانی 
DH.TMIK.M 244/40.‏ 


)73( الأرشيف العثمانی 
DH.MKT 2647/38.‏ 


)74( الأرشيف العثمانی 
DH.MKT 2792/76.‏ 
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بمعنی أن يُطلق سراح التخاصمین لیقوموا بتسوية الأمور بين بعضهم بعضا. مع إقراره 
öl‏ زمتا طويلًا قد انقضی (وأن قوات الجندرمة المحلية تراخت في أداء واجباتها)» ارتأى 
الجلس de‏ الرغم من ذلك (أنه ليس من ن Lat‏ إطلاق سراح الأشخاص الموقوفين 
]3 بعد هذا فشلا في إحقاق (Sd!‏ وطلب من السلطات الا قليمية متابعة القضية.79) 


بذلت حکومة لجحنة الاتحاد والترقي جهودًا عشوائية نوعا ما لادماج العلویین امتدت 
حتی اندلاع الحرب العالية الأولى*. من دون شك» ألحقت هذه الحرب بؤسًا شديدًا 
بسکان غربي سوریا كافة» حيث آسفر التجنید الاجباري» والصادرات باسم الجيش» 
واجبار الناس على بيع الأغذية الأساسية للحکومة بأسعار منخفضة ومفروضة فرضا 
عن dele‏ حادّة وانتشار الأمراض الميتة مثل حى التیفوئید. وكا هو الحال (Bla‏ فان 
نزیف الوارد الشحيحة لصالح المراكز السياسية والاقتصادية الرئيسية في الساحل 
ترك المناطق الريفية عرضة للمخاطر. خلت aul‏ بأكملها في لينان وجبال العلويين 
من السکان خلال a dl‏ ووقعت النطقة الاخيرة في Ao‏ فقر آشد (Shas‏ لتسخلفها 
الواضح. يذكر الطویل الذي كان شاهدًا على الأحداث أن نة الغذاء الحكومية في 
أضنة» المسيطرة على مبيعات الخبز» منعت توزيعه في الأحياء العلوية» في حين سيق AS‏ 

من الرجال العلويين إلى الفرقة العسكرية السادسة عشرة سيئة الصيت التي أرسلت إلى 
ساحات الموت في جنق قلعة Canakkale‏ .77 


في هذا السياق من البؤس المعمم والسخط على العثانيين تحديدّاء أولى جال باشا 


قائد اليش السادس وحاكم عموم سوريا خلال الحرب. اهتامًا Lele‏ باسترضاء 
بعض الزعماء العلويين. في اللاذقية على سبيل المثال» صودرت ممتلكات الوجهاء 


(75) الأرشيف العثماني 

MV 180/30.‏ 
)76( يشير تقرير حالة مطول عن ولاية اللاذقية قُدم إلى الجيش الرابع في سوریا في بداية الحرب إلى أن النصيريين ما زالوا پعیشون 
في حالة جهل وفقر تحت سيطرة مقدّمیهم. في حين إن (المقدّسات کالوطن, الحكومة, والجیش م تبدأ بعد بالهامهم آمور أي شيء). 
وانظر أرشيف إدارة الأركان في أنقرة ATASE‏ مجموعة الحرب العالمية الأولى [BDH]‏ 


.BDH 170-736 


)77( الطویل. تاريخ العلویین, 462-68 
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المسيحيين الذین نز حوا عن الدينة تحت رعاية الفرنسیین لیعاد توزيعهاء بطرائق قانونية 
ملتوية OU‏ على زعماء القری والأحياء الحلية. OU‏ صقر خير بيك أحد الستفیدین 
الرئیسیین من عملیات الصادرة Pode‏ فوق ذلك» شعر Sle‏ باشا بالقلق خشية 
WE‏ الوجهاء العلویین مع الحركة القومية العربية التي تتبلور في بیروت ودمشقء أو 
مع (الثورة العربية) التي بدأت تحت قيادة الشریف حسين في مكة. في آب/ آغسطس 
16 أشار حاکم مقاطعة بیروت إلى اعتقال عمر الرافعي» أحد الشخصیات القومية 
الشابة من طرابلس» على خلفية الاشتباه بتنظیمه لاجتاعاتٍ سرية مع مناصري القضية 
العربية في بیروت. يقدم تقریره Şİ)‏ الحاكم) الکتوب بلغة عصرية مباشرة وواضحة 
بصورة ملفتة» واحدًا من التقییات الأخيرة لوقف العلویین بوصفهم رعایا عشانیین: 


ş 1 3‏ 
آلقي القبض على الشخص المذكور وهو رهن الاعتقال. وسارسل نتائج استجوابه 
بالبرید. لیس ثمة تغیر الحالة الزاجية والوضم العام في طرابلس» كا أن الناطق 
المحيطة آمنة وهادئة. إن الشریف [حسين] على اتصال مع العشائر النصيرية في اللاذقية 
من خلال أحد الوسطای وأعتقد أنه يحاول Spat!‏ على [دعمهم]. لقد آرسلت 
توجيهاتي إلى النطقة وسأعود إلى المدينة في الغد. وقد LAI‏ ما يلزم بالتعاون مع فخامته. 
القائد [جمال] باشاء لإرضاء مشايخ النصيرية. إلا أنه سيكون من الضروري تقديم 
هدية قيّمة İSİ‏ منهم باسم الحكومة» وأرى أن تأثر المدايا ن Whe‏ للغاية اذا 
هیا فیح منهم باسم الحكومة» وأرى أن تأثير الحدايا سيكون جيدا للغاية إذ 

أضيف إليها بعض QUI‏ .99 

بعد آسابیع عدة» أوصت وزارة الداخلية بمنح النیشان الجيدي إلى عدد من الاعیان 
الريفيين في اللاذقية ومنهم زعیم بني علي وائنین من الشایخ العلویین لقاء (خدمتهم 
وولائهم البعید عن أية شبهة)*. شهد الوقت نفسه GE‏ تحويل آموال إلى بیروت 


)78( عثمانء تاريخ AĞININ‏ 122-23 


)79( الأرشيف العثمانی 
DH.EUM.4.Sb 7/39.‏ 


)80( الأرشيف العثمانی 
LDUIT 66/52.‏ 
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سرًا ليُصار إلى توزیعها على مشایخ علویین في SPE SI‏ ویبدو أن سياسة الاستیعاب 
هذا استمرت حتى نهاية الحرب. في تشرين الثاني/ نوفمبر 1918» بعد شهر كامل من 
هدنة مودروس» عمل السلطان محمد وحيد الدين بتوصية وزارة الحربية bis,‏ الشيخ 
معروف آفندي أحد الوجهاء والملاك العلويين البارزين من السويدية قرب أنطاكية» 
بنيشان مجيدي من الدرجة DR‏ على الرغم من أن الإمبراطورية كانت تلفظ 
أنفاسها الأخيرة» فقد أسهم هذا الإجراء في تأمين منافع مهمة على المدى الطويل: ففي 
ثلاثينيات القرن العشرين» كا سنری DAİ LEN‏ عائلة معروف بحماسة شديدة ضم 
مقاطعة إسكندرونة إلى الجمهورية التركية. 

بالنتيجة» أثبتت سياسات الدولة تجاه العلويين في le‏ عهد عبد الحميد By‏ عهد 
تركيا الفتاة مرارًا وتكرارًا أن التعامل معهم بقي مشوبًا بالريبة والشك وأنهم D‏ يكونوا 
یعدوا بعد) مواطنين متمتعين بكامل الأهلية والساواة. ول يكن للدين شأن يذكر في 
هذا المقام. على أية حال» لقد وفر برنامج (تصحيح العقائد) فرصة لنشر أيديولوجيا 
الدولة العثانية من خلال أداة التعليم الحديث» وهي فرصة استغلتها بلهفة نسبة معتبرة 
من الكتلة السكانية العلوية. في بعض الحالات» İZİ‏ العلويون إلى الإسلام طوعا أو 
وجدوا طريقة أخرى لإثبات ولاءهم للدولة الإمبراطورية؛ وفي حالات كثيرة آخری؛ 
تفيد مصادرنا Ob‏ هويتهم المذهبية لم تكن وثيقة الصلة بأكثر الشاغل EL]‏ مثل حفظ 
النظام والدفاع عن سلامة الإمبراطورية. بالأحرى» فان العوامل التي تضافرت ضد 
تحرير وإدماج العلويين بوصفهم مواطنین خلال سنوات تراجع pe‏ العثاني كانت 
في الحقيقة جملة من العوامل السياسية والاقتصادية الترابطة: تفاقم الحالة الكارثية 
للامبراطورية على الستوی الدولي بالتوازي مع تنامي الخاوف و العداوات ضمن الجتمع 
المحلي تجاه جماعات» مثل الأرمن» بدت مستفيدة من الصالح الأجنبية؛ واستمرار نفوذ 
قيادات الاعیان الحلیین» علويين أو غير coy gle‏ الذین استمروا مصممين على حاية 


)81( الأرشيف العثماني 
DH.EUM.4.8b 7/60: DH.SFR 531/87: DH.SFR 68/8.‏ 


)82( الأرشيف العثماني 
İ.DUİT 68/20.‏ 
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سلطتهم الاجت‌اعية-الاقتصادية في النطقة؛ والسیاسات القاسية التي انتهجتها EA‏ 
الاتحاد والترقي في الولایات التي ترافقت مع صعود الأيديولوجيا القومية العربية التي 
آخذ العلویون بالتماهي معها جزئيًا؛ وربماء قبل كل شيء العجز الدائم في موارد الدولة 
bas 6‏ هذه MR di. ads e‏ رفعت اصلاحات 


ثمة ما يغري في اعتبار المعارضة العنيفة التي استمر العلویون في مواجهتها على 
الستوی المحلي ضد تحوهم الديني واستخدامهم المساجد والدارس أو انتخابهم في 
الجالس الإقليمية m ir‏ مذهبية أو عشائرية قديمة لا سبيل إلى تجاوزها 
إلا من خلال حكم مستنم us‏ في ظل سلطة مركزية قوية. ينطبق ذلك من دون شك على 
رؤية العم‌انیین آنفیهم (لهمتهم التحدیئیة) في الإقليم» ee,‏ مقدسي 
في ما یتعلق بجبل لبنان» وقد رأوا آنهم یفعلون ذلك من خلال جلب حکومة حديثة 
مجتمع عدّوه متخلفًا ستدمره الصراعات المحلية إلى PAYI‏ *. قدم العثانية ا 
ال المرتفعات الساحلية إلى الشمال: ففي تقرير شامل عن 5 بیروت. أمر الباب 
الغال باعداده ونشره بالعربية والترکية od tes‏ آیلول/ سبتمیر 1917 قدم مفتّشان من 
وزارة العارف عرضا مفصلا ومطولا لغرائب العلویین الدينية» نزعتهم العشائرية؛ 
وفقرهم الاقتصادي وألقيا باللائمة فيه على وجهاء الأقاليم بسبب مداومتهم على 
استغلال الفلاحین» ثم طالبا بأن تسارع الحكومة باتخاذ مزيد من الاجراءات لانتشال 
العلویین وغيرهم من حالة البربرية Ale‏ هذه. GD‏ 

على الرغم من ذلك. لم يكن الصراع الذي واجهه الجتمع العلوي آواخر العهد 
العثماني مرتبطاً بتذليل تحبزات دينية وقبلية أبدية بقدر ارتباطه بالمنافسة على الموارد الحديثة 
واضحة الحداثة. نتج الصراع مع الجيران أو ملاكي الأراضي أو النافسین الحلیین السنة 
الذي تجلى غالبًا في خطاب مذهبي» بالدرجة الأولى عن ال هجرة الواسعة للعالة العلوية 
إلى الراکز الصناعية الجديدة d‏ طرسوس» ومرسین» وإسكندرونة؛ وعن العبودية 


(83) Makdisi, Culture of Sectarianism, 28, 147-49, 151-52. 


(84) Mehmed Behcet and Refik Temimi, Beyrut Vilayeti, vol. 2, Semal Kısmı (Beirut: Vilayet Matbaası, 1917), 
120-61, 221-24. Hanssen, Fin de Siècle, 80-81. 


الأجور 9 للعلویین في مزارع القطن التجارية الضخمة في تشوکوروفا Çukurova‏ أو 
سهل العمق Amik‏ قرب أنطاكية؛ وعن النزاعات القانونية حول الملكيات الريفية (التی 
Cornel‏ نفسها سلعة منذ العام 1858) آو حول حقوق السقاية في الشاریع الزراعية 
الجديدة على الرتفعات. حتی في تجارة القطع الأثرية -وهي بالتعریف أحد أكثر الأنشطة 
التجارية (حداثة) على الإطلاق- كان العلويون جزءً! من المنافسة: ففي تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1902 ely pA‏ من ملاكي الأراضي في أرسوز قرب إسكندرونة بشكوى 
إلى وزارة المعارف تفيد ob‏ شیخا علويًا ومساعديه استخرجوا من حقله ليلا عمودًا 
أثريًا وبضع عملات وقطع آثرية آخری» وطالب بحصة عادلة من قيمة المستخرجات 
(ارسلت وزارة المعارف من فورها أوامر إلى حلب تقضي بمصادرة الآثار لصالح 
الدولة). عرضت هذه الصراعات» إلى جانب المطالب والشكاوى السياسية المتعلقة 
ce‏ على سلطات الدولة من خلال وسائط عصرية أيضًا: إرسال العرائض باستخدام 
التلغراف» والطعن بنتائج الانتخابات» والإشارة إلى الحقوق الدستورية» وإعلان 
(الولاء) csadakat‏ وكانت كلها جزءًا من علبة آدوات الخطاب السیامی gx‏ في 
السنوات الأخيرة من عمر الإمبراطورية. وعلى هذا النحوء لم يوجد قط تعارش ثناتي 
سيظ بين (العلویین) و(الدولة) أو بين (العلویین) و(السنة) be‏ الستوی Ganim‏ 
بل ما كان هو مسألة أي فاعلین Oy gle‏ کانوا مستفیدین من أية علاقات زبائينة مع أي 
مسوول في الدولة أو أي شركاء تجاریین؟ مع مضي الزمن؛ تغیرت صورة هذه العلاقات 
كثيرًا من الالترام الضريبي إلى الْزارعة التجارية» أو التجنید العسكري الالزامي أو 
التسجیل في الدارس. أو النصب السیاسی الحلی. فوق کل ce et‏ بقیت هذه العلاقات» 
وأكثر من أي عامل ديني أو قبلي آخره العامل الحدد لوضع العلویین في مواجهة بقية 
الجتمع في الدة الأخيرة من العهد العشاني وصولا إلى الانتداب والحقبة امحمهورية 
البکرة. 


)85( wage slavery: 
آقرب إلى الاسترقاق. (اطترجم).‎ 


)86( الأرشيف العثماني 
ME.MKT 672/36-48.‏ 


366 


البقظة العلوية 


أحدثت GUY‏ الاجتاعية والاقتصادية الجديدة الفتوحة آمام العلویین في نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرین تغيرات مهمة داخل الجتمع العلوي نفسه. حتی هذه 
المرحلة» تعرضنا إلى دراسة الجتمع العلوي كا قدمته لنا مصادر الآخرين مثل الأرشيفات 
العيارية للسلطة الإمبراطورية» والکتابات التاريخية الميالة في معظمها إلى الازدراء التى 
lps‏ نخب dane‏ وتقاریر الراقیین cale E‏ الدفوعین عاك الفاصة. شهدت 
العقود الأخيرة من الحكم العثماني زيادة ملحوظة في الانتاج الأدبي لدی العلویین آنفسهم. 
لعبت هذه الأدبيات» كمثيلاتها من حقبة النهضة العربية التي كانت جزءًا منهاء دورًا غير 
مسبوق في تعریف هوية e imi aset‏ . كان سواد الأدبيات العلوية في ما مضی 
Cas‏ وشعريًاء غير أن طبقة جديدة من المثقفين العلمانيين» آمثال حسین میهوب حرفوش 
ومحمد أمين غالب الطويلء أخذت على عاتقها آواخر القرن التاسع عشر تصنيف وسرد 
تاريخ علوي خاصء والتواصل مع قاطني المرتفعات العلويين وتعليمهم» ووضع الأساس 
اللازم من ثم لصياغة مطالب سياسية (بالمعنى احدیث) بوصفه مجتمعًا Gais‏ في المرحلة 
ما بعد العشانية. ونستعير هنا من مقال نشره رجل الدين الإصلاحي عبد الرهن QS‏ 
dle‏ النهضة عام ۰1937 فإن الكتاب المعاصرين قولبوا بأثر راجع هذه الصحوة الثقافية 
بوصفها (يقظة) الجتمع العلوي باعتباره علویا. CP‏ 

ثمة جذور متعددة لليقظة العلوية. فمن ناحية» gle‏ فقهاء دینیون علويونء بدء! 
من النصف الأول للقرن التاسع عشر با حاجة إلى بعث الحياة في العتقد وإعادة توطید 
دورهم الخاص بوصفهم زعیاء روحيين» ومعلمين» وناقدین لجتمعهم؛ لأسباب لیس 
آقلها مواجهة مساعي العثمانیین» cae pally‏ والآوروبیین لفرض تصوراتهم الخاصة 
(للحداثة) على جتمعات الاقالیم. Lis g‏ لا عرضته سابرینا ميرفين Sabrina Mervin‏ في ما 
يتعلق بالشيعة في جنوب لبنان» وجد فقهاء الجماعات البدعية المسلمة أنفسهم أمام أسئلة 
أساسية JUS GU‏ نظرائهم السنة -كيف يمكن التوفيق بين التعليم التقليدي والعلم 
والتکنولوجیا؟ كيف يمكن تطهير الدين من الابتداع غير الشرعي واستثاره بدلا 


)87( عبد الرحمن الخيّر (المتوفى 1986( يقظة المسلمين العلويين في مطلع القرن العشرين. تحقيق Gle‏ الخير (دمشق: مطبعة 
الكتاب العري» 1996)؛ ال موسى» الإمام علي والعلویون, 203-33. 
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من ذلك في تنشيط وإرشاد الجتمع؟ وعلیه فقد انخرطوا جميعًا day‏ عالية في مشروع 
(التجدید) و(الاصلاح) العثاني الکبیر خلال تلك الرحلة**. وبين يحتفظ التراث 
العلوي الشفهي بذکری بضعة فقهاء دينيين من القرون الأولى للحکم العثاني» فانه 
حتفظ بذکری عدد nS‏ من رجال الدین الذين لعبوا دورًا Gelem‏ وتعليميًا Ceo‏ ضمن 
الجتمع في القرن التاسع عشر: يُنسب إلى احاج مُعلا عبد العال قيامه ببناء ول الساجد 
في منطقة طرطوس بعد عودته من آداء فريضة الحج في مكة عام $1838 ویستذکر 
یوسف مي وآخرون نهاراتهم الطبية» وجهودهم التعليمية واهتمامهم بعلم الفلك أو 
عدتهم Lal‏ الحاجة وبنائهم الطواحین اهوائية لینتفع بها السکان المحليين. OP‏ 

فضلا عن ذلك. كانت رغبة بعض الشایخ في استثمار الفرص التعليمية والادارية 
الجديدة التي وفرتها اصلاحات التنظیمات عاملا رئيسًا في اليقظة العلوية. وهكذاء عمل 
الشيخ علي بدرة من منطقة صافيتا بوصفه قاضيًا Üney‏ على مستوى القرية» وذکر أن 
أفرادًا من عائلته درسوا الفقه الحنفى واللغة التركية» وعملوا في أمانة سر حكمة صافيتاء 
أو dle‏ الدرسة Kya SA‏ الرسمية في اللاذقية تحت ضياء OP Ely‏ ولعل أبرز 
الشواهد على استيعاب فقهاء Sy ple‏ للحداثة العثمانية كان حسين ميهوب حرفوش» 

cg‏ خير الصنيعة» وبقية عائلة حرفوش من قرية القرمدة في منطقة القدموس 
بحسب علي عباس حرفوش Bell)‏ 1987( وهو ابن أخ حسين ومحرر آول Sy‏ 
عصري dee‏ إلى معجم التراجم (خير الصنيعة) الذي وضعه عمّهء فقد انتقل امد 
الأعلى للعائلة» سلان بن محمد حرفوش. إلى القرمدة قادمّا من بانیاس بعد أن اشتراها 
بصورة قانونية من أهل القدموس حوالي العام 5. وهناك بنى مسجدًا وحجرة 
للدراسة i‏ تلبث أن اجتذبت زوارًا من المنطقة كافة» ما حول المقرمدة إلى مركز رئيس 
ded‏ ا b Mi‏ 
فقيها وشاعرًا يشار له بالبنان» واستثمر شتى مهاراته الاجتاعية في BUH‏ على صلاته 
مع إخوانه الروحيين حتى في الأنحاء البعيدة وصولا إلى طرسوس (جنوبي ترکیا) وني 
Mervin, Un réformisme chiite, esp. 13-14, 49, 109-20, 159.‏ )88( 


)89( الخير اليقظة. 21-22؛ حسن. الأعلام 1 75-78 


)90( الخير اليقظة. 22-24. حسن. الأعلام 1:125. 
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تحسين العلاقات مع الإسماعيليين التي تخللتها توترات مذهبية راسخة(؟. سار حسين 
بن میهوب الذي ولد في القرمدة حوالى العام 1892 de‏ هدي أبيه وجذه وکرس 
الرحلة الأولى من حیاته للتعليم» قبل أن يمضي العقود الأخيرة من عمره في تصنیف 
خير الصنيعة Sİ‏ الأعمال ضخامة في التأريخ العلوي. أسس حسین في العام 1971 
تقريبًا إلى جانب الشيخ علي عباس سلمان مدرسة جديدة للأطفال العلويين في العنازة 
اقرب بانياس)» ثم جمع آموالا من بعض المتبرعين ليبني مدرسة أخرى في برمانة من 
مقاطعة صافيتا. حظيت جهوده في نقل التعليم الحديث إلى سكان الجبال بدعم صالح 
العلي الذي كان نفسه ابن أحد المشايخ المحليّين المصتفين في عداد الفقهاء الإصلاحيين 
الذي أرسل عائلته للعيش تحت رعاية آل حرفوش في المقرمدة إبان ثورته ضد الفرنسيين 
في 1921-1918. عقب الثورة» She‏ حسين وبنى مدرسة أخرى في المقرمدة نفسهاء 
وهذه الرة بمساعدة الشيخ علي حسن ابن عائلة الخيّر الشهيرة من القرداحة» ومنحته 
حكومة الانتداب الفرنسي في النهاية وظيفة رسمية بصفة معلم. OP‏ 


شارك آفراد آخرون من العائلة في هذه LAÍ pel‏ وفقا للمخطوطة السیاة ب 
(المستدرّك على خير الصنيعة) الذي صنفه إبراهيم أحمد حرفوش حفيد شقيق حسين» 
كان محسن علي > فوش (المتوفى 36 19)» وهو ابن عم حسين الأكبر منه سنا الذي تلقى 
تعليمه في مدرسة الدولة في قرية الحطانية التابعة للقدموس» من أوائل المقرّين بضرورة 
الإصلاحات العصرية في المنطقة» كا أسهم بقوة في جمع المال من القرى المحلية لدفع 
معاشات المعلّمِين والمنح الدراسية في العناز*. فوق ذلك. يقدم الستدرّك دلیلا على 
أن إصلاحيين علويين آخرين عملوا موظفين رسميين olde‏ فقد عين علي عباس 
سلان Gel)‏ 1977 أحد آشهر المثقفين في جيله الذي اعتمدنا على ذاكرته e‏ 
قصة مدرسة العنازة» مديرًا رسميًا للمدرسة من قبل الحكومة العثانية ومسؤولا عن 


)91( حرفوش. المغمورون القدمای 13-19. 
)92( المصدر السابق: 21-23 64-65؛ حسن. PMII‏ 1: 77-78 143-49 خوندق تاريخ العلویین, 247-49. 
)93( إبراهيم حرفوش. المستدرك في خير الصنيعة. مكتبة معهد الشرق الأدنى الفرنسي في دمشق. 


Library of the Institut français du Proche-Orient, Damascus: photocopy of manuscript dated 1991), 421-24. 
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جهاز تدریسی قوامه ستة OP pales‏ آما على جدان الزاوي d D‏ 0945( وهو 
فقیه دینی من مقاطعة صافیتا اکمل تعلیمه Çi‏ الدرسة العانية dpe SLI‏ الدریکیش» 
فقد آمفی E a‏ من مسبرته الهنية فی Ago de gL‏ وحکومة الاننداب 
الفرنسي. في -1909 10 ose‏ مديرًا لفرع البنك الزراعي العثماني في صافيتاء وقد 
تأسس هذا البنك عام 1888 لتوفیر قروض ميسرة للمزارعين في آرجاء الامبراطوريةه 
وانشخب بعد سنوات عدة رئيسًا لبلدية صافیتا وعمل لاحقّا مفتشا حكوميًا أو Une.‏ 
(مستنطق (mustantiq‏ على مستوی القضاء. وني ظل الحكم الفرنسي» عين حاكم صلح 
في مقاطعة تلکخ الضطربة جنوبي SLA‏ الساحلية حيث كان الفلاحون de‏ خلاف مع 
طبقة ملاكي الأرض من الآغوات EN‏ معظم الأحيان» ثم عين عام 1932 في محكمة 
استکناف اللاذقية 95( 

جدير باللاحظة أن محمد أمين غالب الطویل D‏ 01932( مؤلّف الکتاب 
المرجعي تاريخ العلويين» بدأ حياته العملية Glee Úb p‏ على غرار أقرانه. يروي 
الطويلء المولود في ضنة لعائلة علوية هاجرت من أنطاكية» أنه درس القانون والإدارة 
وعمل e‏ مديرًا للشرطة في الولاية. في سياق عمله» طُلب إليه السفر إلى عدد كبير من 
ولايات الإمبراطورية الااخری» وشارك ذات مرّة في بعثة عثمانية رسمية got‏ تبرعات 
خيرية في الهند. بعد انسحاب الفرنسيين من كيليكية 1919 (انظر لاحقا)؛ ماجر Y dl‏ 
إلى أنطاكية» ثم قبل تعیینه في حكمة المقاطعة في اللاذقية وخدم لاحقّا حاكم صلح في 
تل کلخ*؟. بحسب روايته الخاصة» كتب الطويل موه بالتركية آولا leg‏ كان ما يزال 
في أضنة قبل أن يترجمه إلى العربية وينشره في بيروت عام 01924 ولا وجود للنسخة 
الأصلية كا هو معلوم. بسبب خلفيته العلمانية» لم يُعتبر الطويل MAİ (Beet)‏ وم cok‏ 
من ثم في التأريخ الکتوب عن اليقظة اليوم. يشكل كتاب تاريخ العلويين» على الرغم 
من مغالطاته الكثيرة» محاولة رائدة لبناء هوية me ga ci dle‏ أنه أكثر عمل تاريخي أهمية 
في الأدبيات العلوية قاطبة. 


)94( المصدر السابق 425-25 376-84 الخ اليقظة. 24-25؛ حرفوش, املغمورون 23. 
)95( حرفوش, اممستدرك 354-61. 


)96( عبد الرحمن jad]‏ مقذمة لكتاب الطويل تاريخ العلویین» 6-11؛ Quam‏ الأعلام, 2:87-97. 
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تخذ المح الثالث لليقظة العلوية و Age‏ دينية بحتة أو جامعة. في خضم سعیهم dl‏ 
إصلاح وتحديث مجتمعهم عمل الفقهاء العلویون البارزون آنذاك على GAZ‏ تقارب 

مع الطوائف السلمة الأخری میتدتین بالشيعة الاثني عشرية . بخلاف العلويين» امتلك 
e‏ الفقهي الشيعي في لبنان ودمشق قى تراثا فقهيًا Özel,‏ وقاعدة مؤسسية في المدن 
العراقية حيث المزارات الشيعية؛ وشبكة واسعة من الاتصالات مع عائلات أخرى على 
امتداد الإقليم ما أتاح له 153 موقعه الكامل في حركة الإصلاح الشيعي خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. فضلا عن ذلك. امتلك المجتمع موارد مكنته من تمویل 
مدارسه الدينية الخاصة ومن دعمء وهو du) SAYI‏ صحيفة iyo‏ وجتمعية عصرية 
اسمها العرفان التي ابتدأ نشرها في العام 1909 (عقب إعادة إقرار حرية الصحافة 
على يد حكومة الاتحاد والترقي) ولعبت دورًا محوريًا في صياغة هوية مذهبية شيعية 
RE e 102317‏ 
العلويين. عام 11 9 ۰1 سافر الإصلاحيان العلويان سليان الأحمد وابراهيم عبد اللطيف 
مرهج إلى صيدا للاجتاع بالمحررين والكتاب الشيعة العلمانیین إضافة إلى الفقيه الديني 
المقيم في النجف محمد حسين كاشف الغطاء الذي أرسل لهم بعد ذلك ES‏ في الفقه 
الإمامي استخدمت لاحقًا مراجع رئيسية للشريعة العلوية. بدأ الأحمد ومرهج الإسهام 
في العرفان عن طريق المكاتبة ونظموا توزيعها في الجبال العلوية. بعد سنة من ذلك» 
عندما كانت الصحيفة على شفا الانهيار بسبب نقص التمویل» تعهد الأحمد MEL‏ متتى 
مكتيب جدید في الشمال وقکنت الصحيفة بفضله من النجاة وبدأت بتحقیق عوائد 
Giy alli‏ 

كان سلیان الأحمد Goll)‏ 1942( من دون شك القوة الدافعة وراء التقارب 
العلوي-الشيعي والبقظة العلوية كلها أيضًا. Ls‏ الأحمد في كنف عائلة تقليدية متدينة 
في القرداحة وحظي بتعلیم متمیز منذ سني عمره الأولى» وحين بلغ الأربعين آصبح 
Silvia Naef, (Aufklärung in einem schiitischen Umfeld: Die libanesische Zeitschrift al-‘Irfin), Die‏ )97( 
Welt des Islams 36 (1996): 365-78; Mervin, Un réformisme chiite, 154-58, Max Weiss, In the Shadow of‏ 
Sectarianism: Law, Shi'ism and the Making of Modern Lebanon (Cambridge, MA: Harvard University Press,‏ 


2010). 


(98) Mervin, Un réformisme chiite, 155, 322-24. 
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أكثر الفقهاء Cbs‏ وتفوقًا في جیله. ارتحل الأحمد في آرجاء الرتفعات اطبلية كافة لیحشد 
رجال Ces’ SV al‏ لقضية التحدیته Sİ (ee‏ سمعته توصفه ara gal‏ 
Gu‏ الأكاديمية العربية (الجتمع العربي) في دمشق عام 1919. علاوة على 
تقدیمه الذهب Ty‏ (الشيعي الامامي) في الفقه الاسلامي إلى الجتمع العلوي؛ 
کافح أيضًا في سبیل الحد من تأثیر الخرافات الشعبية وأعمال الشعوذة النتشرة في الجتمع 
العلوي كا adf‏ تعليم الفتیات؛ وقد درست ابنته حمانة الطب وأصبحت آول طبيبة في 
اللاذقية. وتحت الحكم الفرنسي» وافق على العمل رئيسًا للقضاة في نظام المحاكم الطائفية 
العلوية وبقي في صدارة المكافحين لخلق قيادة دينية علوية موحدة*۳. كان لجهود 
الأحمد التنظيمية دور كبير في الإعلان الذي أصدره رجال الدين العلويون البارزون في 
سورية أوائل العام 1936 الذي أوضح بط لا يحتمل اللبس أن العلوية الحقة تقرٌ قواعد 
الإسلام جميعهاء Oly‏ العلويين كانوا على الدوام مدافعين مخلصين عن المجتمع المسلم 
والعربي؛ وفي مناخ من الوحدة الإسلامية والتوافق على مناهضة الكولونيالية» استجاب 
أمين الحسينى مفتى القدس وأحد الشخصيات السياسية السئية القيادية لأعمال الأحمد 
ob‏ صدر "n‏ تعترف بهم de Ces‏ هذا le‏ ,00( 


رابع مناحي الیقظة وآخرها كان ببساطة سیاسیا. بادی GS‏ بدء hy‏ الشایخ 
العلویون الاصلاحیون في التربية» والتحدیث الدینی. والوحدة الدينية سبیلا لتذلیل 
الانقسامات المذهبية والعشاترية>” ومن دون شك لتدعيم موفعهم القيادي ضمن 
المجتمع على Ole‏ الطبقات الإقطاعية التقليدية. وني İLAN‏ بصورة خاصة» سعوا 
إلى كبح التوترات مع الجماعات الأخرى التي تأثرت إلى حد بعيد بالمعاناة Ole Aly‏ 
اللذين تسببت بها الحرب العالية الأولى والاحتلال الفرنسی. بعيد انتهاء احرب» 
شهدت مرتفعات اللاذقية صدامات غنيفة بين العلویین والاکراد OLS Bly‏ في النطقة 
)99( حرفوش الستدرك 370 الخ ABAJI‏ 33-34: حسن, الأعلام 1: 126-43. 


(100) Mervin, Un réformisme chiite, 324-26. 


Lash املصدر السایق 326-27 انظر‎ (101) 
Firro, Metamorphosis of the Nation, 112-13. 


yad! (102)‏ اليقظة. 24 126-27 حرفوش, اطلغمورون» 70-72 
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حاول سلیان الأحمد تبدتتها من خلال الدعوة العامة إلى التاخي بين السلمین CP‏ وفي T‏ 
حقيقة الأمرء el‏ عدد كبير من السنة (والسیحیین) إلى جبال العلویین خلال الحرب 
هربًا من قمع حكومة جبال CPUs‏ في حين بدأ الشريف حسينء كا نوهنا مسبقاء 
مساعيه للاتصال بهم Ce»‏ للقضية القومية العربية. وبناء عليه» ليس مفاجنًا أن يكون 
للوصلاحيين العلويين دور رئيس في ثورة صالح العلي ضد الفرنسيين 1921-1918( 
ولا أن يَرى کتاب معاصرون هذه الثورة جزءًا لا يتجزأ من اليقظة العلوية نفسها. تتفق 
مصادر التراجم العلوية على أن صالح العلي (التوفی 1950) كان فقيهًا متميرًا ورعا؛ 
ومعلا Ag‏ الناس في Dale‏ خلال الثورة» استعان العلى بزمرة كبيرة من الأصدقاء 
والأقران لحشد الدعم في الإقليم» وجمع الالء والساعدة في التخطيط» Jes‏ علي 
عباس سلمان الذي تقدّم ذکره» بحسب روايته الخاصة» موقع أمين السرٌ في العملية. 99( 


AL l‏ الصخب الفكري لليقظة العلوية مع هزيمة الثورة وبداية حكم الانتداب 
الفرنسي. ]3 تبنی عدد من الشخصیات العلوية الهمة فکرة تأسیس نظام (علوي) منفصل 
في اللاذقية» ley‏ واصل آخرون تعاونهم مع الوطنیین السوریین ضد الفرنسیین. S‏ لم يكن 
الشایخ العلویون جیعهم مهجوسین على السواء با لاصلاحية الدينية أو التقارب مع الفرق 
«S p‏ حيث bed‏ مصادر التراجم أيضًا ell‏ شعراء ورجال دين تعلقوا ast‏ بنهج 
(خصيبى) للتصوف والتنسّك العلوي آکثر تقليدية وبعدا عن السياسة”227. من ناحية Aİ‏ 
د ا كارك سنن اف رجف وراب مشتركة إلى مدن الزارات الشيعية في 
العراق» p‏ هنا عل و YE mail Am‏ إلى الزیارات التی قام ۳ حبیس؟ الإبراهيم (المتوق 


)103( حسنء MEI‏ 1: 131 الطویل, تاريخ العلویین» 506-11. 
)104( الحکیم سوریا والعهد العثمانی» 71 


)105( حرفوش. اممستدرك. 208-9؛ حسنء الأعلام 1:35 27-78 128: قيس ابراهيم عباس, الشيخ صالح العلي. أوراق وشهادات. 
(دمشق: دار «ya a‏ 2005( 32-38 


)106( حرفوش. املستدرك. 147 390-91. 


)107( املصدر السابق 137-43 157-69 400-403 495-532 
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6 من thle‏ إلى مص وحاة واللاذقية حيث اجتمع بعدد لا حصر له من الشایخ 
الشرعي الجعفري في الاقلیم *۳. یمکن القول إن هذه السيرورة آلت إلى نتيجة منطقية 
عام 1 حينا زودت القيادة المشيخية العلوية نفسها باطار عمل مؤسسي متطور GU.‏ 
مع تأسیس الجمعية الخيرية الاسلامية الجعفرية. وفي السنة اللاحقة» جری الاعتراف ay‏ 
del LL‏ بوصفها واحدة من المذاهب الأساسية للجمهورية السورية )0199 


بالحصلة يلقي مفهوم الإصلاحية العلوية الضوء من زاوية أخرى على (التحول) 
العلوي إلى الاسلام الأرثوذكسي. منذ أواخر العهد العثاني فصاعدًاء كا رأيناء تسرّعَ 
خصوم العلويين المحليون G)‏ أنطاكية على وجه الخصوص) والراقبون الأجانب آیضا 
إلى الافتراض Ob‏ إشهارهم العتقد الأرثوذكسيء واستخدامهم المساجد أو تقاريهم 
الزمع مع المذهب الشيعي لم يكن إلا Fal‏ تکنیکیا أو ممارسة للتقيّة. وقد لازمهم 
هذا الاتهام في معظم الأدبيات الأكاديمية والتشنجة» حتى الوقت الراهن. منذ أن بدأ 
ioc m Mm im çi‏ 
pee‏ إلى اليقظة وأدبياتها Ob (Glo 1,531 LL‏ الخلافات العقائدية الوجودة على 
Kel gl‏ تتعلق بنقاط ثانوية في التأويل» أو أنها نتاج قرون من العزلة والاهمال ولا یمکن 
التغلب علیها إلا بتحصیل تعلیم أفضل والاندماج في الجتمع السلم. إن das‏ حول 
ما ذا كانت رغبة العلویین في الحصول على الاعتراف بوصفهم جزءًا من الجتمع الأكبر 
تتوافر عل ep‏ دا واو Ke‏ إضافيًا من الناحیتین 
الاجتاعية والتاريخية 


)108( جعفر المهاجر, (الرجل الذي هزم الاستعمار مرّتين) في المؤتمر التكريمي للعلامة القدّس والداعية المجاهد المهاجر العاملي 
الشيخ حبيب الإبراهيم (بيروت: ا مستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الایرانی 1997( 39-48 


(109) Mervin, Un réformisme chiite, 327-28. 
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صالح العلى والجبهة الجنوبية 


تحتل ثورة صالح العلي ضد الفرنسیین موقعًا بارژا بوصفها الحدث الأشهر في التاریخ 
العلوي الحديث. على مدی ثلاث سنوات GE‏ استطاع صالح العلي وأنصاره من 
القوات الكولونيالية الفرنسية من (Bae)‏ جبال اللاذقية وألحقوا بها عددًا من ال هزائم 
العسکرية الواضحة |S‏ عززوا صلاتهم بحرکات التمرد الأخرى الناهضة للفرنسیین 
في شمالي سورية» لا سيا حركة ابراهیم هنانو. ومع ذلك» بقیت هذه الثورة موضوعا 
لشتی التفسیرات الختلفة. ea‏ نوه عدد من الکتاب العلویین بفخر إلى قیامها في بيئة 
e‏ یت 
eoo‏ خ القوموي nationalist‏ في ستینیات القرن العشرین c‏ بتملك صالح العالي بصفته 
أحل المدافعين Cep ordena‏ الشعبي) ضد MI‏ مبريالية في سورية» من دون 
التطرق غالبًا إلى هويته العلو ,0193 . آشار بعض مؤرخي مرحلة الانتداب المعاصرين» 
وهي أحد أنشط الحقول في التأريخ السوري DE‏ إلى أن أيديولوجيا القومية العربية 
لم تكن هي الدافع وراء Sled‏ أمثال صالح العالي وقادة المقاومة المختلفين من الدروز 
والبدوء p]‏ نزعة وطنية مناطقية تنطوي على رغبتهم بالدفاع عن مناطقهم المحيطية 
التقليدية ضد تجاوزات دولة محتلة غير مسلمة"""» وغل النقيض من ذلك؛ ذهب 
آحرون إل الحاججة Ob‏ ما يبدو أفعالا تمردية أو لصوصية (ما قبل Em gh td‏ من 
قبل بعض (العصابات) (Cotes)‏ هي برهان في واقع الأمر على بداية الوعي الوطني*۳. 


)110( آدهم الجندی يه تاريخ الثورة è‏ السورية في في عهد الانتداب الفرنسي (دمشق: مطبعة الإتحاد. 1960( 30-60 فارس زرور معارك 
الحرية à‏ سورية (دمشق: دار الشرق» 1964( 56-81. 


(111) Philip Khoury, Syria and the French Mandate (London: I. B. Tauris, 1987), 100-102: Jean-David Mizrahi, 
Genése de l'État mandataire: Service des Renseignements et bandes armées en Syrie et au Liban dans les années 
1920 (Paris: Publications de la Sorbonne, 2003), 123-24; see also Fred Lawson, “The Northern Syrian Revolts 
of 1919-1921 and the Sharifian Regime: Congruence or Conflict of Interests and Ideologies?” in Philipp and 
Schumann, From the Syrian Land, 257-74. 


(112) Michael Provence, The Great Syrian Revolt and the Rise of Arab Nationalism (Austin: University of 
'Texas Press, 2005). 14-22; Nadine Méouchy, (Rural Resistance Movements and the Introduction of New Forms 
of Consciousness in the Syrian Countryside, 1918-1926), in Philipp and Schumann, From the Syrian Land, 
275-89. 


سنعتمد في هذا الجزء على مصادر عسكرية فرنسية وتركية لالقاء الضوء على جانب من 
الثورة لم be‏ بكبير اهتمام غالبًا ألا وهو اتصاهما مع (حرب التحریر) -غير العثمانية بل 
التركية حصرًا- التي خيضت تحت إشراف مصطفى كمال آتاتورك في جنوب الأناضول 
خلال المرحلة نفسها. 

إن علاقة صالح العلي مع الأتراك هي أيضًا مثار جدل بعض الشیء. بحسب عبد 
اللطيف يونس (2013-1914) الذي تمثل سيرته الذاتية شبه المعاصرة مصدرنا 
السردي الرئيسي عن تلك المرحلة» ينحدر صالح العلي من إحدى عائلات ملاكي 
الأراضي الرموقة في منطقة المريقب/ الشيخ بدر التابعة لطرطوس. في كانون الثاني/ 
ديسمبر ۰1918 عقد اجتاعا مع اثني عشر من الوجهاء المعروفين بهدف إطلاق حركة 
مقاومة ضد القوات الفرنسية التي بدأت حينذاك باحتلال الشريط الساحلي اللبناني 
السوري. ویرجح أنه شارك قبل ذلك وعلى مدى سنوات في حرب عصابات ضد 
الجيش التركي في النطقة*۳. في دراسة حديثة للتراث الشفهي المحلي التعلق بالثورة» 
ینکر قيس إبراهيم عباس أن صالح العلي كان في الأصل (Ce a]‏ ویزعم أنه كان 
ثوريًا اجتاعيًاء بدأ بالتنسيق مع الشريف حسين حركة رد ضد القمع التركي العثاني 
بداية ربيع العام 1918. بعد شهور من مضايقة القوات التركية في منطقة المرتفعات» 
تمكن من GIA]‏ هزيمة منكرة بهم في بمعركة وادي العيون التي خسروا خلاها ثانين 
إلى تسعين رجلا. وني السنة اللاحقة بادر مصطفی كال إلى الاتصال بصالح العليء 
يس حبا بالعرب والعلويين أو لدعم تطلعاتهم القومية» بل رغبة منه بالحصول على 
مساعدتهم للضغط على الفرنسيين بصورة آکبر في جنوب الأناضول» فأصبح (أعداء 
الأمس أصدقاء TD Ca gol‏ 


t 


A 


)113( عبد اللطیف پونس, ثورة الشيخ صالح ell‏ (دمشق: وزارة الثقافق 1961( 28-29 67-85 105-6: الجندي, تاريخ الثورة 
8 حسن. الأعلامء 2: 160-65 منذر Legh!‏ البحث عن الذات: الجذور (دمشق: دار اطروّق 2008( 162-200 


«ele (114)‏ آوراق وشهادات» 39-50 
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PEES 
MENN 


CASES SAATİ 


الشکل (2 .6( صالح العلي» وصورة الغلاف تجسد متمردي الصحراء والحبل. 


من فارس زرزور: معارك الحرية في سورية (دمشق 1964( 


تنطوي هذه الرواية على مشکلات عدة» ویظهر أنها صممت بالدرجة الأولى لنح 
صالح العلي مکانة عريقة في مقارعة العثمانيين على شاكلة الكانة التي حازها الدروز من 
قادة (الثورة السورية الکبری) 1927-1925 في التأریخ السوري. ولا یتوقف PM‏ 
على زيف الزاعم بوجود تنسیق بين مصطفی کیال والقوميين العرب في 1919 اذ م 
يكن مصطفی کیال حينهاء Uy‏ لحاججة سينا أكشين Sina Akşin‏ قد آحکم سیطرته 
GU‏ على حركة الاستقلال التركية» فضلا عن أن جعية الدفاع عن الحقوق Müdafaa-ı‏ 
Hukuk Cemiyeti‏ التي CAS‏ حر كة الكفاح في جنوب الأناضول لم تتأسس قبل أيلول/ 


سبتمبر من ذلك العام”'"؛ بل إنه من غير الرجح أن یکون صالح العالي واحدًا من 
ake‏ الخارجين عن القانون (ویقتل جنودًا أتراك) من دون أن GE‏ الراسلات العشانية 
على ذکره بطريقة أو E sob‏ في تقریر الجيش Glad!‏ الذي استشهدنا 
به سلقًا حول ولاية اللاذقية» ذکر بوضوح إلى أن العلویین» على الرغم من وصفهم 
بالتمردین والغدارین» لیسوا مسوولین عن حوادث العنف AJU‏ الستفحلة في منطقة 
OİL‏ العموم تشير رواية الیونس إلى أن صالح العلي بدأ رده بصورة جدية 
في کانون الثاني/ ینایر- شباط/ فبرایر 1919 عندما حاول الفرنسیون اعتقاله قرب 
القدموس مستفیدین من تعاون سکانها الإس|عيليين معهم» لکنهم هزموا مرتين في مدة 
زمنية قصيرة. عقب ذلك» بدأت الحركة تستقطب أعدادًا أكبر من الانصار في عموم 
المنطقة» وواصلت هجاتها على القوافل العسكرية والقری الإسماعيلية مجبرة الفرنسيين 
على الانسحاب ووقف القتال موقتا في موز/ يوليو 072.1919 


ليس واضخا مدى التوافق وتبادل الدعم بين ثورة صالح العلي والحركات الوطنية 
الأخرى في منطقة الساحل. بداية العام ۰1919 اتحد عدد من المتمردين من مناطق جبل 
لاکراد والقصير» وأنطاكية وحارم تحت قيادة ابراهيم هنانو لتنظيم الجهود في مواجهة 
الفرنسیین؛ لا سییا فی سنجق (لواء بالعربیة) الاسکندرونة oed. UD Calm ALA‏ 
آقر الفرنسیون آن التمرد بحظى بدعم من قوات الشریف حسين في جوار آنطاکیت 
زعموا أيضًا أن زعماء الجبال الشمالية العلویین معظمهم عرضوا استسلامهم في 


(115) Sina Akşin, (Turkish-Syrian Relations in the Time of Faisal (1918—1920)) in Essays in Ottoman- Turkish 
Political History, ed. Akşin, (Istanbul: Isis Press, 2000), 34. 


)116( آرفیف ادارة الأركان 
BDH 170-736.‏ 


)117( الپونس, 553 107-12 الطویل, تاريخ العلوین» 512-16 
Moosa, Extremist Shiites, 282-83.‏ 


(118) Nadine Méouchy, (Le mouvement des *isabat en Syrie du Nord à travers le témoignage du chaykh Youssef 
Saadoun (1919--1921)), in The French and British Mandates in Comparative Perspective / Les mandats français 
et anglais dans une perspective comparative, ed. Nadine Méouchy and Peter Sluglett (Leiden: Brill, 2004), 
659-60: see also Dalal Arsuzi-Elamir, Arabischer Nationalismus in Syrien: Zaki al-Arsüzi und die arabisch- 
nationale Bewegung an der Peripherie Alexandretta/ Antakya 1930-1938 (Münster: Lit, 2003), 31-35, 81. 
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الحقيقة بحلول شباط/ فبراير 1919919 من جانبها» تذکر الصادر العلوية أن فيصل 
بن الشريف حسین وعثله في سورية باشر الاتصال مع الشیخ صالح العلي في تشرین 
الأول/ آکتوبر 1919 وطرح فکرة تزوید الأخير بالأسلحة لواجهة الفرنسیین ۱2 
وأن الأخيرين بدؤوا جدیّا بعد سلسلة من الاعمال الانتقامية بحق العلویین امتدت إلى 
نهاية العام بالتركيز على اتصالاته المحتملة مع داعمین خارجيين. بحسب (التقارير 
الأسبوعية یش الشرق)» كانت منطقة الاحتلال الفرنسی (أقرب إلى جزيرة رائقة بين 
منطقة النفوذ الكمالي في الشهال ومنطقة الاضطراب الشريفية في الجنوب)» وني شباط/ 
فبراير ۰1920 تلقى المسؤولون الفرنسيون آنباء عن قيام خسمئة علوي بمهاجمة أحد 
مستودعات الجيش في طرطوس وقرى مسيحية في حيط المدينة» في حين برزت اللاذقية 
من جديد بوصفها مسرحًا للدعاية (المتطرفة) (الداعمة للشريف حسين والقوميين 
العرب) والقلاقل22. لم يفشر الفرنسيون هذه الأعمال بأنها (انتفاضة Gle‏ بل 
عذوها مدفوعة (بتحریض) من صالح العلي بالتواطؤ مع الوجهاء المسلمين YEN‏ 
طرطوس. على أية حال» اعترف الفرنسيون بحصول المتمردين العلويين على السلاح 
من قبل (متطرفين) سوريين من حمص كانوا أعضاء في TA)‏ الدفاع الوطني) ومقرها 
دمشق» فضلا عن تلقيهم الدعم من قوات الشريف حسين النظامية المسلحة بالبنادق 
الآلية خلال هجوم جديد على القدموس.22 


اجتمع المؤتمر الوطني السوري في آذار/ مارس ۰1920 بحضور أحد عشر ممثلًا 
متحي من عموم سورية. في دمشق لإعلان استقلال البلاد داخل حدودها (الطبيعية) 
والتاريخية» وإعلان فيصل ملگاء ورفض أي اتفاقية على تقاسم السلطة مع الفرنسيين. 
)119( رشيف وزارة الخارجية الفرنسية. المراسلات التجارية والسياسية» سوريا-لبنان [ELSL]‏ 
ELSL 112, no. 2; ELSL 115, no. 4.‏ 
)120( الیونس, الثورق 1123-24 حسن. الأعلام, 66-68 


)121( آرشیف وزارة الخارجية الفرنسية 


ELSL 121, no. 14, 17, 51-52, 60-61. 


)122( آرشیف وزارة الخارجية الفرنسية 


ELSL 115, no. 60; ELSL 121, no. 61, 63, 74, 88: ELSL 125, no. 154. 
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ee‏ وفد علوي» وهي حقيقة رصدها مراقبون خارجیون وأخذوا بها 

رة محتملة على ales]‏ العلويين للانتداب E‏ 029,5 بعيد انعقاد المؤتمر» ها 
Ce ۱ ee yi‏ 
صافیتا وأجزاء أخرى من SLL‏ الساحلية الشماليةلم Ey Tul‏ (لاعلانات المؤتمر 
الاعتباطية) التي قوبلت بالتجاهل (لیس من طرف آنصارنا المسيحيين فحسب بل 
من طرف جاعات مسلمة» علوية» وإساعيلية CA‏ وحتی في الأماكن التي يحتلها 
الشريفيون (أتباع الشريف حسين) على الرغم مما يتسبب به هؤلاء من ترويع للسلطة 
هناك)*2. إن سيطرة فيصل الواضحة على حركة التمرد العلوي تدحض آقوالا من 
هذه القبيل. يروي الفرنسيون أنفسهم أن صالح العلي تلقى آوامر من فيصل بإعادة 
لمتلکات التي سرقها في هجاته الأخيرة على القرى المسيحية» وخلال الربيع وبداية 
لصيف من العام 1920( تفيد تقاریر استخبارية اضافية أن (عصابة) صالح العلي 
لتي یفوق تعدادها لا من الرجال ستتسلم في القریب العاجل تعزیزات إضافية 
من الشریف حسينء وأنهم تلقوا Wee Ceo‏ من خمسين جندي نظامي (یرتدون 
لزي العسكري الرسمي (SEN)‏ وبنادق iJ‏ عدة ومدفع هاون d‏ هجاتهم 
le‏ لى بانياس ومنطقة الشيخ بدرء وآن (السلطات الشريفية يفية تضغط عا J‏ الشیخ صالح 
di ossa gb oo dba oed dens d PO alya, Deae s‏ أن 
(اخالة في اقلیم الأنصارية [النصيرية] تزداد سوءا) مع وجود آلفي متمرد علوي 
مجهزين بالبنادق الالية يُعدون العدة للقيام بجوم کبیر ضد طوابیر الشر طة الفرنسية 
العاملة في القدموس ومنطقة مصیاف. وفي الوقت نفسه ذکرت التقاریر أن فيصل 
آوفد ابن عمّه الشریف ناصر لاقناع من بقي على الحياد من الشایخ العلویین حتی 


)123( یوسف الحکیم. سورية والعهد الفيصاي (ببروت: المطبعة الكاثوليكية. 1966( 94-95: «dg yakl‏ 3: 503.510-12 
Moosa, Extremist Shiites, 284;‏ 


)124( أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 
ELSL 121, no. 126; ELSL 125, no. 157.‏ 


)125( آرشیف وزارة الخارجية الفرنسية 


ELSL 115, no. 126: ELSL 117, no. 6; ELSL 121, no. 127, 156—57, 177-78, 181, 205, 239. 
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هذه الرحلة بالانضیام إلى حركة صالح Ll‏ .029 


كانت امزيمة المأسوية التي لحقت بقوات الشریف فيصل الوطنية في میسلون یوم 
4 توز/ يوليو إيذانًا بانتهاء دعمه لحركة التمرد الريفية في شهال سورية. وقبل المعركة» 
آشار الفرنسیون إلى قيام الحكومة الكالية في تركيا بجهود دعائية ضخمة غير مسبوقة 
في النطقة لم تتوقف على مقاطعة الإسكندرونة ومحيط كلس فقط بل امتدت إلى قبائل 
مختلفة في الجبال الساحلية clay!‏ وتضمن ذلك آیضا إرسال JUI‏ عبر بعض العملاء 
d‏ مصر eM‏ (العصابات (Cotes‏ و(المجاهدين) على مواصلة الكفاح ضد المحتل 
الأجنبى”22. في ذلك الوقت» كانت عملیات التمردین معظمها في الشهال تجري 
بالتنسيق بين وجهاء حلبین ومالك الأراضي إبراهيم هنانو dO.‏ 1935) الذي 
ذكر أنه بدأ بتسلم أسلحة ومخصصات مالية تركية منذ حزيران/ يونيو قبل أن يوقع 
اتفاقية تعاون كامل مع الكاليين في أيلول/ سبتمبر 1920. تشير المصادر العلوية إلى 
أن صالح العلي كان على اتصال (من خلال أصهاره) مع إبراهيم هنانو في ذلك الوقت؛ 
Oly‏ مصطفى كال طلب إليه مباشرة في وقت لاحق متابعة حملته ضد الفرنسیین PP‏ 
يظهر أن الثورة العلوية دخلت طورًا جديدًا في أيلول/ سبتمبر عندما AZ‏ المتمردون 
تحت قيادة صالح العلي وعزيز بيك هواش» سليل عائلة خير بيك الشهيرة» وألحقوا 
خسائر كبيرة بالفرنسيين في مصياف””'. وني ذلك الوقت. كان الفرنسيون بحاجة إلى 


)126( أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


ELSL 115, no. 190; ELSL 121 no. 249—50, 263-64, 276, 289, 304. 
أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية‎ (127) 


ELSL 121, no. 209, 219, 220;‏ 
وانظر: اليونسء الثورق 180-89. 


Atatürk Araştırma Merkezi, 2004), 472-76.‏ 
وانظر أيضًاء عباس» الشیخ صالح العلي» 2751-54 تاريخ املعروف» 3: 524-25. 
)129( آرشیف وزارة الخارجية الفرنسية 


ELSL 113, no. 146; ELSL 116, no. 48: ELSL 117, no. 111-12; 
250-60 خوندة تاریخ‎ 
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الوحدات العسكرية التوافرة لوقف تقدم الک‌الیین على طول خط آضنة- طبرك قلعه 
آقصی الشمال. ادّعی الفرنسیون أنهم أحرزوا GA‏ في تجرید علويي SLA‏ من سلاحهم 
على مدار الخريف الأخیر» لکن مع استیلاء [براهیم هنانو على جسر الشغور بالتعاون مع 
جاعات التمردین من صهیون وجنود كاليين نظاميين في آوائل کانون الثاني/ دیسمس 
عاود التمردون العلویون شن هجاتهم CPUS‏ تذکر الرسائل اليدانية الفرنسية 
آنذاك أن صالح العلي بدأ بتركيز عساکره في منطقة جبلة إلى حيث آرسل موظفون 
آتراك لدعمه» ثم آصدر نداء إلى (حرب مقدّسة) ضد D aad‏ ومن جهته Pİ‏ تقریر 
حالة مطوّل في الربيع اللاحق بأن صالح العلي (أسس حکومة استثنائیة) بفضل دعم 
الكماليين» وأشعل الثورة في منطقة الساحل بأكملها 022 


ثمة ما يدعم الرآي القائل بوجود صلات مباشرة بين صالح العلي والکالیین في 
3l‏ شیفات ادارة الارکان العامة التركية للتاریخ العسكري والدراسات الاستراتيجية 
(ATASE)‏ في آنقرة. بدأت الواجهة التركية الفرنسية آوائل تشرین الثاني/ نوفمبر 1918 
عندما نزلت آول الوحدات العسكرية الفرنسية gla)‏ الشرق (Légion d'Orient‏ في 
مرسین وإسكندرونة وتابعت مسیرها إلى الأراضي الداخلية لتحتل كيليكية بأكملها با 
في ذلك أضنة. وحيث أخذت هدنة NM‏ اسان سيطرة الحلفاء على خطوط 
السكة الحديدية ونظام الأنفاق تحت جبال طوروس» فقد تسبب اعتماد فرنسا بشدة على 
الجنود الأرمن في فيلق الشرق» وتضمين الإقليم في خططها الخاصة لاحتلال (سورية 
باکملها» وإسراعها بإعلان حكم كولونيالي مباشر» في إثارة حفيظة المسلمين المحليين 
الذين بدؤوا بالتعاون مع الجيش العثماني النسحب. فعمدوا إلى تخزين الأسلحة وتنظيم 


(130) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


ELSL 113, no. 228; ELSL 116, no. 73, 78, 111, 118-19. 


)131( أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


ELSL 113, no. 235-40: ELSL 116, no. 122, 126, 137. 


)132( الخدمات التاريخية في وزارة الدفاع الفرنسية. باريس (فانسین)» [SHD]‏ 
SHD 4H 249, dossier 2d.‏ 
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میلیشیات القوی ZİN‏ القوات الوطنیة) بهدف محاربة الفرنسيين ومحازبيهم M‏ 59 

في الوقت الذي تنازلت فيه بریطانیا عن سیطرتها الكاملة في النطقة لصالح فرنسا 
خريف العام ۰1919 بصورة أساسية في ظل الشروط التجددة لاتفاق سایکس بیکو» 
اندمجت الیلیشیات الحلية التنوعة و لجان الدفاع عن الحقوق في حركة مقاومة موحدة 
تحت قيادة الجنرال US Al‏ الشاب وبطل معركة جاليبولي مصطفی كمال باشا آتاتورك 
ol gl‏ السادس من تشرین الثاق// نوفمبر 1919 تعمیا حدر ad‏ من خططات 
فرنسا Goll‏ لضم النطقة بأسرها ودعا إلى توحيد الدفاع عن الوطن (السلم). وهکذا 
تحولت كيليكية وشالي الاسکندرونة إلى ساحة حرب مفتوحة بکل معنی الکلمت 
أطلق lele‏ لاحقًا تسمية (الحبهة الجنوبية) Güney Cephesi‏ في سياق حرب استقلال 
(وطنیة) Lİ‏ قيادة کالية متعاظمة )03 


تنبهت حکومة آنقرة إلى ثورة صالح العالي في آبریل/ نیسان 1920 عندما JB‏ 
عملاء کمالیون في أنطاكية تقريرًا عن ضابط سابق في الجيش العثماني حول الوضع في 
الولايات العربية» وبحسب التقرير: ((هاجم الشيخ النصيري صالح الفرنسيين غير 
مرّة في منطقة طرابلس» وسبب لهم متاعب PR‏ لكنه ليس مرجحًا وجود تصوّر 
لدى الكماليين حول الاعتماد على العلويين بصورة منتظمة في هذه الرحلة. وفي كيليكة 
رحب الوجهاء العلويون البارزون بقوى الحلفاء المحتلة وعبروا بوضوح عن انحيازهم 
إلى نظام AIA!‏ الفرنسي أمام EL‏ كينغ -كرين الأميركية» وأشار حاكم أضنة ضمن تقرير 
إلى وزارة الداخلية في إسطنبول يعود إلى آب/ أغسطس 1920(آخر وثيقة امبراطورية 


(133) Vahé Tachjian, La France en Cilicie et en Haute-Mésopotamie: Aux confins de la Turquie, de la Syrie et 
de l'Irak (1919-1933) (Paris: Karthala, 2004), 27-36; Robert Zeidner, The ‘Tricolor over the Taurus: The French 
in Cilicia and Vicinity, 1918-1922 (Ankara: Turkish Historical Society, 2005), 61-174. On the Kuva-1 Milliye, 
see also Ryan Gingeras, Sorrowful Shores: Violence, Ethnicity and the End ofthe Ottoman Empire, 1912-1923 
(Oxford: Oxford University Press, 2009), 74-78. 


(134) Yaşar Akbıyık, Milli Mücadelede Güney Cephesi: Maraş (Ankara: Kültür Bakanlığı, 1990), 68-122; T. 
C. Genelkurmay Başkanlığı, Türk İstiklal Harbi IW'üncü Cilt Güney Cephesi (Ankara: Genelkurmay Basımevi, 
2009), 60-89. 

)135( آرشیف ]8,12 GEY‏ مجموعة حرب الاستقلال [ISH]‏ 


İSH 868-4. 
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عثانية تناول العلویین» إلى أن العلويين هناك (استقبلوا الجيش الفرنسي بالرایات 
لبیضاء)» وکانوا بطالبون بوضعهم تحت نظام حکومي منفصل Gir‏ پل جنب مع 
إخواهم في أنطاكية واللاذقية**1. وبالثل» يذكر قائد وحدة القوات اللية في طرسوس 
خلال حرب الاستقلال في مذکراته أن Fellahs WN‏ ) (العلویین) الحلیین کانوا 
يُعدون في عداد الداعمین للفرنسيين .2 وفقًا للطویل» سرعان ما انقلبت حاسة 
العلويين تجاه الاحتلال إل خوف بعد أن وجدوا أنفسهم في خضم صراع عنيف بين 
مطرقة العائدين الأر من الذي سعوا إلى المطالبة بكيليكية وطتا مستقلا وسندان الأتراك 
المسلمين في أضنة. في الصفحات الأخيرة من تاريخ العلویین الذي يتضمن قراءة میزة 
للأحداث في IKLS‏ من زاوية طرف ثالث لم تحظ با تستحق تحق من pleal‏ حتى الیوم» 
يصف الطويل ببلاغة» وبناء على معايشته الأحداث» كيف وقع المجتمع العلوي تحت 
ضربات Slat‏ العشوائية التي شنها مرتزقة أرمن من أنحاء عدة في الأناضول بينهم 
ناجون AS‏ من الإبادة Fel Al‏ مع افتقارهم إلى السلاح بدرجة كبيرة ورفض القوميين 
الاتراك هم tye‏ لعب علويو أضنة في النهاية دورًا رئيسًا في حماية ممتلكات وحيوات 
eel il‏ المسلمين خلال افسجوم الأرمني العنيف على أحيائهم في 11-10 تموز/ يوليو 
0 ارسل الفرنسیون الذين استاتوا لاعادة النظام والسلم وحدات مدرّعة عدة 
لاخاد pall‏ اع ورفضوا إعلان الیلیشیات السيحية الاستقلال وعينوا بدلا عن ذلك 
BU‏ مسلمین غير كاليين (ومنهم الطویل نفسه لمقدرته على التحدث بلسان النظمة 
العلوية الحلية «اليقظة الوطنیة») على رأس مجلس محلي في الدينة. CD‏ 
تشير تقارير مكتب الجيش الفرنسي إلى وجود انقسام عميق بين وجهاء كيليكية 
العلويين. فقد حصل بعضهم على مناصب إدارية متدنية المستوى في ظل العثانيين 
(136) الأرشيف العثماني 
Tachjian, La France en Cilicie, 94-95.‏ 


DH.İ.UM 20-25/14. 


(137) İsmail Ferahim Salvuz (d. 1977), Kurtuluş Savaşı'nda Kahraman Çukurovalılar (Adana, Tarsus, 
Mersinliler): Hatira, ed. Halil Atılgan (Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 2002), 29, 51, 57, 109. 


)138( الطويل تاريخ العلویین, 469-97 وانظر: 
Reyhani, Gólgesiz Işıklar, 2:123—25.‏ 
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ویقفون في صف القضية الکالية lay OV‏ تعاون آخرون مع السلطات الفرنسية عن 
طيب خاطر (وقد صرح هؤلاء من جهتهم أن العنف الذي کابده علویو أضنة في تموز/ 
يوليو 20 19 انا كان بسبب إخلاء الک‌الیین للسکان السلمین من الدينة بالقوة أساسًا). 
وقد كلف سليم بيك على سبیل المثال» أحد الوجهاء العلویین البارزین الداعمین لفرنسا 
من طرسوس (وسلیل عائلة هاجرت إلى المنطقة إبان الحكم الصري في القرن التاسع 
Cte‏ بالسفر إلى اللاذقية في شباط/ فبرایر 1920 لعقد تسوية مع صالح SOP di‏ 
دخلت العصابات العلوية في حيط آنطاكية (وکانت إحداها تحت قيادة والد الزعيم 
القومي العربي زكي الأرسوزي) في معارك متناوبة مع الجيش العثاني النسحب» ومع 
الحتلین الفرنسيين» وفي النهاية مع التمردین الكماليين» حيث قام الأخيرون بهجمات 
عدة استهدفت جوار الحربيّة وعفان وقرى أخرى في منطقة السويدية. في غضون 
ذلك. سعى ملاكو آراض علويون تقليديون مؤيدون للعش‌انیین مثل خليل معروف إلى 
عقد مصالحات بين الجماعات العلوية والسئية. من جانب cR‏ أيد عدد من القرى في 
صهيون -عدوهم القديم- قبل أن ينضموا إلى حركة التمرد.”*") 


ade El‏ لم يكن التفاعل العلوي مع حركة المقاومة التركية za‏ على العموم. 
نظرًا إلى رعاية إبراهيم هنانو ها بدءًا من خريف العام 1920 ونجاحاتها المتواصلة في 
شمال غرب سورية» أصبحت ثورة صالح العلي أقرب إلى المعسكر الكمالي من أي وقت 
مضى. ويبدو أن صالح العالي بادر في أوائل السنة اللاحقة إلى الاتصال مباشرة عبر 
أحد الوسطاء في حلب. مقترحًا تنسيق الجهود بين الطرفين Cle s‏ إمدادات ليستخدمها 
في حربه ضد الفرنسيين. نجد إشارة إلى هذا الأمر في رسالة رد جديرة بالملاحظة في 
الأرشيف العسكري التركي» مؤرخة بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير ۰1921 تخاطب 
فيها جهة Lai‏ الممثلّة بصلاح الدين ale‏ صالح العلي بصفة (aale)‏ وتؤكد 
له تضامن تركيا القومي والديني على السواء: ND)‏ شك أن الشعبين العربي والتركي 


(139) Tachjian, La France en Cilicie, 95-97, 148—51. 


)140( الطویل, تاريخ العلويين 502-11. 


Arsuzi-Elamir, Arabischer Nationalismus, 31—37. 


سیواصلان المسير یدّا بيد لمحاربة عدوان الأجانب حتی تحرير وطنناء ولن pati‏ في 
تقديم الساعدة الضرورية بهذا الخصوص [...] إننا نجل ونحيّي إخواننا المجاهدين في 
سبيل أمّة الإسلام))2*7©. أرفقت الرسالة بقائمة الأسلحة والذخائر التي سترسل إلى 
صالح» وقد صدق المسؤولون الكماليون في مرعش» حيث مركز قيادة الجبهة الجنوبية 
«Joa‏ » على الدعم الادي في الشهر Yİ‏ .182( 

كان الكماليون أيضًا على وعي تام بالاهمية السياسية لثورة صالح العالي» واعترفوا 
با حکومة الستقلة التي آعلنها في آذار/ مارس 1921 ME‏ غربي C eus‏ بعد مدة 
SOs bell in‏ مرعش I‏ مذکرة بتوقیع (بضع cotta‏ من السکان) d‏ النطقة 
التي يسيطر علیها صالح العلي (عرفت بالنطقة 5 خلال العملیات العسكرية الكمالية 
في سوریة) ومناطق مجاورة احتجاجا على المظالم التي يرتكبها الفرنسیون. yil‏ 
المذكرة إلى القنصل الأميركي والقنصل الإيطالي في حلب (ليتم إرساها إلى الأمانة العامة 
لعصبة الأمم في لندن وإلى البلدان المحايدة كلهاء حيث يكون لها وقع سيامبي Pee‏ 
أدرك مكتب الاستخبارات الفرنسي أن (حركة تمزد احد تحت لوائها عرب وأتراك باسم 
الإسلام قد نُظّمت في المنقطة الجبلية بين سهل حلب واللاذقية تحديدًا)؛ وفي بداية أيار/ 
مايو 1921 كان ثمة خوف من أن (الحكومة الکالیة) تعد العدة لشن هجوم كبير في 
النطقة لا سيا أن قوات إبراهيم هنانو وصالح العلي قد توحدت لتشكيل جيش قوامه 


(141) أرشيف إدارة الأركان 
ISH 809-68.‏ 

(142) أرشيف إدارة الأركان 
ISH 809-63: ISH 805-58;‏ 


Umar, Suriye, 484-85. 


)143( أرشيف إدارة الأرکان 
ISH 664-141.‏ 139 
)144( أرشيف إدارة الأرکان 
ISH 809-91.‏ 
رثمت مناطق العملیات الأخری کالتالی: )1( القصير وسهل «Sas‏ )2( صهیون وجبل الأكراد )3( حارم )4( جبل الزاویة. 
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حوالي آربعة آلاف رجل في السقيلبية الشر فة على سهل OUJI‏ )145( 


قرر الفرنسیون La‏ شهر آذار/ مارس, التخلي عن كيليكية ومرعش (حيث 
تعرضوا إلى هزيمة قاسية على يد الکمالیین قبل سنة من ذلك)ء كي یتمکنوا من حشد 
قواتهم بصورة أفضل لاحتلال شمالي سورية. على مدار الربيع» اقتحمت ثلاث وحدات 
عسكرية الجبال الساحلية» فجرّدت القرويين من السلاح و(أزالت) مواقع القاومة 
الأخيرة هناك OH‏ ويظهر أن القيادة الک‌الية في مرعش قد تلقت طلبًا لارسال مزيد من 
الرجال والأسلحة لمساعدة المتمردين العلويين المحاصضّرين”*2. بحلول ذلك الوقت» 
ادو datu bi a‏ ايد ريت 
الاتصال مع الكماليين) إلى الاستسلام؛ بيا حوصر صالح الذي زعم الفرنسيون أنه 
Le)‏ اتصال مباشر مع القيادة العامة CANS‏ قرب الشيخ بدر***. بعد شهرء في 17 
غوز/ m a Eus e e‏ بصني 
کال والحمعية JE‏ طنية الک بری» بلغة لا تعکس مکانته بوصفه فاعلا سياسا C‏ مستقلا زنا 
قنوطه من حالته: 


Unda Se‏ ع ]ميق ga ga dba FOL Eady‏ کمیات کافة من الرمدادات 
ا حربية. d‏ ظل ظل دعمکم سیکون نجاحنا آمرّا IIS g‏ لأن البلد سيبدأ التمرد مع وصول 
جنودکم والكميات اللازمة من الإمدادات لشعبنا. إن حصل خلاف ذلك. فإننا ننحي 
باللائمة علیکم آمام الله ونبیّه [...]. إن البلد بأسره -رجالا ونساء وكبارًا dao‏ 
ا لجميع - یطمحون إلى احصول على مساعدة حکومتهم ترکیا Ca ob ABU‏ نتضرع إلى 

)145( آرشیف وزارة الخارجية الفرنسية 
ELSL 114, no. 87-90: ELSL 117, no. 74: ELSL 126, no. 134.‏ 


)146( آرشیف وزارة الخارجية الفرنسية 
ELSL 114, no. 153: ELSL 117, no. 84-85, 91, 94, 96, 101, 106.‏ 


)147( أرشيف ادارة الأركان 
ISH 1321-124.‏ 


)148( الخدمات التاريخية à‏ وزارة الدفاع الفرنسية 
SHD 4H 249, dossier 2a-c.‏ 
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الله في صلاتنا أن يجعل pall‏ حلیفکم. نحن ههناء منقطعون عن الأخبار تحت قذائف 
ورصاص العدوء في انتظار رد من مبعوثنا. إذا تسلمنا ما طلبناه» سنكون جميعًا مستعدين 
لواصلة الجهاد المقدّس»ء وان لم يكن كذلك» فليس أمامنا خيار سوى السير إلى الصحراء 
من دون تردد. 


(149) 


الشکل )3 .6( رسالة صالح إلى مصطفی كمال 17 558[ يوليو 1921 
(آرشیفات إدارة الأركان العامة التر كية للتاریخ العسكري والدراسات الاستراتيجية.) 


)149( أرشيف إدارة الأركان 


İSH 1169-66; İSH 629-125. 
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uu e c Med T 
آغسطس آلقی‎ iab انقطاع الدعم من امحانبین الشريفي والتركي على السواء. في أو‎ 
معظم الوجهاء العلويين في المنطقة أسلحتهم» حتی أن بعضهم اند نضم إلى الفرنسيين» في‎ 
حين قضی توقیع اتفاقية آنقرة بين ترکیا وفرنسا في 20 تشرین ۳۳ أكتوبر على أي‎ 
آمل بوصول دعم خارجي للمتمردین. استسلم معاونو صالح العلي في منتصف تشرین‎ 
Sh استطاع هو الاعتصام في الجبال بضعة آشهر لاحقة قبل أن‎ ey الأول/ أكتوبرء‎ 
إلى اللاذقية ویعرض استسلامه في 2 حزیران/ یونیو 22*0 19. آنذاك كانت طبقة‎ 
الأعيان العلويين القديمة قد اقتنعت بفكرة الحكم الکولونيالي الفرنسي. آوائل شباط/‎ 
إلى رئيس الوزراء‎ ÉI فبرایر ۰1922 آرسل قائد الثورة السابق عزیز بيك هواش تلغر‎ 
موقعًا بصفته (زعیم‎ > gil okk يفيض‎ da Call poincarré بوانکار يه‎ T 
بلغة خطابية أن (العشائر‎ Glas عشيرة التاورة في صافیتا من إقليم العلویین في سوریة»‎ 
enli تموز/ پر‎ s كلها تعرب عن خالص مودتها لفرنسا المبجلة العطاءة).‎ 
بوصفها ولاية منفصلة تحت حكم الانتداب» تولى رئاسة‎ (Etat des Alaouites العلويين‎ 
مجلسها التمثيلي جبر عباس آولاء ثم إبراهيم يم الکنج» وهو متمرد سايق آخر انقلب ودعم‎ 
ولم يعد لصالح العلي الذي كان رهن الإقامة‎ Poder الفرنسيين خلال الثورة» من‎ 
الجبرية في الشيخ بدر أي دور سياسي في سورية أو النطقة.‎ 


في رسالته الأخيرة إلى مصطفی كال» ثمة جانب أخير جدير بالاهتام ألا وهو 
وت ی ) لا ریب أن LES‏ 
ة تناولت T JU‏ بدا ام مصطلح (علوی) أو مرادفه (Alaouite) T‏ 
لمرة الأول للإشارة إل AL‏ طرح عدد لا بأمن به من المؤلفين فكرة أن هذه التسمية 
اختراع فرنسي أساسًاء تبناه العلويون أنفسهم Ligh‏ رغبة منهم في التخلص من السمعة 


(150) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 

ELSL 114, no. 153, 180-81, 183: ELSL 117, no. 114, 116, 132-35;‏ 
انظر أيضًا الوثائق التي نُسخت في عیسی of‏ علوش. صفحات مجهولة من ثورة الشیخ صالح العلي (اللاذقية: دار ذو الفقار. 2007« 
236-7 


)151( أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


ELSL 127, no. 1-5, 126, 128. 
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التاريخية السيئة التی وسمت کلمة (نصيري). كا ذکرنا في مقدمة الکتاب» استخدمت 
كلمة (نصيرية) تقليديًا بوصفها مصطلحًا تحقيريًا من قبل خصوم الفرقة» لگنه d‏ يكن 
Cras‏ في الأدبيات الخاصة BAL‏ على الإطلاق. Gy‏ حالات منفصلة» استخدم 
آمثال حسين ميهوب حرفوش مصطلح (خصيبي) لتعريف الفرع السوري من الدعوة 
الغنوصية الشيعية الأكبر على وجه التحدید» في حين راج مصطلح (علوي) الذي 
استخدم أحيانًا في العصور الوسطی لتمييز الإمامية عن الشيعة ذوي الميول Alec‏ 
على نطاق أوسع كاسم للجاعة فقط بعد ظهور كتاب الطويل تاريخ العلويين. من 
ناحية آخری» استمر الفرنسيون أنفسهم باستخدام مصطلح (الأنصاري [النصيري] 
(Ansarieh‏ أو (جبال الأنصارية | النصيرية ] d (Monts Ansarieh‏ مر أسيمهم الإدارية 
حتى آب/ أغسطس 1920 ول يستبدلوه د (علوي) على نحو منتظم إلا عند 
انفصال ot)‏ الكبير) عن ig‏ وني صيغة 2 
تسمية (العلویین) بوصفها دلالة إدارية ختصر ة لو لاية الانتداب الساحلية ((إقليم»» ثم 
(دولة» العلویین (EN‏ المتدة بين مقاطعة إسكندورنة في الشهال والحدود اللبنانية في 
الجنوب. فضلا عن ذلك» آشار نجاتي آلکان Necati Alkan‏ موخرا إلى حقيقة أن بعض 
الشایخ العلویین بدژوا فعلا باستخدام التسمية أواخر العهد العثاني» مر جهین عرائض 
ختلفة إلى الباب العالي في 4سطنبول باسم (طائفة الحداية) كا نهنا مسبقاء وأحيانًا باسم 
(الطائفة العلویة) العريية, OED‏ 


ينبغى الاشارة في هذا السیاق إلى أن كلمة (علوی) LLL Alevi)‏ العثاني) كانت 
متداولة في ale‏ القرن التاسع عشر للدلالة على سكان الأناضول البتدعین الشيعة 
الذين كان يشار إليهم بتسمية القزلباش أو البكتاشيين Bektaşi‏ .079 إن اختيار صالح 
العلي تقديم نفسه ANSU‏ عام 1921 بوصفه قاتدًا (علويًا) وليس واحدًا من الأعيان 


(132) Recueil des actes administratifs du Haut-Commissariat de la République frangaise en Syrie et au Liban, 
vol. 1: Années 1919-1920 (Beirut: Imprimerie Jeanne d'Arc, n.d.), 23, 130, 131. 


)153( الأرشيف العثماني دفتر المهمات, م.د. 2739/90 


Alkan, “Fighting for the Nusayri Soul,” 49—50. 


(154) Markus Dressler, Writing Religion: The Making of Turkish Alevi Islam (Oxford: Oxford University Press, 
2013), 1-5. 
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الحلیین أو العشائريين» كان محاولة متعمّدة منه طرح نفسه مثلا لطائفة اسلامية 
Sİ‏ تسهم في الشروع المشترك الناهض للكولونيالية في الرحلة ما بعد العشانية. وني 
حين تبنی بعض العلویین التسمية قبل ذلك بالفعل ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن 
استخدامها المعمّم gl-‏ استخدام أي مصطلح دقيق- لتسمية الجماعة وتعريفها بأکملهاه 
قد نشأ في سياق منافسة ثلاثية للحصول على ولاء العلويين السیامی خلال eo‏ 
العالية الأول وبعدها مباشرة. ر اها سلفاء آن الشریفیین کانوا آول من تقرب ]إل Boll‏ 
العلوية بوصفهم (عربًا) ومنتصرین حتملین يحملون القضية القومية العربية. في آذار/ 
مارس ۰1920 ذكر الفرنسیون أن فيصل» Cn‏ منه لکبح (الخصوصية) العلوية» وعد 
بجعل صالح العلي رئيسًا İç gle SEN)‏ وتلك هي الرة الأولى التي وظطف فیها 
الصطلح بالعنی السياسي على الأرجح. بعد نهاية الشريفيين» استندت صلات صالح 
العلي مع الجبهة الجنوبية على فكرة (الجهاد) الشترك دفاعا عن الوطن والعتقد التي 
مثل فيها صالح العلي أكثر الجماعات السلمة المناضلة ضد الفرنسين أهمية في المنطقة 
الساحلية الشمالية. على الرغم من أهمية هذا الفهوم [أي المشاركة في (الجهاد) الوطني 
كمسلمين» م] الكبيرة في تطور هوية علوية جتمعية في سورية فقد حظي هذا الفهوم 
ent‏ مؤقت أو محدود فقط لدى النظام الكمالي في تركيا. في الختام» إن القولبة الفرنسية 
(للعلويين) بوصفهم (أقلية) دينية مستقلة تاریخیا (ومن 03 مقموعة) بحاجة إلى حماية 
وحكم أجنبيّين مستنيرين هي التي تكرّست في نظام الانتداب في سورية. 


الانتداب في مواجهة الجمهورية 


يمكن اتخاذ هزيمة ثورة صالح العلي نقطة علام تشير إلى شرخ بالغة الأهمية في تاريخ 
العلويين. مع توقف الأعمال القتالية بين فرنسا وتركيا في تشرين الأول/ أكتوبر 1921 
e aire in ca‏ 


)155( أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


ELSL 121, no. 100, 116. 


على المستويين الاجتاعي والاقتصادي نحت الحكم الفرنسی لسوریا للبحث d‏ دراسات 
مختلفة عدة تناولت مر حلة الانتداب؛ وبدأ مور خون متأخرون بالترکیز آکثر على VL‏ 
هذا الجتمع في مقاطعة إسكندرون التی CAKE‏ دولة انتدابية منفصلة خلال الحكم 
الفرنسي حتى التنازل عنها لتركيا عام 8 وكذلك في كيليكية LA‏ حيث آصبح 
العلويون عرضة إلى إجراءات إدماجية شاملة Gy‏ معظم الأحيان قمعية. ليس ادف 
في هذا الجزء الأخير تقديم صورة جامعة شاملة لتطور العلويين على امتداد النطقت 
فذلك أمر يتطلب de yond UA‏ أكثر تنوعًا من الوثائق والصادر الأخرى ضمن 
السياقات السياسية المتزايدة التباين لسورية وتركيا الحديثتين (ولبنان وإسرائيل)» ومن 
الأفضل تركه لدراسات لاحقة. عوضا عن ذلك. يرمى هذا الجزء إلى تسليط الضوء 
Le‏ التضارب Gu‏ سیاسات التمییز الاثنو- das‏ الى İzel‏ فرنسا والساسات 
الاستيعايية JI assimilationism‏ اديکالية الإثنو- قومية التى اتبعتها تركياء gl;‏ 
کاستنتاج مبدئي أن UF‏ من الاستراتیجیتین ‏ تنجح على الدی الطویل في تحقيق ما تاق 
إليه العلویون منذ آواخر العهد العشاني ألا وهو الاعتراف بهم مواطنین كاملين یتمتعون 
بحق الساواة. 


تشکلت دولة العلویین في آب/ آغسطس 1922 أول الأمر بوصفها جزءًا من (الفيدرالية 
السورية) إلى جانب حلب ودمشق (واسکندرون لاحقّا). في السنة اللاحقة. بدأ الوجهاء 
العلویون النضوون تحت لواء السلطات الفرنسية» ابتداءٌ من جبر عباس» بالضغط في 
سبیل الحصول على مزید من السلطات. مشیدین (بالانجاز الرائع) للحکم الفرنسي في 
النطقة. ومطالبین بالاستقلال عن الفيدرالية E‏ .172 في کانون الثاني/ ینایر 61924 
وبالصدفة بعد تأسيس احمهورية التركية مباشرة» نجح عبّاس والجلس الاداري ded‏ 
في اللاذقية في فصل العلويين عن الفيدرالية» وواصلوا خلال السنوات اللاحقة إلحاحهم 
للحصول على مساعدة فرنسا الخّرة في تحقيق الاستقلال بمعزل عن بقية سوريا” '. في 


- 


)156( آرشیف وزارة الخارجية الفرنسية 
ELSL 267, no. 1-6, 14-15, 18, 27-28.‏ 
)157( أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


ELSL 267, no. 31, 33, 35-44;‏ 
الخدمات التاريخية à‏ وزارة الدفاع الفرنسية 
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عام 30 19ء أعطيت (الدولة) Cal‏ جديدًا آکثر ole‏ (حكومة اللاذقية) ثم عید ضمها 
إلى سوريا في النهاية ple‏ 1936 مع بداية الفاوضات بين فرنسا وحکومة الكتلة الوطنية 
g Ai‏ البلاد سای الو طنية ALIS‏ و ad‏ ذلك عن انطلاق جولة > 
bi eU ca ego rd BLU diee‏ 
للسوریین؛ Gea)‏ و(بالجريمة) التي سیمثلها ضمّهم إلى سورياء مقترحین 
بدلا عن ذلك ضمٌ العلویین إلى 0 059 وزُعم أن أكثر هذه العرائض شهرة التي يقارن 
العلويون في متنها بين القمع الذي كابدوه على مدار تاريخهم ومعاناة اليهود الذين جاؤوا 
إلى فلسطين بالحضارة والسلام ويرفضون مرة أخرى ضمّهم إلى سورياء كانت موقعة باسم 
OL Le‏ الأسد جد حافظ الأسد إضافة إلى آخرين . یظهر أن هذه الوثيقة» السجلة تحت رقم 
)3547( ضمن أرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية» كانت معرفة فقط من خلال نسختها 
العربية المحفوظة في مكتبة الأسد في دمشق OED,‏ 


أكدت مؤلفات لا تكاد تحصى على طيب المعاملة التى حظی بها العلويون في مناحی 
عدة تحت حكم الانتداب الفرنسي» وغالبًا ما انطوی ذلك على مرام جدالية بهدف إثبات 
التنافر بين الجماعة وبقية المجتمع السوري؛ إن استعراض هذه الأدبيات لا ضرورة له 
في هذا المقام. إن أكبر مكاسب العلويين وأكثرها ديمومة كان تجنيد أعداد كبيرة منهم 
في القوات المسلحة للدولة بكل تأكيد. بحسب نقولا إلياس بونقلة «N.E.Bou-Nacklie‏ 
على الرغم من محاولة الفرنسيين BUH‏ على تمثيل نسب lela‏ كلها [أي مكافئ 


SHD 4H 84 dossier la. 


)158( آرشیف وزارة الخارجية الفرنسية 
ELSL 492, no. 193-204; ELSL 493, no. 7-9, 53-57, 98, 106 7, 113-16, 165;‏ 
وانظر: 
Benjamin White, The Emergence of Minorities in the Middle East: The Politics of Community in French‏ 
Mandate Syria (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011), 54-55, 87-88.‏ 


230-33 (1980 أبو موسی الحريريء العلویون النصيريونء بحث في العقيدة والتاريخ (بيروت» الناشر مجهول‎ (159) 
Moosa, Extremist Shiites, 286-89, 508; Daniel Le Gac, La Syrie du général Assad (Brussels: Editions Complexe, 
1991), 69-71, 269. 
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: فى الجتمی ela‏ الا أن الفقر فى الجمال الساحليةء والامكانية الجديدة AX‏ 
بهم في j «e‏ ۳ يق واف e greci Ager‏ 
الاجت‌اعی» و AE EN‏ الحلية جعلت العلویین ینتسبون إل امیش 
بأعداد جعلتهم الجماعة الأفضل Shee‏ في اخیش السوري الكولونيالي مقارنة بغیرهم 
(«الفيلق السوري» أو «القوات الخاصة في الشرق») في عشرينيات وثلائينيات القرن 
Vy, tall‏ يقل هذا أهمية عن الاعتراف الرسمي بقانون عام علوي مستقل عام 
192 يقضي Ob‏ يجري الاستاع إلى قضايا الأحوال الشخصية وتلك المتعلقة بالأوقاف 
الدينية العلوية في المحاكم العلوية المجازة من الدولة وليس أمام القضاة السنة المعتادين. 
وهكذا عمل الفقيه الاصلاحی سليان الأحمد الذي أشرنا إليه الذي بذل جهدًا كبيرًا 
لتکییف الأعراف العلوية مع المسلمة لا سيا مع الشريعة الجعفرية» بوصفه İİ‏ رئيس 
قضاة للمسلمين العلويين في اللاذقية”6". بالاستفادة من الفرص المتميزة التي منحها 
الحكم الفرنسي» بدأ العلويون المشاركة بحماس في ما سمّي (سياسة المطالب)» حيث 
وا على بناء مدارس» ومحاكم. وموسسات آخری باسم مجتمعهم المذهبي» وكذلك 
على حصّة من الوظائف الحكومية متناسبة مع عددهم. وكا هي ال حال في لبنان المعاصرء 
كان الوضع القانوني الجديد الذي اعترف بالأقليات بوصفهم فئة اجتماعية إلى جانب 
إدخال المأسسة البيرقراطية غير المسبوقة لأعرافهم القانونية المعمول the‏ هو من Lb oe‏ 

062 أساسًا وللمرة الأولى بوصفها کیانات سياسية فعلية‎ 
في حين تنحو المصادر الفرنسية إلى التأكيد على دعم العلويين نظام الانتداب» كانت‎ 
الجماعة أبعد ما تكون عن الإجماع في ما خص قبول الحكم الفرنسی ورفض الوحدة‎ 
السورية والاستقلال. ني أيار/ مايو 1927 على سبيل المثال» أعربت الاستخبارات‎ 
العسكرية الفرنسية عن قلقها من استهداف قادة (الثورة الكبرى) التی اندلعت في جنوبي‎ 
(160) N. E. Bou-Nacklie, (Les Troupes spéciales: Religious and Ethnic Recruitment, 1916—46), International 
Journal of Middle East Studies 25 (1993): 645-60; also Batatu, Syria’s Peasantry, 157-59. 
(161) Raymond O'Zoux, Les États du Levant sous mandat frangais (Paris: Larose, 1931), 130-35; Sabrina 
Mervin, “ *L''entité alaouite,? une création française” in Le choc colonial et l'islam: les politiques religieuses 
des puissances coloniales en terres d'islam, ed. Pierre-Jean Luizard (Paris: La Découverte, 2006), 352-53; 


‘Uthman, Tarikh al-‘ Alawiyyin, 59-62. 


(162) Weiss, Shadow of Sectarianism, 59, 112, 155, 162; White, Emergence of Minorities, 153-54, 168-69. 
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سوریا قبل عامين للسکان العلویین بحملات دعاثية مُرسلة عن طريق البرید من بیونس 
آیرس؛ وني الوقت نفسه تقريبًاء codd‏ إجراءات مشددة للحيلولة دون تقدم جاعات 
التمردین الوطنیین» فوزي القاوقجي على وجه الخصوص. في الناطق العلوية 069 


ی 


الشکل (4 . 6) بقایا كنات عسكرية فرنسية قرب بيت الشلیف (اللاذقية) 


pe 


بعد سنة من ذلك» فى حزیران/ یونیو 1928 آفادت تقاریر ضباط الاستخبارات أن 
ماك ان Ce Le oe ll des‏ رح یآ ipu‏ 
lek ds iae‏ تما Severed ase b eren ag‏ 
تبنُوا موقفا Pde‏ فضلا عن ذلك» انحاز عدد من الشخصیات العلوية العامة الذين 
تعاطفوا في البداية مع الحكم الفرنسي» E Catt‏ الصراع في سبیل حرية الارادة الوطنية. 


)163( الخدمات التاريخية في وزارة الدفاع الفرنسية 
SHD 4H 84, dossier 1a (1-15 May 1927).‏ 


)164( الخدمات التاريخية في وزارة الدفاع الفرنسية 
SHD 4H 84, dossier 1a (1-15 June 1928).‏ 


وهكذاء اصطدم سلیمان الرشد (المتوفى 1946( مؤسس الطائفة (الرشدیة) العلويّة الذي 
أعلن نفسه ei‏ للطائفة de Ul]‏ وفقا لوصف الکاتب de «self-appointment prophet‏ 
مع سلطات الانتداب حول أعمال تحصيل الضرائب التي قام بهاء وفي الوقت نفسه ساند 
الدعوات إلى استمرار استقلال العلويين تحت الحكم الفرنسي؛ لكنه بعدئذ رمى بثقله 
الكبير وراء المعسكر الوطنی خلال الانتخابات البرلمانية السورية في دمشق*6". وبالمثل» 
کتب محمد سلييان الأحمد ll)‏ 1981 الشاعر المعروف (الذي كان يكتب باسم 
بدوي (ht!‏ وابن سليان الأحمد عضو المجلس التمثيلي في اللاذقية» عام 1933 سردا 
Gb‏ مطولًا ينفي فيه وجود ما يبرر ارتباك العلویین حيال الطوائف المسلمة الأخرىء أو 
خشيتهم من التعرض إلى الاضطهاد مجددًا على يد المسلمين. انضم بدوي الجبل لاحقا إلى 
حركة الكتلة الوطنية واعتقل مرات عدة على خلفية نشاطاته المناهضة للف رنسيين» ثم أصبح 


(166) 


واحدًا من آبرز الدافعین عن القومية العربية وانتخب عضرا في OU p‏ سورية الستقلة. 


بلغ امحدال بين (الوحدویین) و(الانفصالیین) العلویین نقطة حرجة مع تجدد 
الفاوضات بشأن العاهدة بين فرنسا والكتلة الوطنية عام 1936999 


إضافة إلى الناشدات الطالبة بابقاء الحكم الفرنسي والاستقلال الذاتي العلوي 
تلقت الفوضية السامية في بيروت عددًا كبيرًا من العرائض آرسلها علویون یشجبون 
فیها OY gle‏ الحكومة الفرنسية زرع بذور الانقسام والشقاق» ویرفضون الرأي القائل 
بأمهم غير مسلمین في الحقيقة» ویستهجنون (ذريعة الأقليات)» ویعلنون أن )200.000 
علوي يترقبون يوم الخلاص حين يبلغهم أن الاتفاق على الوحدة» «JOUANT y‏ 


(165) Gitta Yaffe, (Suleiman al-Murshid: Beginnings of an Alawi Leader), Middle Eastern Studies 29 (1993): 
624-40; Patrick Franke, Góttliche Karriere eines syrischen Hirten: Sulaiman Mursid (1907-1946) und die 
Anfänge der Mursidiyya (Berlin: Klaus Schwarz, 1994), 89-104. 


)166( آرشیف وزارة الخارجية الفرنسية 
ELSL 485. no. 46-54;‏ 
تاريخ المعروف 3: 546-54 في قصيدة نشرت في العرفان عام 1921 بالغ بدوي الجبل حتی بلغ مبلغ السخرية من صالح العلي 


وقتاله ضد الفرنسیین؛ انظر: صالح العدهة, هذا هو بدوي الجبل (پیروت: دار dock!‏ البیضاء ومكتبة السائح, 2010( 5 13-16 
302-5 319-23. 


late (167)‏ تاريخ العلویین, 162-73 «gosh!‏ الإمام علي والعلویین, 246-64 
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والعاهدة الفرنسیة- السورية قد Çİ‏ وق هذا السباق La‏ جاء بیان Adal‏ 
وفتوی الحاج أمين الحسيني التي نصت على أن العلویین مسلمون (الفتوى الشار إليها 
CUT‏ أدرك الفرنسيون أنفسهم أن الكتلة تحظى بدعم كبير بين العلويين» منوهين إلى 
مشاركة وفد علوي في احتفالات يوم ميسلون في دمشق يوم 24 تموز/ يوليو 36 ۰19 
كما حذروا المسؤولين المحليين من دعم المطالب بالاستقلال أو الوحدة مع لبنان أكثر مما 
ينبغي» إذ أن هذه المطالب لن تتحقق عند توقيع الاتفاقية في نهاية المطاف. ۴۹ 


وبينا تبقى العريضة الانفصالية الوقعة باسم سلیمان الأسد كا يُرجح مشوبة 
بالغموض» ثمّة وثيقة تتضمن هجومًا EİN‏ على الانفصاليين كتبت في تموز/ يوليو 
6 ومذيّلة بصورة لا تقبل امحدل بتوقیع علي سلیمان SS‏ (ولیسن.سلیان)۵ والد 
الرئیس السوري OP e SUE‏ إلى جانب توقیعات ستة وثانين من الوجهاء العلویین 
من عائلات رسلان» وهواش» وعباس» والخيّر وعائلات شهيرة أخرى» وهي محفوظة 
في آرشیفات وزارة الخارجية الفرنسية في لاکورنوف -La Coumeuve‏ وإذ تعبّر الوثبقة 
صراحة عن استنکارها لاستمرار (التلاعب) و(الدکتاتورية التزویة) و(الاستبداد 
الجائر) من قبل حاکم العلویین إرنست شو Ernest Schoeffler alâ‏ وسواه من السوولین 
الفرنسيين» تمضي العريضة أبعد إلى الاستهزاء بمزاعم بعض الإخوة ني الدين (البنية على 
سوء النية والمطامع الشخصية) التي مفادها (أن العلويين لیسوا مسلمين ولا ue‏ لكنهم 
ينحدرون من الصليبيين» وأن حرب دين ومصالح تفصلهم عن سكان سوریا). (إذا 
كان ذلك صحيحًا) تتساءل العريضة (فكيف للمرء أن يفسر وجود الزعامات العلوية 
البارزة كلهاء الدنية والدينية» بیننا -نحن الویدین لوحدة سورية واستقلاطا- T‏ 
أنهم یمثلون الاغلبية الساحقة من ٍخوتهم في الدين في حكومة منطقة اللاذقیة؟). 

إن الجميع هنا على dels‏ بعدم جدوی انضیام منطقتنا إلى لبنان» )3 لطالا كانت 5 Is‏ 


(168) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


ELSL 493, no. 34, 126-38, 157-58; ELSL 494, no. 61. 


)169( أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


ELSL 493, no. 35 a-b, 68-72, 161-64; ELSL 494, no. 31-32. 47-48. 


)170( المقصود حافظ الأسد م. 
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لا يتجزأ من سورية. من الواضح أن هذه القترحات تتضارب مع ال حقائق AYAN‏ 
والجغرافية» والإثنية» واللغويق والدينية التي تبت أن منطقتنا لم تتفصل Gy‏ عن سوریا. 
ad‏ لذ يعض کحجة أن معظم السکان Un‏ من آنباع الذهب العلوي. فمن ناحيةء لا 
يمكن للدين أن یکون أساسًا لتكوين أي شعب. ومن ناحية أخرىء إن العلویین مسلمون 
بقدر ما الروم الأرثوذكس والبروتستانت مسيحيون. ألا يوجد في كل مدينة من سوريا 
سكان كثر من أتباع الديانات المختلفة المعترّف بها في هذا البلد؟ باختصار» هل من وجود 
لبلد في هذا العالم يارس سكانه جميعًا ديتا واحدًا؟ أثبتت وقائع الأمور أن الوفد السوري في 
باريس يمثل رأي أغلبية سكان سوريا وآماهم؛ الأغلبية التي ستصل إلى إجماع مثالي حالما 
تتوقف السلطات الفرنسية عن التلاعب بالمسار الطبيعي للأحداث.'71) 


<< EXC * y 


2: z a 


الشکل )5 . 6) العريضة المؤيدة للوحدويين بتوقیع علي سلیمان الأسد 1936 


(Ministe're des Affaires 'etrang' eres, la Courneuve) 


)171( آرشیف وزارة الخارجية الفرنسية 


ELSL 493, no. 36-40. 
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1936 قية الفرنسیة- السورية الوقعة مع الكتلة الوطنية عام‎ Peces d uela 
التي لم تصدّق علیها الحكومة الفرنسية بتانّاء وإنما هزيمة فرنسا مع بداية الحرب العالية‎ 
الثانية» الأمر الذي آذن بنهاية الانتداب واستقلال سورية في 1946. نترك السؤال‎ 
حول مدى مثالية الإجماع الذي حصل بين العلويين وبقية سورية إلى بحث آخر؛ أما‎ 
الصعوبة التى تنطوي عليها هذه المهمة فيمكن استشفافها في الأرشيفات العسكرية‎ 
مذهبي وإثني حتی‎ jad والدنية للإدارة الكولونبالية الفرنسية التي اتبعت سياسة‎ 
النهاية. بالمقايل» توجد مجموعة كبيرة من المصادر المحلية التي ين ينبغى استثارها لإلقاء‎ 
ASM الجتمم السوري‎ d الضوء على الاندماج التدريجي لسکان الاریاف العلویین‎ 
بدءًا من مجموعة الذکریات التي جعها کاتب سيرة صالح العلي ورفیقه عبد اللطیف‎ 
التي خررت موخرا الذي آمضی‎ GES يونس على سبیل المثال» إلى مذکرات أحمد خاد‎ 
حياته العملية ناشطًا في الكتلة ومسوولا حكوميًا في اللاذقية في بناء الجسور بين النخبة‎ 
العلوية المحلية والنظام الوطني في دمشق*7. ويمكن القول أن هذه العملية ما زالت‎ 
مستمرة حتى اليوم بصور ختلفة.‎ 


من ناحية آخرى» ركزت السلطات الكالية في تركيا مباشرة وبتصميم كبير على 
إدماج العلويين في الجمهورية الحديثة التأسيس. حال توقيع اتفاقية أنقرة في تشرين 
الأول/ آکتوبر ۰1921 غادر عدد من الوجهاء العلويين من تعاونوا مع الفرنسيين في 
كيليكية وانتقلوا إلى إقليم العلویین [أي كا سماه الفرنسیون م] FS e‏ 
مهاري İLİ UN‏ عددهم 100,000 5 بحسب تقدیرات مسوولین فرنسیین» 
قد دعموا الطرف الكالي ویستذکرون الیوم بفخر الدور الواضح الذي لعبه مشایخ 
علويون في الصر اع ضد الفرنسیین. وعلیه ترتبط معر 3$ (تلة القام) Ziyaretteppe‏ قرب 
طرسوس في الفولکلور الحلي بمزار الشیخ بدر الغفیر في أعلى التلة (على الرغم من أن 
ضريحه الحقيقي في سوریة) الذي يزعم أنه أطلق سلسلة من القذائف الدفعية على سفن 
فرنسية تبعد 6 كم عن الشاطئ وفجر الذخائر المحملة عليها مباشرة””'. ويقال أن 


)172( عبد اللطيف اليونسء مذكرات (دمشق: دار الأعلام 1992( أحمد نهاد السياف ahl)‏ 1992( شعاع قبل الفجر. مذكرات» 
تحقیق محمد Ube‏ باروت al)‏ الناشر غير معروفه 2005). 


(173) Prochazka-Eisl and Procházka, Plain of Saints and Prophets, 227-29. 
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الشیخ ابراهیم الأسير (أسير أوغلي) الذي یقع مزاره في جوار قرية Kazanlı PIS‏ 
eS Di. EP ME NE.‏ و 
اسر خلال الحرب مع الفرنسيين لکنه كان 1528 على منع السفينة التي وضع علیها من 
الحركة إلى أن تم إطلاق سراحه في النهاية. تبنت عائلته لاحقا كنية (Kurtuluş)‏ [أي 
التحرر من الأسرء م] تكريًا لإسهامه في حرب التحریر. 9“ 

مهما كان تقييمناء أضحى علويو كيليكية ابتداء من العام 1924 as‏ لإجراءات 
تتريك Turkification‏ واسعة النطاق» وذلك حين انتقل تر كيز حكومة أنقرة من إسقاط 
السلطنة العثانية ومحاربة قوى الحلفاء المحتلة باسم المسلمين جميعهم إلى توطيد أركان 
الدولة-الأمة التركية. وفقا لزاعم الاستخبارات الفرنسية» خططت السلطات الكمالية 
في البداية لترحيل أعداد كبيرة من علویی كيليكية إلى الولايات في شرق الأناضول 
بحيث لن تتعدى نسبتهم هناك 10 في المئة من السكان. على الرغم من أنه لم يتم تنفيذ 
أي مشروع من هذا القبيل» بقي العلويون عرضة إلى التمييز وضغوط أخرى» مثل 
وحركة (جمعية الموقد التركى) القومية Türk Ocakları‏ التى عملت على نشر أيديولوجيا 
الدولة التركية وثقافتها في الولايات» لقاومة استخدام اللغة iy yali‏ )79 


على الرغم من الطابع السلبي والانفعالي نوعًا ما للتقارير الفرنسية» إلا أن ثمة ما 
يؤكدها في المصادر الأرشيفية الجمهوريّة المبكرة. يشير قرار تنفيذي» موقع من الرئيس 
(reisicimhur)‏ الغازي مصطفی کال (آتاتورك) في شهر نيسان/ أبريل 1930 على 
سبيل المثال» إلى أن وجيهًا Gale‏ من مرسين وصف بأنه (أحد أتباع الحكومة العثانية 
الملغاة» وم يشارك في حرب الاستقلال وبقي خارج البلاد ول يعد إلى تركيا حتى (OY‏ 
> رسميًا من جنسيته التركية؛ واتخذت إجراءات WE‏ بحق أفراد Su gle‏ هاجروا 
من إسكندرونة بعد فصل المقاطعة عن سوريا عام *193827. ۸ تكن الحكومة Sd‏ 


au 


(174) Abdulkerim Kurtuluş, Şıh İbrahim Esir'in Esaretten Kurtuluşu: Şıh Yusuf Esir'in Mersiyesi ve Vasiyeti 
(Mersin: n.p., 2000); Procházka-Eisl and Procházka, Plain of Saints and Prophets, 300. 


(175) Tachjian, La France en Cilicie, 157, 168-69, 243-47. On the Türk Ocakları, see also Shaw and Shaw, 
History of the Ottoman Empire, 309—10; Mizrahi, Genése, 133. 


)176( أرشيف الجمهورية آنقرة [BCA]‏ 
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الرئیس لسياسة استیعاب العلویین هذه بقدر ما كان حزب الشعب الجمهوري -CHP‏ 
وهکذا لم تعد حركة جمعية الوقد الترکی القومية» لکن الحایدة» قائمة على مهمة تتريك 
erect‏ الناطقة بالعربية (والناطقة SIL‏ > الأناضول بل (بیوت الشعب 
«(Halk Evleri‏ وهي شبكة من الراکز الثقافية ومراکز تعلیم الراشدین التي أنشأها 
حزب الشعب الجمهوري ele‏ 1932 لتلقین الجاهير الفکر الكمالي ولتعزیز الوحدة 
الأيديولوجية بين الناس والحزب» حيث آصبح التجانس اللغوي هدفا رئيسًا بعد أن 
خطب عصمت انونو Indnii‏ اوآ في موقر الحزب عام 5 19 قائلا: ((لن نصمت بعد 
ce Si‏ سیتکلم الواطنون الذین یعیشون معنا جميعهم التركية من Ce Las OY‏ 
بداية العام ۰1937 مضت اللجنة الثقافية Hars Komitesi‏ الشکلة خصيصًا في ولاية 
سيحان (أضنة)» وهي مؤسسة تقدم تقاریرها مباشرة إلى القيادة العامة للحزب في 
أنقرة» آبعد من ذلك فاعلنت: إنها dag d)‏ قومية أن یتحدث آخوتنا في الدم والأرض 
[النصیریون] بلغة أخرى غير اللغة NES‏ وعلى مدار الشهور اللاحقة سعت 
قيادة الحزب في سیحان وإيتشل İçel‏ (مرسین) إلى الحصول على التمویل ثم تلقت Vi gel‏ 
بالفعل لبناء مدارس للعلويين (الذين یتحدئون لغة أجنبية ولا یعرفون الترکیة) أو من 
(نسوا التركية لختهم GM‏ .)7 

وهكذاء وني حين وظفت فرنسا آلیات الدولة الحديثة المتاحة ها كلها في سوریا 
(الفیالق cum ME‏ والاستخبارات» والرقابة على الصحافة وغيرها) للحيلولة دون 


BCA 030.18.1.2/9.19.7; BCA 030.18.1.2/127.100.4. 


(177) Shaw and Shaw, History of the Ottoman Empire, 383; Bünyamin Kocaoğlu, (Ulus-Devletin İnşası 
Sürecinde bir Türk(çe)leştirme Politikası: “CHP Hars Komitaları” (1937--1938)), Muhafazkar Düşünce 3 
(2007): 23-46. 


)178( آرشیف الجمهورية 
BCA 490.01.0.0/583.11.1, no. 93.‏ 


)179( آرشیف الجمهورية 


BCA  490.01.0.0/583.10.1, no. 41-42; BCA 030.18.1.2/73.29.1, BCA 030.18.1.2/76.60.20; BCA 
490.01.0.0/583.11.1, no. 126, 13031. 
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اتصال (OLEY)‏ من مثل العلويين» بالقيادات الوطنية والتعاون chero‏ عملت 
الحكومة في ترکیا إلى جانب جمعية الوقد التركي» وحزب الشعب الجمهوري» وبیوت 
decas weal‏ وال gel‏ فى نيل ET Gas‏ غات =i ill 3 old‏ 
الأمة e‏ استیعاب العلویین من هذه الناحية أمرًا Una‏ بصورة خاصة عام 1936« 
عندما أثا ر توقيع الاتفاقية ية الفرنسية iue‏ او Di‏ خیم تقاط اسکندرونة 
إلى سوریا الستقلة. وللتشدید على مطالبها ALL‏ طورت آنقرة (أطروحة التاریخ 
التركي) الرسمية التي ینتسب الأتراك بناء علیها إلى الحثيين القدماء (لیصبحوا من : 
سکان الأناضول الشرعيين»» لتبيّن أن (النصیریین) لیسوا عربًا في حقيقة الآمر بل ecl‏ 
من ذرية ان مار AE grade sen‏ وان ار 
هاتاي (Hatay)‏ (الاسم الجديد للواء إسكندرونة) بالمحصلة أقدم بقعة أرض تركية. على 
الرغم من LAL‏ من قبل أغلب الباحثين والمثقفين إلى اليوم» فقد أدّت الأهمية السياسية 
القصوی Gol)‏ لواء (سکندرونة إل ظهور عدد کببر من الکتب والدراسات 
العلمية خلال الشهور اللاحقة تتناول العلویین وصلتهم الباشرة التاريخية» والجغرافية 
الأنشروبولوجيةء والثقافية الزعومة مع بقية ترکیا, ۹۳ 


تبنت قيادة حزب الشعب امحمهوري واللجنة الثقافية في مرسين وأضنة هذا الخطاب 
بصورة طبیعیة» حيث توقفت کلتاهما عن تصنیف السکان العلویین بال (نصيريين) 
Gl;‏ (أتراك حثيين) (Eti Türkleri)‏ على غرار مصطلح (آتراك (SLA!‏ الذي استخدم 
لحرمان ol SV‏ من هوية إثنية منفصلت لا تظهر فکرة (الأتراك الحثيين) التطرفة في 
الوثائق الرسمية للحكومة فعليًا وإنا في وثائق الحزب الذي سيطر بصورة تامة على 
الدولة تقريبًا آنذاك. في آیار/ gle‏ 41937 ذكر رئيس حزب الشعب الجمهوري في 
مرسین (الذي كان الحاكم الحلي في الوقت نفسه) أن تقدمّا gS‏ | قد ye il‏ 


(180) Ahmet Faik Türkmen, Mufassal Hatay: Tarih, Cografya, Ekalliyetler, Mezhepler, Edebiyat, İçtimai Durum, 
Lengüistik Durum, Folklor, Etnografya ve Hatay Davcasını ihtiva eden 4 cild (Istanbul: Cumhuriyet Matbaası, 
1937-39); Hasan Reşit Tankut, Nusayriler ve Nusayrilik Hakkında (Ankara: Ulus Basımevi, 1938); Cemal 
Alagöz, “Coğrafya gözüyle Hatay,” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 2 (1943-44): 
203--16: see also Winter, “Nusayris before the Tanzimat,” 98-99; Soner Cagaptay, Islam, Secularism and 
Nationalism in Modem Turkey: Who Is a Turk? (London: Routledge. 2006), 118; Erdal Aksoy, “Nusayrilerin 
Sosyal Yapıları ve Cumhuriyetinin İlk Yıllarında Türkiye'de Yaşayan bu Topluluğa Devletin Yaklaşımları,” 
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 54 (2010): 205-11. 
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(الحالة الثقافية ومعدل غو الأمية) بالنسبة للحثيين الأتراك» لا سي في النطقة الوسطی 
من مرسین حيث کانوا (ختلطین) (ihtilath)‏ مع بقية الجتمع على نحو أفضل نسبيًا ما هو 
عليه امحال في قری منطقة طرسوس؛ وني آیلول/ سبتمس ألمح مجددًا إلى النتائج الإيجابية 
في Jie‏ تعليم و(إدماج 83 الحثيين وطالب بتمويل QUSE‏ للمدارس ولدعم 
(الزواج المختلط) (karşılıklı kız alub vermege)‏ على المستوى الح CED‏ . بفصح تقرير 
Be‏ صادر عن قيادة الحزب في أضنة عن فحوی هذا (الادماج) و(الزواح الختلط) 
وعن القومات الأساسية للأيديولوجيا الک‌الية الراديكالية وال هندسة الاجتاعية في 
الثلاثينيات من القرن العشرين. يطلب التقرير المذكور في متنه مبلغ ألفي ليرة (لترتيب 
cz‏ بين الحثيين والأوغوز (Oğuz) (Etilerle Oğuzları evlendirmek‏ والمقصود 
هنا الزواج بين العلويين وأتراك الأناضول الحقيقيين”*". علاوة على ذلك» صدرت 
مجموعة آوامر تنفيذية بين تموز/ يوليو 1938 وآب/ أغسطس 1939 (مذيّلة بتوقيع 
epi‏ او الع ا e‏ الأتراك 
الحثيين النصیریین الذي يجهلون لختهم التركية الام وللإسهام x DU‏ بتجهیز العرسان 
للز ols‏ الختلصلت le‏ يدعم عملية الدمج بالمحصلة).2 Stee‏ 


إلى أي مدی یمکن القول إن الجمهورية التركية قد آفلحت في جهودها؟ زعم 
مسؤولو حزب الشعب di a «$5 adi‏ بعض eii ase si‏ أن 
التعليمية المبذولة M KN‏ موقف Ew eem id odd‏ ال ركي على 


)181( أرشيف الجمهورية 
BCA 490.01.0.0/583.10.1, no. 32-35; BCA 490.01.0.0/583.10.1, no. 21.‏ 


)182( آرشیف الجمهورية 
BCA 490.01.0.0/583.11.1, no. 72.‏ 


)183( أرشيف الجمهورية 
BCA 030.18. 1.2/84.68.11; BCA 030.18.1.2/88.77.16.‏ 


)184( آرشیف الجمهورية 
BCA 490.01.0.0/583.11.1, no. 70.‏ 
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المحك للمرة الأولى خلال آزمة إسكندرونة عام 1939-1936 ولن نتعرض إلى 
هذا الحدث في سياق دراستنا الحالية إلا أنه حظي بمعالجة شاملة في أعمال Lage‏ عدة 
نشرت حديثا. كا هو معلوم» لعب الدرّس والفيلسوف العلوي من أنطاكية وخرّيج 
السوربون زکی الأرسوزي Gell)‏ 1968( دورًا قیادیا في إلماب المشاعر القومية بين 
الأغلبية الناطقة بالعربية ف القاطعة (لواء الاسکندرون (ae all‏ والضفط نی 
سيل Bole]‏ ضمها إل سوریا. شارك الأرسوزي في تأسيس عصبة العمل القومي في 
المقاطعة» وحزب البعث لاحقاء كا رفض سياسة التمييز الطائفي التي انتهجتها فرنسا 
با في ذلك الفصل الإداري بين الأوقاف السنيّة والعلوية» وكافح من دون كلل ÇAN‏ 
أنظار العرب السنةء والعلويين» والروم الأرثوذكس إلى فكرة (العروبة) المشتركة في 
مواجهة المساعي الکمالية التي تتحجج بوجود أغلبية تركية في المقاطعة**2. رصدت 
تقارير الاستخبارات التركية الأرسوزي للمرة الأول في تشرين الثاني/ نوفمبر 1936 
عندما اعتقل بعد قيام مجموعة من الناشطين العلويين الشباب بمهاجمة السراي الحكومي 
في أنطاكية وتحطيم نوافذه والاشتباك مع الجندرمة التركية» لكنه استطاع الفرار من 
co ds Eas ees dou eei‏ ۱۶9 


بطبيعة ا حال» d‏ یمثل الأرسوزي ch‏ عموم العلويين في القاطعة الذين انقسمت 
آراژهم بين ثلاثة محاور فمنهم من آید 8,53 العروبة» ومنهم آید الاستقلال الذاتي 
ومنهم من كان مناصرًا Ue po‏ للدولة التركية. كان لبعض الوجهاء العلويين البارزين 
مثل حسن Lie‏ وهو واحد من أثرى ملاكي الأراضي في المنطقة» مصلحة كبرى في 
الحافظة على الاستقلال الإداري للإقليم تحت الحكم الفرنسي (الذي عمل فيه بوصفه 
مديرًا مالیا (LAI He‏ فعارض البرنامج الوحدوي والاجتاعي للأرسوزي بضراوة. 
ومن الواضح أن جبرا تمكن من إقصاء الأرسوزي عن منصبه التعليمي على خلفية الزعم 
(بإفساده) للشباب المسؤول عن تعليمهم» وانضم إلى وجهاء علويين آخرين في حزب 


(185) Keith Watenpaugh, ("Creating Phantoms’: Zaki al-Arsuzi, the Alexandretta Crisis, and the Formation of 
Modern Arab Nationalism in Syria), International Journal of Middle East Studies 28 (1996): 363-89; Arsuzi- 
Elamir, Arabischer Nationalismus, 41—77, 102-38. 


)186( آرشیف إدارة GEY‏ مجموعة الحرب العابلية الثانية [IDE]‏ 
İDH 7-80, no. 2.‏ 
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(الاتحاد الوطني) عام 8 في حملة مضادة لإعادة ضم القاطعة إلى سوریا أو 5 LS‏ 
على السواء7*. آما مالك الأراضى صادق معروف فكان على صلة وثيقة بالمعسكر 
التركي. کوفی صادقء أو والده. |S‏ سبق ورأينا بالوسام المجيدي من قبل وزير احرب 
العثاني عام 1918. وني خضم أزمة إسكندرونة» طلب عبد الغني تركاني» القائد 
الكمالي الرئيسي في اللواء مساعدة صادق في إقناع العلويين بأنهم أتراك في حقيقة الأمر 
وينبغي عليهم التسجيل على هذا الأساس من أجل انتخابات البرلمان «dedi‏ ومن نم 
نجح صادق بهزيمة الأرسوزي في انتخابات الاعادة [الجولة الثانية من التصويت على 
مرحلتين» م] وحصل على أحد مقاعد العلويين عام 1936. في وقت لاح اشتبه بقيامه 
وابنه باستيراد أسلحة من تركيا مع دخول الصدام بين الجماعات الداعمة لسوريا وتلك 
الداعمة LS A‏ طورًا lige‏ وبعد أن صوت الجلس ذو الأغلبية التركية لجعل (هاتاي) 
دولة مستقلة في 1938 (كي يمكن إلحاقها بتركيا في السنة اللاحقة)» أصبح صادق 
معروف İİİ‏ (وآخر) نائب رئيس رسميّ لها. CED‏ 


laws‏ لا يبدو أن العلويين آنذاك عدوا أنفسهم (حثيين أتراك»» يبدو بالمقابل أن 
عددًا Gls‏ تقبّلوا الفكرة (التى روجت ها تركيا بحاسة. على BY‏ في ما بخص السكان 
غير الأتراك) القائلة بن i phl‏ القومية طيّعة» وأن بمقدورهم التسجيل في الانشخابات 
بو be rete‏ (سنة) أو علويين» آو de 3 ji‏ آساس مصالحهم السياسية ولیس عل 
آساس هویات آبدية ومتنافرة دينية أو لغوية. بالمحصلة» شهد الجتمع العلوي في اللواء 
انقسامًا عميقًا حول ولائه القومي النهائي» وأصبح مسرحًا لاحداث دموية خطيرة» 
آرختها مؤخرًا سارة شیلدز «Sarah Shields‏ في ظل المنافسة الحامية بين أنصار العروبة» 
والاستقلال» والكالية العلويين لتسجيل آفراد الجاعة في الانتخابات المصيرية ربيع 
العام ?193807 من ناحية آخری» كان مدى صدقية السلطات التركية في تقييمها 


(187) Arsuzi-Elamir, Arabischer Nationalismus, 68-69, 103, 138-42; cf. Reyhani, Gólgesiz Işıklar, 2:164--69. 


(188) Sarah Shields, Fezzes in the River: Identity Politics and European Diplomacy in the Middle East on the 
Eve of World War 11 (Oxford: Oxford University Press, 2011), 40, 50, 125-26, 135-36, 234, 263. 


)189( المصدر السابق: 
.247 ,228 ,213-15 ,207-9 ,203 ,198 ,195 ,189 ,182 ,178-79 ,165-67 ,151 ,129 ,124-26 ,72 


للعلويين بوصفهم مواطنین حقیقیین آنذاك موضع شك: في تموز/ يوليو ۰1938 حين 
كانت القوات التركية تتجهز لدخول col pl‏ حذر القنصل الترکی» ی رسالة تذكر 
silin da jM‏ من AIK]‏ حدوث اشتباکات خطيرة ين قوات المي والعلویین 
العاملین في قوی الذرك الحلية الذين يجب من ثم إزالتهم من النطقة ۰*۳۳ إلى جانب 
السکان المسيحيين معظمهم. غادرت عائلات علوية (اليسورة منها بصورة رئیسة) 
القاطعة في الأشهر اللاحقة لیصبحوا جميعًا لاجئين لوائيين (نسبة إلى لواء إسكندرونة) 
في سورية؛ أما زكي الأرسوزي وحسن جبرا فقد ختموا مسيرتهم النضالية في ما يشبه 
المنفى والعزلة في دمشق وحلب» على الترتيب. 

بالنسبة لكثير من العلويين المقلوعين من آوطانهم بقيت الموية في المقام الأول معتمدة 
على السياق -وهو سياق شهد 43 Y‏ جديدًا بعد بضع سنوات من الحكم الفرنسي إلى 
الحكم الوطني السوري على جانب من الحدود» ومن ديكتاتورية الحزب الواحد الکالية 
إلى فرصة الانتخابات الحرة التعددية في تركيا على الجانب الآخر. في أوائل 61947 
وبوصفها UE‏ مؤقتة هذا الجزء» يقدر أن حوالى ألف لوائي من العلويين الذين نزحوا 
بل إلى سورية أعادوا النظر مجددًا في وجهة نظرهم السياسية» ووضعوا موضع التنفيذ 
YI Le gl pl‏ ال .ون كانت الوحيدة امحديرة الات الها G Lab‏ (وتلقوا 
دعا كاماد من الفرع المحلي زب الشعب الجمهوري) لاسترجاع حقوقهم في الواطنة 
والعودة إلى هاتاي؛ العودة إلى موطنهم. GEN‏ 


خلاصة: الضرر الزدوج 


يستمر العلويون اليوم» والشرق الأوسط كله في مواجهة 5 da 93 8 as‏ خلفتها 
السياسات الجوهرانية المذهبية sectarian essentialism‏ التی اتبعتها فرنسا في سورياء 


(190) آرفیف الجمهورية 
BCA 030.10.0.0/224.511.2.‏ 
)191( آرشیف الجمهورية 


BCA 490.01.0.0/584.17.1. 
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والسیاسات الاستيعابية الكمالية الراديكالية في ترکیا خلال العقود الأولى من عمر 
الدولة الستقلة ما بعد العشانية. لعل الترويج هوية (علویة) في سورية قد مهد الطریق 
آمام العلویین للمشاركة أكثر في الحكومة الحليق والتربية الحديثة» واحیش, والتعبلة 
ا لحزبية الجماهيرية» والتطور الاقتصادی» وأخيرًا السياسة على أعلى الستویات في الدولة. 
من البکر الاجابة على السوال: إلى أي مدی اقترنت هذه النجاحات بقبول واندماج 
حقیقیین في سورية» أو إلى أي مدی أخفت بل كرّست هذه النجاحات موقع العلویین 
التاريخي على هامش المجتمع (الأرثوذكسي) الأعم. هذه التركة هي موضوع الحرب 
التي تحندم في القرى فوق جسر الشغور وفي ريف حلب في أثناء كتابة هذه السطور التي 
ليس Bez yo‏ أن تضع أوزارها قبل انقضاء زمن ليس بقليل. 


وني تركيا Lal‏ ما يزال المجتمع العلوي يكافح في سبيل التعبير عن نفسه من دون 
قبود. استمرت الدولة الکالية في أغلب الآحيان باتباع سياسات تنسجم مع الحقبة 
الحميدية وحقبة ترکیا الفتاق متيحة للعلویین فرصا غير مسبوقة للتقدم الاجت‌اعي 
(وحياة آمنة آکثر من سوریة) مقابل التخلي عن الخصوصیات الدينية واللغوية التي 
تعزفهم بوصفهم علویین. وکان كثير من العلویین على استعداد للدخول في الساومت 
ليس في كيليكية ولاحقا إقليم هاتاي فحسب» بل حتی في قلب الناطق العلوية des‏ 
yu‏ یت قائد القاومة العلوية الکبیر صالح العلي في النهاية استعداده» تحت 
وطأة الظروف الشاقة يومهاء لمقايضة مقاطعته الستقلة باتحاد سیامی ملتبس علماني 
مسلی تحت القيادة التركية ما بعد العثانية. يعيش علویو كيليكية وهاتاي معضلة 
هويّاتية» فقد رفضوا نداءات القومية العربية منذ عهد بعید والتحقوا في معظمهم 
بالدولة الکبالیت ۳۸ لکنهم ومع أن معظمهم فقد القدرة على التحدث بالعربية ما 
زالوا یرفضون |دراجهم في BE‏ (الاتراك). إنهم مهمّشون على نحو مضاعف بوصفهم 
(علويين Arap Aleviler(— je‏ » وهم ليسوا علويين ولا عربًا في حقيقة الأمر. واذا 
كانت الدمقرطة التي انتهجتها تركيا منذ ثمانینیات القرن العشرين قد أدت إلى الاعتراف 
بالأقليات غير المسلمة وتقدير مكانتها على نحو أكبر إلى درجة أن مديرية الشؤون الدينية 
التركية باشرت. كأ يقال» ببناء قاعات اجتماع للعلويين cem evleri‏ في إقليم هاتاي بذريعة 


(192) Reyhani, Gölgesiz Işıklar, 2:107—13, 117-22. 
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أن العلویین T‏ العرب [e‏ يجب أن یکونوا ol) Alevis Ow ple‏ آتراکا بالنتیجة) فان 
lie‏ من حکم حزب العدالة والتنمية الحافظ وبرناجه اهحادفة إلى إدخال مقررات دينية 
إلزامية على مستوی الدارس الثانوية علاوة على مشاریع الاستیطان القائمة على أساس 
إثني في إقليم هاتاي» إضافة إلى التوترات المذهبية الاستثنائية التي جلبتها الحرب الأهلية 
السورية على الجانب الآخر من co sal‏ هی كلها عوامل تضافرت معا لتعيد الشك في 
سال اندماج (SOP? ancl‏ هو det. JH‏ لا يوجد إجماع واحد بين العلويين في هذا 
الصدد آیضا؛ وما يزال تاريخ ماضيهم وكذلك حاضرهم في تركيا قيد الكتابة. 


)193( انظر الدراسة الجديدة الشاملة: 
Hakan Mertcan, Türk Modernleşmesinde Arap Aleviler (Tarih, Kimlik, Siyaset) (Adana: Karahan Kitabevi,‏ 
.2014 
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يستدعي إنتاج تاريخ للعلویین» أو أية iela‏ آخری تُعرّف جوهريًا على أساس دينهاء 
مواجهة التحيّر الذهبی للمصادر نفسها. إن أي نص مكتوب» سواء أكان أطروحة 
لاهوتية» أم CLS‏ في الملل والتحل» أم سردا لوقائع تاريخية» أم فرمانًا إمبراطوريّاء أم 
روايات HE,‏ يحدد العلويين (أو النصيريين) على هذا النحو سيوجّه الاهتام GU‏ 
إلى تفرّدهم وتنافرهم المحتمل مع بقية المجتمع. بالنتيجة» فان أي تاريخ مؤسّس 
على نصوص ob gS‏ سيركز m dd dag‏ 
كانت معتقداتهم الدينية عاملا مؤثرًا في تفاعلهم مع الآخرين» ومبالغا أحدانًا متفرقة 
من النزاع المذهبي؛ ومفسرًا القمع الضرييي اضطهاده وآخدًا الآراء التحقيرية لفقهاء 
الأرثوذكسية بوصفها تجربة حقيقية معاشة. ومنه الطريقة أصبح من الطبيعي» ۰ في 
الأدبيات الأكاديمية معظمها وني جزء كبير من الصحافة التي تكتب عن سورية اليوم» 
عرض ألف عام من التاريخ العلوي كا لو UT‏ مثلة ومختزلة في فتوى من فتاوى ابن 
تيمية أو إلى مجزرة في حلب لم تحدث قط في واقع الأمر. وکا أصبحت النزعة الطائفية 
نبوءة تحقق ذاتها في ارب الأهلية الدائرة Le‏ فان بناء تاريخ العلويين بوصفه UE SU‏ 
في التهميش والاضطهاد هو في الحقيقة برهان دائري Şİİ‏ برهان يستخدم كحقيقة ما 
يريد إثباته» Le‏ 


للخروج من الحلقة المذهبية الفرغةه وهو خروج حاولت هذه الدراسة توضيح 
cables‏ فمن الضرورة بمكان الإشارة إلى أمرين. الأمر الأول» يتوجب توسيع القاعدة 
الوثائقية بصورة معتبرة لتشمل -إضافة إلى النصوص الدينية والسرد التاريخى الستند 
إل امدث- آدبیات التراجم العلوية iza ii Ny‏ الع مش تفاصیل BLL‏ ليومية. 
بالتحدید لا یمکن بحال التغاضی عن سجلات الضر ائب. والأوامر التنفيذية» وعقود 
الالتزام التي تناثرت على امتداد أربعمئة عام من الحكم العثاني التي تعاملت بصورة 
مباشرة مع الكتلة السكانية نية العلوية في شال غرب سورية» وتوزعها اطغرانی» ونشاطها 
الاقتصادي» ووضعها القانوني» وادماجها السياسي . إضافة إلى ذلك» فان جزءا Ima‏ 
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من هذه الوثائق لا يعرف زعماء القری» وملتزمي جباية الضرائب» أو رجال الاعمال 
العلویین وفقا لانتائهم المذهبيء تحديدًا ON‏ هذا الانتماء لم يكن مشكلة في معاملاتهم 
e‏ سلطات الدولة أو الجماعات المجتمعية الأخرى. من «e pl igo‏ باستخدام ویناء 
على ما تتوفر عليه الصادر الأخرى. سیکون EKE‏ معرفة الحجم الحقيقي للواتق من 
طرابلس واسطنبول التي ها علاقة بأفراد علویین» حتی لو لم يُذكر ذلك صراحة. الأمر 
الثاني» ينبغي وضع الصادر التي GE‏ على ذكر دينهم» سواء أكان ذلك بسبب التزامات 
ضريبية معينة» el‏ صدامات مع جماعات Gİ‏ أم التعامل مع إرساليات أوروبية آو 
لدواع تعليمية محددة؛ في سياقها التاريخي الخاص بدلا من الافتراض أا تجسيد لسياسة 
all rui‏ وأبدية: عندما تذکر مصادر ملوكية حلة تأديبية وحيدة Sigh‏ 250 عامل 
n $ £ Se‏ £ 
ولیست صدفة أن تکون تلك الحملة بعد اول إحصاء ضريبي أجري في المنطقة؛ أو حين 
تُعيد المحكمة المحلية تعيين الوجيه العلوي نفسه الذي انتقص من قدره بصفته نصيريًا 
مبتدعًا في سنة» لتولي التزامه الضريبي في السنة التي تليها؛ أو حين يطالب إصلاحيون 
علويون بتمثيل متكافئ على مستوى المجالس البلدية المحلية باسم احقوق الديمقراطية 
لمجتمعهم» يصبح من الواضح أن اختلافهم الديني لم يكن العامل المؤثر الوحید أو 
الرئیس» في علاقتهم بالدولة. 
بدلا من الترکیز عل الاختلاف الدينىء سعت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء غل 
العوامل الاقتصادية والاجتاعية طويلة الأمد التي أحاطت بوضع العلويين داخل 
سورية والشرق الأوسط. حاججنا في الفصل الأول أن العلوية لم تكن انفصالا 
si 1 ۰ siti " a ae 3 m ba >‏ 
رادیکالیا عن التشم الامامي الائني عشري» لکنها اعترت كذلك بالتوازي مع ماسسة 
الذهب الامامی في العراق خلال القرن الحادي عشر. على العکس من ذلك. فقد كانت 
الدعوة العلویة» ولا سيم فرعها (الخصيبي) في سورياء جزءًا لا يتجزأ من التیار العام 
السلالة امحمدانية الحاكمة في حلب )1003-947( لتوطید نفسها بوصفها واحدة 
من أكثر فروع الاسلام هيمنة في كثير من الدن الداخلية» وحيث امتدت Viet‏ إلى 
SLL‏ الساحلية على مدار العصور الوسطی المتأخرة. لقد تسبب صعود |مارات بدوية 
متنوعة ولا سیما احملات الصليبية في القرن الثاني عشر بانتهاء هذا التوسع» الأمر الذي 
أجبر العلویین على اخضوع إلى منافسیهم الإسماعيليين واللجوء إلى جتمعهم الخاص 


410 


الذي تصاعدت وتيرة تشابكه وانغلاقه ومذهبيته. مع اعادة تنشیطه solely‏ تنظیمه 
وفق تقسییات قبلية أكثر جلاءً على يد الفقيه- أمير الحرب العلوي الکزون السنجاري 
(التوفی 1240م)» أصبح هذا المجتمع» كا حاولنا إظهاره في الفصل الثاني» في القرن 
الثاني عشر مسرحًا لجدل لاهوتي طويل بين (الأرثوذكسية) العلوية الجديدة والعامة من 
أتباع الأفكار (الحلولية) الأقدم» جدل أدى في النهاية إلى تبلور الزعامة الاجتماعية لطبقة 
العلماء العلويين الجديدة. لم يكن الاضطهاد احسدي هو ما دفع العلويين إلى DLA!‏ إنما 
التكريس المحلي للهوية العلوية من ناحية» وصعود الدولة القروسطية ذات الميول السنية 
في حلب» ودمشق» والقاهرة من ناحية آخری» هو ما ترك العلويين في موقع الأقلية 
(النحرفة) ضمن الجتمع السوري والشرق أوسطي الأوسع. 


OLS 15]‏ صعود الا نظمة المل AS‏ والأيوبية وتعاظم سیاتها ومهاراتها البيرقراطية آواخر 
القرون الوسطی قد فرض قیودا &JU‏ وسياسية جديدة على العلويين» 3 örerler Yi‏ 
وغیرهم من cole‏ السکانية غير السنية» Ob‏ الصادر التوافرة لدینا لا تدعم الزعم 
القائل بتزاید الراديكالية الدينية أو وجود اضطهاد ديني معمّم. بصورة خاصة فانه 
من المکن البرهان على أن الاراء التشريعية لابن تيمية وغبره من فقهاء الارئوذکسية 
التشددین لم BE‏ باهتام النظام المملوكي» وم يأخذها العلیاء العشانیون بالاعتبار الا 
في القرن الثامن عشر؛ إننا آمام حالة وحيدة من عنف الدولة النظم ضد العلویین عام 
8 حالة کشفت عن طیف واسع من التفسیرات قدمها مؤرخون متدینون وغير 
متدینین من تلك الحقبة» نتجت عن تمرد ضريبي [احتجاجا على الضرائب» Le‏ ومهدوي 
[ادعاء ظهور الهدي النتظر» dp‏ ومن ثم لا یمکن İZİ‏ هذه ILH‏ دليلا على قمع مذهبي 
مستمر. بدلا من ذلك ارتأینا أنه لا ينبغي استنتاج طبيعة (السیاسة) الملوكية المتأخرة 
والعثانية البکرة من کتابات تاريخية مبعثرة» ونیا من دفاتر الاحصاءات العشانية التي 
تشير إلى أن كلا النظامین قد فرض ضريبة pak‏ صة بالعلویین هي ضريبة درهم الر جال» 
على القری العلوية معظمها في النطقة بوصفها جزءًا من واجباتهم الضريبية العامة. إن 
تطوّر (وأحيانًا تعلیق) مستحقات الدرهم BLS]‏ إلى ضرائب أخرى استهدفت النبیذ 
الذي ینتجه العلویون بصورة خاصة» وأيضًا استخدام وجهاء علويين بوصفهم ملتزمین 
آو جباة ضرائب «ale‏ انا یدلل على call‏ الذي بلغه دماج الجتمع العلوي في 
الادارة المحلية العشانية خلال الحقبة الحديثة البکرة. 
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یمکن رؤية القرن الثامن عشر ذروة الاستقلال الذاتي العلوي في شال غرب 
سورياء حيث لم تستفد العائلات الحلية البارزة من الامتیازات الضريبية التي حازتها 
نتيجة خصخصة الادارة الحلية العثانية والغاء مرکزیتها فحسب» بل استفادت أيضًا 

من النمو السریع لزراعة التبغ التجاري ولا سيما في الجبال الساحلية الشالية حول 
اللاذقية. واذا كان ; نمو الا قلیم الاقتصادي غير السبوق واتساع نطاق الجتمع العلوي 
Ys‏ باتجاه هاتاي وكيليكية US ye‏ آرشیفات الدولة الركزية by‏ السجلات الوفيرة 
للمحكمة الشرعية في طرابلس وأنطاكية» فان صعود طبقة أعيان جديدة من ملاكي 
الأراضي من مثل آل شمسین من صافینا وآل الشلف من البهلولية والاعتراف ec‏ 
Ga‏ زعماء (عشائریین) كان Yo‏ وهذا ما اقترحناه» على تفاقم الفوارق الاجتاعية 
في الجتمع العلوي نفسه. odp s‏ الطريقة ة استطاع كبير عائلة شعنين صقر بن فود 
الشبلي أن يبرز في بداية القرن التاسع عشر بوصفه واحدًا من أكثر الزعماء الفئویین نفودًا 
على امتداد الإقليم الساحلي السوري اللبناني برمته» لكن هذه الا همية وهذا البروز عرّضا 
الجتمع العلوي بأكمله إلى صراع متفاقم مع السلطات العثانية الحلية شبه المستقلة [مثل 
الجزار والشهابيين» م] إضافة إلى مؤيدي الإحيائية الإسلامية السنية الحديثة [ويعني 
حركات متشددة مثل التي تشكلت حول الشيخ المغربي» م] في اللاذقية ومدن أخرى في 
الإقليم. لقد قوبل حكم الدولة المصرية الحديثة القصير الذي وقع بين و لايتين عثمانيتين» 
بترحيب كثير من العلویین الذين آنسوا فيها فرصة لتأمين حقوق قانونية إضافية وللتقدم 
الاجتماعيء أما الحرس القديم من إقطاعيين أكثر تقليدية من مثل آل شمسين وخير بيك 
من القرداحة فقد دافعوا بشدة عن السيادة المائعة وغير المباشرة للإميراطورية العشانية. 


حملت إصلاحات التنظييات وعودًا بتحرر أعظم ومشاركة سياسية أكبر من خلال 
التعليم والتمثيل السياسي» إلا أنها عرّضت المجتمع العلوي في الوقت نفسه إلى تدخل 
الحكومة وسيطرنها عل مستويات م سین ها اميل ,من خلال یه و رای »بو دماج 
الاعیان في جهاز الحكم المحلي» وأخيرًا التحویل الديني. . اخضع العلويون تحت حكم 
السلطان عبد الحميد تحدیدا إلى برنامج (تصحیح العقائد) الرسمي. ولا سيا في مناطق 
LSLS‏ وأنطاكية الزراعية المستوطنة حدیثا؛ يبدو أن الغرض من ذلك البرنامج كان 
إلى الأرثوذكسية. على الرغم من تنامي جاذبية القومية العربية وحركة يقظة ثقافية أو إدر اك 


412 


ذاتي ضمن الجتمع نفسه» استمر عدد من العلویین بدعم الدولة العثمانية» ما قادهم في 
النهاية إلى ربط مصیرهم بمصير (الجهاد) أو (حرب التحریر) تحت القيادة الكمالية ضد 
الاحتلال الفرنسي لجنوب الأناضول وشالي سوریا في آعقاب الحرب العالية الأولى. 
بعد أن نیت ثورة التمرد العلوي الشهير صالح العلي بالفشل في 1922-1921» بقي 
الجتمع العلوي في تركيا وسوريا منقسًا بشأن ولاءاته السياسية» حيث دافعوا بشدة 
عن استقلاطم الذاتي ضمن دولة (العلويين) تحت الانتداب by‏ مقاطعة إسكندرونة 
(هاتاي) في بعض الأّحيان» ley‏ أكدوا على ارتباطهم بالجمهوريتين المستقلتين السورية 
والتركية في أحيان أخرى. في النهاية» يبدو أن ترويج فرنسا هوية علوية مستقلة G pt‏ 
وسياسيًا في سوريا وسياسات الاستيعاب الراديكالية التي انتهجها حزب الشعب 
الجمهوري في تركيا لم يفلحا في جعل العلويين مواطنين يتمتعون بالساواة التامة في أي 
من البلدين. وينبغي إرجاء النقاش في هذا الأمر إلى تحليلات مستقبلية» ومستقلة على 
الأرجح» للمجتمع العلوي في سورية وتركيا المعاصرتين (إضافة إلى لبنان وإسرائيل). 
وإذلم يصيبوا a‏ من خطاب (الأقليات) الذي كان يومًا ما رائجًا ولا من السياسات 
القومية الرامية إلى نفي خصوصيتهم الدينية والتاريخية» سعى العلويون في كلتا ا حالتين» 
وما زالوا يسعون إلى تشكيل مجتمعهم وتعريفه lo‏ يتلاءم مع مصا حهم المادية والمعنوية 


من المذهبي إلى المحلي 


إن كان بمقدور هذه الإطلالة الخاطفة على ألف عام من التاريخ العلوي أن 
توضح شیتا» فهو أنه لا يمكن اختزال الجوانب المتعددة للتجارب العلوية المعاشة 
Slee i‏ الدین آو صیاغتها في سر دية اضطهاد أحادية البعد؛ وآن محاولة رسم معالم 
dal jn Gt‏ وحید (لملویین) [اي Gola!‏ کلهم؛ م ربا كانت محاولة مضللة. إن 
الصادر التي تستقي منها هذه الدراسة مادتها تبدو إلى حد بعید أقل تعقيدًاء والواقع 
الاجت‌اعی والاداري الذي تعکسه آکثر عادية . e‏ 
علوية المزعومة. وعلیه» OB‏ التحدي LU‏ آمام المؤرخين الشتغلین با مجتمع العلوي 
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في سورية وغیرها سیکون لیس فقط بتجنب استخدام الوقائع والبنیات التي glad‏ 
هذه الصادر لحض الزيادة على السر دیات الکبری metanarrative‏ القائمة والشحورة 
حول الاضطهاد الدينى» وفساد الحكم Glas‏ والمقاومة الوطنية» بل بالوصول di‏ 
فهم آکثر ie‏ وتفصیلا لذلك الجتمع» ولوقعه ضمن الجتمع الشرق أوسطي الاک 
وذلك من خلال تقصّى 7 بي حیوات آفراد فاعلین علويين (آو سواهم) ضمن التنوع الغنی 
للسیاقات الحلية الذي تکشف عنه هذه الصادر. وفقا لا آشار إليه مورخ poles‏ من 
صافیتا le‏ ی سبیل المثال» فان كثيرًا ما يجب عمله یکمن بالتحدید في جال التاریخ الحلي 3 
لكن كثيرًا من الكتاب السوريين (والأتراك) للأسف يبتعدون عمدًا عن المواضيع يع التي 
تبدو شديدة المحلية خشية à‏ مفاقمة الانقسامات الذهبیت أو القبليةء أو المجتمعية ومن e‏ 
تقويض الوحدة الوطنية**". إلى أن يروض المؤرخون المشتغلون بالعلويّة أنفسهم على 
همارسة التاريخ «de‏ وعل استخدام المصادر الإدارية العثانية» وعلى الطابع اليومى 
العادي odd‏ السجلات التار خی فلن تبقی الناحی الا جتاعبة- الا قتصادية للمجتمع 
العلوي وحدها ناقصة وغير مفهومة وعصية على التصدیق بالنسبة للجمهور الستهذف 
بهاء بل كذلك ستکون التواریخ الوطنية لسورية وترکیا lo‏ هي تواریخ جامعة وموخدق 
ما سيترك هذا الجمهور فريسة سهلة للتفسیرات الشينة والفلافية للرادیکالیین من شتی 
الذاهت. 


مع بلوغ الدمار في سورية مستویات جديدة يصعب تحمّلهاء فان السعي إلى البت في 
طبيعة التاریخ العلوي یغدو عدیم العنی آکثر من أي وقت مضى. وبینما ییقی مستحیلا 
للاسف تصور مآلات الصراع ded SA‏ فضلا عن آثاره عل Gall‏ البعید الا 
أن أمرًا ely dey‏ على التجارب الحديثة لبلدان عايشت els gl‏ ماثلةء يبدو NASİ‏ 
ستضع ارب آوزارها في النهاية» وحینا تفعل» سيعيد سكان سورية» سواء استمروا 
في العيش ضمن الحدود الجيوسياسية نفسها أم لاء مجتمعين بناء بلدهم» وسيستأنفون 
بعض التعاون الاقتصادي والتجاري» وسيحاولون في النهاية» ربا في مستقبل بعید» 
ot]‏ مقدار ما من الحقيقة والمصالحة. عندما Gh‏ ذلك اليوم» سيكون أمام العلویین؛ 
والسوريين مجتمعين» خيار يتعلق بالناذج التاريخية التي سيعتمدون عليها؛ هل سیعرف 


(194) Georges Jabbour, (Safita et son environnement), in Histoire économique et sociale de l'Empire Ottoman 
et de la Turquie (1326-1960), ed. Daniel Panzac (Paris: Peeters, 1995), 606. 
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موقع العلویین ضمن الجتمع الأكبر تاريخيًا آمثال ابن تيمية ومحمد المغربي أم آمثال 
مدحت باشا وضیاء بيك؟ هل سیختار الرء أن (يتذكر) انتفاضة جبلة ple‏ 1318 
وجزرة حلب عام ۰1516 آم سيجد ما يدعو إلى التفاؤل في السيرة الهنية لعلي الشلف 
وقارا محمد باشاء وني لحان التعليم المشتركة والمجالس البلدية لحقبة الإصلاح العثاني» 
وني الرؤية السياسية لأشخاص مثل صالح العلي أو سليان الأحمد؟ KS‏ نعلم» الاضي 
ليس ميتا ولا هو ole‏ وانه من الاهمية بمكان أن يستعيد العلويون» وجيرانهم, وأبناء 
وطنهم امتلاك ماضيهم. 
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الصادر والراجع 
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of oll‏ الأرشيفية 


مواد غير منشورة 

(تنویه من المترجمين: في ما یل قائمة بمواد الأرشيف العثاني التى استند إليها الكاتب. 
ترجنا بعضها وفقّا للهوامش الخاصة بكل من فصول الکتاب» وحاولنا تقريب أسمائها 
إلى العربية بالصورة الأنسب. ونرى أن الأصوب الإبقاء عليها بلغتها التركية لتسهيل 
الأمر على الباحثين في الأرشيف العثماني). 


Aleppo - Poche-Marcopoli Archives 


" Fonds Poche [FP] 2005. 

Ankara - Başbakanlık Cumhuriyet Argivi [BCA] 

2 Bakanlar Kurulu Kararları — 030.10.1.2/9.19.7; 030.18.1.2/73.29.1; 
030.18.1.2/76.60.20; 030.18.1.2/84.68.11; 030.18.1.2/88.77.16; 030.10.1.2/127.100.4. 

. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 030.10.0.0/224.511.2. 

2 Cumhuriyet Halk Partisi Evrakı 490.01.0.0/583.10.1; 490.01.0.0/583.11.1; 


490.01.0.0/584.17.1. 
Ankara - Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi [ATASE] آر شیف)‎ 


" Birinci Dünya Harbi koleksiyonu [BDH] 170—736; 2681-216. 

n İstiklal Harbi koleksiyonu [İSH] 629-125; 664-141; 805-58; 809-63. 68. 91; 868-4; 
1169-66; 1321-124. 

. İkinci Dünya Harbi koleksiyonu [IDH] 7-80. 

Ankara - Vakıflar Genel Müdürlüğü [VGM] 

. Regisler nos. 284. 339. 354. 


jl [Istanbul - Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA‏ شیف رئاسة الوزراء 


Pre-Tanzimat Series ما قبل التنظیات)‎ de pat) 
2 Başmuhasebe Kalemi/Trablus-Sam Mukataası (D.BŞM.TŞHJ 11. 13. 
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2 Halep Ahkam Defteri [HAD] 1. 4. Ge (دفتر أحكام حلب‎ 


u Hatt-ı Hümayun [HAT] 37841. 17679. 20647. 20671a. 22354c. 24372. 24282. 
24295. 24468d. 24973. 25480. 32670. 35473. 40823. (.الخط اممایونی خ.ه)‎ 

. Maliyeden Müdevver [MAD] 602. 842. 4455. 9833. (JUI (4م.م. مدور من‎ 

. Mühimme Defteri [MD] 3-4. 6. 19. 23. 26. 36. 39. 42. 46-48. 52-54. 102. 112. 
127. 130-31. 136. 139. 147. 151. 157. 160. دفتر المهمات)‎ e) 

a Mühimme Zeyli Defteri [MZ] 9. 12. ذيل دفتر الهات)‎ ose) 

۰ Sama Şerif Ahkam Defteri (ŞŞADJ 1-4. («ش.ش..د. دفتر أحكام شام شرف(‎ 

a Sikayet Defteri [SD] 4. 99. 

n Tahrir Defteri [TD] 68. 281. 421. 502. 513. 1017. 1107. (ات.د. دفتر التحریر)‎ 
Tanzimat-Era Series عة حقبة التنظیات)‎ n 

. Bab-ı Ali Evrak Odası [BEO] 142/10630: 201/15050: 294/21989; 314/23496. 
23495. 

z Bab-ı Ali Evrak Odası Ayniyat Defterleri [BEO.AYN.d] 867. 

۲ Cevdet Maliye [C.ML] 11/461. 

E Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Emniyet Kalemi [DH.EUM. 
EMN] 80/21. 

s Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti 4. Şube [DH.EUM.4.$b] 2/57; 
7/39. 60. 

# Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti 7. Sube [DH.EUM.7.Sb] ۰ 
a Dahiliye Nezareti İdare-i Umumiye [DH.IUM] 20-25/14. 

` Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi [DH.MKT] 31/9; 430/70; 529/38; 866/56; 


1311/27, 1311/32, 1311/40; 1355/3; 1358/7, 1364/106, 1368/44; 1416/29; 1475/100; 
1485/32; 1670/20; 1691/55; 1741/10; 1744/33; 1767/68. 69; 1778/130; 1796/106; 1823/38. 
102; 1831/58; 1851/93; 1865/20; 1919/122; 1958/80; 1981/40; 1993/3; 1999/43; 2031/114; 
2045/97. 2049/13; 2060/105: 2110/24; 2204/18; 2251/77: 2490/75; 2522/65. 2647/38; 
2739/90; 2792/76. 
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n Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi [DH.SFR] 68/8; 531/87. 


a Dahiliye Nezareti Tesri-i Muamelat ve Islahat Komisyonu [DH.TMIK.M] 29/47; 
168/7; 182/69. 75; 244/40; [DH.TMIK.S] 26/31; 36/50. 

" Harictye Nezareti Mektubi Kalemi [HR.MKT] 197/48. 

" Hariciye Nezareti Tercüme Odası [HR.TO] 287/4; 516/24. 

. İrade Dahiliye [İ.DH] 265/16558: 389/25724: 393/26006: 409/27058; 415/27493; 


416/27528; 559/38933; 6۱1/42613: 612/42642. 42686; 944/74757: 1182/92449, 9245]; 
1207/94486; 1306/9. 


2 İrade Divan-ı Ahkam-ı Adliye [I.DA] 1/9. 

a İrade Dosya Usulü İrade Tasnifi [1 DUIT] 66/52; 68/20. 

2 İrade Hariciye [1 HR] 157/8341; 266/15960—61. 

n İrade Maarif [I.MF] 2/10; 4/7. 

a İrade Meclis-i Mahsus [1 MMS] 113/4821; 114/4867; 130/5563. 

a İrade Mesail-i Mühimme [].MSM] 76/2173-75. 

s Maarif-i Umumiye Nezareti Mektubi Kalemi [MF MKT] 150/12; 162/54; 164/159; 


174/24; 181/109: 187/1; 237/20; 246/56; 273/59. 333/21; 374/12; 437/33; 496/33; 672/36- 
48; 825/73. 


z Meclis-i Vala [MVL] 284/69; 310/98; 567/25; 750/107; 754/87. 

" Meclis-i Vükela [MV | 48/32; 54/37; 73/38; 76/93; 83/72; 180/30. 

. Nüfus Defterleri [NFS.d] 3746. 

2 Sadaret Amedi Kalemi | A. AMD] 5/16. 37/70; 83/17. 

. Sadaret Mektubi Kalemi | A. MKT]| 103/44. 139/12. 

" Sadaret Mektubi Kalemi Meclis-i Vala [A MKT.MVL] 74/84. 

" Sadaret Mektubi Kalemi Mühimme [A.MKT.MHM] 46/19; 349/68; 357/39; 
405/92; 419/14; 450/53; 475/44; 700/5; 757/110. 

2 Sadaret Mektubi Kalemi Umum Vilayet [A.MKT.UM] 169/55; 178/24; 337/3; 


395/98; 566/12. 
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. Şura-yı Devlet [SUD] 2215/26; 2483/9. 


u Yıldız Esas Evrakı [YEE] 36/55; 40/6—7; 43/103; 129/79; 132/38. 

“ Yıldız Esas Evrak/Kamil Paşa | Y.EE.KP] 1/80. 

. Yıldız Mütenevvi Maruzat |] Y.MTV] 7/54; 77/10; 87/44; 235/127. 

a Yıldız Perakende Adliye ve Mezahib Nezareti Maruzatı [Y PRK.AZN] 4/57. 

s Yıldız Perakende Arzuhal ve Jurnaller [Y.PRK.AZJ] 39/117. 

" Yıldız Perakende Askeri Maruzat | Y. PRK. ASK] 157/45. 

. Yıldız Perakende Başkitabeti [Y.PRK.BSK] 58/35. 44; 61/45. 

a Yıldız Perakende Maarif Nezareti Maruzat | Y.PRK.MF] 2/57; 3/11. 

" Yıldız Perakende Maiyet-i Seniye Erkan-ı Harbiye Dairesi | Y PRK.MYD] 22/105. 
2 Yıldız Perakende Meşihat Dairesi Maruzatı | Y. PRK.MS] 5/83. 

a Yıldız Perakende Umum Vilayetler Tahriratı [Y.PRK.UM] 19/58. 70; 37/24; 49/76. 
# Yıldız Sadaret Hususi Maruzat | Y. A. HUS] 257/26; 266/97: 358/80. 
Istanbul—Topkap: Palace Archives 

s E. 2465 

Istanbul (Üsküdar)—İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), 

2 Antakya Şeriye Sicilleri Defteri [ASSD] 5. 14. 20. 

London (Kew)—National Archives شیف الوطنی البريطاني)‎ n 

u Foreign Office [FO] 78/910. 1118. 1297. 1386. 1388. 2282. 2493; FO 195/587. 


601. 1113. 1153. 1154. 1369, 1448; FO 226/133. 189. (güz yil (أرشيف الکتب الخارجى‎ 
Nantes— Centre des archives diplomatiques de Nantes [CADN] l 

" Représentations diplomatiques et consulaires. Damas-Consulat 33. شیف)‎ al 
(الديبلوماسية الفرنسية‎ 

Paris—Archives Nationales (ge yall شيف الوطنى‎ n 

. Affaires étrangères BA (Tripoli) [AE/BI] 1115-24. 

Paris (La Courneuve)—Minislére des Affaires étrangères [MAE] 


۰ Correspondance consulaire et commerciale [CCC] اسلات القنصلية والتجاریة)‎ Lh 
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0 Lattaquié 1-4. 


0 Tripoli 13-16. 18. 

" Correspondance politique des consuls [CPC] (مراسلات القناصل السیاسیة)‎ 
0 Turquie 244-5. 257-8. 

0 Turquie-Beyrouth 10-11. 19-24. 

0 Turquie-divers 1-2. 4-5. 7. 9-10. 12. 

. Correspondance politique et commerciale 

o Nouvelle Série [NS] Turquie 108. 

o E-Levant Syrie-Liban [ELSL] 112. 115. 121. 125. 
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- الخياطين» عشيرة 


= خير بيك» sahile‏ بر کات «de‏ هواش بيك ehell use)‏ خيري» صقر» 
colts‏ 
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9 
- الدروز 

- الدريكيشء قرية 

- الدليبات» قرية 

= الدندشلي» عشيرة الدندشلي 
- دحباش 

- درهم الرجال» ضريبة 

- درويش 


- دمشقء الفقهاء الدينيون» إيالة دمشق والمسؤولون العثانيون» سجل الأحكام 
المالية لدمشق» نائب القنصل البريطاني» كولاية انتدابية فرنسية» كمركز للحركة الوطنية 


- دمياط 

- ديار بكر 

- دير الزور/ eom JE‏ ولاية 
- دير شميل» قرية 

Mill ase 

- دیروس. قبيلة 


- ديلا فيل» بیترو 
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- الذهبي مؤرخ 
—- 

- الرادوفي 

- الرافعي» عمر 
- ال im‏ 

اا اد 
- الرقة 


TRENT افيه‎ 

- راغب محمد باشا 

- رامة» قرية 

- رأس البسيط 

- ربيعة» الشيخ 

- رستم LET‏ عائلة» رستم آغاء حسن ابن رستم» موسی» رستم ابن حسن 

- رسلان. عائلة» درويش ابن سليان» محمد ابن إدربسء ملحم ابن سلییان» رسلان 
ابن علان» سلییان ابن cs‏ سلییان ابن رسلان 
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480 


— رشید محمد باشا 
و ومن 

- روسياء الروس 
PME‏ 
- ريحانة متور 

- ريحان» مود 

- ريمون دي سان جيل 
ES‏ 

- التشیع الزيدي 
Gele‏ 

- الزاوي» علي مدان 


> لزرادشتية 


- الزندقة 

- الزنکیون 

- الزهراوي» عائلة 
- الزيتونية 

- الزیدیون (الزيدية) 


7 زرزوره فارس 


— السلاحقة 

1t sd =‏ « مقاطعة 

- السنية المذهب السني» السنة 

- السويدية 

- السويدية (منطقة (pam‏ 

- السیاف عائلة 

- سالونيك 

- سایکس-بیکی اتفاقية 

- ستانهوب. ليدي هیستر 

- سجلات الحاکم الشرعية. أنطاكية» طرابلس 


- سر میتا 
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482 


- سلیم الأول» السلطان العثماني 
= سلیم الثالث السلطان Bled!‏ 
I -‏ پيك. القائد الصري 

- سليان الأحمد 

- سليهان المرشد 

- سليان LAL‏ (العادل) 


- سهل تشوكورفا 


- سورية» ولاية عشانية 


- سيانوء قرية 

- سيتزين» أولريش ياسبر 
= سیحان ولاية 

- سيف الدولة الحمداني 
- سینوب. تركيا 

- سیواس» ترکیا 

-— 

- الشافعية» مذهب 

- الشراكسة الماليك 

- الشريف ناصر 

- الشعرة» مقاطعة 

- الشكسان» قبيلة 

- الشلفاطية» قرية 


- الشلف» Ae ile‏ ابن cA s‏ حافظ حسن ابن cb gat «de‏ عمل ابن Ael‏ 
(ابن شلف) 


- الشلف. قرية 


= الشهابي» حيدر cel‏ مؤرح 
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- الشیخ بدر 


dad -‏ عائلة 
— شعیب. عائلة 


- شمسين» عائلة. التحول الديني» آبو قاسم الشبلي» علي ابن الشبلي» درویش ابن 
الشبلي» حسین؛ حمد» محمد حسن» ملحم حسین؛ مصطفى ابن شمسين» شمسين ابن 
cdot‏ الشبلى» زيدان» ذرية الشبل» على ابن حسين» محفوظ ابن درويش» صقر ابن 
b ie‏ سلالة الحفوظ صافي صقر الحفوظ دندش صقره درويش صقر خضر 
صقر» زاهر صقر 


- شوفلر» إرنست 


ids 

ipae 

- الصريفة 

- الصفویون 

- الصلح؛ رضا 

- الصلیبیون» القلاع الصليبية 
- الصويري» علي 


- صافيتاء ناحية أو مديرية 
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- صالح ابن يحبى» مرخ 


- صقر ابن b yas‏ 
- صقر علي ابن درويش 
= صلاح الدين الأيوبي 


¬ صهیون. قلعت ناحية صهیون (مقاطعة ضريبية)» قضاء صهیون» القاومة ضد 
الفرنسيين 


- صيداء ولاية صيداء الحاكم (والي/ مشير) 


3 
- الضنية GAN‏ / لبنان 
- ضاهر العمر 

— ضياء «ths‏ محمد 


Sie 


485 


veli 
الطویل» محمد أمين غالب‎ - 
طائفة اطداية‎ - 


- طرابلس» ولاية مملوكية» ولاية عثمانية (سنجق» إيالة» قضاء)» الحكام (سنجق 
بيك ولي كبار الإقطاعيين» CG pate‏ نائب القنصل الفرنسي في طرابلس 


- طر سوس 


- طرطوس 


-t- 
العباسیون‎ - 

- العراق 

- العرفان» مجلة 

- العرقوب 

- العظم عائلة» عبد الله باشاء سعدالدين باشاء سلیمان باشا 
ile‏ 

(Alevis) العلويون‎ — 

- العلویون (الشيعة)» الزارات 

- العلویین» AY oll‏ الانتدابية الفرنسية 

- الع‌اریون 
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- العمرانية» dab lis‏ 
- العمري موزخ 

- العنازق قرية 

- العورة» ابراهیم» مرخ 
wale -‏ صلاح الدین 


— عامودا 

- عانة» العراق 

- عائشة 

- عباس باشاء النديوي الصري 
- عباس. عائلة» ple‏ 


- عباس» قيس ابراهیم 
ae‏ امد الأول 

- عبد الحميد الثاني 

- عبد القادر الجزائري 

- عبد اللطيف صبحي باشا 
- عبد الله باشا العظم 

- عبد الله باشا من صيدا 

oles -‏ باشا من طرابلس 
olie -‏ الخليفة QUI‏ 
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lee -‏ هاشم 
— عرب الملك» قبيلة 
- عساف» عائلة 

- عسقلان 

- العشاثرية 


- العشيرة» التکون العشاتري» العشائر العلوية 


goll علي‎ - 

- علي باشا الأسعد 

- علي باشا من طرابلس 
- علي بن أبي طالب 

- عمر» A‏ الثاني 
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- غایز» تشارلز-|دوارد 
- غريب زاده حمال أفندي 
- غزة 

- غلاة الشيعة 


- غورو. هنري 


= 
اط 
- الفرات» عائلة 


- الفرقة الإصلاحية 
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- الفیلق السوريء القوات الخاصة ببلاد الشام 
- فخر الدین العنی 


- فرنساء القناصل الفرنسیون والتقاریر القنصلية» الانتداب الفرنسي» الثورة العلوية 
ضدهم العلاقة مع الكماليين» آرشیفات وزارة الخارجية والأرشيفات العسکرية 


= فنيتية 5 قرية 
- فاد باشا 
- فيتالى» عائلة 


- فيصل» الأمير 


ق 

- القاهرة 

- القاوقجي» فوزي 

- القبائل العربية» الزعماء القبليون 
- القبلية» التكوّن القبلي 

- القدس 

Geass 

— القراحلة» عشيرة 

- القراداحة 

ilmek a - 
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- القروض والربا 

- القزلباش 

- القشلاق 

- القصير 

- القطرية» قرية 

- القطيلبية» قرية 

- القلقشندي مؤرخ 

- القليعات 

- القليعة» حصن القليعة 

- القمرية» فرقة/ طائفة 

- القنصلية الأسترالية» اللاذقية 
- القوات الشريفية 

- القومية العربية 

- قارا sos‏ باشا 

- قانصوه الغوري» سلطان مملوكي 


- قبة الزيارة 
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- قرقفتة» قرية (قرقفتي) 
- قرن حلية. قرية 

- قصر يلديز 

- قطاربة» قرية 

- قلاوون» سلطان مملوكي 
yk‏ 


- قيرطاؤس» قرية (غير معروفة) 


- s 
الکاثاریون‎ - 

- الكاثوليك 

- الكتلة الوطنية 

- الكرملية 

- الكفالة 

- الكفرون 

= الکلازيت فرقة/ طائفة 
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- الکلبية قبلة 

- الكماليون 

- الکنج» ابراهيم 

- الکهف. قلعت مقاطعة ضريبية 
- الکرد» الأكراد 

- كاتب جلبي 

- كاشف الغطای محمد حسين 
- کرام روفائيل» مزرخ 

- کربلاء 

- كرك نوح 

- كركيد 


sss 


س کوتاهیف معاهدة 


- لايد» صموئیل 

CES ER‏ کرین 
DA‏ 
- لوای لواء الاسکندرونة 


-لوائي» لوائيون 


-م- 
- المجالس الإدارية والقضائية 
- التاورق عشيرة 

- المتاورة» عشيرة 

- التنبي» أبو الطيب 

- التوسط 
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- الرداسية 

- المرشدية» طائفة 

- المرقب» مقاطعة 

- المريقب 

- المزيرعة 

- المسكنة 

- المشرقية 

- المشيرفة 

- الطرجي (ابن الطرجي) علي الطرجي» أرسلان محمد باشاء قبلان باشاء محمد 
ابن قبلان  m‏ ۱ 

gis 

dose 

- الفضل ابن ui‏ الفضل» مؤرخ 

- المقدّمون (الزعماء) 

- المقدسي» أسامة 

- القرمدق قرية 

- المقريزي» مؤرخ 

- المكزون السنجاري 


- الماليك 
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- النار 

dab las الناصف.‎ - 

- المندرة» قرية 

— المهالبة» قلعت مقاطعة المهالبة 

- الموارنة 

- المورية 

- الموصل 

Gnd! -‏ قلعت مقاطعة ضريبية» المنيقة 
- ماردين 

- ماوندريل» هنري 

- مجتمع | Ad‏ الدفاع عن الحقوق التركي 
Uie Ge -‏ (بنو GF‏ 

- حفوظ عائلة 

ges سلطان‎ al JE محمد‎ - 

- محمد المغربي» الشيخ 

- محمد باشا ابن ال 

- محمد رشيد باشا 

- محمد علي باشا؛ مصر 


- محمد وحيد الدين» سلطان gile‏ 
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dés سلطان‎ «Gl محمود‎ - 

- محمود القصير 

ile خلوف»‎ - 

- مدحت باشاء أحمد شفيق 

- مرج دابق 

- مرسوم الكلخانة 

> مرسين 

ee 

- مرهج ابراهيم عبد اللطیف 

- مزار یوسف بن عبد الله 

— مشاقة» ميخائيل 

- مشتى اخلو 

- مصرء السلالة الفاطمية» فقهاؤهاء الغزو العثاني» الاحتلال المصري لسوريا 
- مصطفى بن أبي بكر القيصري 

- مصطفى كال (أتاتورك) 

e 

- معرة النعان 

- معروف. عائلة» خلیل معروف آفندي؛ صادق 


- مليخ» عائلة (انظر عائلة برکات) 
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- هر بیلان 

- مر غوليك 

= موسان قبيلة 

- موسی الربطي 

- ميثيني الدکتور ديفيد 
- میسلون معر İS‏ 

- ميعار» مقاطعة ضريبية 


ao 
انابلسی» عبد الغني‎ - 

- الناصر محمد (الملك الناصر)» سلطان ملوكي 
- النبطية 

edi -‏ إنتاج النبيذ 

- النجف 

all =‏ ازیو نه Yİ‏ اغود 

- النشابي» یوسف بن العجوز 

- النمیریون 

- النميلاتية 


agli- 
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- النويري» مورخ 


- نابلس 


- نيبور» کارستن 
— 


- افرمل 

- افندء المحيط اضندي 
— هدنة مودروس 

- همایون 

- هنانو ابراهیم 


- هواش. عائلة. cule‏ عزیز (عبد العزیز) بيك 
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n 
الوسام الجيدي‎ - 

- الوقف» الوسسات الوقفية 
- الوهابية 

- وادي التیم 

- وادي العیون 

- وادي قندیل 


Lal وامق‎ - 


سي- 
- اليافعي» مرخ 

- الپزیدیون 

- اليمن 

- الیهود. اليهودية 

- اليونان» الثورة اليونانية 
- اليونس» عبد اللطیف 
- جمور 


- يونس (یونسو) LET‏ 


هذا الکتاب 


معظم الدراسات عن الماضي العلوي كانت Lo‏ شديدة الترکیز على المعتقدات أو آنتجت تاریگا Joly UAT‏ 
حبك سردية كاملة من حفنة من الإشارات إلى ما يبدو aif‏ حالات نزاع واضطهاد وعنف طاثفي... في حين ail‏ 
كان yali‏ الحدوت. وذلك من أجل انتاج قصة elja‏ لا يبدو أن al‏ نهاية. لكن الكتاب سیرکز بالتحديد على Jila‏ 
تاريخية joy gal‏ «لکنها في النهاية عادية- تشير إلى تفاعل enale‏ روتيني, پشبه ما يحدث کل 691 بين العلويين 
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